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رقم الإيداع: *حمه/ م2١‏ 
بتأريخ: :؟/5/ 1:08 


ردمد:455 مهتا 


سهر المجلة (5؟) ريالا سعوديًا أو ما يعادثها 


المجلة مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم ملاس 


سو تبج . 
2 22-0 3 
جميع المراسلات وطلبات الاشتراك ياسم: 
م/م عنم بر 

3 ودسم «ه صهء إونءه << 720 7 

د ججَمَّد نْب دالمْريرا بواجي 
المملكة العربية السعودية 

ص.ب 9١١لا‏ 

المدينة المنورة 1١1517‏ 


1010013036 !طن نا ط‎ 3 ١7 


+966 50 30 72 3 ١ 0١ ١ 
6553:5511 2 292 ف لض ذلك‎ 


١‏ 3 0 انا ططاط 5303 ./الالانانا//: مخخط 


افيه ننورة في بهل ين وأ يحابا 


مجلم دورية علميي ميحكفية: تعنى بتحكيم ونشر البحوث والدراسات 


العلمييّ المتصديّ بمجالات تدير القرآن الكريم» وتصدر مرتين 4 الستض. 


المرجعية: (©©» 
# مصرحة من وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية برقم 1/0” . 
لفؤقة :© 
© أن تكون المجلة خيار الباحثين الأول لنشر بحوثهم في تدبر القرآن 
الكريي: 
شك 
© أن تكون وعاءً علميّا محكّمًا للباحثين لنشر أعمالهم العلمية في تدبر 
القرآن الكريم وما اتصل به وفق معايبر مهنية عالمية للنشر. 
جتان © 
؛ تشجيع البحث العلمي المتصل بتدبر القرآن الكريم. 
# نشر البحوث العلمية والدراسات المتصلة بتدبر القرآن الكريم. 
© فتح آفاق جديدة للبحث العلمي المتخصص في مجالات تدبر القرآن. 
© تحقيق التواصل العلمي بين المعنيين بالدراسات القرآنية من خلال 


تبادل الشرات: 


© أولاً: البحوث والدراسات ة مجالات تدير القرآن الكريم وتشمل: 


لل» انتأصيل العلمي 2 تدبر القرآن الكريم. 


لل تعليم تدبر القرآن الكريم. 
لل الاستنباط من القرآن الكريم. 
ىف المقاصد القرآنية . 
لله مداسيات اخرافية: 
لل الاعجاز القرآني. 
لله البلاغة القرآنية. 
الله ووكوهات القرافية. 
© ثانيًا: تقارير الملتقيات والمؤتمرات المتصلنّ بتدبر القرآن الكريم. 
كان هلخضاك الوشافل العلمية التميرة ف الحالات القتصالة بقديز 
القرآن الكريم. 
© رابعًا: ما تطرحه هيئنّ التحرير من قضايا تستكتب فيها المتخصصين 


ل المجالات المتصلت يتدبر القرآن الكريم. 
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أد.عَبَداليَحمنِ بزْمَعَاضَة الشْمَريٍ شْ 1000ا200ظ 


تاذ لوَرَاصَاتَ العلا يجَامِعَة المَإقِسْعُود يلياد : 
د راساق العليا جامعة اميك سعود بالرياص عم ١‏ عه َ 
أدعَبدِاليَحْمْنِ بنتَاصِراليُوسف 

ام قي الْدُتعَاذ بقِسي الَقّرآنِ َوه َامِعة امام مُحَمَّدِين شَعُود الإسَكاميَة 

أدعَلٍ بن إِبَرَاحِيَمالزَهْرَنٍ ْ 6 ّ : 
أتمتاذالرَيَاصَات الْعَلَا ا طَامعَة الإصلامية بالعدئئة الْمتدرةِ ا 20 
اللو و عونل | أ.د.بُوسف بِنَعَبَدِللِّالعلييوي 
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07 المُستذالتكارلة يقسي لرن ولو امعة الإو محتدين شكود الإشكهئة 
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© أزلاً: طبِيَعة أَلوَاذِلَدْسُورة : 
تهدف المجلة إلئ إتاحة الفرصة للباحثين في جميع بُلدان العالم لنشر إنتاجهم 
العلمي في مجالات تدبر القرآن الكريم؛ علئ أن تتوافر فيه الأصالة والجدة. 
وأخلاقيات البحث العلمي» والمنهجية العلمية. 
وتقوم المجلة بنشر المواد التي لم يسبق نشرها باللغة العربية» وتقبل المواد في أي 
مِن الفئات الآتية: 
>> البحوث الأصيلة. 
> مُستخلصات المشاريع والرسائل العلمية المتميزة. 
تفارير الخلقيات والمؤتمراث العلمية. 
© ًا : ترما اليه َيِه المَجِتِ : 
١‏ - أن يكون في مجالات المجلة. 
-١‏ كتابة مقدمة تحتوي على (موضوع البحث: وحدوده» وأهدافه» ومنيجه» 
ولجرافانت وعظة الببحث): 
“- تبيين الدراسات السابقة -إن وجدت- وإضافته العلمية عليها. 
4 - تفسيم البحث إلى أقسام (مباحث) وفق (خطة البحث)؛ بحيث تكون مترابطة. 
ه- يُكتب البحث بصياغة علمية مُتقنة» خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية» 
مع الأمانة العلمية والدقة في التوثيق. 


5- كتابة خاتمة بخلاصة شاملة للبحث؛ تتضمن أهم النتائج والتوصيات. 


© تلم : الإِجَراءا افيه تمد الكت . 
4 لأ يمداوز_ عدد صقيحات البح (:1) مشحة عفاي (فنه) منتضمنة 
الملخصين العربي والإنجليزيء والمراجعء ولايقل عن (١؟)‏ صفحة. 
> هوامش الصفحة تكون (؟ سم) من: أعلئ» وأسفل» ويمين» ويّسار 
ويكون تباعد الأسطر مفردًا. 
> يستخدم خط (ع1طه1ه 2011021) للغة العربية بحجم ))١5(‏ وبحجم 
)١١(‏ للحاشية والمُستخلصء وبحجم )١١(‏ للجداول والأشكال. 
> يستخدم خط (101811 يذ 69 للغة الإنجليزية بحجم (؟١))‏ 
وبحجم )٠١(‏ للحاشية والمّستخلص والجداول والأشكال. 
> تكتب الآيات القرآنية وَفْنّ المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» بحجم )١5(‏ بلون عادي (غير مسوّد). 


> توضع حواشي كل صفحة أسفلها علئ جدة» ويكون ترقيم حواشي كل 
صفحة مستقلاء وتضبط الحواشي آلا لا يدويًا. 

> تكتب بيانات البحث بِاللّكميْن (العربية والإنجليزية)» وتحتوي 
علئ: (عنوان البحثء اسم الباحث والتعريف بهء بيانات التواصل 
معه. عناوين رسائله العلمية وأشهر أبحاثه). 


ع 


3-3 لا يتجاوز عدد كلمات المستخلص ٠(‏ 5) كلمة» ويتضمن العناصر التالية: 


(موضوع البحثء وأهدافه» ومنهجه) مع العناية بتحريرها بشكل دقيق. 

> يتبع كل مستخلص (عربي/ إنجليزي) بالكلمات الدالة (المفتاحية) 
المُعَبّرة بدقة عن موضوع البحثء والقضايا الرئيسة التي تناولهاء 
بحيث لا يتجاوز عددها (5) كلمات. 


>> سلامة البحث من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية. 
> كتابة الحاشية السفلية يكون بذكر (عنوان الكتاب» واسم المؤلف. 
والجزء/ الصفحة)؛ حسب المنهج العلمي المَعمول به في توثيق 
الدرانات الشرعية واللخة العرمية: 
مثال: لسان العربء. لابن منظور (؟/ 777). 
أما الآية القرآنية: فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: 
ثم رقم الآية [النساء: 6 0]. 
© راغا 0 مارج : 
ااادج ومَاتترالوئْجينَاليعا لعراءآاتالي: 
إذا كان المرجع (كتابًا): («عنوان الكتاب». فالاسم الأخير للمؤلف 
(اسم الشهرة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ). فاسم المحقق -إن وجد-. 
فبيان الطبعة» فمدينة النشر: فاسْمٌ النَاشْرء فسَنَه التشر). 
مثال: «الجامع الصحيح)». الترمذيء أبو عيسل؛ محمد بن عيسئ. 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين. ط". بيروت: دار إحياء التراث 
العربي؛ 5 ١٠7م.‏ 
# إذا كان المرجع (رسالة علمية لم تطبع): (اعنوان الرسالة». فالاسم الأخير 
للباحث (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الأخرئ. فنوع الرسالة 
(ماجستير/ دكتوراه)» فالمكان: فاسم الكلية» فاسم الجامعة» فالسّنة). 
مثال: «يعقوب بن شيبة السدوسي: آثاره ومنهجه في الجرح 
والتعديل». المطيري» علي بن عبد الله. رسالة ماجستير» السعودية: 


إذا كان المرجع (مقالًا من دورية): («عنوان المقال». فالاسم الأخير 
للمؤلف (اسم العائلة)» فالاسم الأول والأسماء الآأخرئ. فاسم 
الدَّوْرِيَّه فالمكان» فرقم المجلدء (رقم العدد»» فسَنَةُ النَشْره فالصفحة 
من ضيبت لضو 
مثال: «الإمام عَقَان بن مُسْلِم الصَّمّار ومنهجه في التلقي والأداء 
والنقد». المطيري» علي بن عبد الله. مجلة جامعة القصيم: العلوم 
الشرعية» القصيم. م (7): (1). 411 اه ه"ا- 84. 
هذا بالإضافت إلى ذكر بعض الاختصارات إن لم يُوجد لها أي بيان 
في بيانات المرجع» وهي: 
لله بدون اسم الناشر: د. ن 
لله بدون رقم الطبعة: د. ط 
تله بدون تاريخ النشر: د. ت 
ترتيب المراجع ترتيبًا ألفبائيا. 
3 ييانْضَا ليت للَقَدَ املد : 
1 إؤسال الببحث لموقع أو بريد المجلة يُعَدٌ تعهدًا من البالحت بآن البعنث 
لم يسبق نشره؛ وأنه غير مُقَدَّم للتّشرء ولن يُقَدّمَ للنّر في جهة أخرئ 
حتئ تنتهي إجراءات تحكيمه في المجلة. 
بك لينة تحير المذلة سن التحصضن الأَوّلِي للبحثء وتقرير أَمْلِييَ 


للتحكيم, أو رفضه. 


: ع١‎ 


- إِطْلَاعٌ الباحث عل خلاصة تقارير المُحَكَمِين؛ ليُعَدّلَ بحثه وَفْقَهاء 
و بين رأيه فيما لا يَأخذ به من أقوالهم» وتحسم الهيئة الخلافٌ بينهما. 

:“تحال اقول ايحت قراب رسال ريسالةلرايف ب (بول الزبجت 
للتّشر)» وعند رفض البحث للنشر يتةٌ إرسال رسالة (اعتذار للباحث). 

ه- للباحث -بعد نشر عمله في المجلة- أن ينشره مرة أخرئ بعد مُضِيَ 
ستة أشهر من صدورها. 

5 إرسال لعفف عير الفوقع أو الريك الالكازوي الميولة يعد قيرلا من 
الباحث ب(شروط التَّشْر في المجلة)» ولهيئة التحرير الح في تحديك 
أولوئات تش البحوث: 

- الآراء الواردة في البحوث المنشورة تَعَبّر عن وجهة نّظر الباحثين فقط ولا 
تعيرٌ بالضرورة عن رأي المجلة. 

/- يمنح الباحث خمس مستلات من بحثه ونسختين من العدد الذي نشر فيه 


بفضل الله وتوفيقه حصلت مجلة تدبر على المرتبة الأولى على المستوى / 
) العربى لعام (5.]م) فى معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربى ) 
ْ (أرسيف عه من فين (1/0) مجلة في تصنيف الدراسات الإسلامية. ' 
وحصلت على المرتبة (11 مكرر) من بين (/ال1/) مجلة في معامل أرسيف. 


لسمشطلل كد 


: نات ترك 


ود : البحُوث 
ا الك "5 00 ََ ع مايه فى بسن 
© َناَك فصو الف الكربر ١‏ «وزاسَ موسو » 


ف 
د بَائِ كوب عَبدالجَائي 


© يتبال عشررية و05 وه سف ليم 
دسشطازز تاه اموع 
© يدك لان وَالإسإزمة صو ادن 


7 هات ا صن امج تْقِيّة) نا 
د.ا لأمير حون ْنَا رايم 

ا 
َه ف ليوا 0 «ورضَةٌ عليه 0 
عد نْكبَدالو ير 

© تَبعا لل يهم لدَّكموْسَوْ افلكم 
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ك١‎ 


ناكا 


الحمد لله الذي نل الكتاب نورًا وهدى للناس» وأمرهم بتعلمه وتدبره 
والعمل به والدعوة إليه. 


والصّلاة والسَّلام على النبي الأمي المصطفىء الذي علّمهِ ريه فوعى» 
واجتباه فهدىء وقام بأمر الله فذكّر وعلّم. ونصح وبلّغء فترك أمته على المحجة 
البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان لكتاب الله خير المتدبرين» وأنموذج العاملين 
المخلصين؛ وقدوة الناس أجمعين» فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ومّن سار على نبجه وسنته إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فيسر مجلة تدبر أن تختم عامها السادس بعدد حافل مكتنز بالأبحاث العلمية 
المحكمة» حيث جاء هذا العدد (الثاني عشر) في جز أين» وأكثر من )0١٠(‏ صفحة» 
مقدملة على .عشرة أببحاث متنوعة في مجالات تدبر القرآن الكريم» ومتنوعة 
الباحثين وبلدانهم ومراتبهم العلمية» مع تقريرين عن بعض الأعمال والجهود 
المتعلقة بالتدبر. 


وإننا زة فحمد اله سال على هذا الإتجان وتشكره على ذلك الستعرى الذي 
وضدلت إلب«الملة فق مجال النصيف المخلى بو العام »وفنا تتعده بالشكر لوي 
التحرير على ما تقدمه من جهد ومتابعة علمية وعملية في مختلف مراحل تحكيم 
البحوث ونشرها. 


© والشكر موصول لكل المحكمين الذين بذلوا جهودًا جليلة في قراءة 
الأبحاث وتدقيقهاء والسعي لكمالها وخروجها بأفضل حالء مع الحرص التَّام 
على الارتقاء بمستوى الباحثين والنصح لهمء وإفادتهم» وفتح الآفاق لهم في قضايا 
البحثء وذلك وَفق المعايبر المعتبرة للتحكيم العلمي. 

© والشكر للباحثين» الذين حََصّوا المجلة بأبحاثهم» والذين تواصلوا بعد 
المتكي مقدرين السيق المرلاول لوب وعدا قرخ بإفاضيم نما أنجدى لمر فق نانم 
سواء من هيئة التحرير أم من المحكمين. 

© والشكر لكل مَن دعم المجلة» وأفاد منهاء وتابع أعدادهاء وسعى للتعريف 
بها ودعمها في مسيرتها العلمية. 


نسأل الله أن يبارك 4 الجهود وينفع بهاء ويجعلنا وإياكم جميعًا من أهل 


القرآن» ويرزقنا العلم يه وحسن التدير له والعمل بهديه. 


إن عد ألَْاديَمَدى يِل ى أقوَمْويَدِرُ الْمؤمي الذي يحَمَْنَ للحت نَم 


ِ 


َجَرَاكيرا © [الإسراء: 9]. 


0 
أخحوكم 
200 22 
ا ا ا 


د. محَمَد عب دِالعررْيْرالمْوَاج 


قدم للتشرفي: 2001١441/7/14‏ الأستاذ المشارك بقسم القرآن الكريم وعلومه» كليقّ 
قبل للنشرفي: ""/"آا/اة:١‏ 
تشرفي: ١/لا/48؛١‏ العلوم الإسلامييّ» جامعم المدينتّ العالمييّ - ماليزيا 

©# حصل على درجة الماجستير من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» قسم القرآن والسّنة 
الجامعة الإسلامية العالمية - ماليزيا. 

# حصل عائ درجة الدكتوراه من كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية» قسم القرآن والسّنة 
الجامعة الإسلاميّة العالمية - ماليزيا. 

© النتاج العلمي: 
ممست ورد 1 
الكريم والدل الحديعا لت ته منشور) من خصائص الخطاب الاصلاحي في 
تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس»2 (بحث محكّم منشور). «(وجوه الخطاب الإصلاحي 5 
تفسير الإمام عبد الحميد بن باديس»2 (بحث محكم منشور)» «مصطلح المال في القرآن الكريم 
ووسائل الحفاظ عليه 5 التريعة الإسلامية»)» (بحث محكم منشور)» «الطَّرقَ المنحرفة 5 
الْتفسيو وأثرها 5 تفريق الأكة الإسلامية»)» (بحث محكم منشور)» «هدايات تشريعية يه لأحكام 
الأطعمة في ظلال سورة المائدة: دراسة تفسيرية موضوعيةا: (بحث محكّم منشور) ١مقوّمات‏ 
تدير القرآن الكريم ومعوقاته», (بحث محكم متشورا)» مصطلح العقل 5 القرآن الكريم 
ووسائل الحفاظ عليه :“دراسة قرآئية مقاضدية (بحث محكم منشور) وغير ذلك. 

« البريد الشبكي: :011)003/2100.15كاء6(72 //0111.6011.133لع 62 مانا هعلكاء .لعا 


يُعنَى هذا البحث بدراسة: (مقاصد البلاء في ضوء القرآن الكريم: دراسة 
موضوعية)» وقد هدف إلئ بيان مقاصد البلاء المنصوص عليها في القرآن الكريم» 
أو المبثوثة في ثنايا سياقاته؛ لِمَا له من أثر عقائديٌ» وتربويٌ» وأخلاقيٌ» في حياة 
المسلم. موظْمًا المنهج الاستقرائي التحليلي» ثم المنهج الاستنباطي. وقد توصّل 
البحث إلئ أن المقصد الرئيس من البلاء؛ استخراج ما عند المبتَلّى من معاني 
العبوديّة لله وحده؛ والتعرّف علئ حاله في الطاعة والمعصية؛ بتحميله الضيقء 
والمشقة؛ والألم. كما توصّل إلئ استنباط أهمٌّ مقاصد البلاء من خلال القرآن 
الكريم» وتحليلها ودراستهاء التي أوصلها الباحث إلئ اثني عشر مقصدًا قرآنيا؛ 
ليكون ذلك طريقا هادي في الحفاظ عل النُعم وإربائهاء وفي دفع ما يستجدٌ من أنواع 
المصائب ودرثها؟ ذلك أنْ البلاء يُظهة حال الجتليق؛ ومدئ تطبيقهم للتّكاليف 
من شخص لآخرء حسب قوة الإيمان في القلب» وحسب إدراك المعاني» والجكم. 
للبلاء في الخيره والْشّرٌ 

الكلمات المفتاحية: مقاصدء البلاء والابتلاء» القرآن الكريم» الخير والشّّ 
المفسّرون. 


» © + 
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د تلب ة"ليوَواعكر- لكالاو 


2 
القدمة 


الخ وس بس وق ري 


0 ا معدم ف 3 


الحمد لله الذي كتب الرّحمة علئ نفسه. وحرّم الظلم علئ ذاته» وابتلى 
قياده بالخير والشّرّ بمقتضئ رحمته وعدله» فمنهم من شكر الله على نِحَمِه؛ 
فسخّرها 0 مرق فوفقهم لطاعته» وزادهم من خيره» ومنهم من جحد نعمة 
الله عليه؛ فوظّفها في سخطه؛ فخذلهم عن طاعته» وحرمهم من خيره» والصّلاة 
والسَّلام الأتمّان الأكملان علئ نينا محمد, أكثر من ابدُلِيَ؛ فشكر وصبر؛ ولذلك 
وعنفه الل ماخ أل أشرق المقامات بالعود)ة: ليقو اللف درن عجرو 3ق 
لمسْيدٍَفْرَ إِلَالمَسيرِ اَذ بوك وآ زيمن ليا جا نه خَلتييع انيز » 
[سورة الإسراء:١]»‏ ورضي الله تعالئ عن آله 0 المافرين» وأجمطاية 211 
الميامين» الذين قاموا بالدّعوة إلئ الله» والجهاد في سبيله أحسن قيام: #صََاوَمَئُوأ 
لِمَأَصَا فْسَيي ل ا وَمَاصحُوأوياأ مكارأ ةي َلصَّدِيرِيِنَ 4 [آل عمران: 43١]؛‏ فنالوا 
بذلك شرف الصّحبة» والثناء» والرّضئ من ربُهم» ومن اقتفئ أثره» ودان بدينه إلى 
يوم الدّين. أمّا بعد؛ 


فقد أنزل الله القرآن الكريم؛ ليكون منهج حياة للنّاس جميعَاء فأمرنا بتديّره؛ 
لفهم معانيه» واستنباط أحكامه» وكشف وجوه إعجازه؛ واستخراج سُئنه» وسبر 
أغواره» والولوج في أعماق أسراره وحِكَّمِهء فقال تعالئ ذكره: «كد تابد َك 
نكر نتتروأء بيد تدم زا أي 4 [ص: 14]» ومن المعلوم أنَّ الله لَمّا خلق 
هذا الكون جعل له سننًا يسير وَفقها؛ حتى يننظم أمر الخلق» وخرق هذه السّنن 
يقود إلئ ظهور الفساد في بِرٌّ الأرض وبحرهاء ومن هذه السّنن الإلهيّة: سُنَّة البلاء 
بالخير والشَّرِّ المنصوص عليها في القرآن الكريم؛ وهي سُنّة من سنن الله تعالئ في 


َقَاصالل فصو اَن الك :روي ثتزثرية: د بَائ ركو عَبدُ الي 


الأذليى والكفريو هق الأتياء 00 وأتباعهم؛ التق تجري باطراد في سحياة 
البشر» يقول تعالا ذكره: ونان 2ن لسن أده يبلول جد دَلِسَئأنَّه تيا [فاطر: 57 ]» 
والمعقن: الى يغيّر ذلك ولا يندّله؟ لكنه لا هرذ لقضائنةة وق الصَّحيح عن 
عياض بن جمار الْمجَاشْعِيٌ أن رسول الله جو روا عن ربّه كك أنه قال: «إنّما 
بعثتك لأبتليك وأبتلي بك»”"). 

يد أن إخلذك. حضن اللا نيت الثنه الكرقة أذن إل مدان التخاء فى 
العيش» والضّحّة في البدن» وحلول الشَّظف في العيشء والاعتلال في البدن» ولا 


4 


ص 


شك أنَّ هذا ناتج عن قَلَّ الوعي لدئ الناس بشن مقاصد البلاء المذكورة في 

لذاء بات من الأهمّية بمكان التعرّف علئ مقاصد البلاء؛ وإدراك حكيوه؛ حت 
ع ا ور ل 0 
الو يكو مبا ‏ جتريه ثم 
تحليلها ودراستها؛ حتئ :بتدي في الأخير إل بعض مقاصد البلاء» التي قد تخفئ 
ا يي اس بالسيدة 
ندّعي أنّها تق: تقتصر علئ ما ذكرناه في هذا البحث فحسب؛ ذلك لأنَّ هذه المقاصد لها 
ارتباط بواقع النّاسء ويما أن الواقع يتجدّد. فإِنَّ المقاصد والحِكّم والغايات #تجدة 
معه» وقد يظهر لنا في هذا الزّمان ما لم يظهر لغيرنا في الأزمنة الماضية» وقد يظهر 
للأجيال القادمة ما لا يظهر لنا في الوقت الحالي؛ لأَنَّ القرآن الكريم له علاقة وطيدة 


.)585 /”١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا‎ )١( 


ا 
المقدمة 


بوائع انان ومنه خوم العلمام بامتكراع عداياق و احكابهه وبيديم 5 


عم رص جو 


ا 6 


توفيق الله له: #ومن بوت آل َقَدَأُوقَ خا كيرا # [البقرة: 776]» قال إبراهيم 
التخى ها: «التحكية معرفة محاق الأقياء وفهوية, 


تصبٌ هذه الدّراسة في مجال الاستنباط من القرآن الكريم» وقد تناوّلتٌ فيها 
استخراج مقاصد البلاء المنصوص عليها في القرآن الكريم؛ مستعيئًا في ذلك بآراء 
العلماء المفسّرِينء أصيلها ومعاصرهاء مع دراستها وتحليلها؛ لأجل الوصول إلى 
أهمٌّ مقاصد البلاء» التي من الممكن أن تكون طريقًا هاديًا في حسن التّعامل مع 
البلاء في الخير والسَّرٌ. 


تدورالخحدؤه الموضوعية لهذه الدراسة حول الآيات ذات الصّلة بمقاضد البلاء 
في القرآن الكريم» بع الجر و ااعيارا توا مافينها إن حي مير الفران 
الكريم» والأخذ بعين الاعتبار بما أتانا به + في سنّته؛ لأنّه بمنزلة القرآن في التّشريع. 


-١‏ التَعريف بمقاصد البلاء في القرآن الكريم. 

7- استنباط أهمٌّ مقاصد البلاء المنصوص عليها في القرآن الكريم, أو المبثوثة 
في ثنايا سياقاته. 

“1 بيان معاني مقاصد البلاء المستنبطة من القرآن الكريم» وذلك من وجهات 


.)”31/7 /١( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي.‎ )١( 


َفَدَا لل فْصْوْ لصن الك : وليثمزريئةه د بنكو عبد لبي 


4- لفت انتباه القرّاء إلئ كيفيّة التّعامل مع البلاء في الخير والشَّرٌ بمشيئة الله 
هال 


استخدمت الدّراسة المنهجٌ الاستقرائيٌ اصرحو لاض 
الآيات التي ددنت عن موضوع مقاصد البلاء في القرآن الكريم» : ثمّ باستقراء 
زا العلماة المفسّرين حول تلك الآيات؛ وما يهان با من شن رسول الله لك 
ثم تُحلّل وتصئّف حسّب الخطّة البحثيّة للموضوعء كما استفادت الدّراسة من 


المنهج الاستنباطيٌ في استخراج أهمٌّ مقاصد البلاء بناءً على ما تمّ امقر اوه 


-١‏ أجرئ الباحث محمد عبد العزيز الرحالي )١98/(‏ دراسة بعنوان «الابتلاء 
في القرآن الكريم»» وهي رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في الكتاب 
والسِّنَّهَه بجامعة أم القرئ» في المملكة العربية الشُعودية» هدفت إلى 
الكشف عن معنن الابتلاء في القرآن الكريم» وأنواعه وصوره. وموقف 
الإنسان منه» ومن أهم ما توصّلت إليه هذه الدّراسة: أنَّ الابتلاء يكون في 
ميدان الخير بالصَّبر علئ الطاعة» من حيث امتثال أمر الله واجتناب نبيه» 
وفي ميدان الشّرٌ بالصَّبر علئ ما يلقئ الإنسان من مكاره ومصاعبء وأنّ 
الابتلاء طريق لإظهار موقف المكلّف من الأوامر والنَّواهِي التي تعبَّدنا الله 
بكاوي يان كاد لكاو انان رسي لإظهار نتيجة الخلق 
للعبادة؛ نكل من الخلق للابتلاء والخلق للعبادة لازم للآخر ومكمّل له. 
وقد ايعكديثت الدراسة المنهج الاسطراي العدايا. 37 


)١(‏ الابتلاء في القرآن الكريم» لمحمد عبدالعزيز الرحالي» (ص ١5‏ 5) وما بعدها. 


ا 
المقدمة 


؟- وتناول الباحث محمد يوسف أحمد دوفش )١1988(‏ دراسة بعنوان: 
«الابتلاء في القرآن الكريم»» وهي رسالة ماجستير في التفسير من قسم 
أصول الدينء بالجامعة الأردنية» والبحث عبارة عن دراسة قرآنية لسنة 
البلاء» وقد هدفت إل تجلية هذه السنة وتحديد موقف الإنسان تجاههاء 
محاولة الكشف عن مزايا الأسلوب القرآني في تناولهاء ومعالجة لبعض 
التصوّرات الخاطتة العالقة في أذهان الناس» وقد ضمَّنها الباحث تمهيدًاء 
وأربعة فصول. وخاتمة» وخصص في الفصل الثاني مبحدًا مختصرًا عن 
حكم البلاء» أورد فيه الباحث الأهداف والغايات التي يحقّقها الابتلاء» 
ولراك العرامه زح اعرماد ينبغي أن يتزوّد به الإنسان لمواجهة البلاء» 
ومنق ل لزن وقن امتخريت الرّراسة المنهج الاستقرائي التحليلي17». 

#اتوأما الباخحك رحب تضر هوسيا الآثى (/4)019 فقد أجرزئ. كواسة 
بعنوان: «سُنة الابتلاء في القرآن الكريم»)» وهي وسنالة وني يكيان 
متطلباث درجة الماجستير في أصول الدّين» بكلية الدراسات العليا في 
جامعة النجاح الوطنية» في نابلس. فلسطين» هدفت إلى الكشف عن 
ظواهر المحن والابتلاء في القرآن الكريمة وضروبه» وموقف الإنسان 
منه» وقد توصّلت الدّراسة إلى أهمية التتشّت بالصّبر وضرورته والعقيدة 
ميماتكو الطروقموا لاجر الو بطل البديج الاستكراتي الجعايي 7 

5- بينما الباحث حمدي سلمان معمر »273٠6١9(‏ قد تناول دراسة بعنوان: 
«التربية بالابتلاء: دراسة تربوية لآيات الابتلاء في القرآن الكريم )ا وهو 
حت القت م1 بنامنة الأقصئء في غزَّق فلسطين» هدفت إلى بيان 


)١(‏ الابتلاء في القرآن الكريم» لمحمد يوسف أحمد دوفشء (ص ” و77777) وما بعدها. 


(7) سنة الابتلاء في القرآن الكريم» لرجب نصر موسئ الأنس» (ص ” وص176١)‏ وما بعدها. 


َقَْوا لَك وْصُو د المان الكرفر: «وتايةتزثومية: د بَائ ركو عَيّدُ اللي 


الغرض من إصابة المسلمين بأنواع المصائب» مستخدمًا المنهج الفلسفي 
التحليليّ» وخرج البحث بعدَّة نتائج» من أهمّها: أنْ الابتلاء سُنَّة دائمة لله 
في خلقه. وهو للمؤمنين تطهير وللكافرين تذكير وعقاب(207. 


تناولت الدّراسة الحاليّة تحديد أهم مقاصد البلاء واستنباطها من خلال 
القرآن الكريم؛ حيث قام الباحث باستقراء لفظتي البلاء والابتلاء في القرآن 
الكريم» وتتبع معانيهما دراسة وتحليلًا في كتب التفسير» ثم باستنباط أهم 
مقاصد البلاء بناء عل ما تم استقراؤه ودراسته. موظُمًا المنهج الاستقرائي 
لتََحلِيليَء والمنهج الاستنباطي» وهذا ما لم تفعله الدّراسات السّابقة» باستثناء 
تطرّقها إلى مفهوم البلاء في اللّغة والاصطلاح» وبعض الحِكّم العامة للبلاء» 
واقتصارها علخ المنهج الاستقرائي والفلسفي التحليلي» وقد لوحظ أنَّ دراسة 
يحفك يوست أحمد ذوفش 6)١94/8(‏ ودراسة وجب تصير موسي الآأنس 
(00٠»؛‏ مماثلة لرسالة محمد عبدالعزيز الرحالي )١118/(‏ في بعض أجزاء 
موضوعاتها وتقسيماتهاء إِلّا أنَّ دراسة محمد عبدالعزيز الرحالي :)١194/(‏ 
السيف"الأصالة والعية والعدييدة الدلبة4 5 لفووي نظ أن الدّراسة لجالا 
تختلف عن الدّراسات السّابقة من حيث هدفها ومنهجها المستخدمء ومن 
حيث موضوعها وتقسيماتهاء وطريقة تناولها لمقاصد البلاء القرآنية؛ حيث 
يتناول هذا البحث استخراج مقاصد البلاء في القرآن الكريم» من خلال نظرة 
تفسيريّة موضوعيّة» وهذا يؤكٌّد أنَّ موضوع الدّراسة الحاليّة جدير بالتناول؛ لأنَّه 
يركز علئ مقاصد البلاء التفصيليّة من خلال القرآن الكريم. 


.)45 التربية بالابتلاء: دراسة تربوية لآيات الابتلاء في القرآن الكريم» (ص‎ )١( 


وموك 
المقدمة 


وتشتمل علل مقدّمة» ومبحتَيْنء ثم الخاتمة» هذا هو بيانها: 

المقدّمة: موضوع البحثء مجاله» حدوده. أهدافه» منهجه. الدّراسات السّابقة 
وغخطة البيحث: 

المبحث الأوّل: تعريف المقاصد القرآنيتة» وتعريف البلاء ومواطن وروده 2# 
القرآن الكريم. 

المظلب الأوّل؛ تعريف المقاضد القرانية, 

المطلب الثاني: تعريف البلاء في القرآن الكريم. 

المطلب الثَالث: مفهوم مقاصد البلاء في القرآن الكريم. 

المطلب الرّابع: الألفاظ ذات الصّلة بالبلاء في القرآن الكريم. 

المطلب الخامس: الفرق بين ابتلاء الرّحمة وابتلاء العقوبة. 

المطلب السّادس: اشتقاقات مادة «بلا» وتصريفاتها في القرآن الكريم. 

المطلب السابع: رسومات بيانية تبيّن الصيغ التصريفية لمادة «بلا» في القرآن 
الكريم. 

المطلب الثامن: تحليل نتائج الرّسومات البيانية. 

المبحث الثاني: مقاصد البلاء 4 القرآن الكريم. 

المطلب الأوّل: البلاء بمقصد تحقيق العبادة لله وحده. 

المطلب الثاني: البلاء بمقصد استخراج التوكل. 


المطلب الثَّالث: البلاء بمقصد استخراج الدّعاء. 


باخ رم ا 
00 


المطلب الرّابع: البلاء بمقصد استخراج الصَبر. 
المطلب الخامس: البلاء بمقصد استخراج الرّضا. 
المطلب السّادس: البلام وماصة بكرا النكر. 
المطلب السّابع: البلاء بمقصد استخراج التوبة. 
المطالي! لثامي اناا بخص التهمة. 

المطلب التّاسع: البلاء بمقصد التّمحيص. 
المطلب العاشر: البلاء بمقصد الاستدراج. 
المطلب الحادي عشر: البلاء بمقصد التّخويف. 
المطلب الثاني عشر: البلاء بمقصد العقوبة. 


ثم الخاتمة. 


» © + 


تعريف المقاصد القرآنيي» 
وتعريف البلاء ومواطن وروده 4 القرآن الكريم 
سيتطرّق هذا المبحث إلا تعريف المصطلحات الأساسية للبحثء والوقوف 
مع معاني البلاء والابتلاء في اللّغة وفي اصطلاح المفسّرينء ثم محاولة استخراج 
الفرق بينهماء وتتبع الألفاظ ذات الصلة بهما؛ ذلك وقد تم تتبّع مفردتي البلاء 


والابتلاء في القرآن الكريم وتحديد مواطن ورودهماء ثم دارستهما وتحليلهماء 
ويتضمّن هذا المبحث ثمانية مطالب» هى: 


النطلب الأول: تعريف المقاصد القرانة. 

المطلب الثاني: تعريف البلاء في القرآن الكريم. 

المطلب الثَالث: مفهوم مقاصد البلاء في القرآن الكريم. 
المطلب الرّابع: الألفاظ ذات الصّلة بالبلاء في القرآن الكريم. 


المطلب الخامس: الفرق بين ابتلاء الرّحمة وابتلاء العقوبة. 


المطلب السّادس: اشتقاقات مادة «بلا» وتصريفاتها في القرآن الكريم. 


المطلب السّابع : رسومات بيانية تبيّن الصيغ التصريفية لمادة ابلا في القرآن الكريم. 


المطلب الثامن: تحليل نتائج الرّسومات البيانية. 


مَقَْوا لاك وْصُو د المي الكرفر: «وتايةتزشومية: د بَائ ركو عَيّدُ اللي 


المطلب الأول: 
تعريف المقاصد القرانية 

المقاصد في اللّة مصدر الفعل الثلاثي لمادّة: قصد. يقصدء قصدًاء ومقصدّاء 
فهو قاصد. والمفعول مقصود. والقصد لغة هو: التوجه والاعتزام والنهوض 
والهدف. قال ابن جني : جنيئّ: «أصل (ق ص )١‏ ومواقعها في كلام العرب الاعتزام» 
547 والهُود. والنهوض نحو الشَّيءء علئ اعتدال كان ذلك أو جَوْر(2, 
زياف في اللّغة لمعانٍ متنوّعة» هي: استقامة الطّريق» وطريق سهلء والعدل» 
والاعتماد والأمٌ» وإتيان الشيء» والتوسّط؛ والكسرء واللّحم اليابس0)): وجاء في 
المعجم: «القصد: «الهدف70", وقد ورد لفظ القصد في د مواضع في القرآن 
الكريم» تحمل معاني: الاعتدال» والسهولة» والتبيين» والتواضع» كما سيأتي: 


دعتي ...عن 
2 03 م< 


ل د 4 5 
.١‏ التوسّط في قوله تعالئ: وَلوَام امأ | العَوَوَيْة وَألٍإِجيلَ وما أنزل يمن رَيَهِمَ 
ار ٍ 0 3 


كوا من قهز ون 2 عت أَتَجُلهِرْمَْئْهُرْأمَهُ مُقتَصِدَةٌ» المائدة: 51]. 
ويعني ب: مسد 4 أي: «عادلة غير غالية» ولا مقصرة جافية)47؟ 
وقوله: لإا عَنَِف وج الكل دعو أله مخلصِين له أن ملاح إل 
مي اي ع4 [لقمان: ؟"7]. روي عن ابن زيد لمت 9 عد قال: «هو 


.)181/ /5( المحكم والمحيط الأعظمء للمرسي أبي الحسن‎ )١( 
.)707-1 (؟) انظر: لسان العرب. لابن منظور (/ 1ه‎ 

(7) معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار (7/ ١‏ 187). 
(5) معالم التنزيل في تفسير القرآنء للبغوي (؟/18). 


<< ا 
د أ 


الملبحث الأول: تعريف المقاصد القرآنيت وتعريف البلاء ومواطن وروده 


المتوسط في العمل»(2». وقوله: #فوَأَورََنَ ألْكِتَب لد لز ا 
تمه لاله اتقردي د ومتغر تورك وَمتفرسَإيوا والكراتيياتن أده > فاط +ع 
ويعنى بِ#مُفَتصِدٌ 4؛ أي: «متوسط في الطّاعات)(2). 


.١‏ السّهولة في قوله تعالن: #لوَكانعَرَضَافَريبَاوَسَفَا اَاصِكَا لَمتّبَعْوكَ» 
[التوبة: ”4]. وقوله: #قَاصِدًا * فمعناه: «قريبًا سهأة)20. 


". التبيين في قوله تعالئ: لوَعَلَ أله َسَدُ ِل وَمِنْهَا جنك [التحل: 4]. 
وقوله: #وَكل لله سد أَلتَِلٍ # فإنه يعني: «تبيين الطريق المستقيم إليه 
بالشجع والبرالعيو 680 

5. التواضع في قوله تعالئ: #وَأَفْصِدَف مَشْيكَ4 [لقمان: 14]. زُوي عن مجاهد 

وَأَفْصِدَف مَشْيكَ4 قال: «التواضع)(22, وعن الماتريدي قال: «اقصد في 

المشي في الناس» ولا تمش متكبراً فشكا عهم؛ لتؤذيهه)27. 
وقد عرّفت المقاصد اصطلاحًاء مضافة إل علم مقاصد القرآن الكريمء بأنها: 
«الأمر باكتساب المصالح وأسبابهاء والزجر عن اكتساب المفاسد وأسبابها»7", 
وهذا التعريف قريب من تعريفات علماء مقاصد الشريعة» وعرّفها آخر بأنّها: 


.)7”8 ١ /5( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

(؟) النتكت والعيون» الماوردي (5/ 57/7). 

(”) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري .)771/١5(‏ 

(5) معاني القرآن» للزجاج (7/ .)١97‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري .)١55/7١(‏ 

() تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي .)07١8/4(‏ 

(0) قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبدالسلام (7/ .)٠١‏ 


سس سي 
10 


«الكشف عن المعاني المعقولة» والغايات المتنوّعة التي يدور حولها القرآن الكريم 
"كرا اد سركاء ميان كن الإنادة متها ىتسفيق مضدليكة العبادة ١!‏ »تومن بغنا 
يمكننا تعريف علم مقاصد القرآن الكريم بأنّه: الغايات والأهداف التي أنزل القرآن 
الكريم من أجلها؛ تحقيقًا لجلب مصالح العباد في المعاش والمعاد من جهة, 


وتحقيقا لدرء مفاسد العباد في المعاش والمعاد من جهة أخرئ. 


»© © © 


.)57 نحو تفسير مقاصدي للقرآن الكريم: رؤية تأسيسية» لوصفي عاشور (ص‎ )١( 


ا الأول: تعريف المقاصد القرآنية وتعريف البلاء ومواطن وروده 


المطلب الثاني: 
تعريف البلاء في القرآن الكريم 
البلاء مصدر الفعل الثلاثي علئ وزن فعل» وتصريفه: بلاء يبلوء ابْلُء بلوًا 
وبلاءً» فهو بال» والمفعول مبلوٌء والابتلاء مصدر الفعل الثلاثي المزيد بحرقيّن» 
أصله من بلاء فزيد فيه الألف في أوله» والتاء بين الفاء والعين علئ وزن افتعل؛ 
وتصريفه: ابتلئ» يبتلي» ابتل» ابتلاء» فهو مُبتل» والمفعول مبتلّى. 
البلاء والابتلاء لغة هو: «التجربة)7١2:‏ و«الامتحان عار وفي 
اللسان: «البلاء: الاختبار» يكوة بالشير الذي يقال: ابتليته بلاءً حسنًا وبلاءً سيكّاء 
والله تعالئ يُبْلي العبد بلاءً حسنًا ويُبليه بلاء سيئًا دراه والمعروف أن الأبدلاه يكوة 
في الخير والشَّدٌ معًا”). وأمّا اصطلاحًا فهو: «الاختبار بالخير والشرٌء قال تعالئ: 
0 الْحَسَنَيوَآَلتََ ات كَلَعْمَْتْحِعْونَ * [الأعراف: ]١78‏ وهو مجاز مشهور 
كته يلاه القوانب» وهو تخلقه ولحل 815:10 | لسرا ببوعميه ادص 
را » ثم شاع في اختبار الشَّر لأنّه أكثر إعنانًا 
لاقب واشير اسعدهاله إذا اطلق أن كو للكت خإذا أرادوا به الخير احتاجوا 
إلئ قريثة أو تصريح؛ فُطلق غالبا علئ المصيبة التي تحل بالعيد؛ لأنَّ بها يُختير 
مقدار الصّبرء والأناة»”؟؟. وأمّا الابتلاء فهو: «استخراج ما عند المبتلا؛ وتَعرّف 


حفيفته 


.)"5٠ /8( كتاب العين» للفراهيدي‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)597/١(‏ 
سات العريه لازن فظو 041/131 

(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور /١(‏ 597). 


تدا لاك فصو لقنن الككرر: مولي ة زومت د ياي ركوب عَبْدُ الألي 


حاله ف الطاعة والبسصيةة عضيل اليقت 20 ويبدو لي بعد عرض المعنى 
اللُغو ي والاصطلاحي للبلاء والابتلاء أن البلاء أعم من الابتلاء» والابتلاء فيه 
مختيز المشقّق والأعسار كد فزيادة المبنو: تدل غلرخ الزّيادة في المعوة» رهما 
يتتركانق أنما يحنلاة مهدا الختبان وكلذهنا يكرةى الشير والذر متهن 
غير فرق بين فعليهما. 
©» © ©» 
المطلب الثالث: 
مفهوم مقاصد البلاء في ضوء القرآن الكريم 

مما سيق فخ تعريفات لمقافد البالادة شين لنا اله يدور حول الكشف غنم 
الغايات» واختبار أحوال النّاس» وذلك في مجال القرآن الكريم 

ومن هنا يمكننا تعريف مقاصد البلاء في القرآن الكريم علئ أنّها: الحِكم التي 
يدور حولها اختبار أحوال الناس في تلقّي التُكاليف. وأنواع العم والثقمى من 
منظور القرآن الكريم. 


»© © »© 


.)35١15/١( الوجوه والنظائر» لأبي هلال العسكري‎ )١( 


ا الأول: تعريف المقاصد القرآنية وتعريف البلاء ومواطن وروده 


7 1 
لس صن 2 


المطلب الرابع 
الألفاظ ذات الصّلة بالبلاء في القرآن الكريم 
لقد أخبر الله في كتابه أنه يبلي عباده تار بالخير» وتارة بالشَّرٌ فقال: #وتتلو 
اَلفَّرْوَالْخَير فتََةوَلَمَاتيْحَعُونَ * [الأنبياء: ه5]» ومن أهمٌ الألفاظ ذات الصّلة بالبلاء 
لاا 


تعود لفظة الإملاء إلئ جذرها اللُخوي (مَِيِ)» وقد بلغ عدد الكلمات الكلّي 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «سبعًا 2١7‏ والإملاء في اللّخة: «الإمهالء والتأخير 
ب ا د بمعنئ البلاء بالتأخير» والتّمتيع» كما في قوله 
تعالول: ##وَلايكسَن ألذينَ حكفروا ل يد لََِْهِمْ إِنَمَا مل لمر ددا ثم 
[آل عمران: 1078]» ا «وَكَإن ينقَيَةٍ تت لوا وق عالت 4 [الحج: 48]؛ 
وعلقابة غدية ينه علئا الآية فقال: «والإملاء هو الإمهال مع إرادة المعاقبة) 2 
ويتضمّن الإملاء: «التمتيع نظييات الدنا و مع أستمرار الطالمية عل 
ظلمهم؛ حتئ يزدادوا إثمًا بذلك التَخيره ونحو ذلك من الآيات التي دلّت علئ 
هذا العت: 


.)175 المعجم المفهرس لأآلفاظ القرآن الكريم, لعبدالباقي (ص‎ )١( 

(؟) لسان العربء لابن منظور /١6(‏ 595). 

(") البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة (7/ 57 0). 

(4) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي .)١١8/5(‏ 


دبي ركوب عَبدُ الألي 


تعود لفظة الحسنة إلا جذرها الُغوي (حَسَنَ)» وقد بلغ عدد الكلمات 
الكلّي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «ماثة وأربعًا وتسعين272. ومعناها في 
اللّة: «التّعمة2"(0» وعن مجاهد ©©: «تُرَّبَدَأَتَامَكَانَ لتيْكَةَ لْفْسَبَةَ حو 
عَقَوأُ» [الأعراف: 46]» قال: «الحسنة: الخير)9"). وقد جاءت الحسنة بمعنيل البلاء 
بالخيرات» كما في قوله تعالا: موادا َنم سه ووأ لازو * [الأعراف: 11]؛ 


أي: «العافية والرّخاء)7؟)» وكما في قوله: #وان مِبَحيدَ يو عزو مِنْ عدر أله 4 


[الشاء: 08]» ويعنى ب #حَسََةٌ#: ارخاء وظفر)20؟2»: ونحو ذلك من الآيات 


التّعمة: 


قدوة لفلة اللدئنة لزن جتذرها اللغرى :وك )) رقو يلغ غدد الكلمات الكل 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «مائة وأربعًا وأربعين»27, ومعناها في اللّة: «التَنعُمُ 
وطيبٌ التيش»"". وقد جاءت التّعمة بمعنئ البلاء بالنّعم. كما في قوله تعالئ: 
و آأنَصَمَيَاعَل ل ا شن أَعَوضَ وكَبجَإبِوء 4 [الإسراء: 0187 قال المفسّرون: «وهذا 
الإنعام: سَعة ة الرزق» وكشف البلاء2470» وكما في قوله بشأن فرعون: #وَيَمْمَةٍ كوأ 


.)35١0-5١7؟ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص‎ )١( 
.)١1١5/11( (؟) لسان العربء لابن منظور‎ 

.)515 /١7( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ 2١ 

(5) المصدر السابق (7١//ا5).‏ 


(5)المصدر السابق (// 666). 

(5) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص 9-107 .017١‏ 
(0) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (0/ 55 5). 

(0) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي (7/ 59). 


> 


د 0 
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ل الأول: تعريف المقاصد القرآنينٌ وتعريف البلاء ومواطن وروده 


فيه فَكهِينَ 4 [الدخان: 17٠‏ ويعني بالتئعمة: «متعة» وعيضًا ليناا(١2.‏ قال قتادة :زه : 
«أخرجه الله [أي: فرعون] من جائة وعيونه» وزروعه؛ حت ورّطه في البيحر )20 
ونحو ذلك من الآيات. 
- الرّحمة: 

تدرو لنكلة الخد الررستذرنا اللخرى ته ): وقد بلغ عدد الكلمات الكلي 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «ثلاثماثة وتسعًا وثلاثين»7"»: ومعناها في اللّخة: 
«الرّأفة»(؟2» وعن ابن جرير 8ك: لون أَدَقََاَلمْسَنَ مِنَّاتَحَمَةٌ 4 [هود: 9]؛ أي: 
ا *؟, وقد جاءت الرّحمة بهذا المعن» كما في قوله 
تعالئ: #أوَاداً أَدَقنَآقَاسَ تَعمَ فيحُوأيها 4 [الروم: 7]» ويعني ب: #لَتَمَهٌ #:١اخصب»ء‏ 
ورخاءء وعافية في الأبدان» والأموال)( "كوتس وللفهن الأيات: 


١‏ - الفتنة: 


تعود لفظة الفتنة إلى جذرها اللّغوي (فقَتَنَ)؛ وقد بلغ عدد الكلمات الكلي 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ استين»"')» ومعناها في اللّغة: «الابتلاء» والامتحان» 


.)١9/ا/‎ /5( معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (7؟/ 77). 

(") المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص 5 .)0709-17١‏ 
() معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (80/ 57 5). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (؟١/‏ 01/5). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (0”/ .)1١7‏ 

(0) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص .)57١- 4١9‏ 


تدا لاك فصو القن الككر :يولي ةزرمية: دبي ركوب عَبْدُ اللي 


والاختبار»”"', وقد جاءت الفتنة بمعنئ البلاء» كما في قوله تعالئ: «لحييجت 
القاشن اميك تراه امَتَاوهٌْ لَابُفْتَوْنَ* [العنكبوت: ؟]» عن مجاهد نه في 
قول الله: #ء ة قال: يبون ف 00 وأموالهم)”"2. وكما 
في قوله: #إِنَّمَا أنوأسطر وو فسخ 1 كا بوره و عل [التغاين: »]1١6‏ 
عن قتادة ه» قوله: إنَمَ بطح وَأوْلَسكُرَ وقد 4 يقول: «بلاء»(2: ونحو 
ذلك من الآيات. 

؟- البؤس: 

تعوة لفظة البوس :إن عذرها اللعوي :جَأض)» وقد يلغ عد التكلمات الكل 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «ثلانًا وسبعين»7؟»» والبؤس في اللّخة: «الشدّق 
والشرة و الباقيسن: المت قي ل 


ع 


قولة تعالرة ولي ١ن‏ سَلْنَا إل آم لْمَدْصَهْم يسك ولس خَلْمَرتصطُون 4 
[الأنعام: ؟4]» وقوله: و معنا اشذة الققرء والضيق ف المعيشة 0 
كما في قوله سبحانه: وسكا رأمنةاوأتء وأ التاض التق > زفحي 1]: 
ومعنى قوله: #آلْبآِسَ4هو: «الذي به ضر الجوع؛ والزّمانة والحاجة»7")؛ ونحو 
ذلك من الآيات. 


.)7117/11( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري /١9(‏ 7). 

() المرجع السابق (577/57). 

(4) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص .)١١5-١١7”‏ 
(6) لسان العربء لابن منظور (5/ .)51-1١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري /١١(‏ 4 75). 

(0) المرجع السابق .)51١/18(‏ 


> 
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ا الأول: تعريف المقاصد القرآنينٌ وتعريف البلاء ومواطن وروده 


7 1 
احا ا 2 


نعود انظ الف لع نوها اللخرى قو اهبرق يل غده الكلمات الكل 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ «أربعًا وسعين]17انومهامان اللخ «الهز ال#وسوء 
الحال 0ك ويقول ته «القد د والبلت) ”اوقد ساد ال ديا الشدَّة والبلاء 
كما في قوله تعالل: «التذتكم يناسل وَالسَرَة كلمز يتتركن »* [الأنعام: 47] 
قال اين قفيبةة #والضكائدة الباهو)0؟؟: وقال اين حخرير: اوالدساء هي الأسقام» 
والعلل العارضة في الأجسام)”*2» وكما في قوله سبحانه: #وَإِدا مس الإِضْسنَصردحَارَبَُ 
مني لَه * [الزمر: 4]» عن قتادة يفنه في قول الله: موَِدًا مَسَ لضن قال: «الوجعء 
والبله» والسة 29 ونيحر ذلك مع الآيات. 
5-المضيية: 
تعوة لنظة الحصينة إن جذرها اللغري (فيوض) .وقد بلع هذه الكلنات 
الكلي لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ 'سبعًا وسبعين»7", والبضيية ق اللخ «الأمر 
المكروه ينل بالأثيان)/"1: وقد جاءت المصيئة بمعترا الشذة والبلاة كما فى قزل 
الله تعال + عزوم سوق خصيية نما سيك 1 وُوَيَعَفْأْصنَ كدير * [الشورئ: »]7٠‏ 


.)017-5١١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص‎ )١( 
.)07٠١ /7( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري‎ )١( 

(") نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي ٠7 /١(‏ 5). 
(:) غريب القرآنء لابن قتيبة .)١7 5 /١(‏ 

(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري ١ ١(‏ هه©)). 

(5) المرجع السابق (51/ 557). 

(0) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص .)4١5-4١10‏ 
(4) لسان العرب» لابن منظو ر(1/ 880 ). 


ماك وْصوء لمن لكر :واس تزيئرية' د .اكوب عبد بلي 


00-7 
م 


وقولة+ وكا كا تدكريقة 4 فمضاء ااانه وهذة) 17ل وكفوله قال :: عزما هات 
من مُصِيبَةَ فى لاض ولاق شرك » [الحديد: 77]» والمصيبة في الأرض هي: «قحط 
المطرء وقلة النّات» ونقص الثمار» وغلاء الأسعار» وتتابع الجوع»("2) والمصيبة 
في الأنفس هي: «الأمراضء والفقرء وذهاب الأولاد» وإقامة الحدود عليها»7", 


ونحو ذلك من الآيات. 

فد لوي 

تعره لقفلة لشم لق ميكقريها:اللحرقى (20ز 6ابدوقد يزه عدة الككلمات الكل 
لهذا الجذر في القرآن الكريم؛ ١ماتة‏ وسبعًا وستين)7؟2» والسُّوء في اللّخة: (أسم 
للق وسوء الجال)290 وعن مجاهد رهد در ا حكاة أَلسَّيْحَةٍ وَلْلْرَيَكحق 
عقوأ [الأعراف: 40]» قال:«السّيّئَة: الشَّهُ2770. وقد جاء الشُوء بمعنئ الضرٌ والبلاء؛ 
كما في قوله تعالي: لوََكُتُ ايب لس عَكتَرْتُ م نَالْخَيروَمَامَسّ لدو 4 
[الأعراف: 188]» 0 ورراتقين التو 4 أ «الضل والق بلجو 
وكقوله: لأمَّنيجِيت أله لامعا وكيك لسو © [النمل: 77]» عن ابن جرَيج 
نهد قوله: « 768 شو 4 قال: «الضةٌ»70»» كما وردت لفظة السُّوء في كثير 


.)4577/1١( الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للواحدي‎ )١( 

(؟) مفاتيح الغيب, للرازي (577/179). 

(') المرجع السابق (5557/59). 

(:) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص 537 371/0-7). 
(0) لسان العربء لابن منظور .)4//١(‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (؟١/‏ 01/5). 

(0) معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي (؟//751). 

(8) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري /١9(‏ 5/6). 


د 0 
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2 لسعة في سج لس قر 

من المواضع بمعنى | لسيئة» وذلك مثل قوله تعالئئل: #وإن ِبَوسَِيَكَة يفرحوأيهاً # 
[آل عمران: 3 أي : امضيبة ومكروه7 ١ك‏ وكقوله أيكا :وان ضتهة ل سَيَحَة روأ 
221001010 [الأعراف: ]١١‏ ؛ أي: (بللاع» وعقوبة)( لك ولد وان مصِبَغر 
0 سَيِتَدَمَاقَمتَ | برهم ذا هم يََنَونَ # ايو وبع ن 4218 «شده من جدبه 

ا وبلاء 5 الأموال والأيد انل ونحو ذلك من الآيات. 

©» »© ©» 
الفرق بين ابتلام الأحمة وارتلام العقوية 
لسك أن البلاه يكلف بين كله رسمة للثاين» وكوفه عقوبة لهم 


فالأوّل: الإنعام والإفضالء والمقصود أنَّ الله كل م عل جويم اث رمه 
الشذّاهرة والباطنة» قال تعالئ علئ لسان رسوله سليمان :©: ##قَالَ هدام فَضْلِرْقَ 
ليون ءفك عرص شك و 41 [الغمل: ]4٠‏ 

والثاني: التُطهير والتكفير» والمقصود أنَّ الله 4# يطهّر المسلمين خصوصًا 
بما كسبت أيديهم من الآثام والمعاصيء قال تعالئ: وَمَاأَصَبكرْص مُصِبَة َمَاكَيَتَ 
دبك وَيَعَد يَعَفوْأْصنَ كَدْيرٍ # [الشورى: .]٠١‏ 


واقالف؟ الكأغير :والأميال» والشخصيد أن الله 


.)91//1١( غريب القرآن. لابن قتيبة‎ )١( 
.)57//17( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ 
.)٠١7/50( المرجع السابق‎ )"( 


الك فصو لمن الك :روي ثتزثريّة: د بَائ ركو عبد الي 


يعجّل لهم العقوبة علئ اقترافهم المعاصيء مِن كفر لأنعم الله» ومن فساد 
في بر الأرض وبحرهاء ومن ظلم وطغيان؛ حتئ يتوبوا علئ ما صدر منهم من 
ل اك وتقصير في الأعمال التي ترضي الله # » يقول تعالئ ذكره: 
موَلوَيوَاحِدُ مه 0 مَاَكَ عل َهرهَامِن َأبَةٍ حكن يرهم إل 
أجل مسق 3 لعلف قرت التاسكاة بوجادوضيا > فاش و4 

وقد يكون عقوبة للنّآس بثلاثة معان: 

فالأوّل: الرّدع» والمقصود أنَّ الله 4 شرع عقوبات رادعة مغلّظة من حدود 
وقصاص وتعازير شرعيّة على مرتكبي المعاصي, والجرائم والسّاعين في الأرض 
فسادًا؛ لأجل ضبط سلوكاء با وردعهم عن اناراف الجرائم» التعالين -في حدٌ 
الزنيخ ناد لا حصرًا-: لآؤَِيَةُ ون عدوأ ود مَنََامةجَمَوولانذوْ همادق 


0 دس لذن 


دن أنَهنَكُو ْنَأ ابو اير وَلمَمَدعَدَبمََإِسَدْضِنَالمؤْنَ 4 [النور: .]١‏ 


والثاني: الاستدراج والاتلا و المقصيرة أن الله ف يُرغد عيش العاصين من 
الكمّرة والفسقة والجهلة لمدّة طويلة؛ حتئ يختروا بما هم فيهء ويعتقدون نِّم عن 
خير» قال تعالىا: لوَأدنَ كدو َليتَاسَتَعَتَد رف حبك لابقلئون © وَأمل كمون 


كَدِىَمَتِينٌ 4 [الأعراف: 88-185 1]. 


د الأخذ والتي تأ بعل مرحلة الاستدراج والإملاءع. والمقصود أن 


ف يوفع عقوبة الأخذ علا الكافرين بأحكامه. والمت اين لمحرّماته. 
والصّادُين عن دينه» والمؤذين لأولياته» والشاغيخ ف الأرض ظلماء وطقاناء 
قاب 1 : 


ا الرسن علا 
وفنا وجيلة وافساذاء فال تعالخ» 1ك ل3ث 3 ١‏ لذ النرا وق كلما 3 
َمْدَمَلِة مَيِبدٌ 4 شو 1 


»© © © 


ي< | | 0 
د أ 


الملبحث الأول: تعريف المقاصد القرآنيت وتعريف البلاء ومواطن وروده 


المطلب السادس: 
اشتقاقات مادة «بلا» وتصريفاتها في القرآن الكريم 

لقد ورد فعل «بلا» باشتقاقاته» وتصريفاته المختلفة في سبعة وثلاثين موضعًاء 
من خلال أربع وثلاثين آية من آي الذّكر الحكيم, منها سبَّ عشرةً آية مكية» وثماني 
عشرة آية مدنيّة» وذلك في مجموع أربع وطشوين سور 

والصيغ التي ورد بها فعل «بلا» في القرآن الكريم هي: ابْتَلَلْ .)١(‏ بَلاء (5): 
بكاة :)١(‏ لتليكة (1)ء ولوك (9): يتيك (1) إيتلوكئ (4)» ولبتقلن 
1 زح تلزن وه وركنوا ذا لتنكزيق:0): ترف لتك 
)١(‏ بَلَوْنَاهُمْ (؟)» تَبتليه )١(‏ وَلِيْلِي »)١(‏ ابْتَكَاهُ (7). تَبْلُو .)١(‏ يَبلُوكُمْ ,)١(‏ 
لمِلْوَق 0 وكتلركة (0) ليتلوني 00) البكذة 10 يتنو 010 وَتتَلّو 0غ جلو 
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»© © »© 


.)71١١ /5( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء لعبدالباقي‎ )١( 


دبي ركوب عَبْدُ الألي 


المطلب السابع: رسومات بيانية تبين الصيغ التصريفية 
لمادة «بلا» في سور القرآان الكريم 


د 


الرّسم البياني الأوّل: يبيِّن عدد تكرار تصريفات فعل «بلا» في سور القرآن 
الكريم علئ حدة: 


صيغ التصريف عدد الصيغ الكوار | 'التسية 
لَمُبتَلِينَ :)١(‏ وان كا لَََِينَ * 
00 لظ 


13 ١ 7 اسم فا‎ ١ 
كآنه مبتليكز‎ :)١( سم فاعل مُبْتَلِيكُمْ‎ 
سه‎ 

بتي :)١(‏ مأهْنَالِكَ أل الْمؤمِوْنَ * 


[الأحزاب: 11] 
الفعل المبنى بل :)١(‏ «وم 1 ترز 4 
؟ : [الطارق: 4] ب م 
بد | ع ع 
َموَسكُ م وَأشْر شِكُرَ * 
الث كسد 


ابتك )١(‏ : #قاذ انق حَإترجِرربة 
بِكمت قَتسَع ته 4 [البقرة: ] 


بَلَوْنَام هُمْ(5): إنبوكهر * 
[القلم: ]١١/‏ 


د <ز | 
7 1 


الفعل المبني 


ايتلاة (7): ماما لشن ِدَامَ أبتَكَدهُ 


5 
03 
2 عن سم د هوه بر الله 


حر كمد # [الفجر: ١‏ ] 
كردم لْتكفتَدرَصَيَهِ رق * 
[الفجنة 15] 
َلَوْنَا :)١(‏ 3# كَاوَي حص للْنَدِ4 
[القلم: /ا١]‏ 
لبلونَكُمْ (0): «وَتَيوتكم 
56 [البقرة: ١665‏ ] 
هج لتر وس 5 
وَلتَبَوَتوحَقَّ كَرَالْمْجَهِدنَ 
مَك وَالصَيرنَ * محمد 11 ] 
بكَلُوا :)١‏ ولتم [النساء: <] 
س0 2 سس مد رقع مادو 
لِيَْلِيكُمْ :)١(‏ «نْمَّصروكُوْعَنْهُرَ 

و6 
لَبَتَيَحكُمٌ #4 [آل عمران: 1051] 
ركم د 3 ا ا 
لِيبْلْوَكُمْ (4): #ولكن َبَأوَكُرْف 
5-9 وا 
قد # [المائدة: 54] 
بو م422 [الأنعام: 116] 


[هود: 84 
بر لسزعم" 4 [الملك: ؟] 
وَلَِبْتَلِيَ :)١(‏ #وَليبَتل أله ماف 


دوكر * [العهران :18:5 ] 


"5 


0ع 


د ايكون عَبْدُ البآلي 


.كد رو 


ليَبلوَنكُم :)١(‏ ا 
شَىَء م نَالصَييَدِ * [المائدة: 95] 
38 عه لك و ستل 
تبلوهم :)١(‏ #كرالك * 
[الأعراف: ]١5717‏ 
بي (1): #اإنَاحَقنَ سنن فلع 
أََمَاجَ يِه 4 [الانسان: ؟] 
وَلِييْلِيَ (1): طمَلجِيالْؤيينَ ‏ 
[الأنفال: /ا١‏ ] 
لِبْلُوَنِي :)١(‏ دل مَدَامِن صَمْلِرقَ 
و ١‏ 01 مت 
نمام كر [النمل: ]4٠‏ 
ُو :)١(‏ «تلكك ليوأ صر 
عض 4 [محمد: ؛] 


6 


ولو (1): لوجلا لماوع 


اكه 71 ]ء 
لتبِْوَهُمْ :)١(‏ «إِتَبَلوع لم لس 
ع-]ا* [الكهف: 07]. 
رجه يله رذ وم صه 
وَتَبْلُوكُْ :)١(‏ «وتاوة يألقّرَ 
ص < ا 
وَالْحَيرِ فْتَمَةَ # [الأنبياء: ه] 
يبْلُوَكُمُ :)١(‏ «إِنَمَاِتؤْ ونه 
بوك # [النحل: 97] 


الملبحث الأول: تعريف المقاصد القرآنيت وتعريف البلاء ومواطن وروده 


صيغ التصريف عدد الصيغ 
لوا 17): ات تاراح نين 
كاأمائت > (يونس: :نم] 
بلاء :)١(‏ #بلكة خسنا 
[الأنفال: ١١7‏ ] 
بكلا (4): #وَف دَإصمكك من 
َيْكْرَعَظيٌ # [البقرة: 5/ الأعراف: 
ع الاسم 0١‏ إبراهيم: 5] 5 5ع 


و بم 26 


وَدَاتَيَسْوضَ لكي مَافِدِ بَلَوَأ 
شِيرك © [الدخان: 9 

ك2 0. # وعدا لمُوَأكَكا 
ألْمْيِينُ # [الصافات: ]٠١‏ 

المجموع ؛ صيغ لا“امرة | 7/3٠١‏ 


الرسم البياني الثاني: يبين نسبة تكرار صيغ التصريف لفعل «بلا» في القرآن 


مره هو سور واس 
نااك 2 لقا افر و د ياي ركو عَيدُ الو لي 
1 باط ع دالبل فصو اران الكرير: راس تزسئريّة 
00 إصدا لبالزء 2 
5 و 
با سسا الى بسار 


الرسم البياني الثالث: يبيّن نسبة الآيات التي تحدثت عن البلاء والابتلاء 


205 00 فعا بلا فى 
الرّسم البياني الرابع: يوضح نسب الصيغ التصريفية التي ذكر بها فعل بلا في 
القرآن الكريم 


الرّسم البياني الخامس: يوضّح نسبة ذكر تصريفات فعل «بلا» في الآيات 
المكة والمددة 


المطلب الثامن: 
تحليل نتائج الرُسومات البيانية: 
١.نستتتج‏ أنَّ فعل «بلا» باشتقاقاته المختلفة» ذُكر في القرآن الكريم سبعًا 
وثلاثين مرة» منها إحدل وعشرين مرة في النصف الأول» وستٌ عشرة مرة في 
النصف الثاني. 
". نستنتج أن فعل «بلا» باشتقاقاته المختلفة» ذكر في القرآن الكريم سبع 
وثلاثين مرّة من خلال أربع صيغ» وهي: اسم الفاعل (275)» المبني للمجهول (7)) 
المبني للمعلوم (55)) والاسم (1). 
؟. نستنتج تكرار فعل «بلا» بصيغه المختلفة في مختلف السور عل النّحو الآتي: 
” اسم فاعل: تكرّر ذكره مرتيّن في سورتيّن هما: البقرة» والمؤمنون» وهذا 
شب عترية قدرت 71 , 
7 صيغة الفعل المبنى للمجهول: تكرّر ذكرها ثلاث مرات في ثلاث سور قرآنية» 
هي: آل عمرانء الأحزاب, والطلاق» وهذا بنسبة مئوية قذّرت ب: 8/. 
7 صيغة الفعل المبني للمعلوم: تكرّر ذكرها سا وعشرين مرة في ثماني عشرة 
سور قرآنية» هي: البقرة» آل عمرانء النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف. 
الأنفال» هود» يونس » النحل. الكهف.». الأنبياء» النمل» محمدلء الملك» 
القلم» الإنسان» الفجرء وهذا بنسبة مئوية قذّرت ب: ./1١‏ 


7 صيغة الاسم: تكرّر ذكرها ست مرات في ست سور قرآنية» هي: البقرة» الأعراف» 
الأنفال» إبراهيم؛ الصافات؛ والدخانء وهذا بنسبة مئوية قذّرت ب: ./١11‏ 


َفَدا لل فْصُوْ لصن الك : ويثمزريئةه د انكو عبد بلي 


4. نلاحظ أنَّ عدد السور التي ورد فيها فعل «بلا» باشتقاقاته المختلفة أربع 
وعشرون سورة» وهي: البقرة» آل عمران. النساءء المائدة» الأنعام» الأعراف. 
الأنفال» يونسء هودء إبراهيم» النحل» الكهف. الأنبياء» المؤمنون. النملء 
الأحزاب» الصافات» الدخان» محمدء الملكء القلم» الإنسان الطارق» الفجر. 
ه.يلاحظ في مجموع السور التي ورد فيها فعل «بل١»‏ باشتقاقاته المختلفة» 
سبع عشرة سورة مكية» وسبع سور مدنية» » فالمكية: الأنعام» الأعراف» يونس» 
هودء إبراهيم» النحل» الكهف. الأنبياء» المؤمنون. النمل» الصافات» الدخان» 
الملك. القلم» الإنسان» الطارق والفجرء والمدنية هي: البقرة» آل عمران» النساء 


المائدة» الأنفال» الأحزاب ومحمد 28. 


1 يلاحظ أنَّ الآيات المدنيّة التي ورد فيها لفظ «بلا» باشتقاقاته المختلفة 
بلغت سغها 8# +الماتة ينها المكة بلقت هيا 817 تالمانة: 

/. يلاحظ أن نسبة الآياث التي تحدثت عن البلاء بلغت 7١‏ بالماثة» بينما 
نسبة الآيات التي تحدثت عن الابتلاء بلغت ١‏ بالمائة» وهذا يؤيّد ما تم التوصّل 
سينا أذ بين الباق ولاعت عدوا وعصر قا تقل اذه تانر ليس كل 
ابتلاء بلاء. 

8. يلاحظ تكرارآيات البلاء والابتلاء في السور المدنية» وأنّها عنيت بالتكاليف 
والنهي والصّيق» وهذا يؤيّد قاعدة أنَّ القرآن المدني اهتمّ اهتمامًا باررًا بالعبادات» 
والتُكاليف بما يُطاق» والحرص علئ تطهير القلوب من الأمراض القلبية» وميز 
خبيثها عن طيّبها؛ لأجل تبيئتها في آخر المطاف إل حمل أعباء رسالة الإسلام. 
والدَّعوة إلى الله لإ والجهاد في سبيله. 


4. ويلاحظ تكرار آيات البلاء والابتلاء في السور المكية» وأنَّها عنيت بتبليغ 


الدعوة» والاتعاظ بقصص الأولين» ويوم الحساب» والمصائبء والنعم. والراقاة 
بالعهد» وعدم الغدرء وهذا يؤيد قاعدة أن القرآن المكي اهتم اهتمامًا باررًا بتركية 
النفوسء ودعوتها إلئ الإيمان بالله» واليوم الآخرء والقدر خيره» وشره؛ والالتزام 
بالعهود. والمواثيق» وعدم نقضها. 

. يستفاد من خلال ورود تصريفات «بلا» في الآيات المكية والمدنية؛ 
يروي لكر هل الاك والصَّبر على المضارٌ» وتحمّل التكاليف والنواهي. 

.١‏ ونلاحظ أن مصدر «البلاء» باشتقاقاته المختلفة ضَمّن في ثمانية عشر 
محورًا رئيسًا في القرآن» هي 

. احارالك عا راج عد عدم ولده إسماعيل» فسارع إلئ ذلك 
ممتثلا لأمر الله تعالئ» قال تعالئل: #إِنَعْذ لَمُوَألبَكَوا ألْبِينُ # [الصافات: .]٠١5‏ 
اختبار الله تعالئ سليمان © بإحضار العرش إليه؛ ليرئ منه أيشكر أم 
أرق زم كاف ده إلا أن اعارف قش ريه عليه وفك رتك قال سال : 
112 ه22 
ديم * [النمل: ]4٠‏ 
اختبار الله تعالئ عباده بالمال والقوة والجاه وجودة النفوس والأذهان 
وغير ذلك؛ ليرئ المحسن من المسيء» وضدّهء قال تعالى: #وَرَكم ضكر 
ا توا 4 [الأنعام: .]١76‏ 
اختبار لله تعالئ عباده بالمصائب ارد وبلنّحم أخر؛ لينظر من يشكر. 
ومن يكفر» ومن يصبرة ومن يقنط» قال تعالى: #حِخُلْ تنس دإيقَة اموي 
3 1 قروا لعز فد راتما رن # [الأنبياء: "]. 


» اختبار الله تعالئ عباده بإيجاد الموت والحياة؛ ليرئ منهم أيهم أكثر استعدادًا 


َقَالل فصو انالك :روي ثتزثريّة: د بائ ركو عَبدُ الي 


للموت. وأسرع إلى طاعة ربه» قال تعالئ: «الْدِىحَقَ وتََ مت ولو ب ك2 
مَسَنْعَمَكاوَهوا مير لَعَفُوْرِْ * [الملك: ؟]. 

اختبار الله تعالئ كل نفس مؤمنة أو كافرة في موقف الحساب يوم القيامة علئ ما 
عملت من خير أو شرء وترئ الجزاء المناسب عن كل عمل؛ ليقضى الله بينهم 
بقضائه العادل؛ قال تعالئ: متاك يََلوْصخُنٌ كين سفت نول أ موه لي 
وَصَزَعَتَهُمنَاكَا لبقتن 4 [يونس: »]١‏ وقوله: لمي اتير © [الطارق: 4]. 
اغشاو الله تعاللخ غباده عر طريق تلق الشمواتت والأرظن» وكشوتينا 
بالزينة» وترتيبه فيهما جميع ما يحتاجون إليه من أسباب المعاش؛ ليتميز 
المحومن العاضي ترب المطيغين ويعاتب العاصين: لالتعالى: #وهر 


3 


لَرَىحَنَ1 مَوَالك وَاَلَْرْضَفي ب 06 سِنَةَ او نيا تر رك 
مه 9 إمَا 56 ل 8 
أَحَسَنع مَك 4 1هود: 0]» وقوله: لإِقَّاِعَئَامَاعقَليضٍ زبكة لبور يمر 


أَحْسَنعَمَلا4 [الكهف: 0]. 

اختبار الله تعالىل ب ف امرائل يعم الإتجاءمن الاترعوو يدها عاتوا نيدن 

العذاب؛ لأجل استخراج الذكر فل النساق قال تعالىا : #وَِذ سكين 
َال فَرَعون مسو مُويك سو الْعَرَاب يُدبْحون 6 كر ور 2 ضوف دحك 
بَلإِدمْن زَبَكُرَعَظِيرٌ 4 [البقرة: 44]» [الأعراف: »]١4١‏ [إبراهيم: 1]. 


اختبار الله تعالى بني إسرائيل بظهور السّمك في اليوم المحرم عليهم صيده؛ 
حدود شرعه» قال تعالىل: #وَسَمَلْمُمَعَن أَلْقَرَيَةَاَ َو كات عادر فخ 


اوعد 7 


اتتتووية ل القيف ذ ق ممعيية 0 سَبَيهع شرع ووه فم امور 5 


يز للك وهم يِمَا كا يِقْمَنُوت # [الأعراف: .]١77‏ 


© اختبار الله تعالى بني إسرائيل بالنَحَم والثقم؛ بجاة اه يريع انعا منهم 
إلى طاعة ربهم» ويتركوا ما نُهوا عنه من المعاصي والسيئات حين يرون 
سبرجال الصا لصي ردير يبا نامي هو و30 لاكر كاك لعالى: #وَبَلوْتهُم 
بالكتتف ةا توف كخم صيكرة 4 الاعف 11 


اختبار الله تعالى بني إسرائيل بالحُججٍ والبراهين وخوارق العادات الدالة 
علئ صدق رسلهم؛ ليتميز الخبيث من الطيب» والكافر من المؤمن» قال 
تعالول: و ءَاتَمَدسَمِنَ لبت مَافِدِ بَلَوَأ يرك * [الدخان: 7*]. 


ذل 


اعبار الله تعالئ عباده المؤمنين بنعمة النصر والغنيمة يوم بدر؛ لإظهار 
الشكر منهم, قال تعالئا: #وَمَاتَمَتَ ْنَم تَوَلَصك َأَرَق وَلِيْلَالْمزودينَ 
اهار مهم حسمن أنه سَحِيعٌعَلر 5 » [الأنفال: /11]. 


اختبار الله تعالئ عباده المؤمنين بأمره إياهم بالوفاء والعهد. وألا يغدروا 
لكثرتهمء وقلة أعدائهم, موَلَاتَكو و أحَالَق تبت عَرْلهَابَند في نكن 
كدوك هه عترم / من أَمَدصضَ أ ا مَوَِنََِجَ ئدب # 
[القعل 3 

اختبار الله تعالئ عباده المسلمين بقليل من الضّرَّاء؛ لأجل استخراج الصَّبر 
علئ المضارٌء قال تعالل: 1# بوتكم بِتَىَوضنَ منَالْحَوْف والْجوع وَتَقْصٍ هنَأ كه 


لاثمت وَكي ضري # [البقرة: .]١66‏ 
اختبار الله تعالئ عباده فيما آتاهم من الشرائع مختلفة؛ ليثيبهم علئ طاعته 


5 قال تعالئل: ممأ أده لْحَدَرس كه ود وَل 
كرف مء كك 4 [المائدة:48]. 


© اختبار الله تعالئ عباده المسلمين بإرسال شيء كثير من الصيد في الوقت 


مَقَاْوا لاك وْصُو د المي الكرفر: «وتايةتزيثرمية: د بَائ ركو عَيّدُ اللي 


المحرم عليهم صيده. وهواوفت الإحرام والخاره ني التخرم؟ يعني من 

يخافه في السّر والجهر» قال تعاليئ: يتينم َءَامَ يح َه ىعن 

لمكن تلد ا ار م يحَافهيالْعَيبَ * [المائدة: 944]. 

ل 

تن ينعي قري الأيجانة شين : والصيادق من المائق ور لعافو دن 
5 5 5 9 3011 

المتخلفء قال تعاليل: وقوله: ذلك وَوَيسَظ لَه نهر ا 

بِبَحضٍ # [محمد: 15» وقوله: 00 ل وي 

وَيِيَلوا لَحْيَاريد # [محمد: ١‏ ؟]. 

الخير» وتكذيبهم لرسول . كما د يي الجنة. بأن 

دمّرها تدميرًاء قال تعالى: مإ إنَبوَيَعَوَئا أعَصب لَه إة فى فسَم و إحمَنَّها ممَحنَ # 

.]1١/ [القلم:‎ 

؟. ونلاحظ أيضا أن مصدر «الابتلاء» باشتقاقاته المختلفة ضمّن في تسعة 


محاور رئيسة في القرآن» هي: 
» اختبار الله تعالئ إبراهيم :2 بما كلفه به من الأوامر والنواهيء فقام بها كلهاء 
قال تعالئل: باذ ابسن ناهر ريه بكمتٍ 3 ع4 اشر 54 
. اختبار الله تعالى جنود طالوت قبل ملاقاتهم جالوت وجنوده؛ حت يتميز 
بن بصي عان الحرب بين لاايضين) قال تعاليل: #فَّلَنَافَصَلَ طَالُوتٌ 
آل َجَمُوددالاتَ لَه م يي سه رِفَمَ شَرِبَ هِنْهُ و تترية اتن 1 
فَإنَّهُم مي إِلام نم فرق طني » [الهرة: 4غ ؟]. 


© اختبار الله تعالئ المسلمين يوم عق بزيادة في عدد جرحاهم وشهدائهم 


ا الأول: تعريف المقاصد القرآنية وتعريف البلاء ومواطن وروده 


عط 1 


2 
با سا ا ويد 


0-4 


علئ عدد الجرحيا والقتلل من المشركين؟؛ حتئا يت 4 يتبين الخبيث من الطيب» 
ويتميز قوي الإيمان من ضعيفه. والصابر من غيره» قال تعالئ: ##مُرَّ 
نهم لسك رٌ4 إلى قوله: (وَلِيِي لمان صْدُووضْرَ 
وَليْمَخْصَمَافى قاو 557 يميد ات آلصّدُورٍ * [آل عمران: ؟154-19]. 


» اختبار الله تعالئ المسلمين بنزول الأحزاب حول المدينة وهم محصورون 
وغايةالجهد والضيقلبظهر المخلض من المناقق نؤالراميخ من المترازل» 
قال تعالىئ: #إوَاِذَ مَاعَتِ ال وَيَلْعَتِ ليث لاص د وَتَعلبون لم الطيركاً 
© مالك أت بل الْمَؤَْوْنَ وَدلروا زرالا سَدِيدٌ #١‏ [الأحزاب: .]1١1-1٠١‏ 

» اختبار الله تعالئ المسلمين بألوان المصائب؛ ليتميز الصادق من المنافق» 
0 . 0 0 من الخاق: قال سال ؟ «اتتاررك 
0 م0 ال عمر اف كا 

© اختبار الله للأوصياء حول اليتامئ المقاربين للرشد بدفع شيء 6 
حتئ يتبين بذلك رشدهم من 0 قال تعالئ: "واوا السمحَفَإذا: 
كح ين اَم ِئم فقوب ْأمولمُمَ) [الساء: <]. 


يب اختبار الله تعالىل نوحًا ثلا كيب قوم أنه أ والمؤمنين مه لبي 


0-3 59 


الله للناس النخبيك من الطيب» قال تعال: : #وثل ين أزلى نول تارك وات كا 
أَلْمِينَ © إذَّفى دَلِكَ لدبت وَِن ك1 لمبتين [المومنون: 9+د:*] 

يو اختبار اللّه الإنسان بالتكاليف» بعل إرشاده إلل طريق الحق وتزويده بالعقل؛ 
للتفكر في آيات الله الدالة علئ وحدانيته» قال تعالين: ا إِنَاحَلَقَنا ْنَم فلَقَةٍ 
ممح ييه جْْكَهُ معاد صر * [الانسان: ؟]. 


3 


« اختبار الله تعالئ الإنسان بالسعة والك 0 : 00 مله الشكر و الصين 
والكفر والجزعء قال تعالئ: تلن إِدامَاتَكددرَئة, مْحَرَمَه وَيتَمَهء 
مَعولَقَأَغْمٍَ 1 ل رَيَأَمنْنَ © [الفجر: .]١5-١‏ 


و+#*» 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


مقاصد البلاء ةك القرآن الكريم 


ليس من شك أنَّ البلاء بالخير والشَّرٌ الذي ينزل علئ النَّاس لا يخلو من 
مقاصد وغايات وحِكم وأغراض. عَلِمّها من عَلِم وجَهلّها من جَهِل» فما علمناه 
سيأق الحديث عنه في هذا المبحثء وأمًا ما جهلناه فكثير جدًا وَفَْا الاتساع 
معلومات الله يِيْكَ وحكمه. وإنها غير متناهية» ولذا قال الله تعالئ: رمأ وتِسْرسنَ 
ليل لكك > [الإسراء: 45]» وقد ضرب الله مثلّا على اتساع عليه وحكيعة الو 
ل ا ا 
56 لْسَحَرَهِدَأدَالَحمتِ رق ايد 3 تيراي مل أن تَفَدَكلمَتُ رَقَ وَللَجِمَن مود مدا [الكهف: ]٠١9‏ 
والمراة بكلماة زر ي: اكلام اله وأمه» وحتكمته176)» ونظيره قوله تعالن عزو 


آ# ته 


ما ايض من سّجَرَة فلم وا يفده من قدو سَبَعَهُ نر تَاتَِدْكمَت للَهإِنَ 
لَه عَريئْح كر 4# قا ا وييدك هذا المبحف إل تصيير الناس يوقاطن 
البلاء الواردة في القرآن الكريم؛ حتئ يحسن تعاملهم مع هذه | السّنََّ الكونيّة» وذلك 
باستحضار قول الله تعالىل: #وعمو أن يسيك وود سروعس أَجيأْمَيما 
كر 0 يَحَلروَاَمرَلاكَلَعُونَ 4 [البقرة ]ل 


ويتضمّن هذا المبحث الى عشر مطلباء هى: 
المطلب الأول: البالاء بمقصد تحقيق العبادة لله وحذده. 


.)59١ /5( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي‎ )١( 


المطلب الثاني: البلاء بمقصد استخراج التوكل. 
المطلب الثّالث: البلاء بمقصد استخراج الدّعاء. 
المطلب الرّابع: البلاء بمقصد استخراج الصّبر. 
المطلب الخامس: البلاء بمقصد استخراج الرّضا. 
المطلب السّادس: ابلك ونخصه تراج الذكر. 
المطلب السّابع: البلاء بمقصد استخراج التوبة. 
الطاب التاسن» باضه السجية: 

المطلب التّاسع: البلاء بمقصد التّمحيص. 
المطلب العاشر: البلاء بمقصد الاستدراج. 
المطلب الحادي عشر: البلاء بمقصد التّخويف. 


المطلب الثاني عشر: البلاء بمقصد العقوبة. 


»© © © 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


المطلب الأوّل: 
البلاء بمقصد تحقيق العبادة لله وحده 

وردت مادة «عبد) في مائتين وخمسة وسبعين موضحًا من آي الذّكر الحكيم 
بضياقات والأنسقاقات معانة3 1 

«العبادة» مصدر الفعل الثلاثي: عَبَدَ يَعبّده عِبادة وعبُوديّةَ فهو عابد. 
والمفعول مَغْبود وفي معاني القرآن: «العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. ومنه 
طريق مُعَبّدٌ إذا كان مذْلَّلَا بكثرة الوطءء فمعنرا: 9 إماك تيد > [الفاتحة: ه]ء أي: 
نطيع الطاعة التي نخضع معهاء وقوله: وَعِبَدَ اموت [المائدة: 10]» أي: «أطاع 
الشّيطان فر فيما سوّل له وأغراه به)2)27. وني الصّحاح: «وأصل العبودية الخضوع 
والذل» 556 التذليل» يقال طريق مُعَبّد والبعير المعين+ المهدوة بالقظران 
المذللء والعيد: النرك» 197 وجاء فى اللساة أن: «أصل العبوديّة الخضوع 
والتذلّل » فلان عابدء وهو الخاضع لربّه المستسلم المُنقاد لأمره»(؟) ومعنى 
العبادة في اصطلاح المفسَّرين هي: «الخضوعٌ لله بالطاعة» والتذلل له بالاستكانة» 
والإقرار له بالربوبية» لا لغيره»”*2» وعرّفها آخر بأنها: «اسم جامع لكل ما يحبّه 
الله تعالئ ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة»('» ويقول غيره: هي: 


. 


.)450- 55١ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص‎ )١( 
(؟//181).‎ 2258 /١( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )1( 

() الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري (7/ 07-65-05 0). 

(:) لسان العربء لابن منظور (9/ .)١175-١٠١‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري ١98 /١(‏ و7517). 

(5) العبودية» لابن تيمية (ص .)3١‏ 


َفَدَا لل فْصْوْ لصن الك : وليثمزريئةه د انكو عبد ابي 


«التعظيم لأمر الله والشّفقة علئ خلق الله)! ١‏ ويقول آخر: اع الإفراد الله بالعبادة؛ 
أي الاعتراف بوحدانيته»' "ل هذا 7 المعنئ الذي دل عليه العبادة في الل هو 
الطاعة» مع الخضوع. والتذلّلء » والانقياد» والاستسلام طوعاء أو كرمّاء غير أن 
العبادة في الاصطلاح لا تقة تقتصر علئ هذه المعاني فحسب وإِنّما تشتمل علئ معنئ 
الحتٌ ايقن كمي تسكن غاية الل لله ؤغاية اللمحية لد .رضاية الاتباع لدم وعاية 
التديّن له. وغاية الانقياد لشرعه. وغاية الخضوع لمشيئته» فيجب أن يكون الله 
أحبٌ إلى العبد من كل شيء» وأن تكون شريعة الله أحبٌ إلى العبد من كلّ الشّرائع. 
لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ا ف4: «العبادة المأمور با ستصكن معن الذُلّ ومعنة 
الحبّه فهي تضم غاية الل له بغاية المحيّة له ومّن خضع لإنسان مع بغضه له 
لا يكون عابدًا له» ولو أحبٌّ شيئًا ولم يخضع له لم يكن عابدًا له كما قد يحب 
ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله 
لحك له العيدمى كل ندر وأطركرو: السعلده البقم ون 19 الى عل اسع 
المحبّة والخضوع التَّامّ إلا الله2"0. ومن هنا يمكننا تعريف العبادة علئ أنها: إفرادٌ 
من بيده الأمر سبحانه بالطّاعة» قولًا وفعلا واعتقادًاء مع غاية الخضوع والمحبّة 
له ولا يُشْرّكٌ معه في الطّاعة غيره؛ لأنّ غيره ليس بيده الأمر» وامتثال جميع تكاليفه 
التشريعية من الأوامرء والتّواهي» وإرضاؤه. 

لقد بيّن الله تعالئ المقصد الأسنئ من العبادة فقال: ظيأَيُهَا داس لَعَيُدُ ارا زط 
لذ سَفَك ونون مي حون 4 [البقرة: ١؟]»‏ وجملة قوله: «لَصَطْ تقو 
تعليل للأمر ب #اأَعَبُدُوا#؛ والمعنئ: «لتتقوا سَخَطه وغضّبه أن يحل عليكم؛ 


.)١97 /5/8( مفاتيح الغيبء للرازي‎ )١( 


(3) التحرير والتنوير» لابن عاشورء (5 7/ .)١1857‏ 
(3) العبودية» لابن تيمية (ص 59). 


ده الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


وتتكوتوا مع المنقين لدي روعي عدي رب اجون ادلي على أنترلة النكشيوه 
لله بالطاعة والإقرار له بالوحدانية موجب للقوارع والجوائح والمصائب التي 
تصيب بعض بني البشرء ويؤيّد هذا ما أخبر الله تعالئ به في مواضع من كتابه عن 
معال الآ الميدكة عن طافعه والمكذة برسله كرف انه | رأده ونوا من 
المصائب» يقول تعالا: #يكل أخدناية بده متقرقة "١‏ رصنا عاو اضرا متم 


2 مج و 


تق حدقا لقوق قرنر لتقي ا لاحل شر ١‏ 0 
فلات كحك ذا المع تورف + الستغره» +11 وقول لاف رركن 

عَكَ د حَاصِيً# ف «وهم قوم لوط)” 0 وقوله: #تيتتركق لددقة 0 
أي: «وهم قوم ثمود» ومدين»7"» وقوله: #وَمِنْهُمِئَنَ حَسَفْنَابِه انس > أي: 


لوهم قارون وأصحابه)7؟)» وقوله: #مَمِتْهْمسَنَ أؤْرَقَ 4 أي اقم نوح وفرعون 
وقومه»2*0» وقد دلت آيات كثيرة في القرآن لكريم عا العانع ١‏ لسعة والعواقب 
الوخيمة النّاشئة عن الإعراض عن طاعة الله جل وعرَّ أو الشَّكَ فيهاء أو الإشراك 
فيهاء فمنها الإنذار بالصّاعقة» كما قال تعالئ: ون كَوصوأ قل ندر 0 
صَِقَوَءَاٍوَكموةِ © إدْجَةَتَهْ رْأْبْعْلْ مرا بن يدم وَوِنَ حَلْفِهِرَأ لَامَيْدوا إل 
: اه [فصلت: »]١5-1١‏ ومنها الوعيد 
بالمعيشة الضيّقة المليئة بالهموم» والغمومء والأحزان». وسوء العاقبة كما قال 
تعالئ : وَمَنَ أعَصلَعَن ؤِْكَري ون أده مَعسكَهُ صَدْكوَكَسْمرومَ لَص 4 [طه: 4 ]1١‏ 


.)7”75 /١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.)١59/5( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج»‎ )1( 

() معاني القرآن وإعرابه» للزجاج .)١59/5(‏ 

(5) المرجع السّابق (5/ .)١79‏ 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (١؟/‏ 3717). 


وطيائي العرحسن الخياطيل و كبااقاك لعاليل: ومن يَعَسٌعن زح َمل يض 

مَبَطَدَافموَةُء رين [الزخرف: مو م ب 
المائية من فهم ما ينفع؛ كما قال تعالئ: ومن ا ومن كلت ويه تقل 
عَنهَاوَتوَمَاقَدمَتَ باعل وريز أده أن يَْسَهُووق اهن فر وان مهم 
إل الْمدط كل يَمَتَلرَذاما4ه [القيفه +10 ومنها التفسران ف الثنياء والكآخرة, 
لقوله شال : ريق التسس مو ج31 أنه خرن وق ارت اما قن ماق ننه 
أَنقَلبَ عل جهو < لز هوَاَلْخْسَرَانُ أَلْمْيِينٌ # [الحج: »]١١‏ وقوله: هوَنَ 
ابد 45 فمعناه: ١صكّة‏ في جسمه وسعة في معيشته21(0» وقوله: لوَإدَأَضصَاتَهُ 


6 


2 
3 


» فمعناه: «شرٌ وبلاء في جسده وضيق في معيشته2270» قال المفسرون: «نزلت 
في أعراب كانوا يقدمون عل رسول اله 
أحدهم إذا قدم المدينة» فإن صم بها جسمه؛ ونتجت فرسه مُهرًا حسنّاء وولدت 
امرأته غلامّاء وكثر ماله وماشيته» رضي عنه واطمأنٌ» وقال: ما أصبت منذ دخلت 


لت 


7 المدينة مهاجرين من باديتهم» وكان 


في ديني هذا إلا خيرّاء وإن أصابه وجع المدينة» وولدت امرأته جارية؛ وأجهضت 
ِمَاكُة وذهب ماله وتأخرت عنه الصّدقةء أتاه الشّيطان فقال: والله ما أصبت منذ 
كنت عليل دينك هذا إلا شرَاء فينقلب علي دينه» فأنؤل الله تعالي: ##وين دمن يعد 
أنه عَحَرَقٌ 200#"). والآبات بمثل ذلك كثيرة جدًا. 


وأمّا التّائبون إلى الله» والخاضعون لطاعته؛ فينجيهم بذلك من مصائب الذنياء 


.)57١ مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي (؟/‎ )١( 
.)57١ المرجع السابق (؟/‎ )١( 
وأخرج معناه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #وَدِنَ‎ ,)7017/١( أسباب نزول القرآن» للواحدي‎ )"( 


2 
ََ 2 


آلنَّاسمن يعد أله حرق 4 [الحج: ]١‏ شكء. وأْوَمنَ النَاسمَن يد يعد أَمَّه حرف ون أصاية رح أظْمَان يقد 


َإِنَأصَبِتَُ َه أَنَقَكعَلَ مَجَهِوِمحَي ماديا وآلكحِرة 4 [الحج: »]١١‏ برقم (8741). 


<< ا 
د أ 


ده الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


ويرفع عنهم شدائدهاء كما أخبر تعالى عن قوم يونس 2 الذي آمنوا قبل نؤول 
العذاب» فنفعهم إيمانهمء كما قال تعالئ: ولول 1 يق 1 تَفَعَهَإِيئه] إلا 
ووش ْلْمَاءَامَ أ كَسَقََا دنه معدا تذوى ف لنبزو لذن رمق ما لحن #[يونس 4 ]ء 
وقال ابن تيمية 8: «ومن تدبّر أحوال العالم» وجد 0 صلاح في الأرض؛ 
فسببه توحيد الله» وعبادته» وطاعة رسوله 2879 وكلّ شر في العالم» وفتنة» وبلا 
وقحطء وتسليط عدوٌء» وغير ذلك؛ فسببه مخالفة الرّسول مل والدّعوة إلى غير 
الله 2. ومن المواقف العمليّة التي كان يستعين بها رسول الله مل علئ مواجهة 
الأحداث المفاجئة» الإسراع إلئ عبادة الصّلاة» فرّوي عن حذيفة وه قال: «كان 
إذا حزبه أهه صاءا)270, وروي ابيا عن أن الدرذاء وأبي در تقاء عن 
عن الله يع أنه قال: «ابن آدم» اركع لي أربع ركعات من أول النهار. 
أكفكٌ آخره». 


رسول الله 


»© © »© 


.)76 /١68( الفتاوئ الكبرئء لابن تيمية‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الصلاة» أبواب قيام الليل» باب وقت قيام النبي 8:9 من الليل برقم 
(2119). كما أخرجه: أحمد في مسنده: أحاديث رجال من أصحاب النبي #7 حديث حذيفة بن 
اليمان عن النبي #00 برقم (/77741). وحسّنْه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم (1719). 

() أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة الضحئء كما أخرجه الطبرانيٍ في 


7 » وصكّحه الألبانٍ في صحيح وضعيف سئن الترمذي برقم: (41/5). 


د ياي ركو عَبدُ اللي 


المطلب الثانى: 
البلاء بمقصد استخراج التوكل 
لقد ورد لفظ «التوكل) في سبعين موضحًا من آي الذّكر الحكيم بصياغات 


واشنقاقات مس011 


«التوكل)» مصدر الفعل الثلاثي وَكَلَ؛ ولكن زيد فيه تاء في أوّلهء وضعٌقَت عينه 
في وسطه؛ أيصير على وزن تفعّل؛ وحصي الشيل اللادي المزيد بحرت" : توكل» 
يتوكّل» توكلاء فهو متوكّل» والمفعول مُتوكّل عليه وأصل التوكل في الّغة مركب 
من: «(وَكَلَ) الواو والكاف واللام: أصل صحيح يدل على إظهار العجز في الأمر 
والاعتماد علئ غيرك»2'7» والتوكّل في اصطلاح المفسّرين هو: «التعويل علئ من 
يديّر أمره» وفيه ملاحظة عظمة الله وقدرته» واعتقاد الحاجة إليه» وعدم الاستغناء 
عنه70). والحاصل أنَّ التوكّل هو: عمل قلبيٌ؛ يستشعر العبد من خخلاله شدّة حاجته 
إلئ الله في تدبير جميع أموره. وذلك بالاعتماد عليه وحدهء وقد يصاحب هذا 
الافتقار القول باللُْسان (حسبنا الله ونعم والوكيل)» كما قد يصاحبه دعاء التوكّل 
المعروف بصلاة الاستخارة. 
إن القرآن الكريم مملوء بالحديث عن موضوع التودل» وحتٌ العباد علئ 
التحلّي به. ومن مقاصد البلاء؛ هو إظهار المبتَلّئ عجزه في دفع البلاء الذي أَلَمَّ 
به من جهة» ومن جهة ثانية إظهار المبتَلّئ اعتماده وحاجته وافتقاره إلا الله كلا 


.)7/71/-1١/5757( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي‎ )١( 
.)١07-161١ /5( »)8/4( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )©( 


امه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


وحده لتدبير أمره» ومن جهة أخرئ الإخلاص في إسناد الأمور إلى الله وحده لأنّ 
تفويضها إلئ غير الله ليس من الهدئء ولا يليق مع مقام التوحيدء ولهذا قال تعالىل: 
«ألحَبدِدُوأْمِن دُوفٍ كيلا © [الإسراء: ؟]» ومعنئ الوكيل هو: «من يتوكل عليه 
فتفوّض الأمور إليه» ليأتي بالخير» ويدفع الشرء وهذا لا يصح إلا لله وحده 8 , 
ولهذا حذَّر من اتخاذ وكيل دونه؛ لأنه لا نافع ولا ضانٌ ولا كافي إلا هو وحده كل » 
عليه توكّلناء وهو حسبنا ونعم الوكيل227. 

كان من دعاء إبراهيم يم الخليل © 2ة: وَإِدَامَرِضَتٌ فَمُوَيمَفِينِ © [الشعراء: ١8]ء‏ 
والمعنىل: «وإذا سقم جسمي واعتل؛ فهو يُبرئه ويعافيه70"©, ويلاحظ في الآية لق 
الأدب في التتخاطب مع الله؛ حيث إِنَ إبراهيم :لا نسب المرض إلى نفسه؛ ولم ينسبه 
ا ل ا 
في الجسد؛ لأجل أن يتوكّلوا عليه وحده في دفعها؛ لذا ينبغي للمريض أن يتوكّل على 
التجائق الكنانيو وال ول قله بالكسياب: #النيهثقيات رالأطباء» والوانفن 
3 يكون تعلق القلب بالذي أنزل الدّاء والدّواءء فالذي أنزل المرض قادر علي أن 
يرفعه» لذا قال الله تعالئ: #وَإِنِيَمَسَسَكَ أله بِصْرة ل هون يَمَسَسَكَخَيرِ 
فَوَعَلَ حكن تَىَءِوَِيرُ 4 [الأنعام: .]1١7‏ 

هذانوزن الفوكل :علوم الانيارك أغلرن مقامات الترسيدة لما قيهن نز العيد 
ا ل ال 0 ا 


4 


جماع الإيمان»7". ولهذا عَدَّ التوكل عملاً لد فهو ليش يفول اللسان حول يعمل 


.)١١7 /7( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 
.)751 /١9( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ 
.)١7 /5( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )"( 


َفَدَا لل فْصْوْ لصن الك :ليث مزريئةه د فكو عبد لبي 


الجوارت: كما عكر يلات ابن القيم فى المدارب 199 :بولا يكورة التوكل كاقاك إلا بعد 
بذل الجهد المادّي؛ والجهد المعنوي في دفع المضارٌء أو تدبير الأمور» والجهد 
المادّي يعبّر عنه باتخاذ الأسباب الماديّة» مثل طلب العلاج لمن ابتليي بالمرض» 
أو طلب الرزق لمن ابدَّلِي بالفقرء وغير ذلكء أما الجهد المعنوي فيعبّر عنه بانّخاذ 
الأسبات المعنوية المكلة للتوكل» مفل: الدّغاءء والتضرّع إلى الله وحسن الظنٌّ 
ود والاليففاقة يه وصدق الافتقارء واللّجء والرّغبة والرّهبة إليه» وغير ذلك. 
ومن احيل سان الفوكل قلع الله والانسانة به وبملاه رقت الشّدة» مرف 
النبي 7#:» وصحابته رضوان الله عليهم في غزوة حمراء الأسد؛ حيث يخبرنا القرآن 
الكريم أن المشركين توعّدوا النبي محمدًا #» وصحبه رضوان الله عليهم؛ بالقتل 
والأسر والأذئ» وخوّفوهم بكثرة العدد» وشدّة البطشء فلم يكترثوا لذلك» بل 
م م دي دناس قد بكمعوا لح ولْمْمَوَمْرٌ 
َرَادَهُمَإِيمَنَا نا و /] وللرميح عق أبن 
عباس 485: حَسْبنًا اله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ» «قالها إبراهيم <ة د 
محمد #) حين قالوا: #| ل لي 
َه وَضْمَالْركيلٌ 4 [آل عمران: 107] ("2, وكذلك موقف النبي 4# وصحابته 
رضوان الله عليهم» في غزوة الأحزاب» حيث يصور لنا القرآن الكريم تلك السّاعات 
العصيبة التي عاشها المسلمون وقتذاك يشوك الله عا : « نجاود ين دق وق 
اتن سف نا اك اللو وات انين لي 1 تلوت يأثوالظثرتا ه هَْالِكَ 
الكل لبور نَوَرُلْاْلاَاسَدِيدًا 4 [الأحزاب: »]1١- ٠١‏ وقوله: بش الْمُوم مون وز وَرلَروا 


.)١ ١ 5 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن القيم (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب #إنَالنَّاسَ مَدَسِحَمَعُوالةحْمَوَمْر 4 الآية 


[آل عمران: »]1١1/”‏ برقم (55577). 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عط 0 


0 
با سا ا ويد 


وأ اتيك # تماد اتسين و كواب الفة تحر يك ني دواو و 
وق هذا الجر الخصيب» يكيرنا انه تعالة آن الموسيح الصادقيخ برع الل وكير 
زسالتةء تزكلوا غلية الثسحق توكلة» قبذلوا الثفمن والتفيس :فى سبيل تضيرة الدين 
فقا غزولكايها النقوارة اتات الوا عذاعنا 3ك الثه ووشرت وية 3 أ 0 
رَادَهْم إِلََإِيِمََاوتَتِيمًا 4 [الأحزاب: ؟؟7]» وعن ابن رومان قوله: 27 كه 

إِيِمَنا وَتَتَليمًا» قال: «صرر) علئ البلاء» وتسليمًا للقضاءء وتصديقا بتحقيق ما 
محم ل" ا ل لان 00 دعا 
الحنات: الى اهزم الأحزاب: اللهم ري اوذلزلهما "». ومن التطبيقات 
العمليّة للتوكّل ما سنّه نبي 4 لأمّته في دعاء التوكّل المعروف بصلاة الامكارة 
وهما ركعتان يصلَيهِما المسلم إذا احتار بين أمريْن أيّهما يختارء داعيًا الله بدعاء 
مخسنوضن ألايو ثنه إلين غير الأمريي وضلا الانشعارة هى يبقازة الكركل العمل 
علئ الله فعن جابر © قال: كان التي + 9 يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّهاء 
كالسّورة من القرآن: «إذا هم بالأمر فليركع ركعتيّن ثم يقول: اللية إي أبعي له 
بعلمكء وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم. فإِنَّكَ تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ول أعليه وآنت غلم الغيوي» اللي إن كنت علي أن هذا الآمر عير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاقدره لي» وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري (١؟/‏ ا 

.)775/5”١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء علئ المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» برقم (90؟). 


َفَكدَا لل فْصُوْ اَن الك : ويثمزثريئةه د فكو عبد ابي 


أمري وآجله- فاصرفة عني :واصرقني عنهه واقدر لي النخير.حيث كالن» ثم رضني 
به. ويسمّي حاجته170). ومن وصايا رسول الله كه © في أدعية الصَّباح والمساءء ما 
رواه عثمان بن عبدالله بن مَوَمَب #5 قال: سمعت أنس بن مالك وه يقول: قال 
رسول الله #7 لفاطمة: ١ما‏ يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به: أن تقولي إذا أصبحت» 
وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله. ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين»» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
©» © ©» 
المطلب الثّالث: 
البلاء بمقصد استخراج الدّعاء 

لقد ورد لفظ «الدّعاء؛ في مائتين واثني عشر موضعًا من آي الذّكر الحكيم 
بصياغات واشتقاقات مختلفة0©. 

و«الدّعاء) ف اللّة مصدر الفعل الثلاثي المعتل التاقص: دعاء يدعو 2 
دع ودعو ووه فهو داع والمفعول مَدعُرٌ وأصل الدّعاء في اللّغة مركب 

من: «(3عو) الدَّال والعين والحر ني المعتل أصل واحد» وهوأن تميل الشيءَ إليك 
بصوت وكلام يكون منكء. تقول: دعوت أدعو دعاء»”*"؛ وفي النّسان: «الدّعاء: 


.)51/5( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات, باب الدعاء عند الاستخارة برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب الدعاءء» والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر» وأما حديث 
رافع بن خديج, برقم »273٠٠١(‏ كما أخرجه الطبراني في معجمه: باب الخاءء» من اسمه خالد» برقم 
(55:5)»: وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (771). 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص 01 7550-17). 

(5) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (1757/57). 


ا الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


7 1 
احا ا 2 


الرّغبة إلى الله كد دعاه دعاء ودعوئ؛ ويقال: دعوت الله له بخير وعليه بشر» ومنه 
الحديث: «فإن دعوتهم تحيط من ورائهم0(١»‏ أي: تحوطهم وتكنفهم وتحفظهمء 
ومعوة الذعاء ل عر قادقة أرينةة قرب متها ترنسيده والخا علي رلك 
يا الله لا إله إلا أنت» وكقولك: ربّنا لك الحمدء إذا قلته فقد دعوته بقولك ريّناء 
ثم أتيت بالئََاء والتَّوحيدء ومثله قوله: لوول ريس رلاغون أشكيي لحرن أن 
تسق لون طزوقة ونج 511 هقيرت رشا مداافيذا سر دو الذعان 
والصّرب الثاني مسألة الله العفو والرّحمة وما يقرّب منه تعالئ» كقولك: اللهمَّ اغفر 
لناء والضّرب الثالث مسألة الحظ من الدّنياء كقولك: اللَّهمّ ارزقني مالا وولدّاء وإنَّما 
سمّي هذا جميعه دعاءً لأنّ الإنسان يُصَدّر في هذه الأشياء بقوله يا الله: يا ربٌء يا 
رحمن؛ فلذلك سمي دعاً»277 أمًاالذّعاء في اصطلاح المفشرين فهو: «الثداء لطلب 
مهم واستعمل مجاذا فى العبادة لافسالها عا الذغاف والطني بالقوك: أ وبلسناة 
الحال كما في الركوع والشّجوه؛0©, وير آخخر أن الدّعاء: #يطلق علرئ سؤال العيد 
سي ماو ايوس ااه سير عرو لكر 
أن العبادة لا تخلو من دعاء المعبود بنداء 7 2 تعظيمه والتضرّع | إليه» وهذا إطلاق آنل 


)١(‏ الحديثه بطوله عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن النبي 7 مي قال: «نضّر الله امرأ 
سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها؛ فرّبّ حامل فقه إلئ من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم: إخلاص العمل لله. ومناصحة أئمة المسلمين؛ ولزوم جماعتهم؛ فإن الدعوة تحيط من 
ورائهم». أخرجه الترمذي في سننه: أبواب العلم» باب ما جاء في الحث عل تبليغ السماع» برقم 
(3510)» كما أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب المناسكء باب الخطبة» يوم النحر برقم (2)70055 
قال الألبان في صحيح وضعيف الترمذي: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. 

() لسان العربء لابن منظور /١5(‏ /7551-1581). 


() التحرير والتنوير» لابن عاشور (8/ .)١185‏ 


َفَدا لبا فْصُوْ لصن الك :ليث مزثريئةه د فكو عبد ابي 


يدور حول النّداء لطلب مُّهِمٌ وسؤال العبد من الله تعالئ حاجته. 
ومن حالات الدّعاء التي تظهر عليئ الدّاعي في حال الدُعاء؛ مُصَدَرًا بعبارات 
التّناء عليئ الله تعالئ: 
توحيد الثهء والثّناء عليه» كقولك: «اللهمَّ ربّنا لك الحمد)17' بعد الرّفع 
من الركوع. 
« سؤال الله العفوء والرّحمة» والرّزْقء وما يقرب منه تعالى» كقولك: «اللّهمَّ 
اغفر لي» وارحمنيء واهدنيء وعافني وارزقني)7" بين السّجدتين. 
٠‏ التضرّع إلئ الله والاستغاثة به وصدق الافتقار واللّجوء والرّغبة والرّهبة 
إليه؛ عند التّوازل العظامء وذلك علئ هيئة استقبال القبلة» ومدّ اليديْن 
ورفع الصوت؛ إظهارًا للمسكنة» والحاجة إلئ الله» كقول نبي الله محمد 07 
لَمّا كان يوم بدرء ماذًا يديه» وصوته. مستقبل القبلة» حت سقط رداؤه عن 
ذكبية! «اللّهمَ أنجز لي ما وعدتني» اللّهمّ آتِ ما وعدتني» اللَّهُمّ إن تهلك 
هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبَدُ في الأرض)7؟). 


. تذكر الله» ومناجاته في جميع الأحوالء والهيئات» كدعاء رسول الله يوم 

.)١185 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» لرشيد رضا (5 ؟/‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب: فضل اللهم ربنا لك الحمدء برقم (745). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل التهليل والتسبيح 
والدعاء» برقم (/7791). 


(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» وإباحة 


الغنائم» برقم .)١1/55(‏ 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 1 00 


عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو علئ كل 


شيء قدير]17). 

والخاض 1 اللغافهوة ترح العيد إلزم اللتعال بسوهياف والك الو عليه يما 
هو أهلهء وسؤاله العفو والرّحمةء والاستعانة به في قضاء الحوائجء والتضرّع إليه 
لكشت البالثياء والطقر خليخ الأعداء» وتذكره في جميع الأحوال: بذكره ومتاجناته: 
وقراءة القرآن الكريم» والفزع إلئ الصّلاة. 

والقرآن الكريم مملوء بالحديث عن أنواع الذّعاءء ومن ذلك قوله تعالئ 
-آمرًا عباده بدعائه جهرًا وسرًا وخخوقًا من عقابه وطمعًا في ثوابه-: # مكدر 
0 ته بض لْمُعَسرت # 6 6 والتضرّع: اإظهار التذلّل مبيئة 
خاصّة» ود يطلق التضرّع عل الجهر بالدّعاء؛ لذن الجهر من هيئة التضرّعء -- 
تذلل جهريٌ)("2» وفي قوله: #وَلدعُوه حَوَا ومع [الأعراف: +050 بيان لأغراض 
الدّعاءء وأنَّه علئ نوعَيْنَء هما: الخوف من غضب الله وعقابه. والطّمع في رضاه 
ترام فون ابح عاشور: زو الأعاه لالجل النعر نك تجو الذ عاو باليقفر ف والدعاد 
لأجل الطمّع نحو الدّعاء بالتّوفيق وبالرّحمة»0"»: وقال لرسوله ##: #وَإدًا سَأللق 
عِبَاِدِى عَىٌ قن قَرِء ا لدع إذ اس واقمراى جر 
يَدَشُدُوَنك 4 [البقرة1] وقال لأوليائه: #ووآل رت ولاغون اشتيدت لكر إة 
َْنَمَمِتَحخَيرُونَ عَنَعبَادَقِ مَيَدخْلُونَ هيدانت © اغافر: ]٠١‏ وعن التعمان بن 


1 ول 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الدعوات» لم يسم بابه» برقم (27085), كما أخرجه مالك في 
موطئه: كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء» برقم (77/). وحسّنه الألباني في صحيح وضعيف 
سنن الترمذي» برقم (70/65). 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (8/ .)١1/١‏ 

() المرجع السَّابق» (//1075). 


َفَدَا لل فْصُوْ لصن الك :ليث مزريئةه د فكو عبد لبي 


بت مل أنه قال: «الدّعاء هو العبادة»» وقرأ الآية(١2,‏ وقد ابتلئ الله فلا 


عددًا من أنبيائه ورسله؛ حتئ يستخرج منهم الدّعاء؛ والتضرّع والالتجاء إليه وحده 
في قضاء الحوائج» فهذا نبى الله نوح نجده ينضوع إلى ربه؛ طاليًا منه العون» 
والكلنة طلين ترمد بعد أن عاتن رمث مويلا إن ارسي التتالمن مع سر عار 

إيذاتهم وبطشهم» فقال: مَدحَارَبَهأنْ مَْوبٌَانتصِرَ [القمر: »]٠١‏ وقال عن مناجاة 

نيك الله أيوب : الذي اشتدٌ بلاؤه مدّة طويلة؛ فتوسّل إلئ الله بالشّكوئ عن حاله: 
«وأوت ا 533 تق 11 رانك انقو ااتممبزت # بيات 11 وقد 
يِذ بن اللتتعانى نما كتير اه يونين 19 ااي بالنقام الجرت لوه قكال لاز تريب 
قت فقوو قنرق أ أ رو عو تاق ن الاقف ل لتك الكتقجعةة 
رْكتُ م الطالميت # [الأنبياء: 41]» وهذا نبي الله موسئ 828 نجده في وقت 
العم يليما إليع قوط التا عن الاصير# دن ممرروبك اقرضوة وشيضة فقال: مامرعَ 
ريه كولج وم مْحَرمُونَ # [التّعَان: 99 وقد حك سبحائه عن أصحاب الكهفت 
حين العجؤوا إلا الكهف؛ 0 3 سائلين الله تعالئ أن يتغْمّدهم برحمته؛ 
ليؤمّنهم من الأعداء: «إذ أرق اميل كم قَقَالوأرسَآء تان لَدنكَ وَحَمَه وَكَوع 
كَامِنَ أَرِيَارَقَدًا 4 ابض 11 سذا ووحه الدلالة في الآبانتة أن الله يبتلي عباده 
بصنوف الابتلاءات والمصائب؛ ليظهر منهم التوجه إلئ الله وحده بالدّعاء في قضاء 
حوافجعي» وكقاننهم شرون الأغداءه وقد فهر ولهذ قفد ربق اللتحالة أن 
الغاية هم أنه العياة بالباسناء و الى دوكر برسكوه ودر غ1 البضبال عاد قنالن؟ 


ا 
1 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 2:7» باب: ومن سورة البقرة» برقم 
(7979)» وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم: (759759). كما أخرجه ابن 


ماجه في سئنه: كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» برقم رةه وصحكّحه الألبا في صحيح وضعيف 


سنن ابن ماجه برقم 2( . 


عه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


#وَلدد أَرسَنيَا مسن مك دلمَدْتَهُم داه حَلْممَتَصَيونَ > [الأنعام: ؟4]» 
قال ابن جرير * 2: افعلنا ذلك بهم ليتضرّعوا إليّ؛ ويخلصوا لي العبادة» ويُفْردوا 
رغبتهم إليّ دون غيري» بالتذل منهم لي بالطّاعة؛ والاستكانة منهم إليّ بالإنابة» 217 
كنار سيوفائة آن يحقى القاس بتشترضوة البدتالة عانا ليكشف عنهم البلاى ثم 
ار ل ا لزي اماس ير «هوارى سيوف 
وَدَآسرَحََدكوي ل وعرقيهم ريج طِِمَة 5 ا 
0 اماي دنا أنه مُخَلِصِنَ له ألرِينَ لِِنْ يكنا من هذوء 

من لفكي © ملق أيه اذا هيعون فى الدرض غثر عير لَلَىَ 4 لام ا 
3 (تتو فل “1ت الي 5 © © مدا كمَىَ لمر 
0 ترات » [النحل: 0 - 54]» ونظيره: وَإِدَ مَسََلتَاسَصُرٌ 


2 


لصون 
شُيَاِدًا أذ دَاقَهْميِنَهُ يَعَدَادَ ذا فرق َنم برهم برطت 4 [الروم: 18]. 


ا 
أ 


ويفهم من مجموع هل الآبالك أن الغايات والحِكم من أخذ الناس بالفقر 
والضّيق في العيشء وبالأمراض والأسقام والآلام في البدن؛ لأجل استخراج الصّير 
لله وحده علئ المضارٌء وإظهار غاية التوجّه والافتقار إلئ الله يل في تدبير الأمورء 
وقضاء الحوائج» وكشف الكربات» والاعتراف بقدرته وقهره وسلطانه؛ وأَنَّه لا 
هدك لآم الل لاهو شسكاتف أنه لا أحد يستطيع أن يدفع هذا الشَّدّ إلا الله؛ إذ 
لا مُعطِي لما منع» وأنَّ الغايات والحِكّم من التفضّل علئ النّاس بالغن» وسَعة 
العيش؛ وبالصّحّة» والعافية؛ والقوّة في البدن؛ لأجل استخراج الشكر لله وحده علئ 
العبناز :و ظهار توسهيق الله بمحية الحا عليه في تدبير الآمور» وتفريج الهموم 
والغموم؛ والاعتراف بنعمته ومدّنه وفضله» وأنَّه لا يستطيع أحد أن يرد هذا الخير 
إلا الله؛ إذ لا مانع لِمَا أعطئء يقول ابن تيمية « 2: «فمن تمام نعمة الله على عباده 


.)708 /١١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 


َفَدا لبك فصو اَن الك : ويثمزريئةه د انكو عبد ابي 


المؤمنين» أن ينزل بهم الشدَّة» والضُرّ وما يلجئهم إلئ توحيده؛ فيدعونه مخلصين 
له الدَّينَء ويرجونه» ولا يرجون أحدًا سواه وتتعلّق قلوبهم به» لا بغيره؟ فيحصل 
له نتن التركل خليه والإثاية الب وحادوة الايمان» وذوق. طعمة بو الير اد من 
الشّرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض والخوف2(0©. 

ومن المواقف العملية المأثورة عن الئَِيَ 2# لدفع البلاء فيما صحّ عن أبي 
هريرة ب أنه قال: جاء رجل إلئ النبي 2 فقال: يا رسول الله ما لقيت من عقرب 
لدغتني البارحة. قال: «أما لو قلت» حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله النَّامّات مِن 
شَرٌّ ما خلق» لم تضرّك)('2: وني رواية أخرئ عن تحولة بنت حكيم السّلَمِيّة أنها 


3 


:©» يقول: (إذا نزل أحدكم منزلاء فليقل: أعوذ بكلمات الله 


هه 


النَّامّات من شر ما خلق فإنّهِ لايضرٌه شيء حتئ يرتحل منه)”". ورُوي عن أبان بن 
عثمان وه قال: سمعت عثمان بن عفان ية يقول: قال رسول الله ##: «ما من 
عبد يقول ف ضماح كل يرع ومساء كل ليلة ينع الله الذي لا يضر مع اسمه شى: 
في الأرض ولا في السّماءء وهو السّمِيع العليم ثلاث مرات؛ فيضرّه شيء» وكان 
أبَانء قد أصابه طَرَفٌ فالج» فجعل الرجل ينظر إليه» فقال له أبان: «ما تنظر؟ أما 
إِنَّ الحديث كما حدثتك؛ ولكني لم أقله يومئذ؛ ليُمضي الله علي قَدّره04 29 ومن 


.)75/26 /0( الفتاوئ الكبرئء لابن تيمية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء 
ودرك الشقاء وغيره» برقم .)77١4(‏ 

(")المصدر السابق نفسه .)717١8(‏ 

(4) أخرجه الترمذي في سئنه: أبواب الدعوات» باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسئ, برقم 078/0 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريبء وحسّنه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي 

برقم (7784). كما أخرجه ابن ماجه في سُننه: كتاب الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا 


د 0 
7 , 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


الأذكار التي تقي من السّوء وتدفع الضّرر بإذن اللهء ما رواه عبد الله بن حَيَيْبِ عن ْ 
أبية؛ قال :رجا فى ليلة مظيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله #8 يصلى لناء قال: 
فأدركته» فقال: «قل»» فلم أقل شيئًاء ثم قال: «قل»» فلم أقل شيئَاء قال: «قل»» فقلت: 
5 عد عع . لاقء ور 2و 826 6 8 8 : 
ما أقول؟ قال: «قل: تل هْوَائنَهُ أَحَدَ © والمعوذتيّن حين تمسي وتصبح ثلاث 
مرّاتء تكفيك من كل شي722١2.‏ وفي الصحيح عن ابن عباس 85 أن نبي الله © 
كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم, لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم)”2). 
فالحاصل أن الأدعية» والأذكار السّابقة» تحفظ المسلم من الضَرٌّء والآذئ. 
مع محافظته علئ هذه الأذكار؛ فذلك بِقَدَر الله تعالئ» وله سبحانه الجكمة البالغة 


في أمره وقدره. 


»© © © 


- أمسئء برقم (7874)» وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه برقم (/075). 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الدعوات. لم يسم بابه» برقم (7010), وحسّنه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف سنن الترمذي برقم (701/5)» كما أخرجه عبد بن حميد في منتخبه: عبدالله بن خبيب» 
برقم (4945). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذّكر والذّعاء والتوبة والاستغفار» باب دعاء الكرب» برقم 


للا ؟). 


َقَاصَاللك فصو لمن الك :روي ثتزثريّة: د بائ ركو عَبدُ الي 


المطلب الرَابيع: 
البلاء بمقصد استخراج الصبر 
ورد لفظ «الصّبرا في مائة وثلاثة مواضع من آي الذّكر الحكيم بصياغات 


واشتقاقات مختلفة217. 


«الصَّبر)ا في اللّغة: مصدر الفعل الثلاثي: صَبَرَه يصيرٌء صبراء فهو صابر» 
والمقع ل معييورة بو اضيل لطي موكيا من 2(1) الضاة واناء والراء أصول 
ثلاثة» الأول الحبسء والثاني أعالي الشيء» والثالث جنس من الحجارة» فالأول: 
الصَّبِرء وهو الحبسء يقال: صبرت نفسي علئ ذلك الأمرء أي: حبستهاء والمصبورة 
المحبوسة علئ الموتء ومن الباب: الصبير» هو الكفيل» وإنما سمي بذلك؛ لأنه 
يصبر علئ الغرم يقال: صبرت نفسي به أَصْبْرٌ صَبْرا إذا كفلت به فأنا به صبير» 
وصبرت الإنسانء إذا حلّفته بالله جهد القسم» 217 وجاء في اللُسان: «صَبَرَه عن الشيء 
يَصْيرٌه صبراء حبسه؛ والصّبر: دبرا راص لاسي عدبا 
فهو صابر وصَبّار وصَبير وصبوو» وضيرته آنا ختيئه» والتصار كلف الصّبر؛ 
وقوله تعاليل: #وَتاصَوَا أْصََبْرِ © [العصر: ]4 معناه: وتواصوا بالصّير علئ طاعة الله؛ 
والميزخل الذخول ل مخاصية: وقوله ويك : #أَصِيرهأْوصَإِدِرُوأ © [آل عمران: ١٠]؛‏ 
أي اصبروا وائبتوا علئ ديتكم وصابروا أي: صابروا أعداءكم في الجهاد. وقوله 
ود : «يَتأمًا ابت ءَ اموا اشيعب و أبالصَرر وا لوه إِنَّ معأ مَعَ لصوتت 4 [البقرة :08# 1]ء 
ي: بالثبات علئ ما أنتم عليه من الإيمان» وشهر الصّبر: هو شهر رمضان» وأصل 


أ 


.4 ٠1١-799 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» ص‎ )١( 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


5 0 
0 1 


الصّبر الحجبس» وسمي الصوم صبرا لِمَا فيه من حبس التَّس عن الطَّعام والشّرابٍ 
والتكاح)7١2»‏ وني أسماء الله تعال الحسنئ: الصَّبوره وهو: «الذي لا يعاجل العصاة 
بالانتقام» وهو من أبنية المبالغة» ومعناه قريب من معن الحليم» والفرق بينهما أن 
المذنب لا يأمن العقوبة في صفة الصّبورء كما يأمنها في صفة الحليم»7", والصّير 
في اصطلاح المفسّرين هو: «الإمساك في ضيق» وحبس التَّمْس علئ ما يقتضيه 
الغقل والشّرع)57) وعبيّر عنه آختر يآنّه: «ثياف التّفس» وتحثُلها المشاف :والآلام 
ودره19. والحاضل أن الشى هر تحتل المولم التعايف الشريعية الثالة 
من الأوامر والنواهي والضّيقء أو الصّبر عليئ الدنيا. 

لقد أخبر الله 8 عم مَنَّ به علئ بني إسرائيل؛ إذ جعل منهم رؤساء في الخير» 
وقدوات يقتدل مهم؟ لأجل صبرهم على فعل المأموو امنود ك 00 
وإيقانهم بآيات الله وتصديقهم هاء فقال: وعد ا بمَدََدُودَ لاص ْ 
كان كاي قوت * [المّجدة: 5 ؟]؛ وقوله: #لْمَاصَيره ذأ » فمعناه: : اصبرهم 
علئ مشاقٌ الضّاعات» ومُقاساة الشَّدائدٍ في نُصرة الدّينِء أو صبرّهم عن الدّنيا(*», 


وني الآية: «تعريض بالبشارة لأصحاب رسول الله 9©؛ بأنهم يكونون أئمّة لدين 
الإسلام» وهداة للمسلمين» إذا صبروا علئ ما لحقهم في ذات الله من أذئ قومهم. 


وصبروا عل مشاقٌ التُكليف» ومعاداة أهلهم» وقومهم؛ وظلمهم إيّامب)7 2 


.)579-578/5( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(؟) المرجع السّابق» (5777//5). 

() المفردات في غريب القرآن» للراغب /١(‏ 517/5). 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور (79/ 599). 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي (/1/ /81). 
(5) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)7717/71١(‏ 


َقَاصالل فصو انالك :روي ثتزثريئة: د بَائ ركو عَبدُ الي 


وقد دعا القرآن الكريم إلى الثبات والصَّبر لوجه الله تعال فقال: وري تر * 
[المدثر:] بمعنيل: «اجعل صيرك عل أذاهم لوجه ربّك ق7١2,‏ والآية: «ثثبيت 


3 


للتى عله علن صمل ما يلقاء مع أذ المشركين وغل فاق الدعو 117 وقد 


أمر الله تعالئ عباده المؤمنين بالصّبر علئ طاعة الله» ورسوله. فيما أمرا به من جهاد 
الأعداء. ثم نهاهم عن التّنازْع والاختلاف؛ لأنّه يبعث علئ الفشل والجبن أمام 


2 
ل ا 0 


الأعداء ققال: غزو طيكرا أله وسو ا ا را 
نهم صرت * [الأنفال: 47]» وفي الآية إيماء إلئ: «إعانة الله لمن صبر؛ امتثالًا 


0 


لأمره. وهذا مُشِامّد في تصرّفات الحياة كلها)0". وقد أمر الله تعالئ بالمواظبة 
علول العبادة» وشذة الصّير عليها فقال: عارث التموات والارض وما يتما وأقينة وأشركلة 


يِديءه4 [مريم: ه1]» والاصطبار هو: «شدَّة الصَِّر علئ الأمر الشَّاقٌ)0؟2» وقوله: 
#وأصط يز كنف 4 أي : نأقيك للعيادف الأن العادة درانن ترق دن مجافدة 


لئس وقد يغلب بعضها بعض التّفوس؛ فتستطيع الصَّبر على بعض العبادات دون 
بعض»0”)؛ لقد أقسم تعالئ بأنّه مبتل عباده المسلمين في أموالهم؛ وأنفسهم » وسماع 
مايكرهون من أهل الكتاب فيقول : «شباوتك نف سروه كر وإتََمَْتَ من 
ليت أو لسك بين يسك رْوِونَ اين كأ كير وان تتيذرا تتا وت 

كَللَكَمِنْ َي الْأَمُورِ » [آل عمران: 185]» فحتّهم سبحانه في الآية اديه الصَّبر 


والتقوئن غدد مواجهة تحديات البلاء» وأن ذلك: «مِنْعَرْ الْأَمُور » أع تهنا أمن 


.)75715 //( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 
.)799/579( (؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ 
.)”37/1١( (؟) المرجع السّابق‎ 
.)١57/157( المرجع السّابق‎ )5( 
.)١47 /15( المرجع السّابق‎ )0( 


عه الثاني : مقاصد البالاء ب القرآن الكريم 


ا ساس 
00 


1 


[الله] به وبالغ فيه والعزم في الأصل ثبات الرَّأي عليئ الشَّيء نحو إمضائه»(27, 
والكبةولالة واضيطة علخ أن هق مقاضد البلاء؛ استخراج الصَّبرء وأنه لا يمكن 
للعباد أن يستمدٌوا علئ أداء الطّاعات إذا لم يستعينوا بالصّير؛ لأنَّ الصّير حبس 
لقب غم الككوي وشاضاء وتعمليا ماق الطاغات والدّعوة إلن الله والشهاد 
لوسياك كما اقدي ابه يانه بوداي عاد الميسلعيوييا أب بالبجهاد ونحو ببق 
التُكاليف التّشريعية الشَّاقَّة من الأوامر والتّواهي؛ ؛ حت يستخرج منهم الصّبرء ويظهر 
حالهم للتاسن؛ فإعماز قو الإيمان من ضعيفه.» والصّادق من المنافق» 0 
من المتخلّف فقال: وَلتَبَوْوْحَقَّ نك المْجَهِين وس وَالصَرنَ يوأ أ أرق 
[محمد: »]١‏ وحرف الغاية: حو # متعلّق بقوله: #وتبرك45. 0 3 
الله تعالئ يبلو النّاس؛ أي: يختبرهم بالتّكاليف, كبذل الأنفس, والأموال في الجهاد؛ 
ليتميّر بذلك ار بط حدم ف اتيز قوله تعالى: أَرٌ 
ِ مقع وخر جه ب درن كار رس م ار لَصَّدِبرِينَ صََدِبِينَ # [آل عمران:57١]»‏ 
وحسبك بفضيلة الصّبر أن الله جعله سيا للتّجاح؛ والظّفْر علئ ما يبلو الله به عباده 
من أنواع الابتلاءات والمصائبء فقال: #وَآلْعَضْر© إنَالْإِشَنَ تى حْتر © إِلَاأَذِينَ 
ءَمَموْوحي لوا لصحت وَنوَاصَوَا باحق وَتَواصَوَ َاصََبَرِ © [العصر:١-"1»‏ وقوله: #وَتَاصَوَا 
أَلصَبَرِ * فإِنَّه يعني: «وتواصًوًا بالصّبر عن المعاصي. وعة الطاعات» بوعل ها 
يبلق الله بمعباده!؟)) وييعف ف مح هذه الكباك وماعاء موفيكا فق آنات أخنه أن 
الصَّبر شرط أساسي لتحقيق النّصر علئ أنواع الابتلاءات والمصائب. ويؤيّد هذا 
المعنئ ما رواه ابن عباس #85. قال: قال لي رسول الله 7:: « أنَّ الت 


ه: ... واعلم أن النصر مع 


.)577 أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي (؟/‎ )١( 
.)0785 /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 
.)7245 /5( الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري‎ )"( 


َفَدَا لل فصو الل الك : ويثمزريئةه د بنكو عبد لبي 


الصّبر...10). ويلاحظ في الحديث أنَّ النبي © قرن بين النصر والصّبر؛ للدّلالة 
علئ أنه لا نصر علئ أنواع البلايا والمصائب إلا بالصّبِر؛ لأنه سبب في النجاح 
والأقمان والنحديف قاعلنه كاه مطردة المعدي ادر ول دل حيث يذركها 
العقلاء بعقولهم» والمجرّبون بتجاريهم. ولقد قبل 4 #الشحاغة صير :ساغة77), 
وقال زفر بن الحارث الكلابي» يعتذر عن انتصار أعدائهم عليهم: 
«سقيناهم كأسًا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا»7) 

ويقول تعالم -مخبراً عن طاعة أصحاب طالوت الصّادقين؛ لقتال جالوت 
وأصحابه الكافرين» مُعتبرين أن النّصر ليس من كثرة عَددء ولامن عُددء وإِنّما بالصّبر 
علخ لأواء اللجهاد ق سيل الل فقال؛ +1031 زيرك يورت لبش رتكموا الوكين 
حكَوَقيِةٍ عبت ضَدُكَيْرَة ايت أله وَأَنَّهمَم اديت 4 [البقرة:59 7]» وكان 
من دعائهم في تلكم المعركة الحاسمة: ربكا أَقْرِء عَلِمَاصَا وَكَيْت أَقَدَامَنَا 
وَنصْرَيَاعِلَ الْقَوَ و ألكفريت »* [البقرة: .]765٠‏ 

وقد استفاضت السّنََّ النبوية بالأحاديث التي ين علخ الصيرة وكام ينه 
فينيا ما وو اء سيب وا قال :قال سول اطق زعينا لآب النودي إن أمره كله 
خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إنْ أصابته سرّاء شَكَرء فكان خيرًا له وإن أصابته 


0 


2 


ضرا صَير» فكان خيرًا له)247, ومااووله أتنن يخ مالك وله أن رسول اللّه 


885 أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب معرفة الصحابة #95.» ذكر عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب‎ )١( 


برقم (5705)» كما أخرجه الطبراني في معجمه: باب العين» عبيد بن أبي مليكة» عن ابن عباس» 
برقم »)١١757(‏ وقد صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم (717/5). 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)51/8/١(‏ 

() اللباب في علوم الكتابء للنعماني» (؟/ 55 ؟). 


(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» برقم (59449). 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


اع د حا وو 
0 


أت علئ امرأة تبكي عل صبيٌ لهاء فقال لها: «اتقي الله واصبري»» فقالت: وما 
تبالي بمصيبتي. فلما ذهب قيل لها: إِنَّه رسول الله #. فأخذها مثل الموت» فأتت 
بابه. فلم تجد علئ بابه بوّابين» حيو لسن . فقال: «إنما الصّبر 
عند وَل ضدمة): أو قال* عبد أوَّلَ الصدنة27 ورّوئ عبدالله وه أنه: لما كان 
يوم ختبن» آثر النبي © أَناسًا في القسمةء فأعطئ الأقرع بن حابس مائة من الإبل» 
وأعطئ عبينة مثل ذلك وأعطئ أناسًا من أشراف العربء فآثرهم يومئذ في القسمة 
لال وجل توالله إن هاه لشم ها غدل لبها نوها ١د‏ ويه الى فاك وال 


5 2 4 


وو 


فأتيته» فأخبرته» فقال: «فمّن يعدل إذا لم يعدلٍ الله ورسوله. رحم 


الله موسئء قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)(). 
©» © © 
المطلب الخامس: 
البلاء بمقصد استخراج الرّضا 
وردت مادة «رَضِيَ) في ثلاثة وسبعين موضحًا من آي الذّكر الحكيم؛ بصياغات» 


واشنتقاقات سشداة0, 


و«الرّضا) في اللّغة مصدر الفعل الثلاثي معتل الآخر: رَضيء يَرْضَئْء ارْضَء 
رضًا وإرضم فهو رَاضٍ» اموت مَرضِىٌ) ومادة (رضي): «الرَّاء والضاد 
والحرف المعتلٌ أصل رابيد عل خلاف الشّخط)(؟)؛ وفي اللّسان: «الرّضا 


االو يع ا ا ا شار اص 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي #09 يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوهه. برقم .)5١95(‏ 

(") المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي .)0777-171١(‏ 

(4) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 07 5). 


دبي ركوب عَبْدُ الألي 


حر عي ا وأرقباه: ارما شيط 
به» وترضًاه: طلب رضاه. وارتضاه: رآه له أهلاء وترضّيته؛ أي: أرضيته بعد جهد. 
واسترضيته؛ فأرضاني؛ ورجل رضّئ: فَنْعان مَرضيٌ0(١2»‏ وفي اصطلاح المفسّرين: 
لوكا النيد خن القة الا كر ها يعر بذ لشياقهه رونا اللدعن العيدة ابراه 
متا انرس وس اع عي 11 ويقرل اقرع دراميل الثها تفز اليه 
فهو المحبّة وأثرها من الإكرام والإحسان. فرضا الله مستعمّل في إكرامه وإحسانه 
مثل محبّته في قوله: #يحَبُمْمَ # [المائدة: 154]» ورضا الخلق عن الله هو محبّته وحصول 
ما أملوه منه بحيث لا يبقل في نفوسهم متطلّم2(0. 

والحاصل أنَّ الرضا هو: التَسليم الكلّي؛ لِمَا قَسَمه الله تعالئ» وَقَدّرهِ على 
عباده» من غير امتعاض من قسمته؛ ولا اعتراض علئ أقداره؛ والتّسليم الكلّي؛ 
لأحكامه الشَّرعيّة من غير شك في حِكّمهاء ولا منازعة في أحكامهاء والانقياد 
الكلّي لرسوله # 


علا ىا 


من غير تقدّم علئ هَديهء ولا افتئات علئ سُئَّنه. 

لقد أخبر الله تعالئ عن عباده المؤمنين أَنّهم راضون كلّ الرّضا بما ساقت 
إليهم أقداره؛ من هم وغمٌ وحَرّنْه وغيرها من مصائب الدّنيا؛ لأهم يعلمون أنه لا 
يصيبهم شيء من المصائب إل وهو مقدّر عند الله في كتاب» فقال: طقل يُصِيبيآ 
| تاصق كَمَبَ َه لا هْوَمَوَللم وَكَلَ أله 16 ََبَوككلٍ الْمُؤَهِبْورتَ * [التوبة: »]5١‏ والآية 
تعليم للمسلمين بأن يرضَوًا بما قد الله لهم وقضاه؛ لان ارا مزيل للبلاء؛ ومؤذن 
بالفرج» بينما السّخط مطيل للبلاء» ومجلب للغْمَّة وما تضمئته هذه الآية الكريمة 


() لسان العربء لابن منظور /١5(‏ 5 077. 
(0) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب .)707/١(‏ 
(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (1/ .)١١9‏ 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


ل لصاون ا 
نّوك مني هقد ميكل" عي 4 اين: 4111 عن ابن عباس :8 
قال: #إومن موصن الله ب يل ودر 1د يعني: «يهد قلبه لليقين؛ فيعلم أنَّ ما أصابه لم 
يكن ليخطفه» وا أغطاء لم يكن فيصيهة!29. وعن علقمة :8ه قال: اهو الرّجل 
تصيبه المصيبة؛ فيعلم أنه من عند الله؛ فيسلم لها ويرضّين»("2» والآيتان دلا دلالة 
واقطاعل! أن كن مانآصات الثانى مو مضاتت ل الأرقر» #الفحط و اديت 
وفي الأنفسء كالأمراض والأوصاب إِنَّما هو بقضاء الله وقدره. وإذا أيقن المبتلى 
أن البلاة من عند الله؛ إن سيرضيخ حتمًا عن كل شيء أضابه في خياته لألّه يعلم 
أنَّ الغرض من جميع البلاء هو إظهار المبتلّئ تسليمه التَّمَّ ورضاه الكامل عن كلّ 
شيء أصابه في حياته لوجه الله تعالى. 
هذا وتتستاد من الآرنثى أن كل ها يضاب هه الثاس .من المصائب فق الآرفى» 
والأنفس» والآموال ولق ل متانة وأا مقدّرة قبل وقرعهاء ون عن يحقن 
حكمها : استخراج الرّضاء أو السّخط علئ المصائب» وقد روئ سعد بن سنان 8ه» 
©: «إِنّ عظم الجزاء مع عظم البلاء» فإ الله 
إذا أحبّ قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فله السخط)7”". ولهذا 
فإِنَّهِ ينبغي علئ المؤمنين الاستعداد لأقدار الله حلوها ومرّهاء ومقابلتها بالرّضا في 
الاعتقاد والقول والعمل» وإن كان خلاف هواهم. فإنها مثبّتة في كتاب الله» ولهذا 


عن أنس وة» قال: قال رسول الله 


.)57١ /717( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
.)57١/71( المرجع السابق‎ )١( 


() أخرجه الترمذي في سُننه: أبواب الزهد» باب من اتقئ المحارم فهو أعبد الناس» برقم (777957)) كما 
أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الفتن» باب الصَّبر علئ البلاء» يوم النحرء برقم »)5٠71(‏ وحسّنه 


مَمَكا اك صو القن الكرمر ١‏ دوا ةمزشرمية: د بف ركو عَبّدُ اللي 


قال لبي 8 : «إن أصابك * ار لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قَدَّرَ الله وما شاء فعلء فَإنَّ «لو) ته تفتح عملٍ اليطان"” وقد قال عار رم 
«وقسي أن يرمأ يوون ء روصو أن جع أممَيكاوَهْوَطرٌ أََخُزْوأََه كر 
َم رَلَاكَلونَ 4 [البقرة: ]1١17‏ وقال: #وقى هقخ م تكخر ا ف نز اليك 
صكزيرا # [النساء: ]١4‏ يقول ابن عاشور « 2: إن حكمة التُكليف تعتمد المصالح 
وقوة المقامي ول كين اكية الطّبع تافر كه د كر يكره الطّبع شيئًا وفيه نفعه. 
وق بحت شكاوثه عاذكب وذلك بافبان العراقب والقاباك.:. وقآة هود 
النّاس الغفلة عن العاقبة والغاية» أو جهلهماء فكانت الشّرائع وحملتها من العلماء 
والحكماء تند ضن الثاس علرة الأفعال» والتروك: باعشار العايات» والعواقن)0)؛ 
ذلك وقد بشّر الله تعالئ عباده المؤمنين بالفوز العظيم؛ إذا استسلموا لجميع أقدار 
الله» وأحكامه الشّرعية» من الأوامر والنواهي» فقال: #ينى أذ يتعمد دكَ 
لْفوراَظِيرٌ؛ [المائدة: 119] وقوله: لزِىَ أَنَهُعَئْمْ َك فمعناه: «رضي الله عن هؤلاء 
الصّادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه» من العمل بطاعته» واجتناب 
معاصيه2"70» وقوله: #وَيَضُوأَعَنَة4 فمعناه: «ورضوا هم عن الله تعال ذكره في 
وفائه لهم بما وعدهم علئ طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم» من جزيل ثوابه»50). 
وقد عاب الااتعااى عل المنائتيج مرفي من للسيع ترسوك الله #9 مصارف 
الرّكاة وتوزيعها علئ مستحقيها بالعدل» فقال: #وَمِتَهُ من يَلْمِرْكَ ف الصَّدَقَقِ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض 
المقادير لله برقم (5155). 

(0) التحرير والتنوير» لابن عاشور (7؟/ 7١‏ 7717-1). 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن, للطبري /١١(‏ 545 50-5 5). 

(4) المرجع السابق /١١1(‏ 5140). 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


را م داهم كَظُونَ * [التوبة: /5] 
تعالئ المنافقين إلئ ما كان ينبغي أن يكونوا عليه فقال: #0 : 
يسول حسمن أله سَيَؤْتِدسَ أنه من ملو وَيَسُولة إن ا 
وفي الآية: «إخبار بأنَ الرّضا بفعل الله؛ يوجب المزيد من الخير جزاء للرّاضي 
عن قعلها!! الديوان الفط قدل 41 برضي النديد تمن الشرون والتضاتب 
جزاء للسّاخط علئ فعله. ويؤيّد هذا ما ورد عن أبي هريرة :2 قال: قال رسول 
: «وارْضٌ بما قَسَم الله لك تكن أغنئ الناس)2"7. ومن مواقف رسول الله 
في الرّضا ما صح عن أنس بن مالك ية» قال: دخلنا مع رسول الله يل على 
أبي سيف القَيّنِ وكان ظِئْرًاا' لإبراهيم :82» فأخذ رسول الله # إبراهيم, فقبّله 
ا ا لاي 


تذرفان» فقال له عبد الرحمن بن عوف 5 4:.وأنت يا وسول الله؟ فقال: «يا ابن 
عوف» إنها رحمة). ثم أتبعها بأخرئ» فقال 2 «(إن العين تدمع. والقلب يحزن. 
ولا نقول إلا ما يَرضَئ ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»”؟» ومن أعظم 


.0777 /5( أحكام القرآنء للرازي‎ )١( 


)١(‏ أخرجه الترمذي في صحيحه: أبواب الزهد» باب من اتقئ المحارم فهو أعبد الناس» برقم (0 رف6ة 


وحسّنه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7705). كما أخرجه أحمد في مسئله: 
مسند المكثرين من الصحابة» أبي هريرة ينه يرقم .)6١95(‏ 

(") أي مرضعاء وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة» وأصل الظثئر من ظأرت الناقة إذا عطفت 
علئ غير ولدهاء فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدهاء وأطلق ذلك علئ زوجها لأنه يشاركها في تربيته 
غالبًا. فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن حجر (9/ 117/7). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب قول النبي 9: (إنا بك لمحزونون»» برقم 
(13320). 


َفَكدا لل فْصُوْ لصن الك :ليث مزريئةه د انكو عبد لبي 


المواقف التي خلّدها القرآن الكريم: حادثة الإفك؛ في شأن عائشة أم المؤمنين :ك» 
حين رماها أهل الإفك والبهتان من المنافقين؛ فصبرت علئ غمّها؛ طلبًا لمرضاة 
الله تعالن» وكذلك صيبر رسول الله 8 والمؤمنون 845 عل ما صبرت عليه؛ حتئ 
اللا ل 1 ميم 93 
انَجَةَو لاني ضيد قو لاقسبوة هرا لَسحْول موَعال لملا ري ينهم أسَبَمنَ الاثم 
إلى قَلّ كز متضرلةر عَدَاك عل" [النور: »]١١‏ وقوله تعالئل: «#لالَسَبُوهُ 00 02 
مرَحدلة4؛ أي: «الرجحان النّفع والخير علئ جانب الشَّرٌ(١2»‏ ومعنئ كونه خيرًا 
لهم: «أنهم اكتسبوا فيه الثواب العظيم» لأنه كان بلاء مبيئًا ومحنة ظاهرة» وأنه نزلت 
فيه ثماني عشرة آية» كل واحدة منها مستقلة بما هو تعظيم لشأن رسول الله 7 
وتسلية له» وتنزيه لأم المؤمنين رضوان الله عليهاء وتطهير لأهل البيت» وتبويل 
لمن تكلم في ذلك أو سمع به؛ فلم تمجه أذناه» وعِدَّة ألطاف للسامعين والتالين إلى 
يوم القيامة» وفوائد دينية» وأحكام وآداب لا تخفئ علئ متأمليها»("2» هذا وإنَّ صبر 
أمّ المؤمنين عائشة :8 وثباتها في هذه المحنة العظيمة -طلبًا لمرضاة الله تعالى- 
تدلالة واضحة علئ فضلهاء وقد عبَّرت بنفسها عن هذا حين قالت: «والله ما كنت 
أظنٌ أنَّ لله منزل في شأني وحيا يلي وَلَشأنٍ في نفسي كان أحقر من أن يتكلّم الله في 
بأمريُتل» ولكن كنت أرجو أن يرئ رسول الله 9 في ار رؤيا ركني الي 
وقد كان من دعائه مل كما نقل عنه سماعا عمّار ب بن ياسر وكة: «وأسألك الرّضا بعد 


4 


.)١198/١7( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 

(؟) الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري (7/ 117 7). 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب #وَلَدذْسَوعَتْمُوه عو الوو نووكت بانطْيج رحا ولوأ 
مَدَاإِفْكُ ُيبتٌ # [النور: ]١17‏ إلى قوله: أَلْحَذِبوت # [النحل: »1]1٠١6‏ برقم »41/6٠‏ ج35 ص .1١١‏ 
الوخد ميل ن ودين كاب انرق ياب ايفين الاك ور بو نا يتور 00103 


د 0 
7 , 


المبحث الثاني : مقاصد البلاء 4 القرآن الكريم 
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0 
با سا للا 7 ررم 


0 


7 حين يسمع تشهد المؤذن كما في صحيح مسلم عن 
سعد بن أبي وقاص 0 عن رسول الله 9 أنه قال: «من قال حين يسمع المؤذن: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده ورسوله» رضيت بالله 


القضاء)7١0‏ وكان من ذكره 


ربا وبمحمد رسولاء وبالإسلام ديناء غُفر له ذنبه2)20, 
»© © ©» 
المطلب الشّادس: 
البلاء بمقصد استخراج الشكر 

جاء لف «الشكرة في خمسة وسبعين موضعًا من آي الذّكر الحكيم بعدَّة 
صيغ» واشتقاقات7". 

الشّكر في اللّغة مصدر الفعل الثلاثي: كر يشكن الكنقة فيو شاك 
والمشتعول مشكوية وآاعنل كلم الشكر مر مو «القي: والكاف والزات 
أصول أربعة متباينة» بعيدة القياس. فالأول: الشكرة لتنا علئ الإنسان بمعروف 
إرليكة اك وق اللساةه «الشكرةغرفان الاتضيان وتشرهه والشكر يتن اله 
المجازاة والثّناء الجميل» وشكره لعباده: مغفرته لهم. والشّكور: من أبنية المبالغة. 


))١951( أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر, برقم‎ )١( 
»)١910/١( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» كما أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم‎ 
وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي.‎ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي علئ 
النبي مل ثم يسأل له الوسيلة» برقم (07”85. 

() المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (0785-170). 

(5) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس .)7١37/9(‏ 


َفَدا لل فصو لصن الك : ويثمزريئةه د بنكو عبد لبي 


+تكررسوس اد لاتير الاي يجيد ف كيه لاسو اانا رست علي 
يو عبادله . وقال الله تعالىل: #اعَمَأءَالَ دَاود شك وَيبرمْنْعِبَادِىَالشَكوْرُ © [سباً: 01 
والشّكر: مثل الحمدء إلا أنَّ الحمد أعخٌ منه» فإنّك تحمد الإنسان علئ صفاته 
التحميلة وغلرا متر وف ولذ كر إلة عازه معروقة دوق فشانة, والتكرة بقابلة 
التّعمة بالقول والفعل والنيّة» فيئني علئ المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد 
الدكرلبي 7ل إذن هالتكر لقة يدوي تعول التناف» ذا وقول بساور اذو للك * 
الشناءطل المحسوييا أزلأكةين السدروت» اوهو انماءالة اليد التتكوره 
ومعناه: اهو الذي يُجازي بيسير الطّاعات؛ كثير الدّرجات» ويعطي بالعمل في أيام 
معدودة نعيمًا في الآخرة غير محدود)”". وفي اصطلاح المقتريفةة الك الكو 
الاستخذاء لله والإقرار بنعمته وهدايته وابتدائه!؟)؛ والشّكر للرّجل هو الثّناء عليه 
بأفعاله المحمودة*©» ويقول آخر: «الشّكر تصرٌّر التّحمة وإظهارهاء وهو ثلاثة 
أضرب: شكر القلب» وهو تصور التُعمة وشكر اللّْسانء وهو الثّناء علئ المنعم؛ 
وشكر سائر الجوارح» وهو مكافأة الحم قد عدت" برو شير للك 
الاغتراقه ببحق المتعو» مع الثداء عليدة 10 ويزي الخر أن: ااشكر العيد لله تعالين 
ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه وشكر الحقٌّ سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له إِلّا 


.)57 5-5577 /5( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 

(1) المرجع السّابق (5/ 5 57). 

() المقصد الأسنئ في شرح معاني أسماء الله الحسنئ, للغزالي .)٠١6 /١(‏ 
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري /١(‏ 178). 

(5) المرجع السابق (5/ 7117). 

(5) المفردات في غريب القرآن» للراغب .)55١/١(‏ 

(0) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي .)١77/١(‏ 


عه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


أنّ شكر العبد نطق باللّسانء وإقرار بالقلب بإنعام الربٌء مع الطّاعات»237» وعرّفه 
غيره بقوله: «شكر العبد لربّه ينحصر معناه في استعماله جميع نعمه فيما يرضيه 
انزو وآما لكر رركت لسنوقيو أن هيد الراب اليل كن دلق كار 
والحاصل أن الشكر يأتي بمعنيين» الأوّل: شكر العبد لربه؛ باعترافه بحق المنعم. 
والثناء عليه» والعمل بطاعته» والآخر: شكر الرّب لعبده؛ بإثابته؛ إذا اعترف العبد 
بالنعم» وأثنئ علئ باريهاء وعمل بطاعته. 

لقد أخبر تعالئ ذكره أنه في غنّ عن تعذيب عباده إِنْ هم تابوا إليه وأطاعوه 
في أمره وجبيهء وأنه إنما يعذيهم بذنوبهم ومخالفتهم أمره ونبيه فقال: #مَايَفَحَلُ 
ل سكو إن م و هُ سَاكِرَاعَليمًا* [الساء:47١]»‏ يقول 
الرّمخشري :ة ادح وميه راس يدام عن أنفسكم استحقاق 
العذاب206» قال قتادة ي#8: (إِنَّ الله جل ثناؤه لا يعدب شاكرًا ولا مؤمئًا»4»» هذا 
وق الآبةولذلة واضحة عل أن الشكر ب#طريق إلن معرفة الله والايمانايةةوهر أنان 
-أي: الشكر لله- من نزول البلايا والمصائبء ولهذا أخبر تعالئ عن قوم لوط كيف 
أخذهم بالعذاب الشَّدِيد؛ بسبب مخالفتهم أمر الله» غير أهل لوط الذين شكروا 
الله صِدقوا لوطا والبعوه عل عيفف خفان +« 3 ا ماب رع ١‏ "دل لط جَيكمْ 
بسَحَرِ © يعَمَهَمَنَعِنِئا كِكَ جر من شك 4 [القمر: 4+- 80]» وقوله: ا كَدَِكَ جر من 
55 فمحاه: اكذلك كيب مرخ شكرنا غلم تحمقنا غليهة فأطاعتا واهرة إلل أمرتا 


1 
ع 


.)١١/7 الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (؟/‎ )١( 

.)017 5 //( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للشنقيطي‎ )١( 

(") الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري /١(‏ 587). 
(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (9/ 57 7). 


د :ايكون عبد البآلي 


ونهينا من جميع خلقنا»217. وقد امتنّ الله تعالى علئ بني اسرائيل بنعمة الإنجاء من 
سي ا ا او ا ا ل ا 
فقال: #وَاِدَ مَالَ مُوسَى لِقَوِْهِ أذكرواأ يهَمَة أنه ع[ 3 0 َال فرَعورت 
ا 0 5 هشههشظظ1طظ 
رَبَكُرٌعَظِيرٌ 4 [إبراهيم:7]؛ وقد بين تعالئ أن الشكن ترب النعم» والكفر يزيلهاء 
ال يه ار ار ل 1 تر عَم لين 
ستَكَرْجرَ لير وين صحَدد ةا إزَعَدَإِنِلَشَدِيدٌ # [ إبراهيم: /0]» وضرب مثلا بأهل 
القرئ الذين كفروا بأنعم الله التي أنعم بها عليهمء فقال في قرية مكة التي سكنها 
أهل الشّرِك بالله» والتي كانت آمنة: #وَصَرَب لَه مَيَلَاقَيَهٌ كانت ءَإمِمَهٌ مُطْمَبِنَّةٌ 
7 ررْفْهَاككَامْن كن مَكَانٍ وَحَكَفَرَتٌ يأك أئَر لقا مهاس الْجوع وَالْحَوف يما 
حاوأَيضنَعُونَ # [النحل:؟١1]»‏ وأخبر الله عار عن قرم مها اللين أعرضوا عن 
شكر المنعم» » فقال: للَقَدَكانَ إِسَبَا ف مَسَكيهَ ا يَدُجَتََانِعَن يَمِبِنِ وَشِمَالٌ كُوأمن زَدْقٍ 
اواك َه ططتَجَةوَرَثَ حول © َو وَرسَلََاءَلِوَسَيَلَ اَم وا ََلَهُم تب 
جب اق لحن لوعن ترقز © كلك تتم ساكتروا محل مجر إل 
حوور # زميا 19 ووجه الذلالة من الآيات: «التّحل) و(سباأً)؛ أن اله يل 
يبتلي عباده بالنّعم والخيرات؛ لأجل استخراج شكرهم علئ المسالٌ وأنّهم إن لم 
يقابلوا بلاء الله الحسن بالشكر و الطاعه فإن مآلهم مآل تلك القرئ التي هانت 
علئ الله غاية الهوان» وحلّ عليها سَخَّط الله وغضبه؛ بعد جحود أهلها لكل نعم 
الله وعدم شكره. وقد أمر الله تعالئ آل داود “ل بعد امتنانه عليهم بأصناف من 
ا ا د ب 
يسخر مثلها لغيرهم, فقال: أَعَمَأَآءَال دَاوْدَ شْكَروَلِزمنبَادِىَآلشَكوْرْ © [سبأ: *1]» 


(1) المرجع السّابق (095/757). 


مه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عط 1 


0 
با سا ا ار 


والمعنئ: «اشكروا ربكم بطاعتكم إياه يا آل داود؛ على ما أنعم عليكم من النَّعم 
في الدّين والدّنيا]270» والآية دلالة واضحة علئ أَنَّ شكر النعم بالحال والمقال؛ 
ار ورفع التّقمه وقد كان آل داود قائمين بشكر الله قولا وعملاء 

ففي الصّحيحين أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص 5 نا أخيره: أنَّ رسول الله 4# قال 
8 «أحبٌ الصّلاة إلى الله صلاة داود :2 وأحبٌ الصّيام إلئ الله صيام داودء وكان 
ينام نصف اللّيل ويقوم ثلثه» وينام سدسه. ويصوم يومّاء ويفطر يومًا»2"7. 


وقد ابتهل سليمان : إلى ربّه؛ ليوفقه علئ شكر نعمه التي أنعمها عليه وعلئ 
ل ع ل ا ا فقال: ##وََالَ 
و أنْحَمَتَ عَكَ َكَل وَِدَ اك 
ِيحْمَيَكَفعِبَادِكَ ألصَلِحِينَ4 [النمل:19]» كما استشعر سليمان نل فضل الله عليه 
لل ا الا 
عابر ري مه يدك على تعواله آم | يكتر يقالا ليق ا 
َ كرو حَكَنَائنَك نري رتكرَودوَقَغَوويدٌ4 [النمل: ٠‏ ؛]. يقول النّسفي © 
في تعليقه علوم قول سليمان : جل «(ون 1:53 تائف فيد #: افالذكر قد للنعمة 
الموجودة» وصيد للنّعمة المفقودة»7. ويخبر تعالئ ذكره بأنه اختبر عباده بأن 
فاوت بينهم في الأرزاق» والقوّة والجاه. والأخلاق» وغير ذلك؛ ليستخرج منهم 
الشّكر علئ المسارٌ والصَّبر علئ المضارٌ فقال: «وَرَمَبَتَصَؤ وق تقض دَيَجَاتٍ 


بي 


.)2778 /7١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجدء باب: من نام عند السحرء برقم ,)١١771(‏ وأخرجه 
مسلم في صحيحه: كتاب الصّيامه باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به حقًا أولم 
يفطر العيدَيْن والتشريق» وبيان تفضيل صوم يومء وإفطار يوم؛ برقم .)١١09(‏ 

() مدارك التنزيل وحقائق التأويل» للنسفي (501//1). 


ء ف 0 5 لاه ك3 ى وير اس" 
فالاو فصو امن الكرفر: دلي ةمزشرمية» د ياف ركو عَبّدُ اللي 


| ا 4 [الأنعام: ]١565‏ وقوله: جوويما 4 أي: «ليختبر الغنىٌ 
في غناه» ويسأله عن شكره. والفقير في فقره» ويسأله عن صبره)7١2»‏ وقد اختبر 
الله عباده المؤمنين بنعمة النّصر والغنيمة يوم بدر؛ لإظهار الشّكر منهم؛ فيزدادوا 
شكرًا فقال: «امَمِيْل الْمُؤْمِدِينَ مِنَهُ بَكَاه حَسَنَا4 [الأنفال: 17] ويعني بالبلاء 
الحنة: «النعمة الحسية الجبيلة7؟, 
ومن التطبيقات الوه للشكر عائ النّحمة الحسنة الجميلة ما صح عن عائشة :2 2: 
ل 7 كان يقوم من اليل حتى تتفطر قدماه» فقالت عائشة :2 ا د عت د 
رسو الله وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأجر؟ قال اأفلة حب أن أكون عيذًا 
شكورًاة؛ فلما كثر لحمه صلَّْ جالسَاء فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركه” "كموي وفاتة 
المأثور © في التعامل مع السّرّاء تار والصّرّاء تارة أخرئء ما روته أّنا عائشة به أنَّ: 
الى ب كان إذا أتاه الأمر يسرُّه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات»» وإذا أتاه 
الأمر يكرهه؛ قال: «الحمد لله علئ كل حال)!4). 


© © © 


.)7/5 تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري 48/١1‏ 5). 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب: لمك لتقن دَِكَوَمَاتَحَرَوِرَقْمَتَةُد 
عَلَيَكَ ويَقَدِيَكَصرَطَامُسمَقِيمَا © [الفتح: 7]» برقم / 5/87 ج7. ص 1750 . 

(:) أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر, برقم (1850)» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ كما أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأدب» باب 


فضل الحامدين » برقم (07/07), وحسنه الألبان في صحيح وضعيف ابن ماجه برقم (07/807. 


الملبحث الثاني : مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


المطلب السَابيع: 
البلاء بمقصد استخراج التوبة 
جاء لفظ «التّوبة؛ في سبعة وثمانين موضمًا من آيات الذّكر الحكيم؛ بعدّة 
صيغ» واشتقاقات17). 


التّوبة في اللّغة مصدر الفعل الثلائي: تاب» يتوب» تُبْ» توب فهو تائب» 
والمقوول تكريه وآضيل كله اللررةمر كبةفم: «العاء والواو الا كلمة وارة 
تدل علا الرّجوعء يقال: تاب من ذنبه؛ أي رجع عيده يقوت إليا الله ثوبة ومتاياء 
فهو تائب» والتّوّب: التّوبة» وهو العودة إلئ الله0 210 وفي اللّسان: «أصل ثاب: عاد 
إلى الله ورجع وأناب» وتاب الله عليه» أي: عاد عليه بالمغفرة» وقوله تعالئ: ويا 
ِلَ أنه جَمِيعًا * [التُور:1]» والتوبة: الرجوع من الذّنبء وتاب الله عليه: وفقه لهاء 
ورجل توّاب: تائب إلئ الله والله توّاب: يتوب علئ عبده بفضله إذا تاب إليه من 
ذنبه» واستتبت فلانًا: عرضت عليه التّوبة مما اقترف؛ أي الرّجوع والنّدم على ما 
قَرَّط مك واسكابه: سنالة أن و7 وفي الحديث عن ابن مَعقل» وأبيه» عن 


ة: «الندم توبة»7؟"» ومن 


عبدالله بن عمر بن الخطاب 895 قال: قال رسول الله 


.)405-5400 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي (ص‎ )١( 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس /١(‏ 51 7). 

() لسان العربء لابن منظور /١(‏ 7717). 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الزهد, باب ذكر التوبة» برقم (5707)» وصححه الألبانٍ في صحيح 
وضعيف ابن ماجه برقم (5707). كما أخرجه أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» 


ا(اصحيح» وهذا إسناد حسن). 


َفَدَا لل فْصُوْ لعن الك :ليث مزريئةه د بنكو عبد لبي 


أسماء الله الحسنئ التوّاب» ومعناه: «هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده 
مرة بعد أخرى. بما يُظهر لهم من آياته» ويسوق ليبج تهاب ويطلعيم عليه 
من تجريتاقة وسطتي اقمة سيم (4ا الع ايض ينه عارة غواكل"الدقونبة دعرو 
الخوف بتخويفه؛ فرجعوا إلئ التّوبة؛ فرجع إليهم فضل الله تعالئ بالقبول»217 بينما 
التّوبة في اصطلاح المفشّرين هي: «ترك الذنب ل والنّدمِ علئ ما فرط منه 
والعؤينة غليخ ترك المعاؤذة: وتدازك ها أمكبه أن وعدارك هن الأعمال بالاأعمال 
بالإعادة»”"2» ويقول آخر: هي: «أن يكون العبد نادمًا على ما مضئ مجمعًا على 
ألا يعود إليه"» ويقول غيره: «العزم علئ عدم العود إلى العصيان مع النّدم علئ 
ما فرط منه فيما مضئن)( “'» وقد أورد محمد بن كعب القرظي ٠‏ © أن التوبة تنعقد 
بتوافر أربعة أمور. وهي: «الاستغفار بالسناةة والاقلاع بالأبدان» وإضمار ترك 
العَؤد بالجنان» ومهاجرة سَيَيَ الإخوان»)20». والحاصل أن التوبة هي: الرجوع إلى 
طاعة الله تعالئ قلبّاء ولسانّاء وحالّاء وترك معاصيه؛ عاجلا غير آجل. 

لقد أخبر الله تعالئ أنه علّم آدم :© كلمات التوبة؛ فتلقَفُها بالقبول» والعمل» 
والتسلبية فقال: مق َم من يلم تِ فَتَابَ عَلَيْه | اتويات يبز * [البقرة:/7”1]» 
وهذه الكلمات التي تلقَّاها آدم من ربّه ويك مفسّرة ة بقوله تعالل: «لباكمم نفسا 
ان ةنا ِحَمَنَا حولم الْخَيِرِينَ 4 [الأعراف: *1]» ووجه الدّلالة من الآية أن 
المقصد من ابتلاء آدم وزوجه 2 بالأكل من الشجرة؛ هو استخراج التوبة منهما 


.)1179/١1( المقصد الأسنئ في شرح معاني أسماء الله الحسنئ, للغزالي‎ )١( 
.)١59/1١( (؟) المفردات في غريب القرآن» للراغب‎ 

() لباب التأويل في معاني التنزيل» للخازن .)”١157/5(‏ 

(:) التحرير والتنوير» لابن عاشور (/7571//7). 

(5) الكشف والبيان عن تفسير القرآن, للثعلبي (9/ 6٠‏ ”07). 


ده الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عط 1 


0 
با سا ا ويد 


وبيان أنَّ عداوة إبليس للناس جميعًا ممتدة جذورها في عمق التاريخ» من آدم ن#لا؛ 
وقد قام آدم وزوجه بواجب التوبة تجاه ربهما؛ فآنعم الله عليهما بالرّحمة والمغفرة» 
يكنا أعرضن إبليس عن التوبة إلا الله؛ فسخط الله عليه» ولعنه» وطرده من رحمته. 
هذا وقد بيّن المولئ 8 في كتابه أنَ من مقاصد البلاء استخراج التوبة من عباده فقال: 
#وَبَلوْتهُم الح ب وَآلََاتِ كَلمْميَرحِعون* [الأعراف: 178] ويعني بالحسنات: 
«الرخاء في العيش» والخفض في الذقها بو الدع والسّعة في الرزق2(١2»‏ ويعني 
بالسيّتات: «الشّدَّة في العيش» والشّظف فيه» والمصائب والدّزايا في الأموال)2"7, 
وعواة قوله سان <١‏ لاخر قيقر »سلا تفرك شال :انر لتر 
15 راخياق ا والمدير ا لالبرشعر ا |اى طاعا زوم ويتهوا إليدا ويتويرا بن جعاضيهة ل 
ونظيره: لوَيبَلَوٌ َالَّرْوَْحَبرفتحَدَوَإَِداميْحَُونَ * [الأنبياء: 01.0 وقوله: وَل تير 
مِنَأَلْمَدَا ب الْادّقَ دُونَلْمَدنٍ احبر حَلَمُرَيتَجُِونَ 4 [السجدة: »]١١‏ عن ابن عباس 886 
#واتويتكرقة كدان الكق » يفول «مصاتب الذثياة وابقامياة وبلذؤماا هما 
يبتلي الله بها العباد؛ حتئ يتوبوا»”؟2» وقد بيِّن الله 98 أن الغرض من ابتلاء عباده 
بلهور النساداق بر الأرضى ريحيهاةا ستخراج التوبة» كما قال تعالئ: #طهَرَاْقَسَادُ 
ر تقر تيك ترف ألنّاس ليذ بته ينض اجا مون # [الروم: »]4١‏ 
قال أبو العالية :#8: «من عصىئ الله في الأرض فقد أفسد في الأرض؛ لذن صلاح 
الأرضى والشماء بالطاعة 90 ومع اقول كال ١‏ 012198 قير 4 أي كن بينبيوا 


.)75١08/١1( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
.)5١97/119( المرجع السَّابق‎ )0( 

(") المرجع السّابق .)35١9/17(‏ 

(5) المرجع السّابق .)184/5١(‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (017/5). 


َفَدَا لل فْصْوْ لصن الك : ويثمزريئةه د فكو عبد ابي 


إل الحق» ويرجعوا إلئ التوبة» ويتركوا معاصي الله)(١2»‏ ومن أروع النّماذْج التي 
تروي لنا صورًا رائعة عن التوبة بعد البلاء» ما قَضَّه القرآن الكريم في حقٌّ ثلاثة من 
صحابة رسول الله 2:9 وهم: تعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومّرارة بن الربيع 
[رضوان الله عليهم جميعًا]» وكير هن الأنضار) 17" الذين 0 عن الخروج 


معه فى غروة تبوك» 0 4 لمعه ألَدينَ و ا قت لهم الخَضٌ 
عات تا 5 6 ار 0 ل حيرط 


مس معي اها 

مما نزل بهم من أمر الله من البلاء؛ بتخلفهم خلافٌ رسول الله 8:7 ينجيهم من كربه 
ولا مما يحذرون من عذاب الله إلا الله ثم رزقهم الإنابة إل طاعته والرّجوع إلى 
ما يُرضيه عنهم لينيبوا إليه؛ ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلئ أمره وخبيه»”"» في 
حين ذم له تعالئ المنافقين؛ لتخلّهم عن التّوبة من المعاصي بقوله: #وَلايَرَوت 
ال ل فِحُلْ عَاومَدَهَ أ اام اجر وَلَاهُمَ يََكَرُورت # 
[العوبة: >؟١]»‏ وقوله: «إشْرَّ يعون وَلَاهْم يَتَكَرُوت 4 فإنه يعني: ثم هم 
مع البلاء الذي يحل بهم من الله» والاختبار الذي يعرض لهم., لا ينيبون من نفاقهم 
ولا يتوبون من كفرهم, ولا هم يتذكرون بما يرون من حجج الله ويعاينون من آياته؛ 
فيتعظوا بهاء ولكنهم مصرٌون علئ نفاقهي»7؟»2: هذاء والآيتان دلالة واضحة عل أنَّ 
الله تعالئ يبتلي عباده بأنواع البلايا والمصائب؛ لأجل أن يستخرج منهم التوبة وقت 


.)٠١9/7١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للطبري‎ )١( 
.)0 55 /١5( (؟) المرجع السابق‎ 
.)0 55 /١5( المرجع السابق‎ )'( 
.)0174/١5( المرجع السابق‎ )5( 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


ع 0 


0 
با سا ا ويد 


البلاع» أو عدمهاء فيميز التائب من المصرٌء والطيّب من الخبيث. 


ومن الأدعية الدَويّة الجامعة لمعاني التّوبة ما صحّ عن شدّاد بن أوس 0 
عن النَيَ #: «سيّد الاستغفار أن تقول: اللّهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا علئ عهدك ووعدك ما استطعتء أعوذ بك من شرٌ ما صنعت» أبوء 
الف هيك علو و أبو لاف بلقي قاقر إلى قا ل يعر الذدرب إلة أ يخ قال 
الومن قالها من النهار موقنًا مباء فمات من يومه قبل أن يمسيء فهو من أهل الجنّةء 
ومن قالها من اليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجن (7©. 
©» © ©» 
المطلب الثّامن: 
البلاء بمقصد الرّحمة 


و 


لقد وردت مادة «رحم» في ثلاثمائة وتسعة وثلاثين موضعًا من آي الذكر 
الحكيم؛ بصياغات» واشتقاقات مختلفة27). 

و«الرّحمة»في اللّغة مصدرالفعل الثلاثي المتعدّي: ا يرحمء ارم رحمة. 
فهو رَاحِمِء والمفعول مَرحُوم؛ وأصل مادة (رحم) يدل عل فال نه و العظف 
والرأفقة يقال وى الله رسمه ور سمه إذا رق له وتعطّف عليه وَالرّحْمُ ل 
والتخمة يم ”انون اللسانة (الحمة: الل والسطاتو »الب ععمة لوقك 
رحمته وترخّمت عليه وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضًاء والرّحمة: المغفرة»!؟ 


.)5707( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدّعوات» باب أفضل الاستغفارء برقم‎ )١( 
.0709-17١ 5( (؟) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي‎ 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (598/7). 

(4) لسان العرب»ء ابن منظور .)770/1١57(‏ 


فصلل فصو اَن الك :روي ثتزثريّة: د بَائ ركو عَبدُ الي 


0000 الرّحمنء والرّحيم» وهما اسمان مشتقّان من الرّحمة 
علي وجة المبالكة»والرتحمن قد مبالغة من الرَّحِيم؛ لأنّ «ريّنا جلّ ثناؤه رحمنٌ 
جميع خلقه في الدّنِيا والآخرة» ورحيمٌ المؤمنين خاصّةً في الدّنيا والآخرة» فأما 
الذي عم جميعهم به في انا من رحمته فكان رحمانًا لهم به كما قال جل ثناؤه: 
#وإن تَحَدَوأنمْمَتَ أ يول خُشرعا4 [سورة إبراهيم: 7”5] 131 شه للد حر سرت 
[سورة النحل: 18] في البّسط في الرزق» وتسخير السّحاب بالعَيّتِء وإخراج التَّبات 
من الأرض» وصحّة الأجسام والعقول وسائر النّعُم التي لا تحصئء التي يشترك 
فيها المؤمنون والكافرونء وما في الآخرة» فالذي عم جميعهم به فيها من رحمته. 
فكان لهم رحمانًاء تسويته بين جميعهم جل ذكره في عَدله وقضائه: فلا يظلم أحدًا 
منهم مثقال ذَرَّةَه فذلك معنئ عمومه في الآخرة جميعهم برحمته» وأمّا ما خصّ به 
المؤمنين في عاجل الدَّنِيا من رحمته: الذي كان به رحيمًا لهم فيهاء كما قال جلّ 
ذكره: 8و مدنت حِيمَا # [سورة الأحزاب: "4] بما لطف بهم من توفيقه إِيّاهم 
لطاعته» والإيمان به وبرسله» واتباع أمره واجتناب معاصيه؛ مما ذل عنه من 
أشرك بهء وكفر وخالف ما أمره به وركب معاصيّه؛ وكان مع ذلك قد جعل جلّ 
ثناؤه» ما أعدَّ في آجل الآخرة في جنّاته من النّعيم المقيم والفوز المبين» لِمَن آمن به 
وصدّق رسله؛ وعمل بطاعته» خالصًاء دون من أشرك وكفر به(1)؛ أمّا الرّحمة في 
اصطلاح المفسّرين فهي: ارقّة تقتضي الإحسان إلئ المرحوم؛ وقد تستعمل تارة 
في الرّفَة المجرّدة وتارة ني الإحسان المجرّد عن الف وعلئ هذا رُوي أن الرّحمة 
من الله إنعام وإفضالء ومن الآدميّين ول و1 ويقول آخر: هي: «الرّفق 


.)١159-١17/8 /١( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 
.)7 517 /١( (؟) المفردات في غريب القرآن» للراغب‎ 


امه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


بالمرحوم؛ والإحسان إليه» ودفع الضرٌ عنه» وإعانته علئ المشاقٌ»7١2»‏ والحاصل 
أن الرّحمة المقصودة في بحثنا تأي بمعنَيْن؛ الأول: الإفضال والإمهال؛ وهي التي 
يشترك فيها جميع الخلق في عاجل الدّنياء والآخر: التطهير والتّوفيق» وهي التي 
خض المؤنى دون غيرهي فق عاجل الذنيا: 

لقد أوجب الله تعالئ علئ نفسه الكريمة تفضا منه» وتكرٌّما؛ِ أن يرحم ويغفر؛ 
وا لمحيو و ار لوو اع 
من غبافه: نقال :218 تيه اه اكز لور اد ريدن 
ور 5 مر لبيرت 4 [الأنعام : وقوله: # كتَعل تيه و ألتَحَمدٌ * 
معناه: ١قضئ‏ أنه بعباده رحيم» لا يعجّل عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة» 
وهذا من الله ا ا استعطاف للمُعرضين عنه إليل الإقبال إليه بالتوبة)257 
ونظيره قوله تعالى: لكب رَيكُرَعَلَ يده أيَحمَةَ أنه مَنْعَيِلَ نكم شو بجهاة 
موي 2 وسوس ويه 
عن النبي من قال «إِنَّ الله تعالئ كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش. إِنَّ رحمتي 
سبقت غضبي2(2» وبهذا الإسناد عن النبي #ة يقول: «جعل الله الرّحمة مائة 
جزءء فأمسك عنده تسعةً وتسعين جزءًاء وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك 
الجزءِ يتراحمٌ الخلق» حتئ ترفع الفرسسٌ حافِرّها عن ولدهاء خشية أن تصيبه)؟2, 
والآيئان مع الحديئيّن دلالة واضحة علئ أنَّ رحمة الله تسع جميع خلقه في عاجل 


.)١59/1١( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري ١(‏ 1 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد» باب: #وَكَآ ب عَرَشْةُرعََ َلْمَةِ؛ [هود: 10 #وَهْوَرَتٌ 
لْحَرشٍ الْمَظِيرٍ © [التوبة: »]١19‏ برقم (1101/477. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأدبء باب: جعل الله الرحمة مائة جزء؛ برقم .)50٠00(‏ 


َفَدا لل فصو اَن الك :ليث مزثريئةه د انكو عبد لبي 


دنياهمء بطريق الإفضالء والإنعام عليهم بالذّات المقدّسة» فيرحم أهل الكفر 
والطنم والطنياة بإتفالف »«وامنتحطاك قلرييعء» إلى الإقيال [لبدبالترية» والإنايةة 
مع ]قراط هوق الكقر بالطل والطنناة ومتحاريقي اللتررسر لد والمومتين ويرحت 
أهل المعصية؛ بتوفيقهم للإنابة إليه» ومغفرة ذنوبهم» مع إفراطهم في هنك محارم 
الله» ويرحم أهل طاعته؛ بتثبيتهم علئ العمل الصَّالحء والاستقامة في الدّين كما 
ماكر 
ثم ذكر -تعالئ ذكره- دليلٌ رحمته بجميع خلقه» مؤمنهم وكافرهم, وهو كونه 
تعالئ لو يعاقب النَّاس علئ ما اقترفوه من المعاصي والآثام؛ لعجل لهم العذاب في 
الدنياه غين أ سبحانه أمهلهم لوقت معلوم؛ حتئ يتوبوا من سوء أعمالهم فقال: 
رَبك الْصَمُورُ تمه دهم يما مز 32 اكز التتاحكل التي د كفا دان 
نموي 4 [الكهف: 08 وقوله: #دُولتمَةَ 4 فمعناه: 'يؤخر العذاب عنهم)17) 
و١يقبل‏ توبتهم إذا تابوا»7"). 
لقد أوضح الله تعالئ في سورتي الأعراف. وهود. ومواضع أخرىا؛ 4 أنه أنجئ 
موا وماك رقياء ودار ياه له والاين يوا مؤوم ريما عن واه 
وتكرّم» من بطش الذين كفرواء فقال في هود لاء ومن آمن معه: طادأِيئه يت 
مَحَهُبِيَحَمَةصِنَاوََطَعَنَا دا بِرَالنَ حَدَوا ايا وَمَا حاو مُؤْمِنن» [الأعراف: 07]» 
وقال في صالح #لاء ومن آمن معه: «قلتَاجَة راتما صَلِكَاوَاَيت ءَامَعْمَعَُه 
رَحَمَةمِنَاوَصِنْ حْرَي ميل فل رك ْو الْعَرِيدُ * [هود: 17]» وقال في شعيب 22 
ون آنن مع 1199 لز هة اهارا زوك > اللواققة رتقمة كا ولكات 


.)797 /”( بحر العلوم» للسمرقندي‎ )١( 
.)١ 89/0 (؟) تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي‎ 


مه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


طم اقيق مبخوان سكف 4 [هود: 95]» ويستفاد من آيات الإنجاء» 
أنه من تمام رحمة الله بعباده عند اشتداد البلاع» أنه لأيساط أعد امعان أوليافة لأنّهم 


إذا ظفروا؛ طغوا في البلاد؛ فأكثروا فيها الفساد. وأهلكوا الحرث والنسل. 
وسنبرز الآن أهمّ مقاصد الابتلاء بغرض الرّحمة في التقاط الآتية 


5 


1ك ؤيادة العراب ومفاغفة الاجر لقولتعال» ليسا ات يي انا 
ِدَِّسهوَإنَاإنّه تجهوق© 4 ليك عدن سين يتشد ويك هَمَاَلْمْهَيَدُوت # 
[البقرة: ١65‏ -لاه١]ء‏ ووجه الدُلالة من الآية؛ 9 اللّه اي عباده بصنوف المصائب» 


ا 0 
ونعتل» ونصاب بأنواع المصائبء والبلايا؛ حتئ نستكمل جانب النّقص فينا؛ إذ لو 
2 


لي تكله لهاقلذة مومن قط يني النبلة: وقد صم أن أبالشرير» يله 4 قال: سمعت 
يقول: «لن يُدخَل أحدًا عمله الجنة»» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 


رسول اللّه 
قال: «لاء ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة؛ فسددوا وقاربواء ولا يتمنين 
أحدكم الموت: إما محسنًا فلعله أن يزداد خيرّاء وإما مسيئًا فلعله أن يستعتب)17١).‏ 


ا 


وقد ورد في عن أم سلمة :2 أنها قالت: سمعت رسول الله # يقول: ١ما‏ من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول: مأإِنَابيَه لَه رَحِعُون4 اللهم اؤْجُرْنٍ في مصيبتي. وَأَخْلِفْ 
لي خيرًا منهاء إلا آجره الله من مصيبته» وأخلف له خيرًا منها» قالت: فلما توفي أبو 
سلمة» قلت كما أمرني رسول الله أ فأخلف الله لي خيرًا منه» رسول الله 2788 


روي في الصّحيح من حديث عبد الله بن مسعود «؛ وليه قال : دخلت علئ رسول الله مث 


.)051/7( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضئء باب: تمني المريض الموتء برقم‎ )١( 
.)414( (؟) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» برقم‎ 


حزق نمداب فصو الل لكر :ولي مزرييةه د .بكو عَبدُ بلي 
بولك ران ا يدي قروا رسك ل إنك لتوعك وعكًا 
شديدًا؟ فقال رسول الله 7 وان وه رس مم 
ذلك أن لك أجرّيْن؟ فقال رسول الله 9:: «أجل»» ثم قال رسول الله 8:7: 
الى ميل ينه ١‏ لا منرضى مامتو مزل حيط 41 ناس ال كا يط لد 
ورقها(21. وببذا الإسناد عن النبي #» قال: «إنَّ عِظّم الجزاء مع عِظّم البلاء» وإنَّ 
الله إذا أحبٌّ قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرّضاء ومن سخط فله السخط)27). 


؟- تكفير السيّكات» لقوله تعاليل: اهَسَيََابَ لَهُرْرَبْهدَ أن لَاَأضِيمْ عَمَلَ عَلِملٍ 
م يوون كر أؤأنق بكم 1 وم ابروأو يمن وتكرهر وأ ل 
الاش مما سَيْعَانه ات نت حر من َيه لتر وآبَامّنَ عند أله 


وَأتَدُعِنْدَُ حُسَنٌ لتاب 4 [آل عمران: 195]» وفي امح 
وأبي هريرة #25: عن النبي 7© قال: «ما يصيب المسلم؛ من نصب ولا وصب. ولا 
هم ولا حزن ولا أذَّئ ولاغم. حتئ الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه»7"©. 
“'- إرادة الخير بالناسء لِمَا رواه محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
صعصعة زلة» أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب» يقول: سمعت أبا هريرة» 
ا ا امن برد الله به خيرً يب منها"“'» وروئ الترمذي في 


2: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة 


0 


.)0751( أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضئء باب: ما يقال للمريضء وما يجيبء برقم‎ )١( 

(7) أخرجه الترمذي في صحيحه: أبواب الزهد» باب من اتقئ المحارم فهو أعبد الناس» برقم (5745), 
وحسّنه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم: (77957). كما أخرجه ابن ماجه في سئنه: 
كتاب الفتن» باب الصّبر علئ البلاء» يوم النحرء برقم .)5٠7١(‏ 

(") أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضئء باب: ما جاء في كفارة المرضء برقم (0751). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المرضئء باب: ما جاء في كفارة المرضء برقم (07505). 


الملبحث الثاني : مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يواني به يوم القيامة)17). 

ديل اجر السوين لكن اضيب بالأزباةوالطرافين» :لها زو اق الصحيه 
عن عائشة 9 قالت: سألت رسول الله 7 عن الطاعون. فأخبرني «أنه عذاب يبعثه 
الله علئ من يشاءء وأن الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطاعون, 
فيمكث في بلده صابرًا محتسبّاء يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل 


اجر , 

- رفع الدّرجات للمبئَلّئ كما هو في حق الأنبياء #لاء وشواهد ذلك متعددة 
في القرآن الكريم» ومن ذلك نبي الله أيوب 222 الذي ابتلاه 0 
فصير واحتسب؛ حت حت فرج الله عنه» قال تعاليل: وعد كا لقن مسن 
شيط ينض وَعَدَابِ © تقر روات كتائقتتا برد وَسَرَابُ ©) - 8 
َتَاوَووكا ولي 15 


الومتعر تمد 


لبج وميد ةضع ترود رلا عت إنَوََذئهصَإرأ ابد ددا 

[ص: 155-4١‏ قال ابن كثير: الحاو ناك المع على ليجمدنه أومالة امول كله أهزة 
بنبي الله أيوب؛ حيث ابتلاه الله بما هو أعظم من ذلك فصبر واحتسبء حتئ فرّج الله 
عنه)7"؛ وكما هو في حقّ الجهاد في سبيل الله الذي فيه أصناف من الأذئ والابتلاء» في 
الأمر اك رقصهاوعااكها رول الانضبى بالقروك را الام لكايه 5لا تعالن «قبيك 
ف لحك ودر مك وَايتَمَشق هن ددر > أوثوا أأحكتب من مَ[كُرْوَنَ | لينَ روأ 


,)57945( أخرجه الترمذي في صحيحه: أبواب الزهدء باب ما جاء في الصَّبر علئ البلاء» برقم‎ )١( 
وقد صححه الألبان في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (7145). كما أخرجه الحاكم في‎ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الأنبياء» باب: حديث الغار» برقم (5 51 07. 
(') تفسير القرآن العظيم, لابن كثير /١(‏ 5 ؟75). 


َعَصاللك فصو اَن الك :روي ثتزثريئة: د بَائ ركو عَبدُ الي 


آذآ ل 


كك كَيْراوَان تير أوَيَتَفأوت كلك من عَرْا لْأمُور 4 [آل عمران: 185]» وقوله 529 


027 أنه لسر . م و مز تك يتنس بيتض» [محمد: 5]» وقوله: وتيود 0 
الْمُكين دك والشيوؤة وتلا أ ترد سد 


لماه ارس موسي سه 
مركن ماين روخب إذ يكز حَزْكي لفن عدخكز عَيَا 
ووبَافَتَ عََحْك و ارول بماتقية بن وفيت >4 [العرية 8 8]. 
- الرّدع عن القبائح» والآثام, والظّلم والطفاة: لذا أخبر الله تعالئ بأنه 
قادر عل أن يذيق الجاحدين بألوهيته ألوان المصاتب والابتلاءات» فلا يدفعه 
عنهم أحدء فقال: اقلم هْوَالدَوِرْع 6 وُعَدَاقن فقأ اتوك ل ول 
نكا وئزاق تحر رجنير لفاكت فزن الك 11 ترك 4 الاسنب فكا ؤقوله: 
000 قال أبو السّعود ©ه: «كي يفقهوا ويقفوا علئ جلية الأمر فيرجعوا 
عمّا هم عليه من المكابرة والعناد)(١2»‏ ووجه الدّلالة من هذه الأيقه أن هذا 
التهديد للمشركين» هو رحمة من رحمات الله تعال عليهم؛ حت برهم 2م 
هم فيه من الشركء وعبادة الأوثان» والأهواءء؛ إلى ما هم تكلفوة به من أنواع 
العنافة كه معنا عر الكية الكريية أذ الله تعالئ رحم هذه الأمة» وحفظها من 
الإهلاك العام» وعذاب الاستئصال» كحال الأمم السابقة» 0 عارا ها ما روا 
جابر و قال: لما نزلت هذه الآية: دز هوالق ازع أن يعنت لدان رفك 4 
[الأنعام:1]» قال رسو ل الله الس 0 
قال: الأعوذ بوجهك)» 1# فيا رذ فى تحر ته [الأنعام: 16] قال 


.)١57 /7( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» لأبي السعود العمادي‎ )١( 


امه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


رسول الله طللة: «هذا أهون -آو: هذا أبس -231, 


/- إظهار الإسلام علئ الدّين كله وإقامة الحُيجَّة علئ جميع الخلق ليميّروا 
بين الحقٌّ والباطل» والكفر والصَّلالء والزيغ والإيمان» يقول تعالى: «هْوَاأَت 
برشو َالْمُدَئ مدي لحي هرصق 4 الابوعكة ور راسك كر ألْمْدَ جود عُونَ # 
[التوبة: #*]» ونظيره قوله: #هْوَأأر فك ارسق رشرآئيا تكن وون للق اكلو ع1 انين 
حك وكقَ أنه سَهِيدًا # [الفتح: 78]» يقول ابن عاشور: «وظهور الإسلام علئ 
الدّين كلّه حصل في العالم باتباع أهل الملل إيّاهِ في سائر الأقطار, بالرّغم على 
كراهية أقوامهم وعظماء مللهم ذلك. ومقاومتهم إِيَّاه بكل حيلة ومع ذلك فقد 
ظه روغلا وبان فضله علئ الأديات التي جاورهاء وسلاسقة فبن الخرافات والأوخام 
التي تعلّقوا بهاء وما صلحت عضن أمورهم إِلّا قيما حاكوه من أخوال المسلمين 
وأسباب :بوضهم. ولا يلزم من إظهاره علئ الأديان أن تنقرض تلك الأديان»27). 
ذلك أنَّ إقامة الله حُجّته علئ الكمّار بإظهار الإسلام علئ الدّين كلّه» ويإرسال 
أباتة الدّالة عليه» لهو من تمام رحمة الله تعالئ المقتضية إمهال عباده. 0 
حون وى وم وفسقهمء وتذكيرهم بين الحين والآخر بأحقيّة ملّة 
الإسلام على الدّين كلّهء واستعطاف قلومهم إلئ الإقبال إليه بالتّوبة 22 قرول 
تعالئ: هلمن شيصورع|! إلَكَنَنَ ل أمَيَوْدى رِنْحنٌ قم يَهدِ َل لي لعن أدبي 
أن تيع إل مدع مالكل كَكُوت * لوقن 08 وقول مره أَهُ أن 
ا 0 
عدن تع حلة يع أ غير مغل لمن مهوت 4 [الأنعام: 8؟١]»‏ ويقول: 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن» باب: باب قوله: لقْرَحْوَكَاِرْعَكَ ل يبعت عَلِتَدعَدَا 
منود نكت أَعيِيْ4 [الأنعام: 14] الآية» برقم (/477). 


(1) التحرير والتنوير» لابن عاشور .)١75-11/ /١١(‏ 


تداك فصو لمن الككرور: مولي زومت د بائ ركوب عَبْدُ اللي 


: 


ينِينَاف أَلآَمَاقِ وَفَ يي تكو أقتر أنه الك 4 زسياة غم 


إِذّنْ فبناء عل ما تقدّمء يتبيّن لنا أنَّ الإصابة بالابتلاء من تمام رحمة الله بعباده 
وحبّه لهم وشفقته عليهم؛ حتئ يوقظهم من غفلتهم, فيقيم عليهم الحُجّة فيظهر 
لهم الحق من الباطل» فيوفقهم للتوبة» فيربّيهم علئ طاعته» فيكفر عنهم سيّتاتهم» 
وللتطام دي اا يي عار لجار زر الخرات لكريم اما 
وهَذي النبيّ 7 8:2 عل وجه الخصوص»؛ كثرة التعرّذ من كل أنواع البلاء والابتلاء» 
والاحجوة إلى الله #لا» مع كثرة التضرع إليه في حال الإصابة بالبلاء» والصَّبر 
00 على ذلكء مع الإيقان التَام أنه : ون فيك لمَادََ) ند كا 
ند وَعَلَ أي َِبَوككلٍ الْمُؤَهرت * [التوبة: »]0١‏ واتخاذ الإصابة بالبلا 
رص لفقب إل ال تال ينع الخيراته وترك اكرات والتكر من أنواع 
ومساءً؛ حتا نظفر عند الله بالسّعادة الذنيويّة» والأخرويّة. 


©» © ©؟» 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 1 00 


المطلب التّاسع: 
البلاء بمقصد التمحيص 

لقد ورد لفظ «التّحميص» في موضعيّن من آي الذّكر الحكيم بصيغة الفعل 
المضارع7١).‏ 

و«التّمحيص» في اللّغة مصدر الفعل الثلاثي المضعّف: مخّص يُمخّصء 
تمحيضًاء فهو يُمخُصء والمفعول تُمخّصء أصل النّمحيص في اللّغة مركب من: 
«(محص) الميم والحاء والصاد أصل واحد صحيح يدل علئ تخليص شين وتنقيته. 
وتكط ستض ا سمه من كن عيب [راحتصن الله العذ هن اللي ط رده 
تقاف وشكصة ومكصيت الذهيه بالنازة خلضعه من الشري:19: وق اللسان” 
«ومخّص الشَّيء يمخّصه محصاء ستصيةة نخاصية ون 4 عرب والمحص في 
اللخةهالتعليضى وو اانقية ومين الانوض لظو قا وميقتة اللمسخيض التنضن, 
يقال: مخّص الله عنك ذنوبك؛ أي نقصهاء فسمّئ الله ما أصاب المسلمين من بلاء 
تمحيصًا؛ لأنَّه ينقص به ذنوبهم, والتّمحيص: الاختبار والابتلاء»2"7: أما التتمحيص 
في اصطلاح المفسَّرين فهو: «التّطهير والتّصفية)(*2» ويقول غيره: هو: «إزالة ما قد 
انفصل من الخير عن الشرٌء وكان المقصود به ما ذكره الله تعالئ في قوله: #إِيسَحِيدَ 


.)177( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لعبدالباقي‎ )١( 
.)59 لسان العربء لابن منظور (/ا/‎ )( 


(4) الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري .)57١ /١١‏ 


َفَدَا لل فصو الل الك : ويثمزثريئةه د فكو عبد لبي 


لَحَييثَمِنَألَيِ 4 [الأنفال: 217017 ويرئ آخر أنه «تخليص الشيء مما 
مسن سياه "أ وعترعته الخر يأنه: لاحر للذثار و إؤالة 
للأومار) 7 إذن مما سيق هن تغريفات للتسييص لنة واصطااغاء يبرن لنا أن 
اللبحيض هو غيارة ضع اغساز قلونه الثامن تشفها من المعات والبعالب بد 
شك المومن هن ظيره .فق الذها والآخرف أو يتطور التؤمن هن الذنب ]إن كان له 
ذنب» وإلا فهو رفع لدرجاته. 

يقول ابن القيم #8: «وهذا النّمحيص يكون في دار الدّنيا بأربعة أشياء: بالتوبةء 
والاستغفار. وعمل الحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وإن لم تف هذه 
الأربعة بتمحيصه وتخليصه. محص في البرزخ بثلاثة أشياء: بصلاة أهل الإيمان 
الجنازة عليه» وبفتنة القبر» وبما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال» 
وجعل ثواب ذلك له فإن لم تف هذه بالتّمحيصء مُخُص بين يدي به في الموقف 
بأربعة أشباء: أهوال القيامة» 6 الموقف. وشفاعة النقفاف وعفو الله وكِدَء فإن 
لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول الكيره رحمة في حقه؛ ليتخلْص 
ويتمخّصء ويتطهّر في الئاه ويكون مكثه فيها علئ حسب كثرة الخبث وقلّته» فإذا 
خرج خبثه وصار خالصًا طَييَا أخرج مين النارة وأدخل الجر ). 

نقد أخبر الله تعالئ في كتابه أن سُنته ججارية في امتحان الَّاس بضروب الفتن 
والمحن فقال: لجأ لقاش قن تضكر أن يترا +امكاكثر لانتكزة 4 [الستكره 15 
فتارة يكون الامتحان بشدائد التُكليف؛ حتئ يطهّر قلوب المؤمنين» ويخلّصها من 


.)975/9( تفسير الراغب الأصفهاني» للراغب‎ )١( 

(؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور (5/ .)١79‏ 

(") إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي (7/ 431). 
(4) مدارج السالكين بين منازل 8 إِيَاكَ حَبْدْوَإَِاكَ شَتَعِينِ #» لابن قيم .)١57 /١(‏ 


اه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


_ 0 را [آل عمران: »]١5١‏ 3-5 ريد قل 
معناه: ايكفّر عنهم من ذنوبهم اإذاكان ليم للويه در الارض للك ل خرات بحسب 
ما أصيبوا به70١2»‏ وبهذا المعنئ صحّ عن أبي هريرة :9 أنه قال: لَمّا نزلت #مَنْيَمَمَل 
سُْوءَايَجَرَّبوء # [النساء: ]١7‏ بلغت من المسلمين مبلعًا شديدًاء فقال رسول الله #: 
«قاربواء وسدّدوا؛ ففي كلّ ما يُصاب به المسلم كمّارة» حتئ التّكبة ينكبهاء أو 
الشّوكة يشاكها("2» وفيه أيضًا عن جابر بن عبد الله وله أنَّ رسول الله © 
دخل علئ أ م السّائبء أو أمٌ الْمُسَيّبٍ فقال: «ما لك يا أم اودارا المي 
تزفزفين؟»2 قالت: الحمّئء, لا بارك الله فيهاء فقال: «لا ‏ تسبي الحمّل؛ فإنها لغب 
خطايا بني آدم» كما يُذهب الكير خبث الحديد)7', ونظير هذا قد أكر فى الشيلاق 


غير موضع. رؤثارة يكون الامقعان يقدافن التكلي ف سهد ب الصّادق في إيمانه من 


- 


مياه لذ وس و 0 
فيقول: #وقل اتاعاق لل اورسك والتخض تاق فاوية 1ه الَهَءَلِييدًا َالصَّدُورٍ * 
[أل عمران: ]١554‏ وقوله: #وَلِيْمَحِصَمَاف فلو موي42 أي «ولبميز الكبيث من الطنبة 
ويظهر أمر المؤمن والمنافق للنّاس في الأقوال والأفعال»7؟2»: وهذا تمامًا مثل ما 
حصا ريو احديعندها داك بحري يبن السامين كناد قريقرع :تلكا الالتصار 


.)١171/؟( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 
أو حزنء أو نحو ذلك» حتئ الشوكة يشاكهاء برقم (1801/5). 

() أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض» 
أو حزن, أو نحو ذلك حتئا الشوكة يُشاكهاء برقم (501/5). 


(5) تفسير القرآن العظيم, لابن كثير .)١577/5(‏ 


ماكو فصو انالك : ورايشتزئرية» د .بنكو عبد اللي 


وقتئذ يكون حليف المومنين» لولا معصية الرّماة أمر رسول الله #» ومخالفتهم 
طاعتهء فقال: «شُرَّسرََِكُرْءَنْهُرَ لَِبَتَلَِكُرٌَ # [آل عمران: ؟١15]‏ وقوله: 
«لِبْتَِيَحخُرٌ4 فمعناه: اليختبركم؛ فيتميّر المنافق منكم من المخلص الصّادق 
في إيمانه منكم2170» ورُوي أن رأس الثفاق عبد الله بن أب بن سلول انفصل وقتئذ 
بثلث الجيشء أو قريب منهء فعن مَعْمّر عن الزهري عن عروة في قوله تعالئ: 
و رق شار تارم4 [آل عمران: ؟5١]‏ قوله: «حتئئ إذا كان 
بالشّوط من الْجَبئةٍ انخزل عبدالله بن أبيّ» ابن سلول بثلث الجيشء أو قريب من 
ثلث الجيش»2"7» ويدخل في معنئ التمحيص تطهير قلوب المؤمنين الصَّادقين من 
الكبر والخيلاء» كما حدث يوم حنين» قال تعالى: افد َه مان سكير 
مب د بسكو حرف دََرَفن عكر شَيكَاوَضَافَتَ عَيِحُ الابما 
فق ف راد لدردك 4# [التوبة: 75]» وفي الآية دلالة على أن النصر بيده [أي: الله 
قغالرن] ومن علده آنه لبش وكثرة العدد وقد النطغر 7 

ومن خلال هذا التّمحيص تتمايز العناصر المؤمنة الصّالحة من العناصر 
السيكة» فيتظهر: 

١‏ - الخبيث من الطيب؟ لقوله تعالن: #أمَّا أنه يدَرَالْمَؤِيِينَ عل مَاأنشرٌ عليه 


جره 


3 


آنا 


311 


حَقَيورَكليتَعِنَلظي4 [العمران: 17] وقوله: حَقَّ ير أي: حت يفرّق4(0). 


8 


.)794 /1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الصنعاني في مصنفه: كتاب المغازيء باب ما جاء في حفر زمزم» وقد دخل في الحج أول ما 
ذكر من عبدالمطلبء وقعة أحد, برقم (91/75)» وتفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ .)371/1١‏ 

(”) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري /١5(‏ 174). 

(5) المرجع السَّابق /١(‏ 070). 


“بحت الثاي مقا ضيه تناكو الثران ا لكريم 


م 


- الصادق من الكاذب؛ لقوله: ولق فسن 
1 2 الحكنية #* [العنكبوت: "7]. 


*- الشاكر من الجاحد؛ لقوله: #دَلَ الى عِنْدَمعِلوِمنَ الْكِبَل ناتك يد قبل أن 
عاسه وروي عن فَمْلٍ رق لبون َم أ كدو هَكَوْتنا 
فقيو ومن رون رَق عَواويةُ م4 [النمل:٠؟‏ 

- الصّابر علئ مناجزة الأعداء من الفارٌ؛ لقوله: «وَإيذترائه الت ءَامَيأ 
لقن مسو 411 والرسر قد إنا وق لدع اق 2 31 ا ادق ولا 
رانأ ا وَيَعَلرَاصَدِبرِينَ # [آل عمران: ؟5١].‏ 


ه- المؤمن من المنافق؛ لقوله: «وَآَمَآبتَ أنه ديرت اموأ وَليَقَامَنالنتوتيت 4 
[العتكبوت: 4]١١‏ وقوله: #ووماأ 00 ته ال ل أنه وََلَاَلمؤمِينَ وَلحَلرَ 
0 دوع اوم 5 1 


صر 
ادر ص 
مس © صم بو 6 


ا 
+ ام د اكه 4 سحاو سك ل سس و عر 
لَْنَ نَاَهُوا وَقيَِ تالأ توف َب لٍ أن دصحو َالو وسكَلوَقسَالَا بعك م لحر 
[آل عمران: 55١-/ا5١].‏ 

- الخائف من الله بالغيب من الجريء؛ لقوله: ينها أذِينَءَامَنو لكك 
520 صَهي تاه لي كفوَرِمَ ةمياد الف قَمن َعتَدَ يد كَِكَ مله 


عَذَا َس [المائدة: 44]. 


- النّاصر لدين الله من المتقاعس؛ لقوله: #وَلِحَ أنه من يتض ره ووشآهر اليب 


إِنَأنَهَ 2 عَزِيدٌ #[الحديد: 75]. 

4- المُحسن من المُسيء؛ لقوله 0 7 َكَاسَعَرَشُْهُعَل ْمَك يبوك 
2 0 2 2201100 0 ل 
يي لسن ع4 [هود: /ا]» وقوله: #إِنا جَعَلنَا مَاعى | رض ذبحَةٌ لَه بوه بكر 


َفَدا لل فْصْوْ لمن الك : وليثمزريئةه د فكو عبد لبي 


عوعمة 4 [الكيقة /0 وقول <3 الى عق تبت ولف بزل كو لمر عمل ركو 


ص 


00 [الملك: 7؟]. 


- المفسد من المصلح؛ لقوله تعالئ: لوَبتعوَيكَ عن يتنم قل إضكد لهم 
0 لامر وده كميدن منَالْمُضَلم * [البقرة: »]77١‏ والآية دلالة 
واضحة علئ أنَّ الله تعالئ ابتلئ الأوصياء بجواز مخالطة أموالهم مع أموال اليتامئ؛ 
ا لهذا رَوي عن ابن زيد في قول الله تعالئ ذكره: 
#وَنَه يَعَلرَالْمَفِدَصنَ ِنَالْمُضِلةَ 4 أنه قال: «الله يعلم حين تخلط مالك بماله: أتريد أن 
تصلح ماله» أو تفسده. تكله بع 0 , 
دن #القصد اجن اقاه اللحصن كنانولت الآياف» هر قت القزوتب 
وتخليصها من العيوب» وتكفير السيّئات؛ ا 
المصائب والأحزان هو كقارة له» كما تقدَّم في الحديث("2» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرئ المقصد من ابتلاء النّمحيص هو التفريق بين الصّادق في إيمانه والكاذب فيه 
ومين الشاكر لأنُم الله والجاحد لهاء وبين الصّابر علئ أنواع البلاياء واللجازع لهاء 
وييق المخلض اق غنادتة .التاق 'قبهاة وبين الثابت ق الذين والتغطري قي 
ويرن الناضين لدي القابوالضافل لوي الكانات من الله والقيب والجرية» ونية 
المحسن في عمله والمسيء فيه» وبين المصلح في تعامله والمفسد فيه. 
هذا وإ المومن الضنافق ]3 أصابفه المندةة صير وانعسبي: وآحيين الظة 
باللّه؛ لالديعام أنه لا يصيبه إلا ما كم له وَأن المحن والإحن تربيه» وتنقيه» 
واتقاطية ؤس مس قتوينه إبا نا وقباناة ها المعاقي أوالكافي آر الفاسى» أن الحاعل» 


.)7 01 /5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
ينظر: الابتلاء بمقصد الرّحمة» هامش رص ؟6).‎ )0( 


عه الثاني : مقاصد البالاء ب القرآن الكريم 


فإذا أصابه شر وبلاءٌ في جسده وضيق في معيشته؛ فزع واضطرب» وجزع وغضب». 
رياه لطن بالله تعالئ يقول ابن القيم #ه: (إِنَّ الله سبحانه اقتضت حكمته أنه 
لايد آنا يمتفدى الانوس ويضايها: لبر يالأنيعان ليامس عينياء ومن يضح 
لموالاته وكراماته ومن لايصاح» وليمخص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير 
الامتحان» كالدّهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غسِّه ِلّا بالامتحان؛ إِذ الس في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقل حصت لها بالجهل والطلر من الشيكها رساج خروجه 
إن تافر والتصفية » فإن خرج في هذه الدَّار وإِلّا ففي كير جهنّم» فإذا هُذَّب العبد 


قي نّى أذن له فى دول الهو (21, 


©» © ©» 
المظلب العاشر: 
البلاء بمقصد الاستدراج 

لقد وردت لفظة «استدرج» في موضعين من القرآن الكريه”"2» بصيغة الفعل 

المضارع المبدوء , بسين الاستقبال» وفاعله (نحن)؟ للتعظيم. 
«الاستدراج» في اللّغة مصدر الفعل الثلاثي (درج) المزيد بثلاثة أحرف: استدر 
1 يستدرجء استدرج» استدراجًّاء فهو درج والمفعول مُستدرّج » وأصل مادة 
(درج) دل علئ: (مُضيٌ الشَّيء والمضىٌ ف الشَّيء من ذلك قولهم: 0 الشيء» 


إذا مضئْ لسبيلة: ورجع فللان أدراجه. إذا جع 2 الطريق الذي جاء منله» ودرج 
الضبى» إذا ماقرخ منشريده 177ب يري النسان: «استدرجه؛ أي أدناه منه على التدريج» 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم ان ا). 
() المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لعبدالباقي (705). 
2 معجم مقاييس اللغة. ابن فارس (:/ لاما 


َفَدا لل فصو الَلن الك : ويثمزثريئةه د فكو عبد لبي 


فتدرّج هوء وفي التنزيل العزيز: #سَسَسَتَدَيجهُممَنْحَيْتٌ لَايِكَلَمُونَ * [الأعراف: 187]؛ 
قال بعضهم: معناه سنأخذهم قليلًا قليلًا ولا نباغتهم؛ وقيل: معناه سنأخذهم من 
حيث لا يحتسبون؛ وذلك أَنْ الله تعالئ يفتح عليهم من النّعيم ما يغتبطون به فيركنون 
إليه ويأنسون بهء فلا يذكرون الموت, فيأخذهم علئ غرَّتِهم أغفل ما كانوا» وروي 
عن أبي الهيثئم: امتنع فلان من كذا وكذا حتئ أتاه فلان فاستدرجه؛ أي حَدّعه حتى 
حَمَلّه علئ أن دَرَحّ في ذلك» أبو سعيد: استدرجه كلامي؛ أي أقلقه حتئ تركه يدرج 
علخ الأرض؛ قال الأعشر؛ ليُسندرجتك القول حتئ تَهُزّه... وتعلم أني منكم غير 
مُلْجَم)7١2؛‏ وفي اصطلاح المفسّرينَء الاستدراج: «أن تأتيه من حيث لا يعلم» ومن 
حيث تَلَطَّف له حتئ تغتره)("2» ويقول آخر: «اغترارٌ المستدرّج بلطف من استدرجه 
حيث ير المستدرّج أن المستدرج إليه محسر) حت يورّطه مكروهًا200) وير 
أحدهم أنَّه عبارة عن: «الإمداد بالنّعم وإنساء الشكر عليهاء فإذا سكنوا وحجبوا عن 
0 عه 5 
المنعم أخذوا)”؟'» ويرئ آخر أن الاستدراج: «هو الأخذ ني حال الغفلة» من حيث 
أَمِنَ الرّجل بغتة»2*0؛ ويرئ ابن عجيبة :8 أن الاستدراج ليس خاضًا بالكفار» بل 
يكون في المؤمنين خواصّهم وعوامّهم؛ ثم نقل عن ابن عبّاد 2: قوله: «الخوف من 
الاستدراج بالنّعم من صفة المؤمنين» وعدم الخوف منه مع الدَّوام علئ الإساءة من 
صفة الكافرين»237: وبعد الوقوف على معنئ الاستدراج في اللّغة والاصطلاح؛ نجد 
أن الاستدراج لغةّيدور حول معني الاستدناء والتقريب» وحاصل معناه في الاصطلاح 


.)77//17( لسان العربء لابن منظور‎ )١( 
.)717 /١( مجاز القرآن» لأبي عبيدة‎ )١( 
.)7581//١7( م جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ 
.07١ /١( تفسير التستريء للتُستري‎ )5( 
.)٠١١/0( تأويلات أهل السنة» لأبي منصور الماتريدي‎ )0( 


() البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. لابن عجيبة (؟/ /7/1). 


الملبحث الثاني : مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 1 00 


هو: سوق الجاحدين, والماردين على المعاصي»ء شيئًا بعد شيء» ودرجة بعد درجة» 
إلئ ما يهلكهم» ويضاعف لهم العذاب» دون أن يعلموا ما يراد بهم » وذلك بالإفضال 
عليهم بازدياد التعمة» ورخاء العيشء والإمهال لهم بالإنساء في الأجلء والإطالة في 
العمر» مع إدامة الصّحَّة؛ حتئ يزعموا أنَّه تكريم لهم من الله وإيثار لهم علئ سائر 
المخلوقين؛ فيتمادوا في المعاصي؛ «ليبلغوا بمعصيتهم ربّهم» المقدارٌ الذي قد كتبه 
لهم من العقاب والعذابء ثم يقبضهم إليه70١2‏ في حال غفلة؛ أو فتور. 

لقد ورد لفظ الاستدراج كما ينا آنقًا في موضعَيّن في القرآن الكريم» الأول 
في قوله تعالوا: #وَآينَ كد بيد سَسَسْتَدَ رجه رن حَيدُ لابقلئون © َمل لَقمانَ 
كَدِى مَيِينّ 4 [الأعراف: ا ما]ء والآخر في قوله: '#هَدَرَفٍ ومن يُكرب بهذا الْذْرِيكْ 
سَنَسَتَدَرجهُم ار وَأقل مز | ذَكرى مَتِينٌ 4 [القلم: 45-54]» وقوله في 
الآيتيّن: «سَسسَئَدَجهُم مّنَ حَبَتُ لا يدَلَنُونَ #4 معناه: «سنستدنيهم قليلًا قليلًا إلى ما 
يهلكهم ويضاعف عقابهم مِنْ حيث لا يعلمون ما يراد بهم» وذلك أن يواتر الله 
نعمه عليهم مع انهماكهم في الغيّ» فكلما جدَّد عليهم نعمة ازدادوا بطرًا وجدّدوا 
عي اعد هوق فى المعاضى سبي ارادقن اللعو»ظالين أن موزائرة اللعم أأثرة 
ب ل ل و 
منه)("2 ويقول آخر: «أي: ستمهلهم بغرّمهم» ونزيّن لهم سوء أعمالهم؛ حتى 
يحسب أنه في كفره محسن» فإذا بلغ الغاية التي كُتبت ل أخذ بأعماله الي من 
حيث لا يعلم2"”0» قال ابن قتيبة 8ه: «الاستدراج أن يأخذهم قليلًا قلياء ولا 


.)584 /١1( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.)187 /7( (؟) الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري‎ 
الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه. لأبي‎ )"( 


مَقَْوا لَك وْصُو د المي الكرفر: «وتايةتزمشومية: د بي ركو عَيّدُ اللي 


يباغتهم2270» وقال الصَّحَّاك ©: «كلما جدّدوا معصية جدّدنا لهم نعمة)("2؛ وقال 
سفيان الثوري :8: «نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشّكر»("» ولهذا قال عمر و#ة 
ما حمل إليه كنوز كسرئ: «اللهمٌ إني أعوذ بك أن أكون مستدرجًا؛ فإني أسمعك 
تقول: #سَنْسَتَدْ هرمن حِتُ لايِعَلنونَ # [الأعراف: 2400147 

وأمّا قوله في الآيتيّن: #وَأمل لِهْمّك فمعناه: «أمهلهم» وأطيل لهم مدة عمرهم؛ 
ليتمادوا في المعاصيء ولا أعاجلهم بالعقوبة علئ المعصية؛ ليقلعوا عنها بالتوبة 
والإنابة)2*0. وما تضمنته هاتان الآيتان الكريمتان» قد أوضحه الله تعالئ في أكثر 
من موضع بأسماء أخرئ, وقد ذكر أهل التفسير أربعة أسماء للاستدراج» وهي 
المكرء الكيد, الإملاء؛ الإهلاك)257. كما ظهر لنا خمسة أخرئء وهي: الإمهال 
الخداع, الإمداد» الترك» الفتح. هذا هو بيانها: 


ات انكر عق ران تم نز تسكرات كسالك رن > 
[الأعراف: 49]» أي أن يستدرجهم بالتّعم حت يأخذهم بغتة) 77" ووم مسر ار 4ه 


الاشتعارة لاذه العيد من ححيك لا بشعرة ولا تددر العو لكا 


.)5١١ /1١( غريب القرآنء لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي (؟/ 558). 

(3) المرجع السَّابقَ (؟/ 5508). 

(:) مفاتيح الغيب» للرازي »)518/١15(‏ وقد أخرجه البيهقي في سننه: كتاب أبواب تفريق ما أخذ من أربعة 
أخماس الفيء غير الموجف عليه؛ باب الاختيار في التعجيل بقسمة مال الفيء إذا اجتمع» برقم (17*:0817). 

(5) المرجع السَّابق (518/15)) 

(5) المرجع السّابق (578/51). 

() البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» لابن عجيبة (؟5/ .)١5١‏ 


() الكشاف عن حقائق التزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري (7/ 175). 


د 0 
7 , 


اه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


م حت ا العو والعناة الجعوحب لك العداب0 

ع ا واكقولهه الم مسن أن كرتشي رحب ليه رمام َهْرَ 
0 عدا هين [آل عمران: 174]» أي: «نؤخر العذاب عنهم ليزدادوا 
ثمّا؛ له : «وحَإنَمنَْييَة تلت لَهَاوَضَعَلالِمَة فد 
لَحَنْ دده مَك التي 4 انحن ]ء 

-الإهلاك: كقوله: #وَلْحَرْنَهُ وبحَوْد م فيدر فى الي [القصص: »]5٠‏ والمعنوا : 
«انظر بعين قلبكء وفكر بفهمكء. فكذلك نفعل بمن كذبك فقتلهم الله بالسيف70"©, 
والآية فيها استدراج بالئعم لمن كذب بمحمد 
العطاء علئ فرعون وشيعته ثم إهلاكهم فجأة. 

ه-الإمهال: كقوله: «فدْلٍ كين أَمَهِنْهْرَ يدا 4 [الطارق: 11]» أي: 
«أخرهم, ولا تسأل الله تعجيل إهلاكهم»9). 

”- الخداع: كقوله: عوج إتطورت إل الشف وا يَمعْرُونَ # [البقرة: 9]» 
0 والإمهال الذي يزيدهم عذايًا)0*). 


مك 


2 


© بأن يأخذه الله فجأة. كإغداقه 


- الإمداد: كقوله تعالئ: «اأْنَمسَتَعْريهِرَْيَمُرفر ف ظَفادِهريَعَمَهُود نَ# [البقرة: 16]» 


.)77/5 /١( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية» للنخجواني‎ )١( 

(؟) بحر العلوم» للسمرقندي .)55717//١1(‏ 

(") الهداية إلئ بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتة تفسيره» وأحكامه. وجمل من فنون علومه لأبي 
محمد مكي (0015//1). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (//7175). 

(5) زاد المسير في علم التفسير» لابن الجوزي .07١ /١(‏ 


َقَصالل فصو اَن الك :روي ثتزثريّة: د بائ ركو عبد الي 


وقوله: #وَيَمُرّمٌ4: «بمعنئ يزيدهمء علئ وجه الإملاء والترك لهم في عتوّهم 
وتمرّدهم 227 ونظيره قوله: درف وَمَنَحَئتُ يدأ عل صنو0 وبين 
شُهُودًا © وَمَهَّد هد تهِيدًا © يمن ديد 56 كمينَاعَنيً © سَأره حِفُهُ صَعُووً # 
اسان لداع ] وغيرها هن الآياسه» 

8- التّرك: كقوله: #وَنَدَرْهُمَ في طُعْيَلْهِميَعَمَهُود يَعَمَعُونَ © [الأنعام: »]1١١‏ والمعنا: 
«نذرُهم ونتركهم فيه» ونملي لهم ليزدادوا إثمًا إل إثمهم)27). 

4- الفتح: كقوله: لمكائثوأما محَرُوأبوء يا ءَإبه لوكي قَىْءٍ وح ك إِذا يحو 
كارو التق ونتةو ةالح لفرت 4 [الأنعام: 44]» أي: «فتحنا عليهم أبواب الرزق 
من كل ما يختارون. وهذا استدراج منه تعالئ وإملاء لهم عياذًا بالله من مكره»27©. 

هذا وما ذكرناه في معنئ البلاء بالاستدراج والإملاء؛ أنَّ أهل الكفر والرّيع 
كلما ازدادوا تماديًا و الختى والتسوت والعصيان. زادهم الله نعمة, ورغدًا في 
العيش» وإدامة اصح حتيل يظنُوا أن هذاامن قريب الله لهمء وكرامته.» وإيثاره» 
فيصير ذلك الإنعام والإمهال سببًا لتماديهم في الانكفاء عن ذكر الله» واتباع السُنَّقَ 
والبعد عن الرجوع إلى طاعة الله والائتساء بنييّه» وهذه الحالة نشاهدها في كثير 
من الكفرة» وفي بعض من فسقة المسلمين كالمبتدعة وغيرهم؛ حيث يُستدررجون 
ل اللأاعاض مع شاء الثآس حلي اند يخنيرة امو هلين شير عقي : وأنه من 
تكريم الله لهم فلا يزالون علئ هذه الحالة؛ حتئ يأخذهم الله على غِرّة أو فترة» إلا 
من تاب منهمء وأناب إلئ الله» وعمل صالحًا قبل الأخذ. وقد كان النبئ 8 يسأل 
الله الثبات علوئ الطّاعة والإعانة علئ شكرها والعصمة من الاستدراج بها» كما روي 


.)701/١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ )١( 
.)708/١( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري‎ 
.)797 /7( (؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم 


عن ابن عباس #85» قال: كان النبي # يدعو: «ربٌ أعني ولا تَعِن علَيّ» وانصرني 
ولا تنصر علّئَ؛ وامكر لي ولا تمكر علَي» واهدني ويّسّر هداي إِليّ» وانصرني على 
من بغ على اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهبّاء لك مطواعاء إليك 
مخبئاء أو منيبّاء رب تقبل توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوت» وثبت حجتي» 
واهد قلبي» وسدد لساني» واسلل سخيمة قلبي72(١2»‏ والشّاهد قوله: «وامكر لي ولا 
تمكر علَيَ) قال الطيبي: «المكر: الخداع» وهو من الله إيقاع بلائه بأعدائه من حيث 


3 


لا يشعرون. وقيل: استدراج العبد بالطاعة فيتوهّم أنها مقبولة وهي مردودة)7"). 
©» » ©» 
المطلب الحادي عشر: 
البلاء بمقصد التخويف 
وردت مادة اخوف' في مائة وأربعة وعشرين موضمًا من آي الذّكر الحكيم 
بصياغات واشتقاقات مختلفة0©. 
و«التّخويف» في اللّغةمصدر الفعل الثلاثى المضكّف: خوّفَ» يخوّفء تخويمًاء 
فهو مُخوّف» والمفعول مُخوّف» ومادة (خوف): «الخاء والواو والفاء أصل واحد 
يدل علئ الذعر والفزع)7؟)؛ و اللسيانة: «الخوف: الفزعء خافه يخافه خوقًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه: أبواب تفريع أبواب الوتر» باب ما يقول الرجل إذا سلم» برقم ))١91١(‏ وصححه 


الألبان في صحيح وضعيف سنن أبي داود برقم »)21١1١(‏ كما أخرجه الترمذي في سننه: أبواب الدعوات» 


لم يسم بابه» برقم ))700١(‏ وصحّحه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم (07001. 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود, للآبادي الصديقي (5/ 777). 
(") المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, لعبدالباقي (55 58-5 7). 
(:) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (9/ .)٠١١-99‏ 


َفَدَا لل فْصُوْ لمن الك :وي مزثريئةه د بنكو عبد لبي 


وخيفة ومخافة» وحَوّفَ الرجل إذا جعل فيه الخوفء وحَوَفْنَه إذا جعلته بحالة 
يخافه الناس» والإخافة: التخويف2270. وني اصطلاح المفسَّرين هو: «إدخال 
الفزع في ناك الميقاطيه سا عل الخد ونين ارتكاب ميحظو :)27 ويقول آخخر : 
ابعث النفس علئ تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة0", ويقول 
غيره: اهو ما تدل عليه من الرسالة المنذرة الميخوفة من عذات الله تعالئ»”* أ . همأ 
سبق من تعريفات التخريف فق ازلغة والاعطلاع بين لنا أنه وتو سم لك الذّعر 
الوك وإخافة الئاس من الوقوع ف اوور والآثام. إِذَنْء التخري هو: إفزاع 
التّمس بأنواع المصائب والبلايا في الحياة الدنياء وبسوء العاقبة يوم القيامة» في حال 
استمرارها علئ فعل المنهيات وترك المأمورات. 

لقد خوّف الله عباده في كتابه بإنزال الآيات عليهم ت: تتركل» كالجوائح السّماوية 
وانتشار الأمراض الفتاكةء وغير ذلك؛ ليتّعظواء ويعتيروا فقال: م#وَمَاثسِ ,اليك إل 
َوِينًا * [الإسراء: 54]» قال قتادة :#8: «وإن الله يخوّف الناس بما شاء من آية؛ لعلهم 
يعتبرونء أو يذكّرونء أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت علئ عهد ابن مسعود 4 
فقال: يا أيها الناسء إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه»0 2 وفي الحديث المتّفق عليه 
عن أبي بكرة يله قال: قال رسول الله ##: «إنَّ الشّمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنّ الله تعالك يخوّف بها عباده)7', وعن 


.)7370 /١7( لسان العربء لابن منظورء‎ )١( 

(؟) انظر: المفردات في غريب القرآن» للراغب .)77/١(‏ 
() التحرير والتنوير» لابن عاشور (17/ .)١91‏ 

(:) زهرة التفاسير» لأبي زهرة (8/ 509 4). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري .)81/8/١17(‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب الكسوف» باب قول النبي كه : «(يخوف الله عباده بالكسوف»» 


اه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عط 1 


0 
با سا ا ويد 


الحسن طوَمَالبالبِتٍ إلا ويم قال: «الموت الذريع»"'). والغرض من هذا 
التخويف الإلهي للبشرية جميعًا؛ حتئ تنظ وتتذكّر وترجع إلى بارئهاء فتؤمن به 
إيمانًا جازمًا لا بخالطه ريب» وتؤدٌي ما هي مكلّفة به من حقوق الله في العبوديّة: 
رتسيل نال يوي والألوهيّة» والأسماء والصفات» ونفي الشريك عنه الذي هو 
أقيل الدعوة الإسلامية ومحور رسالة جميع أنبيائه ورسله من لدن آدم كء إلى 
محمد © فإنَّه تعالئ يكشف الضّرِّ عمن تضرّع إليه وتذلل كوه ولا بداب 
مقصود من توكّل عليه وأظهر فقره وعجزه بين يديه. 


كنبا حدر الل سال الثيم يقالفوق أعرمو كدق نيما يكض -سواء أكان ذلك 
باطنًا أم ظاهرًا- من الإصابة بأنواع من المصائب والابتلاءات فقال: #مَلسحَدَرٍ 


5 
2-9 
أن 


أَلْذِينَيحَالِفوسَعَنَأمَرِود َضِْيَعْرْيتَة قَضِسَفْرَعَدَاك أ كَل » [النور: 7]» وقوله: 3# 
يا 


ِبَعْرَوِتدةُ 4 يقول الشوكاني: وهنا غير مقيدة بنوع من أنواع الفتن» وقيل: 
هى القتل» وقيل : الزلازل» وقيل: تسلّط سلطان جائر عليهم؛ وقيل: الطّبع علئ 


قلويبب70©, بكرلا فيضك 1 »4 فمعناه: «أو يصيبهم في عاجل الدّنيا 


ا 0 
5 ا( 


عذاب من الله موجع. علئ صنيعهم ذلك» وخلافهم أمر رسول الله 
ا ير ل 
القرآن الكريم عن هذا بقوله: #وَلْمَاوة قَمَعليهِ اَي حدم أيَمُوسى دم لََانَبَكَ يمَاعَهِدَ 
عَنَدَكَيْنْ حََفْتَعَنَ عاتم وين وكيا مكك توج نم ول 4 [الأفراف 1 


ميت حبر فر 


- برقم »203١54(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الكسوفء باب ذكر النداء بصلاة الكسوف 
الصلاة جامعة» برقم .)41١(‏ 

.)51/8/١1( جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري‎ )١( 

.)58/5( فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(”) جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري .)77١/١19(‏ 


َفَدا لل فْصُوْ لعن الك :وي مزريئةه د انكو عبد لبي 


وقال سعيد بن جبير: «الرّجز الطّاعون»27). 

وحدَّر الله تعالئ عباده عقوبته في حال ركوبهم ما يغضبه؛ فقال: ©وَيُحَرْوْكُْوْيَه 
#1 [آل عمران: 18] والمعنئئ: «ويخوّفكم الله من نفسه أن تَرُكبوا معاصيه؛ أو توالوا 
أعداءه»7؟ 2 ذلك وقد سجّل القرآن الكريم أنَّ عباده الذين لايموقَع إيمانهم» لا تنفع فيهم 
آياته» ومخوفاته» ولا ادف معهم» فقال: #وَمَائفني | لدبت وَاَلبُرُو عن و فوصت 4 
[يونس:١١1]؛‏ أي: ١لا‏ تنجع فيهم الآيات: والأدلّة: ولا التذر والمخْوفات00). 

هذا ون الناس ]ذا العظوا يما حر فوا بيده بو ذووا معمومو انذروا يده دعا 
هذا إلئ التّظر في أحوالهم؛ حتئ يتوصّلوا إلى التّوحيد الخالصء والإنابة الصّادقة 
ولزوم الطاعة» وترك المنكر. 

السو واواي ا ام و 
عن عائشة :© زوج النبي مف أنها قالت: كان النبي 7 إذا عصفت الريح 
لي سر ةم 
وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به)» قالت: وإذا تخلي السماة تغير لونه» وخرج 
ودخلء وأقبل وأدبر» فإذا مطرتء سُرّيَ عنه؛ فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: 
فسألته. فقال : العلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: لمَلمَروَهَارضَا مُصَتَقبِلَ ته بتمترقَالوأ 
هَدَاعَارضٌ مولن 4 [الأحقاف: 2500694. 


ولأ نر أن الثئة الثرية حذرت من الابعالادات الى قد وساطها الله خلية 


.)5757 معالم التنزيل في تفسير القرآن» للبغوي (؟/‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري (711//5). 

(") التحرير والتنوير» لابن عاشورء .)791//١١(‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والفرح 
بالمطرء برقم (849). 


ده الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عباده في حال إعراضهم عن طاعته؛ وركوبهم المعاصيء فقد روي عن عبدالله بن 
عمر 25 أنه قال: أقبل علينا رسول الله 89 فقال: «يا معشر المهاجرين» خمس إذا 
ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط. حتئ يعلنوا بها. 
إلافشا فيهم الطاعون, والأوجاء التّ لم تك مضت ف أسلافهم الذي مضوا 

1 فيهم الطاعون. و 3ح لتي لم تكن في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان. إلا أخذوا بالسنين» وشدة المؤونة» وجور السلطان عليهم» 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم, إلا منعوا القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدرًا من غيرهم؛ فأخذوا بعض 
ام ب ع ع لا / 
سيت لني أسألك العفو واعافية في 
ديني ودنياي» وأهلي ومالي. ؛ اللهم استر عوراتي. وآمن روعاتي. اللّهمّ احفظني من 
بين يدي ومن خلفيء وعن يميني» وعن شمالي؛ ومن فوقي؛ وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي)77) . والشّاهد قوله: «اللّهمَ آمن روعاتي»؛ قال ابن الأثير في التهاية: 
لهي جمع روعة» وهي المرّة الواحدة من الرّوع: الفزع»0©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه: أبواب الفتن» باب العقوبات» برقم »)40١14(‏ وحسّنه الألبان في صحيح 
وضعيف سنن أبي داود برقم »)50١9(‏ كما أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب الفتن والملاحم» 
أما حديث أبي عوانة» برقم (87577). 

))١1105( أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب الدعاءء والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر, برقم‎ )١( 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. كما أخرجه أحمد في مسنده: مسند‎ 


المكثرين من الصّحابة» عبدالله بن عمر ##5» برقم (4180)» وقال عنه محقّقو الإسناد: إسناده 


صحيوج رجاله ثقات. 
(") النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (؟/ /ا/71). 


َفَدَا لبا فْصُوْ لصن الك : ويثمزريئةه د انكو عبد لبي 


المطلب الثانى عشر: 
البلاء بمقصد العقوبة 
لقد وردت مادة «عقب» في ثمانين موضحعًا من آي الذكر الحكيم بصياغات 
واشتقاقات مختلفة217. 


و«العقوبة» في اللّفة مصدر الفعل الرباعي المزيد بحرف: عاقبٌ؛ يعاقب» 
عِقَابًاء ومُعاقبة نع فى العاووار الور ةا ل م بال وي 
علج ناعير شي وو تناف بعل رو 11 شرم حي ال اليو مياه نايت 
عقوي لأ لها كرون اعد نوفا انيه !"لزنا عا ين الدقيه وق القروق: 
«العقاب ينبئ عن استحقاق» وسُمّي بذلك لأنَّ الفاعل ب نت قله 
وأصل العقاب التّلوه وهو تأدية الأوّل إلى الثاني يقال: عقب الثاني الأوَّل إذا تلام 
وعاقبت اللّصّ بالقطع الذي يتلو سرقته»” وفي اللّْسان: «العقاب والمعاقبة أن 
تجزي الرّجل بما فعل سوءًا؛ والاسم العقوبة» وعاقبه بذنبه معاقبة وعقايًا: أخذه به 
وتعقّبت الرّجل إذا أخذته بذنب كان منه»(2» وفي اصطلاح القرآن الكريمء العقوبة 
هي: ما يلقاه الإنسان في الدّنيا من الأحزان» والمصائبء والعقوبات الشّرعية» وما 


يلقاه في الآخرة من عذاب أليم؛ جزاءً عن سوء أفعاله. 


.)485-551/( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لعبدالباقي‎ )١( 
معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (5/ /ا/1-/17).‎ )١( 

(") الفروق اللغوية» لأبي هلال العسكري /١(‏ 50-574 1). 

(5) لسان العربء لابن منظور (1/ 519). 


ات الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


عط 0 


0 
با سا ا ار 


يخبرنا الله تعالرة أنه يعافي الكاس بالمضاتيه» والتّدا» والبلايا فى الدنياة 
مجازاة لهم عن سوء أعمالهم فقال: #من يَعَمَنٌَ سُوَءَا يجَرَبوء© [النساء: ؟1] 
ومعنل سوا # : «ما يسوء من القبائح70١2,‏ ومعنئل #يَجَرَّبوء #: «ما يلقاه الإنسان 
في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن سيئاته2(0: ويقول أيضًا: #تَأَنَرَلتَاعَلَ 
تار ين السماء بماكاوا يشتور و 5 [البقرة: 49 وقوله: #رجَرًا» فمعناه: 
«ما يعاف عنه» وكذلك الرجس» والمراد به الطّاعون؛ روي أ مات ف ساغة: 


أربعة وعشرون ألمَا"! "'» ويؤيّد هذا ما رواه عن أسامة بن زيد «” ينه أنه قال: قال 
رسول الله جا : الطّاعون رجزء أو عذاب أرسل علئ بني إسرائيل؛ ؛ أو علئ من كان 
قبلكم)!؟, هذا وإن الأمنابة يذه الأمرامن الفتاكة هي نوع من أنواع العقاب الذي 
كان يرسله الله علئ الأمم قبلناء وإلئ الآنء وكانت ستن الله فيهم أن يمتّعهم بمتاع 
الدّنيا؛ حتئ يظنُوا أ: نهم ما متّعوا به من خيرء إلا لعلو متزلتهم غند الله؛ فيتمادوا في 
طغيانهم» ثم يأخذهم الله فجأة بأنواع العذاب وهم لا يشعرون. وقد صحّ عن أبي 
موسو وله قال: قال رسول الله 38 : إن الله دك يملي للظّالم؛ فإذا أخذه لم يفلته ثم 


3 
ور ساس ا 


قرأ #وَدَدَلِكَ أَحَدَرَيكَ دآ أَحَدَ لمر وى كليمة | وَمَدَمَلِد مَيِبدٌ 4 لع ا 
0 

وتكذيبها رسله» وأنه قادر علئ إهلاكهم, ثم إدخالهم نارًا خالدين فيهاء إِنْ هم 

استمروا عل شركهم فقال: أوَلَم توف لاض مَتَطرو أ عق كن عَنِبَةُ انون 


.)07١/1١( النكت والعيونء الماوردي‎ )١( 

(5) المرجع السَّابق .)07١/١(‏ 

() أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي .)87/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوهاء برقم (14١؟75).‏ 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» برقم (79/17). 


ةوك عَمَرَوهَا 0 
7 نفَسَهُم تت © كات عَنقبَةَ لين 


ا 0 0 [الروم: »]٠١-9‏ ونظيره 0 
عا وَل يسراف الْارّضِ مَنظروا جِقَكنَ عَفبَةُ عَتبَهُ ألَينَ من لهت كوا أ. اكتوتورن 2 
كن أنه للشيجرور من نو فى السَمواتِ وَلافى الاتض تدان عَلِما قَرِيرا © [فاطر: 44]؛ 
وفي المفردات: «والعاقبة إطلاقها يختص بالثواب, وبالإضافة قد تستعمل في 
العقوبة)217» وقد أوضح اك تعالرن فق سور الشعراءة ومواضع أخرئء عاقبة الأمم 
الخالية بسبب ظلمهاء كحكايته عن إغراق فرعون وقومه. وإكباب قوم إبراهيم وأبيه 
في الجحيمء وإهلاك قوم نوح بالإغراق» وإهلاك قوم هود وهم قبيلة عاد بريح 
صرصرء وأخذ قوم صالح وهم قبيلة ثمود بالصّاعقة» وإهلاك قوم لوط بإقلاب 
الأرض عليهم» وإهلاك قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة بالصّيحةء وغيرها من 
الأمم التي انتقم الله منها بعذاب حسيّ؛ أو جسميٌ؛ بسبب ظلمها وكفرها بأنعم الله. 
وأن شه جل وعا مافية فى إلفناق العقوبة بالمتمرّدين عن طاعته» والماردين في 
معصيته؛ وأنها تجري علئ جميع خلقه من لدن آدم إلئ قيام الساعة فقال: #فَهَلَ 
5 هلول تدَإِمَنِأَتَه يلا4 [فاطر: : 4]» وقد ينتقم 
الله تعالئ من العصاة بعذاب معنويٌ» أو قلبِيئَ كما هو حال المنافقين» وهذا النوع 
من الغلاب أذ من منازقض وقد كان رميو 1ل له عقي لد 3 ممه ارهد امار 
ذلك» ويتمثّل هذا النّوع من العذاب في الطّبع» والختم والوقر» والغشاوة؛ والأكنّ, 
حمسيس او امس الس 
لَه لين ء اتَشَامِن فو َرَفَك وَاتَحُو صن ضيحت © فَلَمَاءَاتَلِمُمّن فلو 


مم 
0 


تأيه يلوم معطو © كاققيفة مُرَِقَاكً ف مويه إل يوه يلور يمآ أَخَلَنُوا أن 


.)01/5 /١( المفردات في غريب القرآن» للراغب‎ )١( 


مه الثاني : مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 


00 1 


1 


مَاوَحَدُوه وَبمَاكَاءأيَكَدبوْنَ 4 [التوبة: ه00-0]» وقوله: تَأعَمَبَمْرَنِمَانًا4؛ أي: 
لجعل نفاقًا عقب ذلك؛ أي إثره)(2» وهذا يستلزم أنه: ابل الله بفعلهم)2"7, 
ويقول ابن عاشور زلته: اجعل فعلهم ذلك؛ سببا في بقاء التّفاق في قلوبهم إلئ موجهم» 
وذلك جزاء ا ولذلك قال الله تعاليل: #وَمِسنَ وكرت 
الوا طون ومن َل البق مرثوأع ل الئاق لكر 2ن كلمي سَمعَرْم بين 
َمَبرَونَإِلَ عَدَاِعَظِي و [التوبة: 01٠١١‏ وقوله: مَردْوعَلَأليَمَاقِ4 فمعناه: «مرنُوا 
عليه ودّربوا به)7؟'» و«تمهّروا فيه)(22: وأحسن ما وقفت عليهم قول من قال: 
الأخبر عنهم أنهم خَِريجُونَ في التّفاق)217» ومعن الخريج في الل : (أدَّبه كما يُحَرّحُ 
المعلم تلميذه؛ وفلان حَرِيجُ مال وحريجُه» بالتشديد, وهو فِعيلُ بمعنئ مفعولء إذا 
درَّبه و وقد خرّجه 5 الأدب فتخرج2170. هذا إن الآية دلالة واضحة علئ 
أن كل من أقام على الذَّنبء واستمرٌ عليه» وتمهّر فيه» فلم يتب منه ويستغفر» ولم 
يقرّ به صار -أي: الذَّنب- صفة متأصّلةً متجذّرةٌ فيه إل درجة صَيْره خريج ذنبه؛ 
أي: متخرّجًا فيه فبَحْتَمُ له به إلئ موته جزاء تمرّسه فيه» فيكون بهذا الفعل قد جمع 
العاضي المتمادي علي نفسه عذابَيْنَ: الأول في الذّنيا بأنواع المصائب والمحن: 
والآخر في الأخرئ بعذاب أليمء عيادًا بالله من الخذلان. 


.)710/7-١1/7 /١١( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

.)577 معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (؟/‎ )١( 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور .)71778-1١1/7 /١٠١(‏ 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآنء للطبري .)54٠ /١5(‏ 

(5) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري (7/ 7”00). 
(5) البحر المحيط في التفسير» لأبي حيّان الأندلسي (4945/5). 

(0) لسان العرب» لابن منظورء (7/ .)75٠0‏ 


َفَدَا لل فْصْوْ اَن الك :ليث مزثريئةه د بنكو عبد ابي 


كما قد ينتقم الله من الفسقة بعذاب جسدي» كما هو حال مرتكبي الجرائم» 
والسّاعين في الأرض فسادًاء ويتمثل هذا في العقوبات الشَّرعِيّة من حدود وقصاص 
وتعازير شرعيّة؛ لأنَّ إقامة الحدود من المصائب التي تصيب الأنفس كما في قوله 
تعاليا: اما صابن مُصِيبَة في لض ولا ف مك4 [الحديد: ؟+]200) قال ويك 


عام 


0 14 و قر رخني رو 3 2 
عن عقوبة الراك إِنْمَاجَروا أ َع 00 ووش وون ارين 
قمَاًا أن يكوا رَصَئَوا لق ليد موَاَتَجُلْهُم مِنَخِلف أوَيُنموامت الَْرْضنَ 


#« 


كلك لَهُِرَكُ فى أَلديَاوَلهُمْ ف الكجِرَةٍ عد 0 [المائدة: +50 وقال عن 
فقو التترقة زاك رن والشاركة تاسف عاك اواو 215 1 
وَلَتَمُعَرِيرُ خكيرٌة [المائدة: 8”]» وقال عن عقوبة الصّيد في حال الإحرام» أو في 
أرض الحرم: يَأَيما ين ءَامَمْوأ لاصوا ألصَيَدَ وَأسْم خلا وتوكاري انم 
وَل مَاقتمنَ ليحك بوم اعد متكورهد نيبيل ع اه ,مك )| 
عَدَلُ لِك صِيَامَا دوق وَبَالَ أمَرِو عَم أنه حَمَامَلَفْوَمَنَعَادَ و عه 00 
َُاَتِقٍَ * [المائدة: 40]» وقال عن عقوبة 0 العكد «تتديق يزيت 

قوواط يك ةهزن هه قعويت انا عه ونه وقد ات -0_0 
[النساء: :9] ويعن بالجزاء في الآيات: «معاملة لة العامل بما يعادل أعماله المجزي 
عبان اللخبور الخر"" ان الرعى متو الربا : #أليَيهُوَأزَان مَلََدُوا لور مَتَهُمَائَة 

كولوين لتو نكو فون بأر وز ابيز وَبْهدَعَدبَدَلمَدنَ ومن 4 
[النور: 7]» وقال عن عقوبة القذف: 0 و مص ا ان إلا لكف 


دوه تمن جَلَدَة وَلا نشبوا لمر سهد 0 وَأَوْليِكَ هو لفون * [النور: 5]» وغير ذلك 
ومساعا ير لوه 


.)5577/579( بتصرّف: مفاتيح الغيب» للرزاي‎ )١( 
.)١ا/ا//١( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )0( 


الملبحث الثاني: مقاصد البلاء ع القرآن الكريم ع 1 


0 
با سا ا ويد 


وقد قرّر الله تعالن أن ماايصيب النّاس من أنواع المصائب» والمحن في أنفسهم 
وأهليهم؛ وأموالهم» والعقوبات الشَّرعيَ وشيوع الأمراض النفسية» والبدنيّ 
والعقليّة؛ فإنّما يصيبهم ذلك عقوبة من الله لهم علئ ما اقترفوه من المعاصيء 
والآثام» والبعد عن شرع الله عن ومخالفتهم أمره. وارتكابهم نبيه فقال: وما 
صَبِكرْمن مُصِيبَة َّمَا هََبَت ديك وَيَحَفوْأعَنَ كدير [الشورئ: 0]» ونظيره قوله: 
وم أصَاَكَمِن م مزق شيك » [النساء: 2574 أي: #من بلية ومصيبة فمن عندك» 
لأنّك السّبب فيها بما اكتسبت يداك)7١2»‏ وقد عاتب الله تعالئ الصّحابة رضي الله 


ا و اجا من هزيدةة وقتل» يعم وأسرء فقال: 
تب تيوك أ متك روققه لقو أذ هد ازخرووضر أشي لهم 
كلد تَىْءِقَرِيِرٌ ‏ [آل عمران: 170]» وقوله #قْلْ هومن عِددٍ ك4 ؛ ؛ أي: «أصابكم 
بمعصيتكم النبى 708). 


هذا وقد اقعضت رحمة الله 


فلا أن كل مايركبه الناس من كفر لأنعم الله 
ومن فساد في بَرٌّ الأرض وبحرهاء ومن ظلمء وطغيانء وغير ذلك من الذنوب 
اكليم التي لو عاقب الله له النات هليها ما أضن الحدا هل لير الأرف غير أن اله 


حليم بعباده» فلا يعجّل عليهم العقوبة» وإِنّما يمهلهم؛ عر حتئ يتوبواء ويستدركوا في 
الذنيا ما فرّطوا في جنب الله يقول تعالئ ذكره: #وَلْوَيَُضِدُ أَنَّهُألدَّاسَبِمَاحسَبُوا 


رحا م 


َإِدا اجا لا تله 


مَك هرمن دَآجَةٍ وحن يُوَخِرْْة ِل أجل فْسَقٌّ 
كان بعبتادهء بِصِيرا # [فاطر: 4:]. 


جبير بن مطعم و 


.)578/١( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري‎ )١( 
.)58/8 /١( معاني القرآن وإعرابه» للزجاج‎ )١( 


تدا لاك فصو لقنن الككرور: يولي زومت دبي ركوب عَبدُ الألي 


هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي: «اللَّهمَّ إن أسألك العفو والعافية في 
في ودتياق» وأهلى ومالى:اللينم امسن عوراق» وآمن روغاقة الله احفظى من 
بين .يدي» ومن خلني؛ وعن يميني»وعن شمالي: ومن فرني؛ وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تمحتي »217 والشّاهد قوله #أراعوة يعظهك أن اغمال من هد تي)» قال ابن 
الأثير في التّهاية: «أي أده من حيث لا أشعره يريد به الخسف»276). 

يه له الععرذ وجرن سالجل ون فيب الله« ورسقطه» وعف رهد كما 
صم عن عائشة :8 قالت: فقدت رسول الله يي ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 
يدي علئ بطن قدميه وهو ني المسجد. وهما منصوبتان وهو يقول: «اللّهمَ أعوذ 
برضاك من سخطك: وبمعافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك منك؛ لا أحصي ثناء 
غليك أنث كما أنتبت عل نفسك)20. 


» © + 


.)50 سبق تخريجه في مطلب الابتلاء بمقصد التخويف, هامش”. (ص‎ )١( 


(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (9/ 07 5). 
(”) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, برقم (485). 


> 


الحمد لله وحده؛ والصّلاة والسّلام علئ من لا نبي بعده. أمّا بعد؛ 
فبعد هذه الإشراقة علئ مقاصد البلاء التي تم إبرازها من خلال هذه الدّراسة 
الموضوعيّة لآيات من الذّكر الحكيم؛ نصل إلئ عدَّة نتائج وتوصيات» وهذا بيانها: 


5 5 2 5 
« يُعنى بالمقاصد القرآنية: الغايات والأهداف التي أنزل القرآن الكريم 


من أجلها؛ تحقيقا لجلب مصالح العباد في المعاش والمعاد من جهة, 
وتحقيقًا لدرء مفاسد العباد في المعاش والمعاد من جهة أخرئ. 

٠.‏ يُعنئ بمقاصد البلاء في القرآن الكريم: الغايات والحكم التي يدور حولها 
اختبار أحوال الناس في تلقّي التُكاليفء وأنواع التّعمء والتّقم. 
والابتلاء أخص منه؛ إذ فيه زيادة مشقة وكلفة» وكلاهما يكون في الخير 


يستنتج أن البلاء يظهر حال البشرء ومدئ تطبيقهم للتّكاليف والتواهي» 
وتتجلئ به نيّاتهم في سرعة الاستجابة لله» وللرسول #©. ويختلف ذلك 
من شخص لآخر. حسب قوة الإيمان في القلب» وحسب إدراك المعاني 
والحكم للبلاء في الخير والسّرٌ. 


ه يستنتج أن المقصد الرّئيس من البلاء؛ استخراج ما عند المبتّلئ من معان 


قدا لاك فصو لمن الككرر: مولي ة زومت د ياي ركوب عَبْدُ اللي 


م الل 02 ٠.‏ 3 ِِ 
العبودية لله وحده» وتعرف حاله فى الطاعة والمعصية؛ بتحميله الضيق» 


والمسة والالى. 


يستنتج أن من مقاصد إصابة الإنسان بالبلاء؛ يكون: 


3 


1 


١٠ 


. لرجوع المبتَلّى إلى طاعة الله 8 
. لاعتراف المبكلن أن ما يصيبه من المصائب هو من تمام رحمة الله 
التمحيصن الجبتاا»:وبياة حد المفاصلة نينه ؤوين أهل الكفر» إن كان 
من أهل الإيمان. 

لننيه المبكلئن أن الله قديمدٌ الفاسق بالتعم» وإتساء الشكر علبها؛ 
ليبلغ أقصئ مراتب العقوبة والعذاب. 


لإفراد المبتَلّئ من بيده الأمر يا بالطّاعة قولّاء وفعللاء واعتقادًا. 


لإظهار المبثلة الحاجة إلى الله وحده لتدبير أمره. 


4 8 


لاعتراف المبتلئ بقدرة الله في قضاء حوائجه وكشف كرباته؛ بحيث 


2 ِ 
يتوجه إليه وحده بالدعاء. 


. لتحجّل المبئلّئ التكاليف التشريعية الشّاقة من الأوامر والنواهى 


والحييقة والآلام. 


+ الأظيانالمتلن فجليمه التكلى التقناء الله واحكايه الخرضية من غير 


شك في حكمهاء ولا منازعة في أحكامها. 


. لإقرار المبتلّئ بنعمة الله وهدايته» واستعمال جميع نِحَمه فيما يرضيه 


ال 


4 والانتهاء عن المعاصي. 


ي< | | 0 
هأ 


5 لتهديد المتلّ بأنَّ الله يفزع الأنفس بأنواع المصائب في الحياة الدنياء 
وبسوء العاقبة يوم القيامة في حال إصرارها علئ الذذنوب. 

33 الإنذان النيعلن أن مايلقاء«الأتساة ق الدفامى الكدراث» والمصائيه 
والعقوبات الشّرعية» وما يلقاه في الآخرة من عذاب أليم؛ جزاء عن 
سوء أفعاله. 


1 يوضى الباحث يكثن مؤتدرات علميّة عن قاض الباذم فى ضرء 
الوحيّيّنء وأثرها في حياة الفرد والمجتمع. 

؟. يوصي الباحث بإدراج موضوع مقاصد البلاء ضمن مفردات أحد 

1 يوصي الباحث المجلّات العلءةةالعاله؟ة الميحكمة ياف امعد امن 


03 
7 
32 


عن مقاصد البلاء في القرآن والسّنة. 
سائلين الله وي أن يعرّفنا مقاصد ابتلاءاتناء وأن يعيننا علئن حسن التعامل معهاء 
وأن يرفعنا بها درجات في دنيانا وأخرانا. 
تمّت الدّراسة ولله الحمد والمِنّةه اللّهمّ هذا الجهد, وعليك التكلان» وصلَئ الله 
وسلم علئ نبيّنا محمّدء وعلئ آله وصحبه. والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل. 


مر 


#سْبَحَل رَيْكَ قرت لمأ عكار © وسَلوْعَلّ لَالْْرَسَلِينَ © 19 2 َرَت الْعَلِينَ ‏ 


ُُ 


]1١875- 1١4٠ [الصافات:‎ 


> # ٠ 


3 2 بت المَصَادِرِوًا نرج 
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إحياء التراث العربي؛ 065٠5١ه.‏ 

7- (إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم». العمادي محمدء أبو السعود (د.ط)ء 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» 0 

- «أسباب نزول القرآن». الواحديء أبو الحسن علي» تحقيق: عصام بن عبدالمحسن 
الحميدانء الدمام: دار الإصلاحء ط235 19497. 

5- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين. (د. ط)» بيروت: دار 
الفكرء 1996م. 

ه- «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». البيضاويء ناصر الدين» تحقيق: محمد عبدالرحمن 
المرعشليء (ط١)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 5١1/4‏ ١ه.‏ 

5- «البحر المحيط في التفسير». أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف. تحقيق: صدقي محمد 
جميلء (د.ط)» بيروت: دار الفكرء ١57١ه.‏ 

/- «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد). ابن عجيبة» أبو العباس» تحقيق: أحمد عبدالله 
القرشيء (د.ط)» د.ن.5759١ه.‏ 

8- «تأويلات أهل السّنة». الماتريدي» أبو منصور. تحقيق: مجدي باسلوم. (ط١)»‏ بيروت: 
دار الكتب العلمية» 68٠١5م.‏ 

4- «التحرير والتنوير». ابن عاشورء الطّاهر. (د. ط)» تونس: الدار التونسية للنشر» 1948م. 

»)١ط( «تفسير التستري». التستري» أبو محمدء تحقيق: محمد باسل عيون السود»‎ -٠ 

بيروت: دار الكتب العلمية» 577 ١ه.‏ 


-١‏ «تفسير الراغب الأصفهاني». الراغب الأصفهانئء أبو القاسم» تحقيق: عادل بن علي 
الشَّدَيء (ط١)»‏ الرياض: دار الوطن» "8١٠7م.‏ 


بادالا 


- «تفسير القرآن الحكيم». رشيد رضاء محمد. (د. ط)» مصر: الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» ٠199م.‏ 

1- «تفسير القرآن العظيم». ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل. (ط225.» لبنان: دار طيبة للنشر 
والتوزيع» 999١م.‏ 

5- «تفسير المراغي». المراغي» أحمد بن مصطفئ» (ط١)»‏ مصر: مكتبة مصطفئ البابى 
الحلبي؛ 1955م. 1 1 

5- «جامع البيان عن تأويل آي القرآن». الطبري» محمد بن جرير. (ط١)»‏ الجيزة: دار الهجرء 
1م 


5- «الجامع المختصر من السئن عن رسول الله 29 7 ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه 
العمل). الترمذي. محمد بن عيسئا بن سَورة. (ط؟) مصر: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفئ البابى الحلبى» 6 ام. 

-١‏ «الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 9 وسننه وأيامه». البخاري» 
محمد بن إسماعيل. (ط١)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ٠”‏ ٠ام.‏ 

-١6‏ «الجامع لأحكام القرآن» . القرطبيء أبو عبد الله . تحقيق : أحمد البردوني وإبرا هيم أطفيش» 
(ط 35». القاهرة: دار الكتب المصرية» 14امم. 

4- «زاد المسير في علم التفسير». ابن الجوزيء أبو الفرج» تحقيق: عبدالرزاق المهدي. 

-٠‏ «زاد المعاد في هدي خير العباد) ابد قيم الجوزية» محمد بن أبي بكرء (ط/78) بيروت: 
مؤسسة الرسالة» 1995١م.‏ 

-١‏ «زهرة التفاسير». أبو زهرة» محمد بن أحمد» تحقيق: عصام بن عبدالمحسن الحميدان» 
الدمام: دار الفكر العربي» د.ط»دء.ت. 

57- «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها». الألباني» أبو عبدالرحمن 
محمد ناصر الدين. (ط١).»‏ الرياض: مكتبة المعارف» 060امم. 


777- (سئن ابن ماجه). ابن ماجه» أبو عبدالله» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين» رطا 
بيروت: دار الرسالة» 9 ١٠١7م.‏ 


6- «السئن الكبرئ». البيهقي» أحمد بن الحسين» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء (ط"7)» 
بيروت: دار الكتب العلمية» 7٠٠7م.‏ 

5- «الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربية». الجوهريء أبو نصر إسماعيل» تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطار بيروت: دار العلم للملايين» ط؟» 19/1. 

17- «صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان». ابن حبانء أبو حاتم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
(ط 5)؛ بيروت: مؤسسة الرسالة» 9917١م.‏ 


- «العبودية». ابن تيمية» تقي الدين » (ط١)»‏ بيروت: دار الكتاب العربي» ١9/17‏ م. 

4- اعون المعبود شرح سنن أبي داود». العظيم آبادي» الصديقي» (ط738)) بيروت: دار الكتب 
العلمية» .)١51١6‏ 

-“٠‏ «غريب القرآن لابن قتيبة». ابن قتيبة» أبو محمد عبدالله» تحقيق: سعيد اللحامء (د.ط)» 
ا 

.م١9/1/ «(الفتاوئ الكبرئ». ابن تيمية» تفي الدين» (ط١)» بيروت: دار الكتب العلمية»‎ -٠ ١ 

7 «فتح الباري شرح صحيح البخاري”. العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل» 
(د.ط»)» بيروت: دار المعرفة» .١91/9‏ 

77 (فتح القدير». الشوكاني» محمد بن علي» (ط١)»‏ بيروت: دار الكلم الطيب» 5١5١ه.‏ 

5 «الفروق اللغوية». العسكريء, أبو هلال» (د.ط»» القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر 
والتوزيع» ا 

«الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية». النخجواني» 
نعمة الله بن محمودء (ط١)»‏ مصر: دار ركابي للنشرء ١199‏ م. 

5 (قواعد الأحكام في مصالح الأنام». ابن عبدالسلام» 7 الذِّين» تحقيق: عصام بن 
عبدالمحسن الحميدان» القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» د.ط» .١191941١‏ 


- «كتاب العين». الفراهيديء أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد تحقيق: مهدي المخزومي» 
إبراهيم السامرائى. (د.ط)» بيروت: دار ومكتبة الهلال» د.ت. 


<< ا 
ذأ 


يبت المصَادرِ اهراج 


8 «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». الزمخشري» محمود بن 
عمرء (ط7)؛ بيروت: دار الكتاب العربي, /501١ه.‏ 

4 «الكشف والبيان عن تفسير القرآن». الثعلبي» أبو إسحاق» تحقيق: محمد بن عاشورء 
(ط١)»‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» 7 ١٠7م.‏ 

٠‏ - «لباب التأويل في معاني التنزيل». الخازن» علاء الدين» (ط١)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
6١ه.‏ 

-١‏ «اللباب في علوم الكتاب». النعماني» أبو حفص سراج الدين» تحقيق: عادل أحمد 
عبدالموجود وعلي محمد معوضء (ط١).‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ١99/4‏ م. 

؟- «لسان العرب». ابن منظور. محمد بن مكرم. (ط3)؛ بيروت: دار صادر» 5١5‏ ١ه.‏ 

“5 - «مجاز القرآن». معمر بن المثنئ» أبو عبيدة. تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» (ط358)» القاهرة: 
مكتبة الخانجي» 1977١م.‏ 

5 - «المحكم والمحيط الأعظم». المرسيء أبو الحسن, بيروت: دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 
ل,. 

4- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين». ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي 
بكر (ط7)» بيروت: دار الكتاب العربي» 1995 م. 

45- «مدارك التنزيل وحقائق التأويل». النسفيء أبو البركات» (ط١)»‏ بيروت: دار الكلم 
الطيب» /99١م.‏ 

5 - «المستدرك علئ الصحيحين». الحاكم, أبو عبدالله. (ط١)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
ا" 


شعيب الأرنؤوط وعادل مرشدء وآخرين؛ (ط١):١١٠5م.‏ 
4- «المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلئن رسول الله 89». مسلم» أبو 
الحسن. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» (د. ط)؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د. ت. 
5- «المصنف». الصنعاني» أبو بكر عبدالرزاق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي؛ (ط؟)؛ 
كراتشي باكستان: المجلس العلميء 19417غ. ْ 


-١‏ «معالم التنزيل في تفسير القرآن». البغوي» أبو محمد الحسين» تحقيق: عبدالرزاق 
المهدي؛ (ط١).؛‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١57١ه.‏ 

7- «معاني القرآن وإعرابه». الزجاج» أبو إسحاق. تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي. (ط١)»‏ 
بيروت: عالم الكتب» 18ام. 

07- «المعجم الكبير». الطبراني» سليمان بن أحمد. تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي» 
(ط5»» الرياض: دار الصميعي» ١9195‏ م. 

5 - «معجم اللغة العربية المعاصرة». مختار» أحمد, (ط١)»‏ بيروت: عالم الكتب» 8١١7م.‏ 

0- «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم». عبدالباقي» محمد فؤاد» (د.ط)» مصر: مطبعة 
دار الكتب المصرية» 19565١م.‏ 

7- «معجم مقاييس اللغة». ابن فارس» أبو الحسين» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون» 
(د.ط)» بيروت: دار الفكرء 191/4 م. 

5 - «مفاتيح الغيب». الرازيء أبو عبدالله. (ط7)» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١57١ه.‏ 

- «مفردات في غريب القرآن». راغب الأصفهانيء أبو القاسم. (ط١)»‏ بيروت: دار القلم» 
ا 

4- «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها». عاشورء وصفي أبو زيد» الهند: مجلة وحدة 
الأمة» العدد التاسع» ديسمبر .7١ ١1‏ 

5- «المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنيل». الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد 

الطوسي» تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي» (ط١)»‏ قبرص: الجفان والجابي» /9/1١م.‏ 


-١‏ «المنتخب من مسند عبد بن حميد). عبد بن حميد» أبو محمد» تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي» (ط١).»‏ القاهرة: مكتبة السنة» //9١م.‏ 
7 «الموطأ». مالك» أنس بن مالك» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف, (د.ط)» بيروت: 
المكتبة العلمية» د.ت. 

57- «نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر». ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن» 
تحقيق: محمد عبدالكريم كاظم الراضيء بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١» .١985‏ 

- «النكت والعيون». الماورديء أبو الحسن. تحقيق: السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم. 


0 | ال 


(د. ط)ء بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 
5- «النهاية في غريب الحديث والأثر». ابن الأثير» مجد الدين أبو السعادات» تحقيق: طاهر 
أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحيء (د.ط»)» بيروت: المكتبة العلمية» 191/9 م. 
5- «الهداية إل بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه». القيرواني» أبو محمد مكيء. (ط١)»‏ جامعة الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب 
والسنة» 8١١٠م.‏ 
1- «الوجوه والنظائر». العسكريء أبو هلال» تحقيق: محمد عثمان» (ط١)»‏ القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية» /1٠7م.‏ 
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53010 عع مطامقطها/ا! :لاط مدع كعباصا كاه8 باط ,أ2جكا-ام/ . «17ه:011)-41 0411111ء11:1» 
05 ,غأطق4136 طغخهنا4 دنطا 032 تأبماء8 ,(معطصميام ممقأألع مم) ,اللاخطمخ0-ام 
م 

الوسمسع-اخم .«:7ه1() نرآ0ط :11 [0 11115 :111 10 41110[ 3011110 0 ©061:1001:©2» 
غخناا2 3نطا 030 :أباماع8 ,(أعط مانام مالع هم) ,لباحك-اى باطخ رءعصمطقطهالا 
.(ع03 عماطذتاطنام أانامط]انه) ,تطومحام 

-5وع :لاط 0م831 6د5علامأ رأاث مج355 -اى ناطث ,أل أطة/لا١-امل‏ «7»ه :41-01 01ج0١/‏ 47 [دولم» 
رطهتألع 294 ,رطواذا-اىم 0316 :30 طاطم 03 ,مول دمن نا-اىم معكطهال/ة ابعطك صلط ماود 
.1302 

لع مطصصة طها/ظ رتأأوص م طك-ام .«:7ه :11-01 411 1-0111 ل 1 اأدااا أل 11ننره له لتمطلاك لر» 
.حم 1995 كاأع-اىم ,03 تأبءاع8 ,(تعطصنامه ممةلألع ملل) .متمكدام 

-تأكدعلاما رطأما-اخث عع355لا ,اننال لح 8-ام .«[آطوم][ لم "لع كلم وم 1101111 لم 111ب ط ةامر » 
031 :أنالاع8 ,(مهأألء 15) ,أاطدة33ا/ا-ام مقصط3ظ8 انالطم3 لمعم خطها/ة :لاط معأمع 
.1م 1418 ,أط4133 طخأخون لكك دلطا 

مع مطاصطقطها/8 رأذنا| 0 صك-اخ مدرااد1! ناطق .«*زعء كل© 21-1 لراء :41-7101 :01:11 1-1 1م» 
كا أعا-لى :03 تأباءاع8 ١(,‏ .0) ,اأمنقل ععصحصخطهل/طا أول 51 :لاط معأدع6دعلامأ رآنادنالا ملط 
.م 1420 

-40-|3 ناطث ,63أزْك حمطا .«للمعء 1-717 1ه 1-0011 ل *زعه 10/5 كر أكء 111-110[ ط-1لى» 
0ص لع طصاناة موتاألء مم) ,أطكن 3١-9‏ طداانالطم لعماطىم :لاط 0م836 6دعناما ركقط 
.م 1429 ,عممادهم ععطذأاطنام 

8/3[01 :لاط 0ع36ع ادعلاما “الامكط3ا/ط اطخ ,أل غدالا-ام .«[ه نوكل :1آ«[ل 11141 » 
.ثاث 2005 ,رط تلالإأص !اداج طابذبكا-اج 036 تأبءاءع8 ,(ممزأألهء 15) ,ماباهادوج8 


-نا! رلعتعطصيام ممتاللع ملل) سضعغطج] -اح كنام طكظ علطا .«اعءم21نهع1-]لم ودر ١زءعء:41-10111»‏ 


.نام 1984 رعدناهل عطتطذذتاطناظ صدوأؤاصنا! :2أكلط 

-مقطها/ط :لام عع68218دعنامأا رءعصطامطقطها/طا! ناطظ ,رأنهكذنا-ام .«51/1ه1-1ل 17/511 » 
رط ولالإتصاا-اث طبغبها-ام هه :غأبماع8 ,(ممؤأألء 15) ,لباهك-اى (مباملا0 ١أو8‏ لمعم 
.م 1423 
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رم أ035-ا4 ناطث ,أصحطه]كك-اى طتطعجك-ام .«1تتم[ه كلل طع[وعذخ1-1ل أذله13» . 


رط 3/الا-ام 031 :نطلهلان8 ,(ممةأألء 175) ,أللحطك-اكى أاى مأط اع0ق :لاط 0م6دع أدعلاماً 
.نام 2003 

-ناط هلع هلا) .لعمصطص قطهاطا رجلع5 لتطادجكا .«تررععء[»1-11لم به 41-0011 زع 105 » 
.ناث 1990 ,لإ أأ,مطغانث4 ءامه80 أوعمع6 موقتام لاوع عط1 :ملاوع رلععطمم 

رلممقللع 274) .انهصوا ولأ -لى ناطظ كتطغهكا مطا .” تررعءج 1-4 ل 1ه 1-011ل *زء 16/5 » 
.نام 1999 ,رطه تباط أ ]ؤ5أما 3250 عطأطدذأاطبنط م1 1313 036 :ممصوطعا 

:ملاوع ,(مملللء 15) ,15دغددااا ملط ععصطك ,تطعمءدا/ا-ام .”تت[ع»ه1-71ل أك1» 
.0 1946 ,ع:0غ850015 زأ3136ل-ام 41-8361 313غ5نا/ا 

:311ل طلط ععصطممخطهال! ,نقطد] -ام *”001:1:471)-1 ل ادنر 101211 411 411نز» 15 -] 0 *011111ل " 
.مث 2001 ,رطقم زأنا-اى :03 :6123 ,(ممالاز0ع 18) 

1/101 ودر (لنا 01ل )1‏ [111كه1"11لم 51111011 11111 *4:1 11055[ 1111!-1ل 11آه 111 [-[لى" 

صلط لععصممصحخطهالا ,أج11دط 1 1-7ل ”أسننره-آالم 1111ل 1110 يوضر 410111 »هل آوضر ا[أاودوار 
لص عمغ5 8001 أطواجل-ام أطج8-ا4 315غ5ناا/ا :أملاوع ,(مم أله 254) .طوريد صلط ددا 
.نام 197/5 ,له30م0م) و5و5عمم 

2-9-2-2 ---------- 0 
-ااداج طباغبكا-اح 2ه تأباءاءع8 ,(ممتاألعط لم 2) .اتجصوا صتط ععصحصخطهالطا رمقطاب8-ام 
.مم 2002 ,طولااتم 

0ع0831دعاما .طناابالطكم باطخ ,أطبني0-ام .717ه :41-01 711هء11[ لمآ[ 1111 1-7لى“ 
ملع :3160© ,للع ل0م2) ,رطوع م4 متطوءعطا عمج أصنه83230 -ام لع معطم :لزط 
.نام 1964 ,رعد5نهل 1م80 

:لاط 0ع88318د5عنامأ ,رز 3ا-ا3 ناطث ,أ2/ةا3[ أنامطاا .” “زع عك»11 ل 111اكط آل “511كده 2011-11“ 
.اث 1422 ,أطوعك-اج 36غخكا-اج 036 :أباماع8 ,(مهةأألء 15) ,ألطدالا-اج 832230 -اح عم 
-01310ا/طا ,ولإال!أ2/اة ل-| مط الالاد0 لطا ”مط طحداء 1ه كل السلط تر دهده لله تله 2» 
.0م 1994 ,مه036مبامع 13دذ5أ8-اى تأنمراع8 ,(ممةأللء 2742) بكاد8 أطث مط لمعم 
83160 د5عناماأ رمع طم ملط ععصطام قطهالا رهعطه2 طم ”زعء كش ”0-1 2701110111" 
رأطقك-ام يا أع-ام 031 :330 صقا ماتما ,3ل حصن لا-اىم معكطهال/ظ اباعطكى صلتط مطوددع :لاط 
رةه فراه 

-11ء 15 4110 © 11011 :21]كآ الال 111:11 0 112ها'اعن) 1[1آه( 011115 هط 1111:1111 4 /[0 95115“ 
ر(مه قلع 15) .مت داق ءأوولا لعمسموطهانط محصطح8-اح لطكى باطك ,تموطاك-اقم . «ى1أه 
.60 1995 ,ع560اه800 ععلع انلام مها :8/30 

مأدناطد :لا 0ع6836د5علاما رطحداانالطقم باطث ,رطدزدا/! مصطا .”:1ه[»14!! :11 111011ى» 
.30 2009 ,رواود5ع6-ام ,03 تأبمأءع8 ,(مملللع 15) ,اه غه أبمومعك-ام 
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.ثاث 1990 ,دلالإأم اداج ابأبكا-اج جما :تأبماع8 

:لاه 0م831 ادع ناطأ رماع ددن ل-لم طلط ععصصططكم ,أو حطللحت8-ام ,”ع:11ل[-آل :11:01 ك-[1إى» 
ر3لالاأمط|ا-اى طنغبكا-الىم 036 :أبماع8 ,(ممةألع 374) روعاكم 1أ030-الطم لع صسصحصخطهالا 
.نام 2003 

بأتهمدذا 356لا نحطل ,أنهطه 0-لام .”:[ 14145104 ل تأعنآء 5 وهر أسططعا1ا'آناله1 الهداء ول“ 
رطاع3اقصانا طااداث ,3م :أباماع8 ,430 الامأجط6 اع0طم3 مع معط :لام امعأدع تأدعناماً 
.7 ,صهسزأله تان 

830 5علاطأا 3لا ناطث رصدططتلا صطاا .”152©11ه 11ل ترط .1118411 1511 0111/1 ؟رى» 
.80 1993 ,رطه3650مناهع واأودع8-ام تأباراع8 ,ر(ممزأألع 254) ,أباهجمعك-اظ ماأوباطك :لاط 
-أكا-ا 032 تخأباماع8 ,زمه لللع 18) ,متداق أ130 ,رط هلالإتمبلت1 مطا ”.العمدرجرل 411-00" 
.ناث 1987 ,أط43-احج 30 

رأ0 001 1ك-اى ,ألقطم ممتعكظ-ام ,”0007طمده12 1طل اتستتناى 51:11 1-7145000[ه ١اسرم»‏ 
.لام 1415 ,ولالإتص|ا-اث طابذبكا-اىم ,03 :أبمأاع8 ,(ممؤألع 254) 

- ابلطم ععمصامطخطها/طا! باطظ ,6 أ2غأبي0 حمطا ”.ع طديه011) :11 11 11ن* 41-111 6111117 “" 
-أأطنام أناهط انها ,لع طصاباص مستاألء مم) رمصقخططها-اى 0عع53 :لاط 0معغأدع دع نامأ رطذا 
.ع3 عصلطد 

23 :أباءاع8 ,زمه للع 15) رصت داق أو13 رطه الا تمابله1 مما ,”سزطمعل-[ل وسو1» 1-1لم» 
.ام 1987 ,ودلالاأم اداج طبغأبكا-اج 

تأناراع8 ,(ممتألع 14) تلظ صتلط لعصصموطهالظ رتصة انم طك-اخ .«“رععلم 41-0 :[ه1ه”1» 
.ام 1414 ,طالإلاج! -اث طأزاحكا-ام ,جا 

ر(تعطصنام ممتللعء هلل) ,أداتن طخ ,أمهاكك-ام .«[سترجرةسوهع[ع::1آل ب:1ه41-101» 
أن 0 ا أنلا رطهتاناط وام عطق وطتطدأاطنط ,ه] عنبغأاب0 320 ععمعاءد 5ه عونلهل :ماه 
.ع عطاطؤأاطيام 

0 7[0[[0 ااا 000 
-ألاا رأمونححه طاح لا-ام ,*” ت[هنبجرة :ه01 ل-آلم نم11 لآل أوطر الهدرة نمه 001:1)-آل 1اأأمع1 
9 يعدنهلا عمأطؤذاطبه أطواجظ :ملاوع ,(مملللع 15) رلبمسطوانة متط طذاا“نغهمم 
.ام 

حطأا ,رطاماداح 22ا رطناحك-اج عطق مطا .””711»ه472ك-ا لم ت[أعاهكهل! آكر 1م111 ]01011و ()“ 
-16ا00 عقط42-ام :03160 ,31030صاننا-ا3 متأكطبا/ا-اج لطم صطا مصوددع :لإ اممع6دع ادع 
,0.1 ,لوطلا وعع 

-دعناطأا رمع معطم طلط٠ط‏ األحطكا-اث محصط83 ابالطق باطخ ,ألأطه دع -لخم ,”77 لم-1ل 11141“ 
-لالات لالع هلظ) ,تهضتص 3ك5-ام متطوءطا ,أصبمعطاح/ا-ام أغطذل/ا :لإط 0عغ68216 


ر(ممةأألء 12) .+2 تطكك-اى طلط موصاعاناك ,له0هنثاج0 ناطم ,”ل)ممموو17 قطل سمسرك . 
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.ع3 وطاطذأاطيام غأنامط] اننا ,لإوعطنا مم لإموعطنا أدانن-ام :أبماع8 ررععط 

-آال :[7!0[0 قر آءء010بل-آل اللامترك هط آعء1011”© 11[يهظ :1ه ذكره !41-125" .37 
3 :أنالاع8 ,(ممطأللع 3:4) نوم© صلط لبامصسطوالطا ,محطكطاوهمة1-2ام ,”[عمعمرع1 
.لث 1407 ,أطوعك-اىم 36 “ا-ام 

-كدعلاطأ ر30ذا ناطظ رتطداقط!-ام :41-1147 *اع 1052 411 !انرو أمصد كر [5ه)[-41» .35 
طغخانااة ذلطا تم :أباءاع8 ,(مهتألء غ156) ,انامطكثى صلط ععصصقطه/ة :لاط 0عغ68216 
.ام 2002 ,أط23ةام 

تأناراع8 ر(صه نالع 15) رتل0 داق رمع ددطكا-اقم .”[نج :ها 1ل 1انهعه1! تر آأسدمةا'ل م1“ .39 
لام 1415 رةلإلإنص ادام طبغبا-اى عدص 

- علاطا رماما-ام زهزأذ 1315 ناطث ,رأطةصطدهلا-ام ,”1148[-1ل 0101111 آل 41-1041“ .40 
غخ+15) ,1/30ا1/03 ععمصمصسقطهان/ة أاى 0ط3 لععمع/1اقا/ا اعل0طم لع مطاطم اع30 :لاط ممعأجع 
.30 1998 ,ولالإأص|ا-اى طبغبكا-ام ,03 :أباءاع8 ,(مهأألء 

ر(مه للع 3620) .مطوعاذا/ا صلط لععمدصحطهالطظ وتنعصمقالا مطا ”طه”م-الم «يووة 1“ .41 
.لام 1414 اءع530 ,03 :أبمأاع8 

0ع6831د5ع/امأ .03أع05 ناطث ردمطةطابا/ا-ام طتط غدلتصصددا/ا :ته :0) لاناجمله11“ .42 
2 ابالإلقنطنا أزصقطا-اى :مزج ,(مه5ألع 0ص 2) ,3003ط6 باطح طوخأدع اعلطم :بلط 

031 تأباراع8 رطودد3 ل -ام باطخ رأكاناا/!-ام ”” 1تتهج م-آن اع©:7101 آمضر اتدمء1 :41-7101" .43 
.00 ,1 ,قامس اا-اى طبغبكا-ام 

“اع سأك مءامنجرط وسرد نتلمطه!ا! ملمتجرط اأجه ننه ل[ متستهط تاععء| ؟لسدكل [ه1هك ه11“ .44 
تأناراع8 ,(مملألعء لفأطع) ركاد8 أطى م٠طذ‏ لعصصحمخطها/ة ,دلالاأ2/لا3ل-اج ممالالاج0 مطا 
.ناث 1996 ,أ4836-|3 636)ا-اج 0316ا 

أ15) ,1-8333 ناطام ,3515 لا-ام ,” [عءسرع 41-1 11 1ه بلط وهر 1أج11ه1-آل [11ه0له11» .45 
علاط لهس تاألء ولا .نام 1998 ,طالإلاة1 -اى منذاحا-ام ,03 :أباماع8 ,(.ل0ء 

ر(ممقتلء 15) .طواانلطكث باطكظ ,رمتاولا-الظ ,1117ع1[2[عدكلم-آه عل[ه41م1ده41-71" .46 
.0م 1990 ,ولإالإأم اداج طابأبكا-اج 036 :أبمأاع8 

ملط معصطكم طذاانالطقم ناطق رلعصطظ .«لهطننه 1 تناط 0هنتتلل :11ه111[-آه 0ه::ئى1[ “ .47 
رلأطكاناا/طا اع80 ,آاناه3معك- ام طاأدباطذ :لاط امعغ]دع أدعنامأ .أحطصمولا متط عع مصمطقطها/ا 
.0 2001 ,(ممةأألء 15) اه غه 

للم هله [40ل-آل 1ه 1-441 1ب :”121 لهكه1ءل 41-7101 1111[هكدا 4 40 :41-7414051" .485 
30ناه؟ ععممطقطهوانة :لاط 0ع68321د5علاما .م1353 ا-اناطظ ,لطأادنا/ا .زلطنا ل) [01ده» 
أنا0ط ]آنا رأطوعك-ام طغخه ناكم دنأطا ,03 تأباماع8 ,لنعطصانام مستاألء هلا) رأزوج8-اعل0طم 
.ع3 عطاطؤذاطنام 


0أطةلك :لاط ا0ع88316دع/امأ ,م532230]-انالطم كات8 ناث ,رأمهمحك5-لم .””[» :41-7405011“ .49 
80300 عأممعلنعم عط[ :موغدكاجط ,رتأطعقم3»ا ,(ممتألء مص 2) ,نصح 6-اى محصط83-ام 
.نام 1983 

لعصمصقطها/طا ناطظ ,المتحطع د86-ام .”01-0171 'اء 106/52 آكر 101111 110411711111 .50 
تأناءاء8 ,(ممتألء غ15) ,أعطذا/ا-اىم 532230 انالطق :لاط 0م أدع اأدعناما رمأعوون لا-ام 
.4 1420 ,أط4133 طغأة ناث ذنأطا ,نا 

-0ق :لاط 0ع6836د5عئاطأا .0قط'ذا ناطث ,01-2388538 .”1080/1 4طر 11ه 41-0011 1400111 .51 
.60 1988 ,طنءألكا-اثم مطذواك :أبماع8 ,(ممةأله 15) .لإطواحطك ولطثى أناجل-اع0 

]مع ادوعناماأ .معطم طلط مقصطاع اباد ,تمه ة6ة1-ام .”“زءعء482كل-/ل :41-1107111" .52 
رأع3ماناك-اىم 0316 :نط0قلا8 ,(مملللع 2004) ,رقداجك-اى لعءز3/ظا انعطق متط ألمطول :برط 
.نام 1994 

تلع *1) رلعصسطظ تمخطامال! ,”لله قعهه1-71ل لمترتطه مله امطعوندط-لكل «يعزه114 .53 
.8 رطان نكا-اىم مطكذداك :أبمأءع8 ,زمه 

-ها/! ,أ830-اع00م ,“” اززعء٠1ه)عل[-1‏ ل :1ه 41-011 101/6 45 41-710[/06[11 :41-110[0111" .54 
55 ]0 مدهل مولاملاعع عط 1 :أملاعع ,(نعطصنام ممأألء ولظا) ,رلدجبمع ععصسصقط 
.نام 1945 رووع)م 

:لاط 0ع68316دعناطأ رطأعدكنالا-ام ناطق ركنوع مطا .” معن ط-آل دآعهبوهط1! انره[1141" 5١.‏ 
كا أعا-اىم ,03 :أباءاع8 ,(ععط مانام ممتاألء ولطا) رصنامء جلا معصمقطهللةا مرواجك اعمطم 
.نام 1979 

دنطا عوط تغبماع8 ,ر(ممطللع 34) .طخقاانلطظ بطل ,أجه-الم ,”61:418-لء نتناتله/171 .56 
ام 1420 ,أطوعك-ام طغأد بم 

امع 18) .مطأوم0-ام ناطق رأصطط5؟كظ-ام مطعطع 55 ,7 71ع 011 1:41:11 ا[ »110/7 .57 
.0م 1992 ,حطقات0-ام 036 :أبماع8 ,(.مه6 

,2310 ناطام 351 للا ,انام اك ١1115.”‏ 115 4110 51101:104 15141111 /[0 دوماع ء[08) ©1771“ .55 
7 عط مروععع( ,9 .هلظ عباوذا رعصأ3832/! لإأأصنا ممنوللا عطآ! :وأمما 

31 114[:5ل [0 14101111125 111 41711112 أصدط 111 ءكومم1:اآ [ع1ل1 74051 177“ .59 
عع ماصقطها/ةا علط لععممم جتطهان/ا لتصقوط باطظ ,ألهدهط0-ام .”دوع درول آنا ةانامء ا 
:كنا © ,(صه ةلع 15) ,أطول-لى طحططق/لا-اع00طثم مم دد835 :لاط 0عغ83 دع نامأ رأونا! -ام 
.ناث 1987 ,أط3[-ا4م عصة م13]3-ام 

-ه0/ا ناطث ,لتقلا علط لطم ,ك1 1تته لط 1511 4ل ك1[ :* 111 طاسعلء1 41-7101114“ .60 
-لمطقطهل/ظا لنامصططقااطا ,نمهعتمم حك-ام 41-8301 أططبك :لإط 0م36ع اد5عئلاماً رمعمطمسقط 
.60 1988 ,قنصباك-اث غ1/1312623 :2120© ,(ممتألء 15) ,أ0ل1أجك-لى اتلهطكا معمم 


اع0طم طمطقل/الا اع50ق :لام ل0ع2]6ع دع نلطاا ب 11[هل! تاقاط 105ل 14111 ,“”مااوسس1-11ل" .61 
“1 الإلقغطنا ع لمعاءد عط[ تأبماع8 ,(.0) 5أها 

م ال ا 2 1 ز ز 0 1 اي ل 
ماءةكا-اج 60م ععصنمحطهان/ة :لاط 0ع68216د5علاطأ مط بلطم زوجع -اج ناطظى ,اج 
4 ,لطه أله 15 ,رصه38لصبيمع واودع8-الى :أبارأء8 ,أ830-اج مرعحق»ا 

0الالاج 41-5 :لاط 8310 5ع نامأ .1353 ا-اناطظ ,أ30/لاةا/ا-لم .*”01111رر()-آهسهر 41-7011" .63 
03 تأناءاع8 ,(نعطلانام ممتألء وللا) .متطجكا-ابالطم ولط 0بنه5ن3/ا-االطم ملط 
رطولإأصاع داح طب6هم»ا-ام 

ناطث دأما-ات 0ز3/ظا تععطخك-اح مطاا ”1ع مم11[ 4110 :1044111 ه411 511 111 1110 ©1771“ .64 
0ع مطاصطقطهوا/ة عبمصطوا/ة - الفاح 2-اج عدمططك ععطد] :لاط 0عغ68216دع/امأا ,21-5330231 
مث .1979 ,رط ولإأصاع داع طقطمغةادا/ا-ام تأباءاع8 ,(معطتصيام ممأألء ملظ) ,أطهموة] -اج 

10 همد 11ه011)-1ل 4117 ه11 ااناطظ قل تلمجره11/-1ل [ع:10101آ هاه [عديه01 41-171" .65 
-ه/ظا ناطم ,رأطهنلاة لدت 0-ام/ ‏ .”0101111[1) 11111 011101011ل وطد :[1101هء1 :1ل وضد :[[]1ععو 
طحصصبك-اى لمق طوغلكا-اىم نطدزءقط5 غه لإأأدمع/اأصنا ,ر(ممتألع 12) ركاكاها/ا معصسصسقط 
.8 ,مناه61 طعروعدوع85 

لع مصطقطها/ط :لام ععأدع تدعناما ,أداتتا طخ رأنه>اكظ-ام .”مجم آهصر [مزم !41-77" .66 
.30 2007 ,لإلقغطنا عنناءانا© كبامأوناع5 :مغأج© ,(مملللع 12) رمقصطخغه 


» »# + 


فر الموَصموجَأاتِ 


الف لض ل مم ممم مم م مم مم م عم مم م ممم مم م ممم م م ع م م م م م ام 
اعفد فد 0 


الكريم دم أس اوه عم ا سل قوع مخ قط ون قدو سوق قط سطع وج عط قط لخو ل مقس مجو قجس ذه عد موقل[ 
المطلب الأول: تعريف المقاصد القرآنية ااا 
المطلب الثاني: تعريف البلاء في القرآن الكريم اذ[ 00000011 
المطلب الثالث: مفهوم مقاصد البلاء في ضوء القرآن الكريم 0000 
المطلب الرابع: الألفاظ ذات الصّلة بالبلاء في القرآن الكريم 0 

ولا البلاه بالخير ا 1000010100 
قاياة البااعبالقة 100000 
المطلب الخامس: الفرق بين ابتلاء الرّحمة وابتلاء العقوبة ا 
المطلب السادس: اشتقاقات مادة «بلا» وتصريفاتها في القرآن الكريم مس1 


المطلب السابع: رسومات بيانية تبيّن الصّيغ التصريفية لمادة «بلا» في سور 
القرآن الكريم ااا ا 000000101011 
المطلب الثامن: تحليل نتائج الرسومات البيانية: 0 


تدا اك فصو لفن الككرر: مولي زومت دبي ركوب عَبدُ اللي 


| المبحث الثاني:مقاصد البلاء ب القرآن الكريم 0 
المطلب الأوّل: البلاء بمقصد تحقيق العبادة لله وحده ا 000 
المطلب الثَّاني: البلاء بمقصد استخراج التوكّل 0000001 
المطلب الثَالث: البلاء بمقصد استخراج الدّعاء 1/15 
المطلب الرَّابع: البلاء بمقصد استخراج الصّبر 0 
المطلب الخامس: البلاء بمقصد استخراج الرّضا 010000000000 
المطلب السّادس: البلاء بمقصد استخراج الشُكر 0 
المطلب السّابع: البلاء بمقصد استخراج التّوبة 00 
اليطلب الكلمى: الباه رقص الأسبة 000000 
المطلب التّاسع: البلاء بمقصد التّمحيص 0 
المطلب العاشر: البلاء بمقصد الاستدراج 0 
المطلب الحادي عشر: البلاء بمقصد التَخويف م ا م مو لاا 


الحطات لفان عقرة البالام يماض العقرية مم ا 


الأستاذ المساعد بقسم القرآن وعلومه 
4 كلينّ الشريعمٌّ والدراسات الإسلاميي يجامعن القصيم 


قدم للنشرفي: ١117/5/١‏ 
قبل للنشرفي: ١447/5/١4‏ 
نشرفي: ١/ل/"4؛١‏ 


# حصل علئ درجة الماجستير في القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 

#» حصل عائ درجة الدكتوراة في القرآن وعلومه من جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية 
وعنوانها: (أقوال القاضي عياض في التفسير - جمعًا ودراسة -). 

© النتاج العلمى: 

) بحث بعنوان : ( الاستشفاء بالقرآن الكريم‎ - ١ 


) بحث بعنوان : (قصة إبراهيم 92 مع أبيه في القرآن الكريم في ضوء سورة مريم‎ -١ 
.) ببحث بعنوان : ( فضائل الآيات القرآنية في ضوء السنة النبوية‎ -' 


# البريد الشبكي: 5011311.3.5)008111211.60172 
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دل بسر سر 
ب 0 2 1 ره 5 


بَيِّنَّ الإسلام مِن خلال القرآن والسّنة الصحيحة كيف ينبغي أن يكون عليه 
حال المسلم في طعامه وشرابه» وفي سلامه واستئذانه» وفي مجالسته وحديثه. وفي 


جدّه ومزاحه. وفي قيامه وجلوسه؛ وغير ذلك من الآداب التى لا حصر لها. 


والأدب أنواع: أدب مع الله» وأدب مع رسوله وشرعه؛ وأدب مع الخلق, 
وأدب مع النفسء وبحثنا هذا عن نوع من أنواع أدب الإنسان مع الخلق وهو «أدب 
الضيافة». 

وسبب اختيارنا لهذا الموضوع هو الرغبة في خدمة كتاب الله تعالئ» ببيان 
آداب الضيافة الواردة فيه» ولحاجتنا إلى معرفة أحكام الضيافة» وآدابها؛ لآنها من 
الأخلاق النبيلة والقيم المحمودة. 

ينا في هذا البحث أن الضيافة: اسم لإكرام الضيفء والإحسان إليه. وقد 
ورد في مشروعية الضيافة وفضلها نصوص عدة. من الكتاب والسّنة كما جاء عن 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأقوال والأحوال ما يبيِّن فضل هذا 
الداى المجيا. 


كما أشرنا إلئ أنه قد ورد في القرآن آداب عدة للضيافة -وهذا مقصد 
البحث- كمشروعية السلام قبل الكلام عند الدخول للضيف. وأن يكون رد التحية 
بأفضل وأبلغ من الابتداء مع حسن مخاطبة الضيفء والتلطف في الحديث معه. 


مع الاستعجال بالضيافة للضيفء وأن يكون الإنسان مستعدًا لإكرام الضيف في 
كل وقتء وأن يخدم الضيف بنفسه. وأن يُحضر الإنسان لضيفه أطيب ما عنده.. 
5 5 2 
وغيرهايخ الآذاب ؤهتاك آداب أخرق ذلت غليها السكة النبوية. 
كما ذكرنا أن الضيافة فيما زاد على ثلاثة أيام صدقة من الصدقاتء وأما في 
الأيام الثلاثة فاختلف أهل العلم غليل أقو ال» والراجح -والله أعلم- أن ضيافة 
المسافر المجتاز -لا المقيم- واجبة» وأن جوبها علئ أهل القرئ والأمصار دون 
تفريق؛ لقوة ما استدلوا به. 
هذاء وصلل اللّه على نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه» وسلم :تسليعًا كيراء 
والحمد رت العالمية: 
الكلمات المفتاحية: 


الضيافة» آدابء القرآنء السنة» الأخلاق. 
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إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله 
الك الله وحدة للاشريك لله وأشيهد أن محمد هيده وزسولة: 
ست 6 ع سام ور سس م َم 5 واب - 
##يكأيها انين مسوأ انه حقّ تازه ولامَموتن لاونم مُسَيمُونَ © 1#آل عمران: .]٠١7‏ 


يانه الئاس توأ 6ح سه ا 
تأر مسن بو لخن أَهَكنَعورَقِيا 4 [النساء: .]١‏ 


34 


«عانا الزين ءامن تاهو 1 سردا © بيلك لكك وير كر دور 


ومنيطع الله وَرَسُولَمقَقَد فَازَفوَرَآعَظِيمًا © [الأحرات::/- 1/]. 
ا 


فقد قال الله تعالل: وَيَرَْنَاءَكَكَ َك الْكِتَبَ ينك لحل فى وَهْدَى وَيِعْمَةَ ودر 
لِلْمُسَلمِينَ * [النحل: 44]. 


)١(‏ هذه خطبة تُسمئ عند العلماء خطبة الحاجة» وكان رسول الله © يبدأ مها خطبه» ويعلمها أصحابه. 
رواها أبوداود في كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح (ح ».)35١١8‏ والترمذي في كتاب النكاح» 
باب في خطبة النكاح (ح »)١١١5‏ وغيرهما. وصححها الألباني في صحيح أبي داود (ح »)185٠١‏ 
وقد أفردها الشيخ الألباني في رسالة خاصة باسم خطبة الحاجة فجمع ألفاظهاء وطرقهاء وبيّن من 


وقال 445: #9 إن هنذا الْقُرءَانَ يَهَدِى إل هى اوم وَيُبَيَر الْمُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَكَمَلُونَ 


ص 


لصَِلحَتٍ أَنَّ لصم لْجراكيَا # [الإسراء: 9]. 


القرآن الكريم تبياٌ وبيان تاه لكلٌ ما يحتاجه الإنسان في مسيرته في الحياة 
الدنيا؛ من عقيدةٍ صحيحة» وسلوكٌ قويم؛ وشريعة مُحْكَمة فلا حجّة بعده لمحتجٌ» 
ولاعت الى قلا عدة سارك أ وقتريفة انا الله لاما سام فل 
صلاح للفرّد والجماعة إلا بالتمسك بما جاء فيه. 

لقد بِيّن الإسلام من خلال القرآن الكريم» والسنة الصحيحة كيف ينبغي 
أن يكون عليه حال المسلم في طعامه وشرابه» وفي سلامه واستئذانه» وفي 
مجالسته وحديثه. وفي جِذّه ومزاحه. وفي تبنئته وتعزيته» وفي عطاسه وتثاؤبه. 
وفي قيامه وجلوسه. وفي حلّه وترحاله» ونومه وقيامه» وغير ذلك من الآداب 
التي لاحصر لها. 

إن هذه الآداب التي جاءت بها الشريعة هي من جوانب عظمة هذا الدين 
لتقويم حياة الناس وتمييز المسلمين عن غيرهم؛ ليظهر سمو هذه الشريعة وكمالها 
وعظمتهاء والدين أدبٌ كُلهه ونحن بأمس الحاجة إلئ التمسك بالآداب الشرعية 
الذي يقود إلئ التمسك بالدين كله. وكان ابن المبارك يقول لأصحاب الحديث: 
(أنتم إلئ قليل من الأدب أحوج إلى كثير من العلم217. 


/١( انظر: لباب الآداب لأسامة بن منقذ‎ .)817/١ رواه ابن المقرئ في معجمه (ص: 7578 رقمه:‎ )١( 


قفن ومدارج السالكين لابن القيم (5/ حه؟؟). 


ا 
المقدمة 


والأدب أنواع: أدب مع الله وأدب مع رسوله مل وشرعه. وأدب مع الخلق(1', 
«آداب الضيافة». 

قال ابن القيّم -مبِينًا الأدب مع الخلق وأهميته--: «أمّا الأدب مع الخلق فهو 
معاملتهم -علئ اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم» فلكل مرتبة أدبء والمراتب فيها 
أدب خاص» فمع الوالدين أدب غاص » وللأب منهما أدب هو ألم به» ومع 
العالم أدب آخَرء ومع السلطان أدب يليق به. ومع الضَّيف أدب غير أدبه مع أهله, 
وَلكل حال أدب: فللأكل آداب» وللشرب [ لامع وأدب المرء عنوان سعادته 
وفلاحه» وقلة أدبه غنوان شقاوته وثوازة» هنا استجلي غير الدانيا والآخرة بمثل 
الأديو ولا استحلب حرماعا يكل قلة الأدت: ا 

ثمّ قال عن حقوق الخلق: «ألا يفرّط في القيام بحقوقهم؛ ولا يستغرق فيها 
بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلهاء أوعن مصلحة دينه وقلبه06©, 

وبحثي هذا ليس لتفصيل كل ما يتعلق بالضيافة» وإنما هو عن: (الضيافة: 


مشروعيتهاء وآداباء وحكمها ف ضوء القرآن الكريم»)؛ وما يلزم من المباحث 
المرتبطة بأصل البحث. 


-١‏ الرغبة في خدمة كتاب الله تعالئ» ببيان آداب الضيافة الواردة فيه. 


.)07”07 انظر: مدارج السالكين لابن القيم (؟5/‎ )١( 


د. سْلْظنْبَنْحيلله البزيوع 


"- الدعوة إل التمسك بدين الله الذي جاء لسعادتنا في الدنيا والآخرة» وذلك 
بالدعوة إلى التمسك بمكارم الأخلاق ومعالي الآداب؛ لأن الدين كله خلق, 
والعسنتك بالآذاب الشرغية يقوذ إلع التمسك بالدي كله 

5- حاجتنا إلئ معرفة أحكام الضيافة» وآدابها؛ لأنها من الأخلاق النبيلة 
المنتشرة بيننا بفضل الله تعالئ» فما منا أحد إلا وقد كان -أو يكون- ضيعًا أو مضيمًا. 

ه- إظهار محاسن الإسلام ببيان عنايته الفائقة بالضيف وإكرامه.» حيث جعل 
الضيافة واجبة علئ المضيف لمدة يوم وليلة» والكمال ثلاثة أيام. 

5- أن الضيافة من القيم المحمودة» والعادات النبيلة للعرب قبل الإسلام 
وجاء الإسلام بإقرارها. كما قالت عَائْسََةُ :: «لقد جاء الإسلام وفي العرب بضع 
وستون خحصلة كلها زادها الإسلام شدة.» منها: قرئ الضيف». وحسن الجوار» 
والوفاء بالعيين1: 

- أنها تزيد من تماسك المجتمع وتلاحمه» وتقوي الروابط الاجتماعية 
وتزيل ما في النفوس من الحزازات. 


موضوع الضيافة عمومًا من الموضوعات التي تناولتها الكتب التي تعتني 
بالآداب الشرعية عمومًا ضمن أبوابها ومباحثهاء مثل: الغزالي أفرد لها بابًا في 


.)7 0 رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص: 2357 رقمه:‎ )١( 


ا 
المقدمة 


كتابه (إحياء علوم الدين)(١2»‏ والسفاريني في (غذاء الألباب في شرح منظومة 
الآداب)2"7» وابن مفلح في (الآداب الشرعية) وغيرهم. وأفردها بعض العلماء 
بالتأليف خصوصاء ومما وقفت عليه منه: 

-١‏ (قرئ الضيف) لابن أبي الدنياء وهو: أبويكر عبدالله بن محمد بن عبيد بن 
سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشيء المعروف بابن أبي الدنيا (المتوئ: ١/1ه).‏ 
حقق الكتاب وأخرج أحاديثه: عبدالله بن حمد المنصورء والناشر: أضواء السلف. 
الرياضء السعودية؛ الطبعة الأولئ» (151١ه-‏ 19917م)» وعدد صفحاته: (4 0). 

ويعتبر الكتاب من كتب السنة» خرّج فيه مؤلفه :ف الأحاديث والآثار الواردة 
في قرئ الضيفء وبيان فضله» وأول من ضيّف الضيف. وما إلئ ذلك؛ وهو بهذا 
يختلف عن موضوع البحث تمامًا. 

"- (إكرام الضيف) لإبراهيم الحربي؛ وهو: أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق بن 
إبراهيم بن بشير البغدادي الحَرّبِي من أعلام المحدثين» أصله من مروء واشتهر 
وتوفي ببغداد» ونسبته إل محلة فيها. ولد سنة (/9١ه)»‏ وتوفي سنة (7/25ه). كان 
حافظًا للحديث. عارقًا بالفقه. بصيرًا بالأحكام, قيِّمًا بالأدبء زاهدًاء وحقق الكتاب 
وخرج أحاديثه: أبوعمار عبدالله بن عائض الغرازي» ومراجعة وتقديم: مقبل بن 
هادي الوادعيء والناشر: مكتبة الصحابة- طنطاء الطبعة الأولئ» (5401١ه)ء‏ 
وعدد الصفحات: .)6١(‏ 


)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (7/ ١7‏ وما بعدها)» وفيه: «الباب الرابع: في آداب الضيافة». 
(؟) انظر: «غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» للسفاريني (7/ ١58‏ وما بعدها) وفيه: «مطلب: في 


آداب الضيافة». 


د. سْلْظنْبَنْحيدلله البزيوع 


ويعتبر من كتب السنة حيث خرّج فيه مؤلفه :2: أحاديث في فضل إكرام الضيف. 
والترهيب من تركه بغير ضيافة أو إكرام» وذكر فيه الآداب المتعلقة بالضيافة؛ كحكم 
الفياقة ونا اله ذللكه وهذا سين الفرقىيينه وبين ما حاولة البسة: 

- (أحكام الضيافة في الشريعة الإسلامية) لإسماعيل شندي» بحث منشور 
في مجلة جامعة الخليل للبحوث. المجلد (7), العدد »)١(‏ ص(1771- 777), 
عام (1١50م).‏ ويدور البحث حول موضوع: (أحكام الضيافة في الشريعة 
الإسلامية)» وقد انبنم من ستة مباحث: الأول في بيان معنئ الضيافة. والثاني في 
فضلهاء والثالث في حكمها. والرابع في المخاطب بهاء والخامس في بيان ما تشمله. 
والسادس في آداءها. 

ولا يخفئ أن البحث عام في أحكام الضيافة في الشريعة الإسلامية» ويختلف 
عن بحثي الذي هو في (الضيافة: مشروعيتهاء وآدابهاء وحكمها في ضوء القرآن 
الكريم). 

5- (الضيافة في الإسلام: دراسة فقهية اقتصادية) لعبدالعزيز بن أحمد 
العليوي» بحث منشور في المجلة العالمية للتسويق الإسلامي» المجلد (7)» العدد 
"١ )*(‏ أغسطس/ آب 54١١5م),‏ ص .)١45 -1١75(‏ الناشر: الهيئة العالمية 
للتسويق الإسلامي» دولة النشر: المملكة المتحدة. 

اطلعت علئ البحث في الشبكة العنكبوتية اطلاعا عامّاء وواضح من عنوانه 
أنه تناول الضيافة في الإسلام بدراسة فقهية اقتصادية» وبذلك يختلف عن بحثي 


ودوك 
المقدمة 


ستتكون خطة البحث من: مقدمة» وتمهيد» وثلاثة مباحث,. وخاتمة» وفهرسين. 

المقدمة: وفيها: أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» والدراسات السابقة, 
وخطة البحث. ومنهجه. 

التمهيد في تعريف الأدب. والضيافة [وفيه مطلبان]: 

المطلب الأول: تعريف الأدب لغةً واصطلاحًا. 

المطلب الثاني: تعريف الضيافة لغةَ واصطلاحًا. 

المبحث الأول: مشروعية الضيافة وفضلها في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: آداب الضيافة في القرآن الكريم [وفيه مطلبان]: 

المطلب الأول: آداب المضيف. 

المطلب الثاني: آداب الضيف. 

المبحث الثالث: حكم الضيافة في القرآن الكريم. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث. 

والفهرسان: أحدهما للمصادر والمراجع, والآخر للموضوعات. 


تمث الكتابة -بيحمد الله- في هذا البحث وفق المنهج الآتي: 


-١‏ جمع واستقصاء الآيات الواردة في آداب الضيافة في القرآن الكريم. 


لياف شويج وهإه1. وها فص القن لكرم د. سلطا تزعيدالله اتروع 


؟١-‏ دراسة تلك الآيات من عدة من الجوانب معتمدًا علئ كلام أهل التفسير 
والعلماء المتقدمين والمتأخرين: 
أ- بيان معنئ الضيافة في اللغة والاصطلاح. 
ب- مشروعية الضيافة» وفضائلها. 
د- حكم الضيافة. 
*'- إفراد الآية -أو الآيات- التي تضمنت أدبا من آداب الضيافة بشرح 
مستقلء مرقمًا إياه برقم خاص ضمن الأرقام التسلسلية» وقد بلغت تلك الآداب 
تسعة عشر )١9(‏ أدبًا: فثلاثة عشر )١1(‏ منها متعلقة بالمضيف. وستة (5) منها 
5 - اعتمدت علئ كلام أهل التفسير وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين 
في دلالة الآية - أو الآيات- علئ هذا الأدب» مع ذكر بعض الأحاديث والآثار 
المتعلقة به من باب زيادة التوضيح والبيان. 
ه- عزو الآيات الواردة في البحث إلئ مواضعها من القرآن الكريم» مع بيان 
اسم السورة ورقم الآية داخل المتن. 
5- نسخ الآيات الواردة في البحث من مصحف مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. 
- تخريج الأحاديث الواردة في البحث من كتب السنة المعتمدة» فإن كان في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وإن لم يكن خرجته من كتب السنة الأخرئ مع 


بيان حكم أهل العلم عليه. 


ا 
المقدمة 


8- توثيق ما أورده من أقوال أهل العلم» بعزوها إلى مصادرها ومظانها. 

وأخيراء فهذا قَذْريء وهذه قدرتي» وهو جهد المقل» وعمل بشري يعتريه 
النقص والخطأء والزلل والسهوء وتختلف فيه وجهات النظرء فما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده. وما كان من خطأ فمن نفسى والشيطانء وأستغفر الله منه» 
وأنتظر تصويب أهل العلمء وأداء النصيحة فيه» سائلًا الله أن يرزقنا الإخلاص في 
القول والعمل» وأن يكون هذا العمل حجة لنا لا عليناء وصلَئ الله وسلّم علئ نبينا 
ممعمده وغل لوصح وروا شرليكا كةو لتحيل له رب العالميق, 


» © + 


١‏ _ ثم 


التمهيد 4 تعريف الأدب» والضيافة 


ل انتم ف تعانف ال ١‏ سيور 0 


[وفيه مطلبان] 


يقال: أذّبه فتأدّب؛ غلم وفالان قد اسكادي: بمعنول: تاداس والأدب: الذي 
يدأذنديه الأذيي من الناس» طحن أدبا لأنه يأدب الناسٌ إل المحامد دأي: يدعوهم 


إليها-» وينهاهم عن المقابح. وأصل الآدب: الدعاء» ومنه قيل للصنيع يدع إليه 


والأدب ني الاصطلاح: استعمال ما يُحمد قولَا وفعلا. 

وقيل: هو الأخذ بمكارم الأخلاق. 

وقيل: هو الوقوف مع المستحسنات. 

وقيل: هو تعظيم من فوقك. والرفق بمن دونك. 

وقيل: هو ما يحصّل للتّفس من الأخلاق الحسنة والعلوم المكتسبة. 
وقيل: هو ما يؤدي بالناس إل المحامد. 

وقيل: اجتماع خصال الخير في العبد27). 


)١(‏ انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي (ص: ؟257) (أدب)» ولسان العرب لابن منظور 


(/205) (أدب). 


وفيل: «عبارة عن معرفة ما يُحترز به عن - جميع أنواع الخطأ)17). 

وقيل: هو «كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل)7"). 
وهذه تعاربف متقاربة ومتداخلة» وكثير منها أشار إلئ جانب من جوانب 
الأدب. وخصلة من خصاله. ولعل التعريف الأخير هو أشملها. 


هي لغة: مصدر ضافء وضفت الرجل ضيفًا وضيافة. ويصلح الصّيف 0 
والاثنين والجمع؛ والمؤنث والمذكر؛ كعدل وخصم. ومنه قوله تعالئ: #هَلََمَكَ 
صَيْ ف بوه لفن 4 [الذاريات:4 ؟]» وقد يُجمع فيقال: أضياف» وضيوف. وضيفان. 
والاسم: الضيافة. و١ضِمْتّه)‏ إذا نزلت به وأنت ضيف عنده؛ و( أَصَمْتَهُ) بالألف 
ذا انزلته عندك صَيْنا.. ورقال: أضفته إضافة إذاالجا إلبك من وف فجرت 
وتضيّمني فضيّفته إذا طلب القرئ فقريته» وسّمي الضيف ضيمًا لإضافته إليك» 
ونزوله عليك7©, 


- للمناوي (23554/1» وتاج العروس للزبيدي (؟/ 217-١7‏ مادة: (أدب). 

() التعريفات للجرجاني (ص: .)١65‏ 

(؟) الكليات للكفوي (ص: 56). 

(") انظر: جامع البيان للطبري /١5(‏ 87)» الكشف والبيان للثعلبي (4/ 545 ")» والمفردات للراغب 
(ص 01).: ومختار الصحاح للرازي (ص 7875)» ولسان العرب لابن منظور (9/ )75١/‏ كلهم 
في (ضيف). وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١(‏ 70)» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي 
(91/5”) (ضيف»» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي (؟/ 0757 (ضيف)» 
وبصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز لفيروز أبادي (7/ 589). 


التمهيد 4 تعريف الأدب» والضيافة 


اصطلاحًا: «اسم لإكرام الضيفء والإحسان إليه2170. 


وقيل: «القيام بحاجات النازل بالدار ونحوها إذا كان من غير أهلها»7"). 
والضيف معروف. وهو: النازل في منزل أحد فيأكل من طعامه؛ أو يشرب من 


شرابه؛ نزولا غير دائم؛ لأجل مرور في سفرء أو إجابة دعوة» وغير ذلك0©. 


٠‏ © هي 


.)7١5/5؟/( الموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من العلماء‎ )١( 

(؟) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي (ص 585). 

(") انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي /١(‏ 7379)» ولسان العرب لابن منظور 
(9/ 2208 (ضيف». والمفردات للراغب (ص7١0)»:‏ وعمدة الحفاظ للسمين (؟/ 0994١‏ 
(ضيف». والموسوعة الفقهية الكويتية لمجموعة من العلماء (/7؟/ 227١7‏ والتحرير والتنوير 
لابن عاشور (5/ »)2١5‏ والشرح الممتع لابن عثيمين /١5(‏ /5). 


> 


لياه نزوي و45 وهامو لفو لكرم ب مشظاضضه مم 
ا 0 مد حة ال 0 ل 
لاه 9 


مشروعينٌ الضيافىيٌّ وفضلها ‏ القرآن الكريم 


الضيافة من سئن المرسلين» ومكارم الأخلاق» ومحاسن الدين» ومن العادات 
النبيلة التي تفاخرت بها العرب في جاهليتهم؛ وجاء الإسلام بإقرارهاء والإشادة بها 
والتأكيد عليهاء وقد أجمع العلماء علئ مدح مُكرم الضيف. والثناء 10 , وورد 


في مشروعية الضيافة وفضلها نصوص عدة من الكتاب» ومن ذلك: 


-١‏ ومن ذلك قوله تعالئ: + لس آل أن ووأ فْجومَكُمَ قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَدربٍ 
حنمن ءَامَنَ باه َالَو لآير وَالْمَلَِكَةِوَالْكتَنِ وبين ودَاقَ الْمَالَ عل حُبّء در 
لفق والْسَىوَالْمنكينَ وَآبْنَ تبي # [البقرة: /ا/١1].‏ 

فمن البر: إعطاء ابن السبيل» علئ قول من فسّر من المفسرين #أوَأَنَ سبل * 
بأنه الضَّيف ينزل بالرجل7©. 


قال ابن كثير: «ويدخل في ذلك الضيف)200. 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي /١(‏ 7570)» والاستذكار 
لابن عبدالبر (// 2375177)» والتمهيد لابن عبدالبر /7”١(‏ 57)» وشرح مسلم للنووي (؟/ 18١)؛‏ 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 55). 

)١(‏ جامع البيان للطبري (7/ 87)» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 5/17)» وقد ذكر ابن كثير 
عددًا من أئمة التفسير رأوا هذا. 


(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ /5/1). 


د 0 
7 , 


المبحث الأول: مشروعيقّ الضيافةّ وفضلها 4 القرآن الكريم 


و 
0 


َنَألسَّبِيل #: قرك لحني 


دوين ذلك فول شان ل لجرك آنه اللو التؤوين اقول لحت لمكن أده 
صَبيحَاعليمًا 6 [السات 14 


وقال ابن تيمية: وو 


وحص لك لدان يقرك يو 

وعنه -أيضًا- أنه قال: «هو في الضيافة» يأتي الرجل القوم؛ فينزل عليهم فلا 
يقيقوتهه رخضى له أن يقول قيه)9"؟. كالمزمخ حتت أن يكن سوء: 

قال الطبرى: «لا يحب الله- أيها الناس- أن يجهر أحد لأحد بالسوء من القول 

كه اام ١‏ 0 ع 0 
إِلامَن طم بمعنئ: إلا من ظلِم فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء عليه. وإذا كان 
0 8 ع ِ ع 3 ٍِ 
ذلك معناه» دخل فيه إخبار من لم يقرّء أو أسيء قراه» أو نيل بظلم في نفسه أو ماله 
عنوةً من سائر الناس. وكذلك دعاؤه علئ من ناله بظلم أن ينصره الله عليه» لآن في 


دعائه عليه إعلامًا منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له)2200, 


"- ومن ذلك قوله تعالئ: طوَلْمَاجَهَرَهُم مهال تيل لَوْعِن التو 


٠6 3 03‏ صضعوس سه هزه 
اوقا 2 وَأ كا قاين > ابوس قم 


قال السعدى -معدّدًا فوائد الآية-: «ومنها: مشروعية الضيافة؛ وأنها من سئن 


.)174 /7١( مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )١( 
.)5 57 رواه عنه الطبري في جامع البيان (1/ /57). وذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )1( 
.)4 57" رواه عنه الطبري في جامع البيان (1/ 574). وذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (7؟/‎ )"( 
.)5727-5177١ /1/( جامع البيان للطبري‎ )4( 


> 


3 


00 وإكرام الضيف لقول يوسف لإخوته: لاتوت أن أوف الكل وَأََأحَيدُ 


4 - وقوله تعالول: مأتَاشَلقَاحََنآ أَيَآأهْلَقرَيَةٍ أشتظعم] أَهَلَهَا فَاوَأَن مَيُْوَهُمَا 


فَجَدَاضِهَاجِدَارَادُ دَأَيَقَضَوَقَامَهُدَالَ وَسِنْتَ لتَحَدتَ عَلَيَهِ لَمََا © 4 [الكيف: 7/]. 


قال ابن عاشور: «وفي الآية مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من 


1 


5 


كما أن في الآية ذمّا من الله لمن لم يقم بهاء قال القرطبي: «قوله: #قانراآن 
يُصيَعُوَهُمَا 4 [الكهف:/77] فاستحق أهل القرية لذلك أن يُدَمُواء ويُنسبوا إلى اللؤم 
والبخل»20. 

وقال قتادة في هذه الآية: «شرٌ القرئ التي لا تضيّف الضيفء ولا تعرف لابن 
السبيل حقه)4). 

«وإظهار لفظ لأأَمَكَمَا؛ُ دون الإتيان بضميرهم بأن يقال: استطعماهم. لزيادة 
التصريح تشنيعًا مهم في لؤمهم. إذ أبوا أن يضيفوهماء وذلك لؤم؛ لأن الضيافة كانت 


.)55٠ تيسير الكريم الرحمن للسعدي (؟/‎ )١( 

التحرير والتنوير لابن عاشور .)67/١57(‏ 

(”) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)7560/١١(‏ ويظهر أن الضيافة كانت عليهم واجبة» وأن الخضر 
وموسا 2 إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء 
والأولياء. انظر في ذلك: المرجع السابق /١١(‏ 36)» وفتح القدير للشوكاني (/ 707). 

(5) رواه عنه الطبري في جامع البيان »)37541/١5(‏ وذكره عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 
(حكلره). 


<< ا 
د أ 


المبحث الأول: مشروعيقّ الضيافةّ وفضلها 4 القرآن الكريم 
8 ال ا ا ل ا ع ا ل ا و ا 25903371195171 


شائعة في الأمم من عهد إبراهيم 26 وهي من المواساة المتبعة عند الناس» ويقوم 
بها من يُنتدب إليها ممن يمر عليهم عابر السبيل» ويسألهم الضيافة» أو من أعد نفسه 
لذلك من كرام القبيلة» فإباية أهل قرية كلهم من الضيافة لؤم لتلك القرية»(1). 

ه- قوله تعالئ: #أهَنَ تدك حَدِيثُ صَيف وهب دَالكَكيِنَ 42 [الذاريات: 4 ؟]. 

قال ابن سعدي -في فوائد هذه الآية-: «ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنّها من 
سئن إبراهيم الخليل» الذي أمر الله محمدًا وأمته أن يتبَعوا ملته» وساقها الله في هذا 
الموضع عل وجه المدح والثناء)2©"2. 

وكان إبراهيم 2 مضيافًاء ويُكنئ أبا الضّيفان7"» بل جاء أنه أول من ضيّف 
أ 5 2 

قال ابن عطية: «وحسبك أنه أوقف للضيافة أوقافًا تمضيها الأمم علئ اختلاف 


أذيانها ولحاي 


.)7 07 /7( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ .)72/١5( التحرير والتنوير لابن عاشور‎ ١0 

(1) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (0/ 948). 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية »)75١77/١6(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /٠١١(‏ 7”5), والنتكت 
والعيون للماوردي (59/0"). 


(4) رواه ابن أبي الدنيا مرفوعًا من حديث أبي هريرة :» في قرئ الضيف (ص18١)‏ (20)» ومكارم 
الأخلاق (ص 75) (275). وابن أبي عاصم في الأوائل (ص 57) (18). والبيهقي في شعب الإيمان 
(؟١١/ ١135‏ ) رقمه (1/0ا41). وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 0 ح 100770 (..سئك 
حسن, رجاله كلهم ثقات معروفون». ورواه مالك في الموطأ (؟/ 2)477» وابن أبي شيبة في مصنفه 
(1/5")» رقم (1171) موقوفًا علئ سعيد بن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية /١0(‏ 711). 


الله الروع 

اصروب الووترك ماي وَأَوْضوأً ال ا اومن حرِكدُوةعدَ أده 
ورا أطخا 4 [المزمل: ]٠١‏ كما قال ابن عباس #25 في تفسير الآية: (يريد سوئ 
الزكاة في صلة الرحم؛ وقِرئ الضيف)217. 


وحاءت البينة بالتاكرد عله هذه المشروعة*” "© ومن ذلك: 
-١‏ أن من أعظم أخلاق وصفات رسول الهدئ « أنه كان يقري الضيف. 
فمن تحلئ بها فهو مقتدٍ بخير البشرية 1# 


لرسول الله 2 


: 


كما جاء عن خديجة :© أنها قالت 


لأبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرحم» وتصدق 
الحديق» وتحيل اي “البو شري الشييف:. :81 


- ومن ذلك أن إكرام الضيف من خصال الإيمان2*7» كما جاء عن أبي هريرة 


قال: «مَنْ كا يُؤْمِنُ بالل وَالِيَْم الآخر فَلآمُؤْذْ جَارَه وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنْ بالل وَاليَوْم الآخْرِ تلبَكْرمْ ضَيْفَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخِر فَلَْقَل حيرا 
1 ليََت23200, 


20 ذكره عنه الواحدي في التفسير الوسيط (5/ 2» والبغوي في معالم التنزيل (// )2 


(0) انظر إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (5/ 57 5)» وشرح مسلم للنووي /١7(‏ 0017 
وفتح الباري لابن حجر /٠١(‏ 6 


(؟/ 3١١‏ ». والنهاية لابن الأثير (5/ )١19/8‏ (كلل). 


(5) رواه البخاري في كتاب الإيمان (ح 7) /١(‏ 4» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلئ 
رسول الله #9 (ح /1١(.)557‏ 0006 


(5) رواه البخاري في كتاب الآدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (ح ١8‏ 0 


ود الأول: : مشروعينّ الضيافيّ وفضلها أ القرآن الكريم 
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1 
0 


با سا ا ا 


قال ابن حجر: اشتمل الحديث عل أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية 
والقولية» أما الأولان فمن الفعلية» وأولهما يرجع إلئ الأمر بالتخلي عن الرذيلة» 
والثاني يرجع إلئ الأمر بالتحلي بالفضيلة» وحاصله من كان حامل الإيمان فهو 
متصف بالشفقة علئ خلق الله» قولًا بالخير» وسكونًا عن الشرء وفعلا لما ينفع» أو 


تركًا لمايضر'! 


خيرَ فيمن لا يْضيفف200". 


- ومن ذلك أن قِرئ الضّيف كان معروفًا عند العربء يتنافس فيه كرامهم: 
ويِعد سن ناهر ة بل كاشحقد كرامهم .بيت ضيافة ينول فيد من يدر بم قلما جاء 
ل ل ل عَنِ السَّائْبٍ بن عَبدال 
قَالَ: جيء بي إِلَئ الي 8# # يََْ قنْح مَكَةه جاء بي عُْمَانَ بن عَمَانَ وَزَُيرٌ فَجَعَلُوا 
يَدنُونَ عَلَيْ؛ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله 8: ١لا‏ تُعْلِمُونِي به قَدْ كَانَ صَاحِبِي فِي الْجَاهِلِيَا 
قَالَ: نَحَمْيَا رَسُولَ اللو قَِهُمَ الصَّاحِبُ كُنْتَ؛ قَقَالَ: يا سَائِْبُ» الْظْرْ أَخْلَاقَكَ التي 


(4/ 44)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث علئ إكرام الجار والضيف. ولزوم الصمت إلا 
عن الخير» وكون ذلك كله من الإيمان (ح 275 (1/ 18). 

.)5١ /١5( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في مسنده (58؟/ 570, ح .)١17519‏ وقال محققو المسند (78/ 570): احديث 
حسن». وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 176): «ورجاله رجال الصحيحء غير ابن لهيعة» 
وحديثه حسن». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 07١‏ ح 575 7) قائلًا: «... وحديث 
ابن لهيعة من رواية عبدالله بن وهب صحيح؛ لأنه روئ عنه قبل أن يسوء حفظه كما حققه بعض 


الأئمة... فصح الحديث ببذه الرواية» والحمد لله). 


عدر في الْجَاهِلِيّةِ قاعلا نِي الإشلام: َقْر الصَّيْفَ وَأَكْرِمْ اليم ير 


وأما الآثار عن السلف ني الحضٌ علئ الضّيافة وإكرام الضيوف فكثيرة جدَاء 
ومنها: 


-١‏ ما جاء عن عائشة ذه أنها قالت: «إن مكارم الأخلاق عشرة: صدق 
الحديث. وصدق البأس في طاعة الله» وإعطاء السائل» ومكافآة الصنيع» وصلة 
الرحمء وأداء الأمانة» والتذمّم للجار والتذمّم للصاحب, وقرئ الضيف. ورأسهن 
الحو 


ا - - وعن علي ا ويه قال : «لأن أجمع ناسًا من إخواني علئ صاع من طعام أحب 

إلي من أن أدخل سوقكم هذه فأبتاع نسمة فأعتقها»7"). 
“- وقال أبوهريرة :8 لقوم نزل عليهم» فاستضافهم» فلم يضيفوه. فتنحئ 

عو 
ونزل» فدعاهم إلى طعامه. فلم يجيبوه» فقال لهم: «لا تنزلون الضيف. ولا تجيبون 
الدعوة! ما أنتم من الإسلام على شيء», فعرفه رجل منهم, فقال له: انزل عافاك الل 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (4 ؟/ 0ح © وضكًف محققو المسند (75/ )١0/‏ إسناده. 


وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (// : ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص 255 رقمه 75). قال محققه مجدي السيد إبراهيم: 


الإسناده ضعيف»» وذكر الآثر ابن عبدالبر في التمهيد (75/ 775). ومعنئ التذمم للصاحب أو 
الجار هو: أن يحفظ ذمامه» ويطرح عن نفسه ذم الناس إن لم يحفظه. انظر: غريب الحديث لابن 
(؟) رواه البُرجلاني في الكرم والجود (ص 54 رقمه 57)» والطبراني في مكارم الأخلاق (صه/الاء 


.)١الاهمقر‎ 


<< ا 
د أ 


المبحث الأول: مشروعيق الضيافةّ وفضلها 4 القرآن الكريم 


5 5 3 3 و 
قلف اشر ونس لأ حواوة لاسن العوشوة 1111م 


4 - وقال عبدالله بن الحارث بن جَرْء: «من لم يُكرمٌ ضيفه فليس من محمد. 
ولامن إبراهيه»0). 

- وعن أنس يه قال: (إن زكاة الرجل في داره أن يجعل فيها بين للضيافة»0"). 

ولعل ما ذكر فيه كفاية» وإلا فالأخبار الواردة في فضل الضيافة والإطعام لا 
تحصئء كما قال الغزالي7؟2. وأجمع العلماء علئ مدح مكرم الضيف»ء وأن قرئ 
الضيف وحسن القيام عليه لم يزل من شيم الكرام» وعادات الصالحين» ومَنْع 
القرئ مذموم علئ الألسن» وصاحبه ملوه!2). 


- قال شقيق البلخل: «ليس شىء أحب إلى من الضيف؛ لأن مؤنته علئ الله 
تعالل وسح ل 001 


.)07057 /١( ذكره عنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) رواهابن المبارك في الجهاد(ص ١57‏ رقمه185)» والزهد(ص »15١8‏ رقمه 5 11) وسعيد بن منصور في 
سئنه(7/ 2171 رقمه 5777 7)» وابن أبي حاتم في علل الحديث(؟7/ /717/1, رقمه١71771)‏ قال:«قال أبي: 
روئ هذا الحديث ابن المبارك فقال عن إبراهيم بن نشيط عمَّن حدثه عن عبدالله بن الحارث بن جزء). 

(") رواه ابن أبي الدنيا في قرئ الضيف(ص 53» رقمه 4255 والبيهقي في الشعب(؟١/‏ 2157 رقمه 


,» والأصفهاني في الترغيب والترهيب(7/ 79. رقمه70١7)‏ من طريق سويد بن سعيد 


وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب(ص١357)»‏ ومن طريق حمزة بن حسان وهو مجهول. لسان 
الميزان (؟/ 7609). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ .)١5‏ 

(5) انظر: معالم السنن للخطابي (5/ »)37١‏ والاستذكار لابن عبدالبر (// /7517). 

(5) ذكره عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (9/ 0710. 


- وقال أبوحاتم: «وقرئ الضيف يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهئ بغيته» 
ونباية محبته» ويشرفه برفيع الذكر» وكمال الذخر)17). 

- وقال ابن العربي: «هي من مكارم الأخلاق» وحسن المعاملة بين الخلق)7"). 

- وقال القاضي عياض: «والضيافة من آداب الإسلام» وخلق النبيين 
والصالحين)27©. 

وقال ابن عبدالبر: «لا أعلم خلافًا بين العلماء في مدح مضيف الضيف 
وحمده. والثناء عليه» وكلهم يندب إلئ ذلك» ويجعله من مكارم الأخلاق وسئن 
المرسلين؛ لأنه ثبت أن إبراهيم 2# أول من ضيّف الضيف. وحضٌ رسول الله ة 
علون الضيافة؛ وندب إليها)7؟). 


» © + 


.)795/ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبان (ص‎ )١( 
06 /7”( (؟) أحكام القرآن للقرطبي‎ 
.)585 /١( إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض‎ )( 


(5) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر /7١(‏ 57). انظر: الاستذكار لابن 
عبدالبر (// /751). 


المبحث الثاني: آداب الضيافتّ ع القرآن الكريم 


ورد في كتاب الله آداب كثيرة» وعلئ قدر تحلي المضيف بها ومراعاتها يكتمل 
إحسانه لضيفه. وتقديره إياه وتتم ضيافته عل أحسن وجه. وهي أشرف الآداب 
إطلاقًاء وما عداها من التكلفات إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم؛ وكفئ بهذه 
الآداب القرآنية شرمًا وفخرًا لمن تمسك بها(١2.‏ ومن أهمّها: 
-١‏ أن يكون رد تحية الضيف بأفضل وأبلغ من الابتداء : 

كما دل علئ ذلك قوله يا: #دَالْسَلمَاقَالَ س5 [هود:74]؛ فسلامهم بالجملة 
الفعلية الدالة عل التجدد. ورده بالجملة الاسمية الدالة علو الثبوت والاستمرار 
وبينهما فرق» فرفع المصدر أبلغ من نصبه؛ لأن الرفع فيه تنامي معنئ الفعل فهو أدل 
علئ الدوام والثبات» ولذلك خالف بينهما للدلالة على أن إبراهيم :©: رد السلام 


بعبارة أحسن من عبارة الرسل زيادة في الإكرام”"2. 


.)7175 -71/7” انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص‎ )١( 
/4( وتفسير النسفي‎ »)١87 /74( والتفسير الكبير للرازي‎ »)4 ٠٠١ /5( (؟) انظر: الكشاف للزمخشري‎ 
وفتح القدير للشوكاني (7/ 2209» وتيسير الكريم‎ »)١١6 /7( وغذاء الآلباب للسفاريني‎ »)5 


الوحمن للدي 00 1ه والفحرير والعوير لابن خاشوو 11/190 


قال ابن عطية: «وكان سلام الملائكة دعاءً مرجوًا؛ فلذلك تنصب» وحيًا الخليل 
بأحسن مما خُبَّىء وهو الثابت المتقررء ولذلك جاء مرفوعًا)17). 

وقال ابن كثير في تفسير الآية: أي: عليكم؛ قال علماء البيان: هذا أحسن مما 
حيوه به؟ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام)»”"). 

وقال ابن القيم: إبراهيم رد علئ أضيافه بأحسن مما حيوه به. فتحيتهم باسم 
منصوب متضمن لحملة فعلية تقديره: سلمنا عليك سلامًا. وتحية إبراهيم لهم 
باسم مرفوع متضمن لجملة اسمية تقديره: سلام ثابت أو دائم عليكم, ولااريب 
أن الجملة الاسمية تقنضي الثبوت واللزوم؛ والفعلية تقتضي التجدد والحدوث. 
فكانت تحية إبراهيم أكمل وأحسن”"). 


- حسن مخاطية الضيف» والتلطف_ 2 الحديث معه : 


من حسن استقبال الضيف ملاطفته بالكلام الليّن» خصوصًا عند تقديم الطعام 
إليه؛ ألا ترئ أن إبراهيم للا عرض علئ أضيافه عرضًا لطيمًا فقال: #ألَاتأَكَاونَ» 
[الذاريات:77]» ولم يقل: كلواء ونحوه من الألفاظ التي غيرها أولئ منهاء بل أتئ بأداة 
العرض فقال: أَلاتَأَحُاوْنَ4؛ فينبغى للمقتدي به أنْ يستعملٌ من الألفاظ الحسنة 
ماهو المتاسي و الللاقق بالجال؛ كقو له لأضرياق» آله تأكلون؟ أو آلا تشعلرن؟ أو 


تشرّفونناء ود تحسنون إلينا» وت ك0 


.)11" /9( المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(1) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 7”77). 

(؟) انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص ©75)» وجلاء الأفهام لابن القيم (ص .)”٠١‏ 

(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (0/ 494). وانظر للاستزادة: التفسير الكبير للرازي (/7/ 181١)؛‏ 
وروح المعاني للألوسي (9؟/ .)١7"‏ 


د 0 
7 , 


ايه الثاني: آداب الضيافين 2 القرآن الكريم 


با سا ا ويد 


قال ابن القيم في قوله تعالئ: 0 [الذاريات: 5؟]: «وفي هذا من 
حسن مخاطبة الضيف والتذمه'١‏ أيه وجهان في المدح: أحدهما: أنه عدلفق 
المبتدأء والتقدير: أنتم منكرون.ء فتذمم منهم» ولم يواجههم مبذا الخطاب؛ لِمَا فيه 
و ل ال 
قَالَتْ: كَانَ الب #ة © إِذَا بَلَعَهُ ع عَنِ الرَّجُل الشَّيْءْ لَمْ يَقَل مَا بَالُ فلن يَقَولُ» وَلكِنْ 
يشو «مَا يال ُوم تُونونَ كذا وك3ا079. 

الثاني : قوله: ##سَلَمٌ َم متكروت 4 [الذاريات: 5؟] فحذف فاعل الإنكار» وهو 
الذي كان أنكرهم كما قال في موضع آخر: #نْتحِرَشُرَ؛ [هود: ]١‏ ولا ريب أن قوله: 
#سَكرُوتِ # ألطف من أن يقول: أنكرتكم»7"". وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفئ(؟). 

ومن التلطف ما عرضه عليهم بقوله: لاون [الذاريات: 71] كما قال ابن 
القيم: «فإنه عرض عليهم الأكل بقوله: #ألا حاون »4 وهذه صيغة عرض مؤذنة 
بالتلطف بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعام؛ كلواء تقدمواء ونحو هذا)07). 


)١(‏ التذمم للصاحب: أن يحفظ ذمامه» ويطرح عن نفسه ذم الناس له إن لم يحفظه. لسان العرب 
»)757١ /١١(‏ وتاج العروس(77/ )7١9‏ كلاهما في (ذمم). 

(؟) رواه أبوداود في كتاب الأدب. باب في حسن العشرة (ح 47/88) (0/ ١47‏ )» قال الألباني في صحيح 
سئن أبي داود (ح ٠٠05‏ 25) (7/ 404): «صحيح)». وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانٍ 


(ح 5054 (5/ /91). 

(") الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 5- 75), وجلاء الأفهام لابن القيم (ص .)7”٠١١‏ 

(5) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (0/ 98). 

(5) الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 2728). انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص »)0371١7‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني (5/ .)١١5‏ 


وقال ابن كثير: «#قَالَ ألا تَأَحَأُوتَ4 [الذاريات:7]: تلطف في العبارة» وعرض 
2000 
حسن) : 
وقال ابن عاشور: (والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة 
في الإكرام بإظهار الحرص علئ ما ينفع الضيف)2"7. 


'"- الاحتفاء والترحيب بالضيوف: 


مل 2 عن يعن ل 8 سراحتة 2020 0 2 
لقوله تعالن: #مَلْ أَتَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ بهي الفَكهِينَ ©إِدْمََلُواْعَليَهِ فَقَالُوْ سكم 
آل سَكَ َم ضكرت © نَع إل أقَوء جه بِعِجَلٍ سَيِبنٍ © فَنَيَيَ يه قَالَ ألا تلحو 


[الذاريات: 6 -/77]. 


في الآيات احتفاء إبراهيم 226 بضيوفه وترحيبه بهم. قال مقاتل ومجاهد في 
قوله: الْمَكيِينَ #: «لأكرمهم إبراهيم» فأحسن عليهم القيام» وكان لا يقوم علئ 


رأمن شيف :لالجا ر اقل عرائيي سقة قام هو وامر أنه سارة لخدسب) 7 


وقال ابن القيم في تفسير الآيات: «ففي هذا الثناء علئ إبراهيم من وجوه 
متعددة» أحدها: أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمونء وهذا علئ أحد القولين أنه 
إكرام إبراهيم لهم أنهم المكرمون عند الله» ولا تنافي بين القولين فالآية تدل على 
|| 6 


.)187 انظر: تفسير المراغي (57؟/‎ .)57١ /10 تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

() التحرير والتنوير لابن عاشور (5؟/ .)75٠١‏ 

() انظر: تفسير مجاهد (ص 2614» وجامع البيان للطبري /7١(‏ 2255» وبحر العلوم للسمرقندي 
(/ 0755 والتفسير البسيط للواحدي /5١(‏ 559). 

(4) جلاء الأفهام لابن القيم (ص .)77١‏ 


> 


د 0 
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وقد كان من عادته 9 الترحيب بالضيوف وحسن استقبالهم ومعاملتهم 
وملاطفتهم؛ ومن ذلك ما جاء في حديث ابْنِ عَبّاسِ 25 قالّ: إِنْ وَفدَ عَبّد اليس لَمّا 
توا النّى طق قال: «مَن القَوم؟ أَوْ مَن الوَفدٌ؟» قَالُوا: يك قال: «مَرْحَبًا بالقوم؛ أو 


بِالوَفب غَيْرَ حَرَّايَا وَلا نَدَامَن)217. 


4- الاستعجال بالضيافة للضيفه والمبادرة لذلك: 


كما دل عليل ذلك قوله تعالوال- في قصة أضياف إبراهيم 32 -: مما لِتَ أن ج21 
يِعِجلِحَْيذٍ 4 [الذاريات:17]» تفيد الآيات أن من أدب الضيف أن يعجّل قراه» فيقدّم 
الموجود الميسَّر في الحال؛ ثم يتبعه بغيره إن كان له جدة7"", كاد م 
عربية أقرها الإسلام» ظن إبراهيم أنهم ناس فبادر إلئ تعجيل قراهه! 

قال أبوحيان: «وهذا من أدب الضيافة» وهو تعجيل القرئ»7؟). 


وقال ابن عاشور: «والإسراع بالقرئ من تمام الكرم»20). 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان (ح 07) (1/ 5 7)» ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالله تعالئى ورسوله (ح /١( )١7‏ 55). «الخزايا» جمع: خزيان» كحيران 
وحيارئء والخزيان: المستحي. وقيل: الذليل المهان. وأما الندامئ فقيل: إنه جمع ندمان بمعنئ 
نادم. وقيل: هو جمع نادم اتباعًا العوايةبركان الأضنل نادي داهم الخرايافسبيًا العا وهلا 
الإتباع كثير في كلام العرب» وهو من فصيحه. شرح النووي علئ مسلم /١(‏ 1817). 

.)55 /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(9) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (7/ »)2١8/‏ والتحرير والتنوير لابن عاشور (5/ .)١١1/‏ 

(4) البحر المحيط لأبي حيان (5/ .)١18٠١‏ 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور (75/ 07019). 


لياف ويا و5 وه فص نكم د سْلْظانبزعبدالله الو 


وقال السعدي: «المبادرة إلئ الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير الب عاجلّه 
ولهذا بادر إبراهيم بإحضار قرئ أضيافه)17). 

وقال ابن عثيمين: «انسلٌ بخفية وسرعة» وذلك من حسن ضيافته. لم يقل: 
اتنظروا أ للك بالطعام: لم رقم ماما كالما لاقع فقا وزنها قام سرعة مياه 
لئلا يقوموا إذا رأوه ذهب إلئ أهله؛ فكأنه أخفئ الأمر عنهم)7"). 

وقد دلت هذه الآيات علا هذا الأدب من وجوه: 

منها «الفاء» في قوله: مما لَيِتَ # [هود: 14] للدلالة علئ التعقيب إسراعًا في 
إغراء لعن 1 

وني الآية الأخرئ جاءت (الفاء) لعطف أفعال: لقَاعَ4 [الذاريات: 0155 24-7 
[الذاريات: 7 ؟] أقَقيَيهُ [الذاريات: 11] للدلالة عل أن هذه الأفعال وقعت في سرعة/؟). 

ومنها: أنه :© جاء بعجل حنيذء والحنيذ هو المشويء والشي أسرع من 
الطبخ» فهو أعون علئ تعجيل إحضار الطعام للضيف27). 
قال محمد رشيد رضا: «وهو نص في المبادرة إلئ الإتيان به بدون مهلة» كأنه 


7 405 3 5 ل 
كان مشويًا معدا لمن يجيء من الضيفء أو شوي عند وصولهم من غير تريث170). 


.)14 /5( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

(1) لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين .)١51(‏ 

(") انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)١١1/ /١7(‏ 

(5) انظر: المرجع السابق (77/ 0709. 

(5) انظر: المرجع السابق .)١١1//17(‏ 

(1) تفسير القرآن الحكيم (المنار) لرشيد رضا (؟١/ .)١78‏ 


ويه الثاني: آداب الضيافين 2 القرآن الكريم 


0 01 

ومنها: ما تحمله لفظة #قَامَ4 [الذاريات: 17]» فالروغان هو الذهاب بسرعة 

واختفاء» فإخفاء إبراهيم ميله إلئ أهله من حسن الضيافة؛ كيلا يُوهم الضيف أنه يريد 
أن يُحضر لهم شيئًا فلعل الضيف أن يكف عن ذلك ويعذره؛ وهذا منزع لطيف27. 


عي 
مين يه جيم 


ويؤكد هذا الأدب ما جاء في حديث أبي هُرَيرَةَ و قَالَ: خَرَجَ رَ رَصُولٌ الله جل 
ذَاتَ يَوْم ل" قَإِذَا هُوَ يبي بَكْر وَعْمَرَ كاك ها السعقواى ارجا د 
السَاعَة؟), قالا: الجوعٌ يَا رَسُو ل الله. قَالَ غ: «وَأنَاء وَالَّذِي نسي بِيَدِهِ لأخرَجَنِي 
الََي أَخْرَجَكُمَاء وغوا ائ تن ران الأنصرء وى فين 
قَلَمَا رَأنَهُ الْمَرآهٌ قَاَتْ: مَرْحَبًا وَأَهَْاء فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله : «أَبْنَ فُلآنُ؟؛ قَالَتْ: 


1 
الام ع ا أ سا 2 ا رن 2 ا الك بن طّ تيغ تن رو 7 
لي 2 ل الله 889 وَصَاحِبَيُه ثم 


قَالَ: الحَمْدُ لله مَا أَحَدٌ ايوم أكرَمَ أَضْيَافًا مِنيء قَالَ: فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذّْقٍ فيه بُسْرٌ 


2 


وَتَدْرٌ وَرُطَبُه فقال: كُلوا مِنْ هَذْه دل كنال له 00 الله خك: : «إيَاكَ 
وَالحَلُوتَ). فَدَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَاقِ وَمِنْ ذَّلِكَ العِذْقٍء وَشَرِبُواء قلَما أَنْ شَبِعُوا 
وَرَؤُواء قَالَ رَسُولُ الله لأبي بَكْر وَعْمَرٌ: (وَالَِي تَفْسِي بيد لَتُسألُنَ عَنْ هذا اليم 
يَوَْ القَِامقه أَخْرَجَكُمْ مِنْ 44 َك الجوع. ّم َم َرّجِمُوا حمق أَصَابَكُمْ هذا التِية 0 


)١(‏ انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 726). وانظر: الكشاف للزمخشري (5/ ٠١‏ 5)» والتفسير 
الكبير للرازي (748/ »)١85‏ وتفسير البيضاوي (؟/ 579)» وغذاء الآلباب للسفاريني (؟/ 
657)» وروح المعاني للألوسي (717/ 217)» والتحرير والتنوير لابن عاشور (5؟/ 759). 

(؟) هي: السكين» جمعها: مدّئ ومُدَئ ومُذيات الْمُدَى. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ "١١‏ (مدا)» 
ولسان العرب لابن منظور(5١/‏ 777) (مدئ). 

(”) رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلئ دار من يثق برضاه بذلك (ح 78١7)؛‏ 


.)1 5١9 /6 


في قوله في قصة إبراهيم مع أضيافه: لقع اموجه بعِجَلٍ مين 4 [الذاريات:7؟] 
إشعار بأن كرامة الضيف معدّة حاصلة عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يستقرض من 
جيرانه» ولا يذهب إلئ غير أهله إذ نُزّل الضيف حاصل عندهه (1). 


5- أن يخدم الضيف بنفسه : 


لقوله تعالىئ: هَل أَتََكَ حَدِيتُ صَيَف برهي َالْفَيِنَ 42 [الذاريات: 4 7]. قال مقاتل 
ومجاهد في قوله: #الْمُكْرمِينَ4: «أكرمهم إبراهيم» فأحسن عليهم القيام» وكان لا 
يقوم علئ رأس ضيف. فلما رأئ هيأتهم حسنة قام هو وامرأته سارة لخدمتهم)7). 
وقال مجاهد في الآبة أيضًا: «خدمته إياهم. خدمهم بنفسه)7"). 

وقال تعالئ عن إبراهيم :92 2ة: هما ليتَ # [هود .. قال السعدي :إن إبراهيم 
هو الذي خدم أضيافه» وهو خليل الرحمن» وسيّد من ضيّف الضيفان»7؟). 


لاد إحضان العام ا لعن تغيرالضيف عاضر ]ذا لحمل كه ليس فيه إهاكة: 


بل ذلك من الإكرام» كما يفيد قوله ا : "قراغ إن َو ةبعج سين 4 [الذاريات:7؟]. 


قال السعدي زه: «ومنها- أي: من فوائد قصة إبراهيم 822 مع الملائكة-: أن 


.)44 /0( انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 7/7)؛ وتيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١ 

(1) انظر: تفسير مجاهد (ص 2514» وجامع البيان للطبري (١؟/‏ 2255» والتفسير البسيط للواحدي 
/٠١(‏ 4594)» وفتح القدير للشوكاني (5/ 5 .)1٠١‏ 

(") رواه عنه ابن أبي الدنيا في قرئ الضيف (ص .)١18‏ 

(:) تيسير الكريم الرحمن للسعدي (05/ 44)» انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 77). 


د 0 
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بوه الثاني: آداب الضيافين 2 القرآن الكريم 


اع د حا وو 
101 


5 33 5 
الذبيحة الحاضرة» التي قد أعدت لغير الضيف الحاضر إذا جعلت له ليس فيها أقل 
إهانة» بل ذلك من الإكرام» كما فعل إبراهيم 2 وأخبر الله أن ضيفه مكرمون)17). 


- إحضار الإنسان لضيفه أطيب ما عنده: 


فإبراهيم :92 من كرمه وحبّه للضيف أتاهم بأحسن وأطيب ما عنده» وهو 
جل سمين ليس بمهزولء وحيوان تامٌ ولم يأتهم ببعضه حت يتخيروا من أطيب 
الحيةاها شاوواة وكالوا تسجيون يولة البقر البسمي 0 


قال قتادة: «كان عامة مال نبي الله إبراهيم نا البقر»7"). 


واختاره لهم سميئًا زيادة في إكرامهم7؟2. كما قال الله: «جََبِعِجَلٍ سَمِينِ * 
[الذاريات: 17]»كما أن من طيب هذا الطعام أنه كان مشويًا كما قال الله في الآية 
الأخرئ: نج جل حَيِذٍ 4 [هود: 54] «أي: مشويء واللحم إذا شويع يكون 
أطعم وألذ؛ لأن طعمه يبقئ فيه لا يمتزج بالماءء بخلاف ما إذا طبخ يمتزج بعضه 
بالماء» فتقل لذته؛ لكن إذا كان مشويًا صار أطيب وأحسن)2)20. 


49- تقديم ما تيسّر من الموجود وعدم التكلف: 


كما دل على ذلك قوله تعالئ في قصة أضياف إبراهيم ع : لقن جَادتٌ زه 


.)١57( تيسير الكريم الرحمن للسعدي (0/ 44). انظر: لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) انظر: الرسالة التبوكية لابن القيم (ص 77)» وغذاء الألباب للسفاريني (5/ .)١١5‏ 

(؟) رواه عنه الطبري في جامع البيان /7١(‏ 2277» وذكره عنه البغوي في معالم التنزيل (5/ »)١188‏ 
والثعلبي في الكشف والبيان (5 ؟/ 57 0). 

(5) النكت والعيون للماوردي (0/ »)377١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١1(‏ 59). 


خخ 


عن تر 


| هيم اإإذريا لأسلمَ كال سَلَدٌممَا لت أن جم ِجْ ليذ 4 هود: 14]. قال القرطبي: 
«إنما جاء بعجل لآن البقر كانت أكثر أمواله»» ثم قال: «في هذه الآية من أدب الضيف 
أن يعجل قراه؛ فيقدّم الموجود الميسّر في الحال؛ ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ ولا 
وا نا ا 

قال بكر بن عبدالله المزني: «إذا أتاك ضيف فلا تنتظر به ما ليس عندك» وتمنعه 
ما عندكء قدَّم إليه ما حضرء وانتظر به ما بعد ذلك ما تريد من إكرامه)7). 

وإكرام الضيف وإن اختلف حسب حال الضيف والمضيف إلا أنه لا ينبغي 
التكلف في الضيافة بحيث يخرج عن الحد المعقول؛ فلا يتكلف لضيفه ما يثقل 
عليه ثمنه» أو يأخذه بدّين» ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده» فيجحف بعياله» 
ويؤذي قلوبهم. لأن التكلف عمومًا منهي عنه. قال تعالئ: 0 
كاين المتكلن 3 4 زفي خا ]قال ابن ويد شونا اناف المتكافين اقفن :واتكاف 
ما لم يأمرني الله به70). 


وعن أنس يه قال: كنا عند عمر وه فقال: «نُهينا عن التكلف)47). 


بل إِنهِ قد جاء في السّنّهَ النهي عن التكلّف في إكرام الضيف حتَّى يُلحِق الضّرر 
بنفسه وأهله لفرط تكلّفه. فقد جاء أنَّ سلّمانَ و دَحَلّ عَلَيّه رَجُلّ» قَدَعَا لَه بمَا كَانَ 


.)55 /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)450 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في قرئ الضيف (ص‎ 
.)3 7 /؟١( أخرجه عنه الطبري في جامع البيان» ت: شاكر‎ )( 


2 أخر جه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السوّال 2 و56 


.)”57/:5( 


الملبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم 01-6 11 

6 5 ان 2ه 6ى موا 26 يع ع رم 
عِندَةء وقال: «لَوُلا أن وَشُوَلَ الل + 7 نَهَانَا- أو: لولا أنا نهينا- نات 2ه 
لضاحيه لتكلفة للك4100, 


: ١لا‏ َكلت أَحَدٌّ يضَيْفِهِ مَا لا يدر عَلَيه)(). 


وقال ذل 

والتكلف مذموم في الشرع» وهو السبب في قلة الزيارات» كما قيل: (إِنَّمَاتَقَاطَعَ 
النَّاسٌ بالتكلفي206. إلآ أنه لبس عياك حد محتير لقولنا: هذا فيه تكلف» أو لبس فيه 
تكلف. وإنما المرجع ني ذلك إلئ العرفء فما تعارف الناس علئ أمر وأعدوه تكلمًا 
فهو تكلف. وما لافلا. ويختلف باعتبار الضيف والمضيف. وصنع الطعام للضيف 
يكون بالقدر الذي يفي بالمقصود بلا إسراف ولا تقتير» وخير الأمور أوسطها. 

قد جاء في حديث جابر بن عبدالله #85 قال : سمعت رسول الله م © يقول: «طَعَامُ 
الْوَاحدِ يَحْفِي الائتِينِء وَطَعَامُ الاين بَْفِي الْأرْبِعكَ وَطَعَُ اربع يفي التّمَايهه(9). 


:)١5 /9( وقال محققو المسند‎ .)١75 /59( )771/77 رواه الإمام أحمد في مسنده (ح‎ )١( 
وقال: «هذا‎ )4١ /5( «حديث محتمل للتحسين بمجموع طرقه». ورواه الحاكم في المستدرك‎ 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وله شاهد بمثل هذا الإسناد». وقال الألباني في السلسلة‎ 
الكن الحديث قوي بمجموع هذه الطرق» ولاسيما يشهد له‎ :)017٠١ /0( :.)555٠ الصحيحة (ح‎ 
عموم حديث عمر بن الخطاب يِه قال: «نُهينا عن التكلف».‎ 

(5) رواه البيهقي في شُعب الإيمان» باب في إكرام الضيف (رقم 4049) (1/ 44) من حديث سلمان 
ه. قال الألبان كما في صحيح الجامع (ح 7708)) :)١7571١/7(‏ احسن»» انظر: السلسلة 
الصحيحة (ح /5()555٠‏ 08 ). 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في قرئ الضيف (ص © 5) عن المفضّل؛ وصيّ جعفر بن بُرْقانَ. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الاثنين (ح 7(:)0747/ 4774)) ومسلم- 
واللفظ له- في كتاب الأشربة» باب فضل المواساة في الطعام القليل (ح )75١59‏ (9/ 1770). 


لياف مروعييا: و51 وها فصو لمن اليم د. سْلْظنْبَنْحيدلله البزيوع 


قال الغزالي: «وأما آداب التقديم: فترك التكلف أولاء وتقديم ما حضر؛ فإن لم 
يحضره شيء ولم يملك فلا يستقرض لأجل ذلك؛ فيشوش علئ نفسه. وإن حضره 
ما هو محتاج إليه لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم؛ فلا ينبغي أن يقدم.... وكان 
الفضيل يقول: إنما تقاطع الناس بالتكلف, يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه 
عن الرجوع إليه. وقال بعضهم: ما أبالي بمن أتاني من إخواني؛ فإني لا أتكلف له. 
إنما أقرب ما عندي» ولو تكلفت له لكرهت مجيئه ومللته...2170. 

وقال ابن عثيمين: «إكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف 
والمضيف» قأما المضيف“ فلقو له تحال : # يوق موسَعة عن معو فر ركه رذقة, لفق 
ِكَآءَائَ أنه 4 [الطلاق: 7]» فإذا نزل شخص ضيفًا عل رجل غني فإنه يُكرمه بما 
وقلع عليه وإذا نل بإنسناة ققير كزين بنا قدو عليه فقد ينزل هذا الربجل خاي 
شخص غني» ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة» ويدعو مَنْ حوله؛ وقد ينزل على 
آخر ويكون إكرامه له أن يقدم له صحنًا من التمر؛ لأن الأول عنده مال» وهذا فقير» 
كذلك باعتبار الضيفء. فالضيوف ليسوا عليل حد سواءء» ينزل بك ضيف» صاحب 
لك. ليس بينك وبينه شيء من التكلف فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك ضيف 
كبير عند الناس في ماله» وفي علمه. أو في سلطانه» فتكرمه بما يليق به» وينزل عليك 
شخص من سطة الناس تكرمه -أيضًاح- بما يليق به)2"7. 


-٠‏ إحضار الطعام بين يدي الضيف: 


لقوله ال بيهر * [الذاريات: 1"]. قال ابن عاشور: (ومعنئ (قرّبه) 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ .)١7‏ 
() الشرح الممتع علئ زاد المستقنع لابن عثيمين /١5(‏ 69). 


الملبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم 


وضعه قريبًا منهم» أي: لم ينقلهم من مجلسهم إلئ موضع آخرء بل جعل الطعام 
بين أيديهم. وهذا من تمام الإكرام للضيف)21702. 

وقال السعدي: أنه قرّبه إليهم في المكان الذي هم فيه» فلم يجْعله في موضع 
ويقول لهم انلو أو اقترا غليدة لآن هذا أسر وا حسو 20 

وهنا مسألة: هل نقول: إن السّنة والأفضل أن الإنسان إذا دعا ضيوفًا أو 
أتاه ضيوف أن يقربه إليهم في مجلس الجلوس؟ أو نقول هذا يختلف باختلاف 
الأحوال؟ 


قال ابن عثيمين 8: «الثاني هو الأفضل؛ لأن عموم قول الرسول 822: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»7' يدل علئ أنك تكرمهم بما جرت 
به العادة في إكرامهم به. عندنا الآن إذا عزمت أصحابك وأصدقاءك وهم قلة 
فلا يُعدَّونَ تقديم الطعام- مثلًا- في المجلس إهانة؛ لأنهم إخوانك وأصدقاؤك, 
الأدب بينكم متسامح فيه» لكن لو نزل بك ضيف أو دعوت ضيفا ليس بينك وبينه 
الصلة التي يسقط بها كما يقال الأدبء فإنه في عرفنا الآن ليس من إكرامه أن تقدم 
الطعام في محل الجلوسء اللهم إلا لضرورة إذا لم يكن عندك مكان. الآن الإكرام 
أن تجعل الطعام في مكان, ثم إذا أردت أن يأكلوا : تقول: تفضلواء ألا تتفضلون أو 
نغير المجلسء أو ما أشبه ذلك من الكلمات المتداولة» فالمهم أن قوله 8# عن 
يَمَرَقَالَ ألا تحلون» [الذاريات: 7؟]. ينبغي أن يجعل هذا حسب 


51 


ته 
07 ع 
10 72 ألا 


إبراهيم: ا 


)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (77/ 799). انظر: التفسير الكبير للرازي (78/ 185)» والرسالة 
التبوكية لابن القيم (ص 78). 

(5) تبسير الكريم الرحمن للسعدي (0/ 48). 

(1) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني: مشروعية الضيافة وفضلها في القرآن الكريم (ص: .)١١‏ 


عادة الناس» إذا كان من الإكرام أن تأتي بالطعام إلى محل جلوسهم فَأَتٍِ به وإذا 
كان من الإكرام أن تجعله في مكان آخر فافعل» دليل ذلك قوله + 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه100.0). 


-١‏ ومن أدب الضيافة أن المضيف له أن ينظر د ضيفه: مسارقة لا بتحديد النظر 


: امن كان يؤمن 


سم 


لقوله تعالئ عن إبراهيم مع أضيافه: اهَكَمَاكَيَِيَهمَ لَاضلْ َه كَجَرَهْرَ 
كس مِنْهخِيفَةٌ4 [هود:٠/]»‏ وذلك ينبغي أن يكون بتلفت أو مسارقة لا بالتدقيق 
وتحديد النظر. 

قال أبوحيان: «وينبغي أن ينظر من الضيف هل يأكل أَوْ لاء ويكون بتلفت 
ومسارقة لا بتحديد النظر؛ لأن ذلك مما يجعل الضيف مقصرًا في الأكل)7). 

وقال ابن عطية: «وذلك ينبغي أن يكون بتلفت ومسارقة لا بتحديد النظر 
فروي أن أعرابيًا أكل مع سليمان بن عبد الملك. فرأئ سليمان في لقمة الأعرابي 
شعرة فقال له: أزل الشعرة عن لقمتك» فقال له: أتنظر إلى نظر من يرئ الشّعر في 
لقمتيء والله لا أكلت معك)7". 


-١١‏ ومن أدب الضيافة أن يقوم الضيف بحماية ضيفه من الأذى القولي والفعلي: 


لقوله تعالئ: انوأ لَه وَلَاخُحُوْنِ فى صَيَف أن ودف حمل تَشِيدٌ 4 [هود: 8/]. 


.)59 /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »2 218١ /5( البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
.)١ا/ا/‎ /7/8( التفسير الكبير للرازي‎ )( 


د 0 
7 , 


الملبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم 


ا حا 0 ا 


لمضيفه» فخزي الضيف خزي للمضيف؛ لأن الضيافة جوار عند رب المنزلء. فإذا 
لحقت الضيف إهائة كانت عارًا غلين رب المندل10؟. 


: استحباب إيثار الضيف على نفسه وعيا له‎ - ١ 


ل ا ل 
استضافته الملائكة-: «العاشر: إنه سمين لا هزيل» ومعلوم أن ذلك من أفخر 
أموالهم» ومثله يتخذ للاقتناء والتربية» فآثر به ضيفانه)17). 


5 وت كف تم والح م م رو تر و لي مر 2 11 
وقوله سبحانه: #وَألذِينَ وو جَرَإِلِيْهِمَ و 

جح 
او 5 ب عع و تر 0 8ق سرصر ا 
كَدْوتَفى ا دَمَمَا أووأ وموشْوون ع1 نيبز وَلوَكَانَ يهم من يوق سح 


يبلت ف التئلورت » [الخشر:ة]. 


ً 


عن أبِي هُرَيْرَةَ : أن رَجَْا أن ال 7" قَبَعَتَ إلى نسَائِِ ََْنَ: مَا م مال 
0 م ا : امَنْ يضم - 5-22 ا 
فَانْطَلَقَ به إلى امْرَأَنهِ َقَالَ: أكْرمِي م صَيفتَ رَسُولٍ الل 8 فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنا إَِا قُوتُ 


ا 


0 :تي اكه وبحي يررَاجَكِء وَوّمِي صِرائكِ دروا غك ل 


لابن عاشور .)١١17//١5(‏ 


(؟) جلاء الأفهام لابن القيم (ص 7177). 

() في لفظ: «قَقَالَ: إن مَيجهُودٌ؛ أي: مهزول جائع. جامع الأصول لابن الأثير (9/ 017. 

(:) وفي لفظ: امَعَلَّليهِمْ بشَيْءا وتعليل الطفل: وعده وتسويفه وتمنيته» وشغله عما يراد صرفه عنه. 
انظر: جامع الأصول لابن الأثير (9/ 075. 


عو 


سِرَاجَهًا َأَطْمََنَفُ فَجَعََا يريَانِ 0 كلآنء فَبَانَا ل غذا ال 

سُولٍ الله 

2 ااام 2 ست و م د 5 ث0 9211| ف صر 
ا ل ا 1 1 
ا ر 10 

هذه جملة من آداب المضيف الواردة في القرآن الكريم» وهناك آداب أخرئ 
وزدت ف الشسنة والكثاز 9م هتها: 


يي 


3 3 كَثَالّ: «ضَحِكٌ الله للك ار عَجِبَ- من تالكا بول الله 


0 


- السهر والسمر لإكرام الضيف» وهو مستحبء وقد بوّب البخاري في صحيحه. 
ل: «بَابٌ السَّمَر م مَعَ الضّيْفِ وَالْأَهْلِ» وساق تحته حديثًا طويلًا عن عبدالرحمن بن 
ا 11ذ20 
أبوبكر إلئ منزله» وأمرهم أن يطعموهم, وبقي أبوبكر عند النبي #7 حت تعشئ. 
ومضئ من الليل ما شاءء فلما جاء قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: أَوَمًا 


َّ ضن 
عشّيتهم؟ قالت: أبوا حتئ تجيء, قال: فذهبت أنا فاختبأت. قَقَالَ: يا عَنْكو(" فَجَدّعَ 


(1) رواه البخاري في كتاب مناقب الأتصار» باب قول الله: #ولؤشروت عل مايه خسَاصَة 4 
[الحشر: 4] (ح 730748), (7/ 47))» ومسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
(ح 80004 1774). 

(؟) انظر: آدابًا أخرئ للضيافة -غير ما ذُكر- في إحياء علوم الدين للغزالي (7/ »)7١‏ وروضة العقلاء 
لابن حبان (ص »225١‏ وغذاء الآلباب للسفاريني (؟/ ١١5‏ فما بعدها)» والموسوعة الفقهية 
الكويتية لمجموعة من العلماء (/7/ /711). 


(') بثاء مفتوحة ومضمومة لغتان» وهو: الثقيل الوخيم. وقيل: هو الجاهلء مأخوذ من الغثارة وهي الجهل. 
وقيل: هو السفيه مأخوذ من الغثر» وهو اللؤم. و(جدع) أي: دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من 
الأعضاء. انظر: شرح النووي علئ مسلم »)١9 /١5(‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ /091-/091). 


د 0 
7 , 


الملبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم 


وشت وذكر البحديك بطوله17؟. 


- أن يشيع ضيفه عند خروجه إلئ باب الدارء وهذا الأدب وإن لم يثبت في 

القرآن ولافي خبر مرفوع صحيح يعول عليه7"". إلا أنه داخل ضمن المبالغة في إكرام 
ع 4 عاءع 

الضيف» وحسن ضيافته ومعاملته» وكمال الأدب معه» وقد امرنا بإكرامه. وايضا 


النبي مل ضعيفًا أعرف فيه الجوع؛ قال: فانطلق أبوطلحة حتئ لقي رسول الله 8 
فأقبل رسول الله معه حت دخلا...الحديث07-: «ويوخذ من قصة أبي طلحة 
20 


أن من أدب من يضيف أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار تكرمة له) 
وإنما وردت آثار من سلف الأمة وأئمتهم في تشيبع الضيف إلئ باب الدار» 
نفتصر علئ واحد منها: 


)١(‏ رواه البخاري في مواقيت الصلاة وفضلهاء باب السمر مع الضيف والأهل (ح 2507) ومسلم في 
الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح 51 .)7١‏ 

(1) جاء من حديث أبي هريرة يده قال: قال رسول الله 7: «إن من الشّنة أن يخرج الرجل مع ضيفه إلى 
باب الدار»» رواه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب الضيافة (ح 7758): (7/ »)2١١15‏ وابن أبي 
الدنيا في "قرئ الضيف» (ص 7 5))» وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (”7/ 5 (رواهابن ماجه 
وغيره بإسناد ضعيف»» وحكم الألباني بوضعه كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة 258١ /١(‏ (ح 
© وضعيف ابن ماجه (ص ,)517/١‏ (ح 17/75). 


(”) رواه البخاري في باب علامات النبوة في الإسلام (ح 72017/8) (54/ *197)» ومسلم في الأشربة» باب 


جواز استتباعه غيره إلئ دار من يثق برضاه بذلك (ح :)7١ 5٠‏ (7/ 1517). 


(4) فتح الباري لابن حجر (9/ 078). انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (5؟/ 46). 


لصاف صمْروعييا: و51 وها فصو المن اليم د. سْلْظنْبَنْحيلله البزيوع 


أردت القيام 1 معي» قلت: لا تفعل يا أبا عبدالله» فقال: قال الشعبي: من تمام 
زيارة الزائر أن تمشي معه إلئ باب الدارء وتأخذ بركابه)7١).‏ 

- وإذا حضر المدعوون وتأخر واحد أو اثنان عن الوقت الموعود فحق 
الحاضرين في التعجيل أولئ من حقها في التأخير» إلا أن يكون المؤخر فقيرًا ينكسر 
قلبه بذلك» فلا بأس به”" 


وردت- أيضًا- جملة من الآداب للضيف في القرآن الكريم» ينبغي أن يراعيها 
الضيف عملا بالهدي القرآني الكريم» واحتسابًا للأجر والمثوبة» وردًا علئ إحسان 
مضيفه بالإحسان» وحتئ يكتمل عقد الآداب من الطرفين: المضيف والضيف» 
ومن هذه الآداب: 


: مشروعية سلام الضيف على المضيف قبل الكلام‎ -١ 

كما في كه أضياف إبراهيم 20 إذ قال الله تعالئ: #وَلْقَدَ جَلَتَ رُسُلَْآإِتهِيمَ 
و زقره رصا 
اضر فَالوأسَكمَا قَالَ سَليٌ © [هود: 14]. 

قال السعدى: «أى: سلموا عليه. ورد 2 ففى هذا مشروعية السلام» وأنه لم 
يزل من ملة إبراهيم ة. وأن السلام قبل الكلام»7). وقال في موضع آخر: «وإنما 


.)771/ /7( ذكره ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص 2257» وابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 
.)5١7 /5( للدميري (1/ 37"85): ومغني المحتاج للشربيني‎ 


() تيسير الكريم الرحمن للسعدي (”/ /717/1). 


د 0 
7 , 


بيه الثاني: آداب الضيافين 2 القرآن الكريم 


سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام2170. 


"- من آداب الضيافة أن يأكل الضيف من طعام رب المنزل؛ ويبادر! لى ذلك حتى يطمئن 


ا سح 0 ويد 


ويدل علئ هذا أن إبراهيم ا لما رأئ أضيافه لا يأكلون من طعامه أضمر 
منهم خوفًا أن يكون معهم شر؛ لأهم خرجوا عن العادة» فقال الله: تلجس مِتّقر 
حبق 4 [القاريات ا وفي الكية الكخرعن: مكنا ها بدي مر لاضِلْ إبّهِ تكرهر» 
ذهودة/9] فلما غلموا منه ذلك قالوا: #لكقق» [هرد:» /]. 


قال ابن عطية: «إن أكل الضيف أمنة ودليل علئ انبساط نفسه. والطعام حرمة 


وذمام'('2. والامتناع منه وحشة. فخشي إبراهيم ني أن امتناعهم من أكل طعامه إنما 


هو لشر يريدونه» فقالوا له: لا غَخَفْ) [هود: :20087 


*- ومن الآداب أن يحفظ الضيف حق المؤاكلة : 


0 وه : 
33 1 عبن لل ب حير ]جز تب بير م 


لقوله تعالى: #فَلَمَّانَا أيَديَهُمَ لا لكر وَأوَحَسَ مِنَمَُخِيفَّة 4 [هرد: »]7١‏ 
وقوله سيخانه: نكن بتلغيقة دَ القت وََشَوُومبْل ءاي # [الذاريات:18]. 

قال الرازى فى تفسير الآية: «أدب الضيف أنه إذا أكل حفظ حق المؤاكلة» يدل 
عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا»7؟). 


.)9/ /5( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) الذمام: كل حرمة تلزمك إذا ضيعتها المذمة. وعلئ الرفيق من الرفيق ذمام» أي: حشّمة؛ أي: حقٌّ 
انظر: العين للفراهيدي (4/ 179) (ذم). وتهذيب اللغة للأزهري )73٠١-179/ /١5(‏ (ذم). 

() المحرر الوجيز لابن عطية .)5١5 /١5(‏ 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية (9/ 185)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 54). 


وقال الألوسي: «...وللطعام حرمة وذمام, والامتناع منه وحشة موجبة لظن 
الك 

وما من شك أن هذا من الوفاء وحسن العهد وحفظ الجميل لأهله» وهو أدب 
عظيم» وخلق رفيع» يدل علئ أصالة المعدن, وعضصيع الشأةه وسهو الشين: .ولا 
يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضلء وإن الله وك قد حث عائ الإحسان إل 
ل :ارين 5 لعلو ج10 00 نفرعي قلسل 
#هَلْجَرَاء الح لعن إلا قل "ارد 34 وعد النبي مق من الإيمان فقال: 


سر 


«وإن حسن العهد من 0 


4 - اعتذار الضيف لمضيفه بعبارة حسنة إذا كان الطعام لا يصاح له : 


و2 


لقوله تعاليا: ##ماوجَسَ مِتْهتجِيقة الات وَََدو يللي * [الذاريات: 38]. 


قال ابن عادل7©: «ومن آداب الضيف إذا حضره الطعام ولم يكن يصلح له 


)١(‏ روح المعاني للألوسي (70/ 17)» انظر: جامع البيان للطبري »)417١ /١7(‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (9/ 260» والرسالة التبوكية لابن القيم (ص 202728 وفتح القدير للشوكاني (؟/ 
»٠‏ وتفسير النسفي (7/ 2147. والنكت والعيون للماوردي (5/ 259)» وأيسر التفاسير 
للجزائري .)77١/5(‏ 

(7) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 57)» وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي» والبيهقي 
في شعب الإيمان /١١(‏ 78/8). وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير /١(‏ 51) (7087). 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 570). 


)٠(‏ هو: عمر بن عليء الشهير بابن عادل الحنبلي الدمشقيء الإمام العالم الفاضل. صِنّف التفسير المسمئ 
اللباب في علم الكتاب» وهو من أحسن التفاسير» مشحون بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة في 
التفسير. انظر: طبقات المفسرين للأدنه وي (ص ١9-518‏ 5).: والأعلام للزركلي (5/ 58). 


الملبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم 


00 
لكونه مضرًا به أو يكون ضَعِيِفَ القوة عن هضم ذلك الطعام فلا يقول: هذا طعام 
غليظ لا يصلح ليء بل يأتي بعبارة حسنة» ويقول: بي مانع من أكل الطعام, لأ 
أجابوه بقولهم: #لَاكََقَ . ولم يذكروا في الطعام شيئّاء ولا أنه يضرٌ بهم بل بشّروه 
بالولد إشعارًا بأمهم ملاتكة»17). 


6 - ومن الآداب: عدم الدخول إلا بإذن. ومن الآداب أيضا - وهو أدب أدب الله به الثقلاء- : 


ورد هذان الأدبان في قوله تعالئ: لايَتأيها الذي اميا لاسَتَحَوْيوتَ أل إل أن 


ل أ لكا م عَبَرَنَظِرينَ َه حكن إذَا دُعِ يور دحوأ دآ طْعِمَشْر ديكروا ولا 
تشكتزييق لخدي 4 [الألعراب: *], 

وجاء في حديث أنس وه أنه قال: «لَمَا تَرَوّجَ الي 9# 
ب .تنب لت 22 - 2 > م و و ع2 8 
دَعَا الْقَوْمّ قَطَعِمُواء ثم جَلَسُوا يد يتحدثون؛ قَال: فَأخخلٌ كأذه لما نل عرق 


جه ع 


قلَمَا رَأَى ذَلِكَ قَام كلما قَامَ كَامَ مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْم قَال: قَمَعَدَ تلات 007 
الت + جَاء يذخل. قَإِدَا الْقَوْمُ ليس 1 نه نْهُمْ قَامُوا كاتطلنواء قال فط 
يرث ال # أَنَّهُمْ قَدِ الطَلَقُوا. قَالَ: فَجَاءَ حَنَ دَحَلَء هَدَهَبْتُ أذخل لق 
الْحِجَاب بيني وَيَبْنَكُ قَالَ: وَأَْوَلَ الله وك : «يكايها أأَذيت ءَامَيوأ لَامَتَحُلوأي تلن إل 
2-2-1 5 م عَيرَنَظِرينَ إِنَنْهُ # عن قَوْلِهِ-: إن كرات عند الله 
عَظِيمًا ©*4 [الأحزاب:"هع20(0. 


( اللباب في علوم الكتاب لابن عادل /١/(‏ 16 ). 


0( رواه مسلم ف كتاب التكاح» باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب 2 21 


.)٠١:ملر/ك(‎ 


لياف سَشْرُويجَا. و15 وها فص القن لكرم دسلا تزعيدالله اتروع 


قال الطبري: «#أوَدَاطْعِمَتْ دشرا [الأحزاب:58] يقول: فإذا أكلتم الطعام 
الذي دُعيتم لأكله فانتشرواء يعني: فتفرقوا واخرجوا من منزله)17). 

وقال الرازي: «فوردت الآية جامعة لآداب» منها:المنع من إطالة المكث في 
نيوت الناسى )7 

وقال ابن عاشور: «وكذلك البقاء بعد انقضاء الطعامء فإنه تجاوز لحد الدعوة؛ 
لأن الدعوة لحضور شيء تقتضي مفارقة المكان عند انتهائه؛ لأن تقييد الدعوة 
بالغرض المخصوص يتضمن تحديدها بانتهاء ما دعي لأجله. وكذلك الشأن في 
كل دول لفرفن من مشاورة أو محادثة أو سمر أو تحو ذلك» وكل ذلك يتحدد 
بالعٌرف وما لا يثقل عل صاحب المحل)27. 

وقال الشوكاني في تفسير الآية: «فنهئ الله المؤمنين عن ذلك في بيت النبي 3# 
ودخل في النهي سائر المؤمنين» والتزم الناس أدب الله لهم في ذلك» فمنعهم من 
الدخول إلا بإذن عند الأكل لا قبله لانتظار نضج الطعام»7؟). 


4 


وقال السعدي: «أي: لا تدخلوها بغير إذن للدخول فيهاء لأجل الطعام. وأيضًا 
َيَرَتَظِرِينَإِتَلهُ # [الأحزاب: 07] أي: منتظرين استواءه» ومتحينين نضجه. أو سعة 


صدر بعد الفراغ منه. والمعنئ: أنكم لا تدخلوا بيوت النبي يك إلا بشرطين: الإذن 


.)١15١ /١9( جامع البيان للطبري‎ )١( 

(1) التفسير الكبير للرازي (5؟/ .)١95‏ 

(") التحرير والتنوير لابن عاشور 7١7(‏ / 87). 

(5) فتح القدير للشوكاني (5/ 29/8)» انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١5(‏ 275)» والآداب 
الشرعية لابن مفلح (”/ 7777). 


د 0 
7 , 


د الثاني: آداب الضيافين 2 القرآن الكريم 


لكم بالدخول. وأن يكون 00 بمقداز الحاحة: :وليذا قال #«تلحكة ١‏ 
دعِِف دحلو وَدَاطْعِمَءََْاَنََكرُوأوَلَامْتَتَقننَلِحَدِيثِ؟ [الأحزاب:*5] أي: قبل الطعام 


و0 


فلا ينبغي المكث بعد الطعام إلا أن يكون رب البيت يرغب في بقائهم, أو أن 
تكون عادة القوم كذلك, ولم يكن هناك مشقة ولا أذئ فلا بأس بذلك؛ لأن العلة 
التي من أجلها جاء النهي انتفت. 

ومن الآداب المتعلقة بالضيف أيضًا: أن النبي أ 
دعا لهم بعد الفراغ منه'"'» فعن أنس أن النبي أ جاء إل سعد بن عبادة» فجاء 
بخبز وزيت» فأكل ثم قال النبي ©: «أَفْطر عِنْدَكُمْ الكافكوة؛ راك طَعَامَكُمُ 
الراك وضلت صَلَْتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَة220. 


كان إذا أكل طعامًا عند قوم 


0 01000 


وفيه -أيضًا- من حديث المقداد و: قَالَ: أَقبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانٍ لي وَقَدْ ذَهَبَتْ 
أَسْمَاعَنًا وَأَبْصَارُنًا مِنَ الْجَهْدِء فأتينا النبي:#2...-فذكر الحديث بطوله- وفيه: أن 
النبى 0 قال: «اللهمَ أَطْء 9 مَنْ أَطْعَمَنِي وَأشقة قن أشقان 7 


وروى عبدالله بن بسر وه قال: نزل رسول الله + © علئ أبي» قال: فقرينا إليه 


.)١58 /5( تيسير الكريم الرحمن للسعدي‎ )١( 

.)777 /١1( انظر: إكمال المعلم لعياض (5”/ 075)» وشرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) رواه أبوداود في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام (ح 54 2805), (5/ 189): 
وقال النووي في الأذكار (ص 775): (إسناده صحيح»» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (ح 
اااي ا ل). 


(:) رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره (ح .)١1576 /7( ))5١08‏ 


روجع السيابة والرسظة» كو أتى بشزات فشريت في كاوله الذي عن يمنه' قال 
فقال أبي وأخذ بلجام دابته: ادع الله لنا. فقال: «اللهُمَبَارِكُ لَهُمْ في مَا رَرَْتَهُم وَاغْفِرُ 
ا 

- ورد في السنة- أيضًا- أن الضيف يقول لمن استضافه إذا تبعه رجل لم يُدعَ: 
إن هَذًا اتْبَعَنَاء قَإِنْ شِيْتَ أَنْ دن لَك وَإِنْ شِنْتَ رَجَعَ)؛ كما في حديث أَبِي سكو 
الأنْصَارِيَ به قَالَّ: كَادَ وجل من الأنصَارِ يَُلُ له بُوشعَيْبٍء وَكَانَ لَه غلم لَحَام 
وام ترك ناا قرت فاخيو الات ينال رعلايه السام 
رتسا 11 1 اذى و خاو غير حَمْسَةَ قَالَ: : فَصَنَعَ ثم أتهع النبي 
فَدَعَاهُ حَامِسَ حَمْسَة وَاتبَعَهُمْ و ٠‏ فَلَمَا بَلَعْ البَابَ قَالَ النيك : ! 
اَن شدْتَ -000- قَال؛ لجل دن لَذهَا وَشول الله( 


6ا لاه 


َ هَذًَا 


6 


قال القرطبى: «فاستأذن صاحب المكان تطبيبًا لقلبه» وبيانًا للمشروعية في 
ذلك)2)40. 


)١(‏ وَطبة- بالواو وإسكان الطاء وبعدها باء موحدة- هي: الحيس» يجمع بين التمر والأقط والسمن. 
النهاية لابن الأثير (5/ “707)» مادة (وطب). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأشربة» باب استحباب وضع النوئ خارج التمرء واستحباب دعاء الضيف 
لأهل الطعام (ح 57 .)١151 /9(.)5١‏ 

(") رواه البخاري في كتاب الأطعمة» باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه (ح 574 0), (”/ 547)) 


ومسلم في كتاب الأشربة» باب ما يفعله الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام» واستحباب 


إذن صاحب الطعام للتابع 2 امي ف 0 


(4) المفهم لأبي العباس القرطبي (5/ 007 انظر: صحيح مسلم للنووي /١17(‏ /2750)» وفتح الباري 
لابن حجر ,)7١7 1907 /١٠١(‏ 


9112 5 
ا لسرت 


المبحث الثاني: آداب الضيافيّ 4 القرآن الكريم 


وقال ابن مفلح: «ويستحب لصاحب الطعام أن يأذن له. ما لم يكن في حضوره أ 


,)١070)ةدسفم‎ 


- ومن آداب الضيف: ألا يخرج إلا برضا صاحب المنزل وإذنه» وألا ب 
من ادا يخرج إلا بر : 


في مقابلة حجرة النساء وسترهن, ولا يكثر النظر إل الموضع الذي يخرج منه 
الطعام”"2. وغير ذلك. 


> © + 


.)١77 /”( الآداب الشرعية لابن مقلح‎ )١( 


لصاف صروعييا: و51إه: وها فصو المَن اليم د. سْلْظنْبَنْحيللُه البزيوع 


3 سر 
< المبيحث الثالتث ‏ /- 


حكم الضيافت 4 القرآن الكريم 


ذهب جماعة من المفسرين إلئ أن قوله تعالى: وجيت آتالنتر بالشوية 
آلْقَوَلِ ل لَامَنطيمَوَكانَآنَّه َمِعَاءَلِيِمًا * [النساء: 41١44‏ نزل في الضيافة. 


قال مجاهد: «هو الرجل ينزل بالرجل فلا يُحسن إليه» فقد رخص الله له أن 
ول 4 

وقد رجح الطبري أن عموم الآية يتناول من لم يقر الضيف. فقال في تفسير 
الآبق ولك هن 1ل آنها النائرت انيجي انحن لكتحد بالود مين القول لاقن 
ليه بمعفل: إلا من طلم قلداحرج عليه أن يكريما أسيءغلية, وإذاعان.ذلك 
معناه؛ دخل فيه إخبار من لم يقر أو أسيء قِراه» أو ذيل بظلم في نفسهء أو ماله عنوةً 
من سائر الناس. وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم أن ينصره الله عليه» لأن في دعائه 
عليه إعلامًا منه لمن سمع دعاءه عليه بالسوء له)27). 

بعد الاتفاق على مشروعية الضيافة اختلف أهل العلم في حكمها علئ أقوال» 
أهمها قولان: 


القول الأول: أن الضيافة واجبة. وهو رواية عن الإمام أحمد. وبه قال طائفة 


.)5 57 رواه عنه الطبري في جامع البيان (1/ /257) وذكره عنه ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (؟/‎ )١( 
.)145 /١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ 
.)5737 -5371 /( جامع البيان للطبري‎ )١( 


د 0 
7 , 


. ابحث الثالث: حكم الضيافت 4 القرآن الكريم 


من العلماء» ومنهم الليث بن سعد( )؛ مستدلين بالآية السابقة» وقالوا: لأن الظلم 
مناوو ينه ندل عار وهوي) 11 

قال ابن كثير: «وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلئ وجوب الضيافة 
للفرنا وقد رودت البح يذلاك كما هو ظالهر التدريا 9076 

ومدة الضيافة الواجبة يوم وليلة» والكمال ثلاثة أيام. قال ابن قدامة: 
«والواجب يوم وليلة» والكمال ثلاثة أيام لِمَا روئ أبوشريح الخزاعي”*2. و 
الحديث: عن أبِي شُرَيْح الْخَْاعي ب قَالَ: سَوِحَتْ أُذْنَايَ وَأَبِصَرَتْ عَيْئَايَ حِينَ 
تَكَلَّمَ الي 4 قَقَالَ: همَنْ كَانَّ يُؤْمِكُ بال وَاليَوْم الآخر فَلَيْكرِمْ ضَيْفَهُ جَائِرَتَهُ» قَالَ: 
وَمَا جَائرَتَهُ يا رَسُولَ اللو؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَك وَالضَياةُ هيام ما كان ور ذلِكَ 
ك0 


لع 


0 


وقال ابن القيم: «إن للضيف حقا علئ مَن نزل به» وهو ثلاث مراتب: : حق 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (١؟/‏ 57)» والمجموع للنووي (9/ 01).» والمغني لابن قدامة 
(1/ 0307)» جامع العلوم والحكم لابن رجب /١(‏ 750-1707), والموسوعة الفقهية الكويتية 
لمجموعة من العلماء (/7/ .)71١5‏ 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري (1/ 2578)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 549 25» وأحكام القرآن 
لابن الفرس (”/ »)29١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ 7)» وتفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (7/ 57 425 والتفسير المنير للزحيلي (5/ 8). 

(") تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ .)57١‏ 

(5) المغني لابن قدامة /١1(‏ 701). 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب حق الضيف (ح 25175 ومسلم- واللفظ له- في كتاب 


اللقطة» باب الضيافة ونحوها (ح .)١5‏ 


وبر ل ار ل 0 
ذكر النبي 59 المراتب الثلاثة في الحديث المتفق علئ صحته من حديث أبي شريح 
الخراضي :370 وماق الحديت: 


ومن أدلتهم -أيضًا- من السّنة: 


-١‏ قوله م 47: «ليلة الضيف واجبة علئ كل مسلمء فإن أصبح بفنائه محرومّاء 
كان ديئًا له عليه إن شاء اقتضاه» وإن شاء قركه)7؟؟. 


وقال الشوكاني: «فهذا تصريح بالوجوبء لم يأتِ ما يدل علئ تأويله)7؟). 
-١‏ ما جاء عن عُقَبَةَ يْنِ عَامِرٍ و4 أنَّهُ قال: ْنَا يَارَسُولٌ الله إِنَّكَ تَبْعَتْناه ِل 


بقَوْم قلا يَقرُوتنَ فَمَا 5 سن "إن َم ْم َأرََكُمْ با ني للضّييفٍ 
َافبلُوا فَإنْ لم يفْعَلُوا مَحُذُوا مِنْهُمْ الك 


.)19/ /7( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(1) رواه أحمد في مسنده (78/ 54٠4.ح‏ 1771177). وقال محققو المسند (7/8/ ٠4‏ 5): اإسناده صحيح 
علئ شرط الشيخين». ورواه أبوداود في كتاب الأطعمة» باب ما جاء في الضيافة (ح 7170٠١‏ )» وابن 
ماجه في كتاب الآدب». باب حق الضيف (ح /27717). وقال النووي في المجموع (9/ 01): «رواه 
أبوداود بإسناد صحيح»» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (؟/ 7917, ح 71955). 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (5/ 7”/65). 

(4) نيل الأوطار للشوكاني (/ .)١517‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب المظالم» باب قصاص المظلوم (ح »)757١‏ ومسلم في كتاب اللقطة» باب 
الضيافة ونحوها (ح .)١7/71‏ 


الملبحث الثالث: حكم الضيافت 4 القرآن الكريم 


ووجه الدلالة: حيث جاء في الحديث إباحة العقوبة بأخذ المال لمن ترك 
ذلك؛ وهذا لا يكون في غير واجبء فلو لم تجب لم يأمر النبي © 


0 قوله 9: الاي ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)27). 


بالأخن2)0, 


قال الشوكاني -حول هذا الحديث- بأن فيه: «التأكيد البالغ يجعل ذلك 
فرعَ الإيمان بالله واليوم الآخرء ويفيد أنَّ فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخرء ومعلوم أن فروع الإيمان مأمور بهاء ثم تعليق ذلك بالإكرام» وهو أخص من 
الضيافة» فهو دال علئ لزومها بالأولئ»7". 

وقال محمد بن عثيمين: «فحكم الضيافة واجبء وإكرام الضيف- أيضًا- 
واجبء وهو أمر زائد علئ مطلق الضيافة» قال النبي 829: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه)». أي: من كان يؤمن إيمانًا كاملا فليكرم ضيفه...17). 

والقول الثاني: ذهب الجمهور إلئ أن الضيافة سّنة» ومن مكارم الأخلاق» 
وليست واجبة» وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أحمد(©). 


.)57١ منار السبيل لابن ضويان (؟/‎ 42١51 /8( نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 

(؟) متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في المبحث الثاني: مشروعية الضيافة وفضلها في القرآن الكريم 
(صخ78١).‏ 

(") نيل الأوطار للشوكاني (8/ .)١517‏ 

(:) الشرح الممتع علئ زاد المستقنع لابن عثيمين /١5(‏ /5). 

(5) انظر: الاستذكار لابن عبدالبر (75/ 09-708 377), والمجموع شرح المهذب للنووي (9/ 51)» 
والمغني لابن قدامة (11/ 0707 وعمدة القاري للعيني (717/ “1177- 2175)» وفتاوئ قاضيخان 
مبامش الهندية (7/ »250١‏ والبيان والتحصيل لابن رشد(8١/ :»)758١‏ والموسوعة الفقهية 
الكويتية (/؟/ 2715). 


ال ا 


قال النووي: «الضيافة سُنةَ» فإذا استضاف مسلم لا اضطرارَ به مسلمًا استجب 
له ضيافته» الا 

ومن أدلتهم من السنة: 

-١‏ قوله مله في حديث أبي شريح السابق: «مَلْيكْرِمْ صَيْقَهُ جَايْرَة تق قال: وما 


أ 2 


جَائرَتُيَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: (يَوْمٌ وَلَيْلَف وَالضَّيَانَُ تلان يام ل 
صَدَقَةٌ عَلَيْهُه فالجائزة تفضل وإحسان» وعطية وصلة» وليست واجبة9) 


271 - قوله 9: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)7*؟. عبّر بالإكرام» وهو ليس بواجب. قال القرطبي: 
(وإكرام الجار ليس بواجب إجماعًاء فالضيافة مثله)27). 


و ما رواه البخاري7 ') من حديث أبي سعيد الخدري 5 يفيه أنه قال: «انطلق 


)١(‏ كالنووي في المجموع (9/ 01)» وابن العربي في أحكام القرآن (7/ »23١‏ والقرطبي في الجامع 
لأحكام القرآن (9/ 14). 

(0) المجموع شرح المهذب للنووي (9/ 251)» وروضة الطالبين للنووي (”؟/ /00). 

(©) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 255» وفتح الباري لابن حجر .)١17 /١17(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (ح ))50١9‏ 
»)١١ /(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب الحث علئ إكرام الجار والضيفء ولزوم الصمت إلاعن 
الخير» وكون ذلك كله من الإيمان (ح /ا5) /١(‏ 58). 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 55). 

(7) في صحيحه. في كتاب الإجارة» باب ما يُعط في الرقية (ح 771777)» ومسلم في كتاب السلام؛ باب 
جواز أخذ الأجر علئ الرقية بالقرآن والأذكار (ح .)57١١‏ 


الملبحث الثالث: حكم الضيافت 4 القرآن الكريم 


نفر من أصحاب النبي 8:7 في سفرة سافروها حتئ نزلوا علئ حي من أحياء العرب. 
فاستضافوهم. فأبوا أن يضيفوهم). 

قال ابن العربي: «فقوله في هذا الحديث: (فاستضفناهم فأبوا أن يضيفونا) ظاهر 
في أن الضيافة لو كانت حقا لَلَامَ النبي شك القوم الذين أبواء وين لهم ذلك:20. 


والراجح- والله أعلم- أن ضيافة المسافر المجتاز- لا المقيم- واجبة» وأن 
وجوبها علئ أهل القرئ» والأمصارء دون تفريق؛ لقوة ما استدلوا به. 

قال محمد بن عثيمين في شرحه لمتن زاد المستقنع: و7 «وتجب ضيافة 
المسلم»» «تجب» هذا بيان حكم الضيافة.... قوله: «المجتاز بها يعني: الذي مر 
بك وهو مسافرء وآمّا المقيم فإنه ليس له حق ضيافة» ولو كان المقيم له حق الضيافة 
لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب! فلابد أن يكون مجتاراء أي: مسافرًا 
ومارَّاء حتئ لو كان مسافرًا مقيمًا يومين» أو ثلاثة» أو أكثر» فلا حق له في ذلك» بل 
لابد أن يكون مجتارًا. 

قوله: «في القرئ» دون الأمصارء والقرئ: البلاد الصغيرة؛ والأمصار: البلاد 
الكبيرة» قالوا: لأن القرئ هي مظنة الحاجة» والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم 
وفنادق وأشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة» وهذا- أيضًا- خلاف القول 
الصحيح؛ لأن الحديث عامٌ» وكم من إنسان يأتي إلئ الأمصارء وفيها الفنادق» 
وفيها المطاعم» وفيها كل شيء., لكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليهاء فينزل 


.)١١ /7( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) المراد: الإمام الحجاوي 8:- صاحب متن زاد المستقنع- حيث قال: «وتجب ضيافة المسلم‎ 
المجتاز به في القُرئ يومًا وليلةً.‎ 


2 ببدم الصيافة سشروييا. و45 وَههَا سن افلكم د سْلظَا الله اتروع 

باه سان ا 00 

ضيفا علىل صديق» أو عل إنسان معروفء فلو نزل بك ضيف. ولو في الأمصارء 
: 2000 


أبي شْرَيْح التراهي ييه | 508 واقيه كال 2 ١مَنْ‏ كانَ يُؤْمنُ بالل وَالْيَوْم لآخر 


6 2-4 م مغو 5 شْ 2 0 و 4 2 0 
ضَيْفَهُ جَائِرَتَهُ) قَالَ: وَمَا جَائْرتَهُ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «يَوْمْ وَلِيّلةَ وَالضيّافة 


06 أ ل ضعه 
نه ايام فم كَانَ وَرَاءَ ذَّلِكَ فَهِوَ صَدَقَة عليه(" 


فقوله: «قَمَا كَانَ وَرَاءَ لِك فَهِوَ صَدَقَة ةعَلَيْهِ؛ ظاهر في ذلك. 


» # ٠ 


.)0١ -48 /19( الشرح الممتع علئ زاد المستقنع لابن عثيمين‎ )١( 
.)3١9 متفق عليه» وقد تقدم تخريجه في أول هذا المبحث (ص‎ )1( 


ات الكوانب البيامية الى ادنك با الرينة الاسلاسة الت تير در اسمن عظية 
هذا الدين الحنيف؛ لتقويم حياة الناس» وتمييز المسلمين عن غيرهم؛ وتظهر 
كمال هذه الشريعة وشموليتها لجميع مناحي الحياة. 


؟- أن الدين أدب كله والتمسك بالآداب الشرعية يقود إلى التمسك بالدين كله. 


- أن إكرام الضيف من القيم النبيلة» ومن العادات العريقة المحمودة للعرب في 
جاهليتهم. وجاء الإسلام بإقرارها وتهذيبهاء وبيان حكمهاء وجعل لها من 
الآداب الرفيعة ما يرفع درجتها. 

5 - أن الضيافة والإحسان إل الضيف وإكرامه من خلق الأنبياء والمرسلين» ومن 
محاسن الدين» ومن مكارم الأخلاق التي جاء الإسلام بإتمامها. 

5 - تضافرت النصوص من الكتاب والسنة على فضل الضيافة والإطعام, وبيان أنها 
لت بكمال الإيمان. 


كن 


من شيم الكرام» وربطها رسول الله 
5- منع القِرّى عن الضيف مذموم في الإسلام» وعلئ كل الألسن» وصاحبه ملوم. 
- ورد في كتاب الله آداب جمّة للضيافة» وعلئ قدر تحلي المضيف والضيف بها 
ومراعاتها يكتمل الإحسان بينهماء وتنم الضيافة علئ أحسن وجه. وهي أشرف 


الآداب إطلاقًاء وما عداها من التكلفات إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم 

وكفئ بهذه الآداب القرآنية شرفًا وفخرًا لمن تمسك بها. 

8- أن حق الضيف علئ من نزل به على ثلاث مراتب: حق واجب لمدة يوم وليلة» 
وحق مستحب لمدة ثلاثة أيام» وصدقة من الصدقات بعد ثلاثة أيام. 

4- الراجح- والله أعلم- أن ضيافة المسافر المجتاز- لا المقيم- واجبة» وأن 
وجوبها علئ أهل القرئ والأمصار دون تفريق. 


هذاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًاء 


والحمد لله رب العالمين. 


» © + 


يت المصسَادِرًا لجع 


م 


بَمَت الصَادروًا لمر ج22 


القرآن الكريم» مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف. 

أحكام القرآنء ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبدالله» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: محمد عبدالقادر عطاء ط١»‏ بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية (/٠5١ه).‏ 

إحياء علوم الدين» الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت: 05٠0ه)»‏ بيروت: 
دار المعرفة. 

الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» أبو 
عبدالله» شمس الدين المقدسي الرامينئ ثم الصالحي الحنبلي (ت: 57ل/اه). عالم 
الكتب. 

الأذكار» النووي» محبي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» ط ؟. الرياض» دار الهدئ (9٠5١ه).‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أبي بكرء تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» صيداء بيروت: المكتبة العصرية 
(0٠5١ه).‏ 

إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن موسئ اليحصبي» 
تحقيق: د. يحيئ إسماعيل» ط١.ء‏ دار الوفاء» (519١ه).‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاويء ناصر الدين الشيرازي» ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» (/55١ه).‏ 

أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري. جابر بن موسئ بن عبدالقادر بن 
جابر» ط0» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية: مكتبة العلوم والحكم (575١ه).‏ 


-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس» للرييدي محتدايق محمّدات:0١١١ه).»‏ تحقيق 
عة من المحققين: دار الهداية. 
-١‏ التحرير والتنوير »تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد١؛‏ 
ابن عاشورء محمد الطاهر بن عاشور» تونس: دار سحنون للنشر. 
- التعريفات» الجرجاني» علي بن محمد بن علي الزين الشريف (ت: 8١7‏ )» بيروت: مكتبة 


لبنان» (9/5١م).‏ 
1 - تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تحقيق: سامي السلامة» ط١»‏ دار طيبة 
(51١اه).‏ 


١4‏ - التفسير الكبير» أو (مفاتيح الغيب»» الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الل را 

6- تفسير المراغي» أحمد بن مصطفئ (ت: ١/17١ه)»‏ ط١»‏ مصر: مطبعة مصطفئ الباب 
وأولاده (7564١اه).‏ 

7- التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله أبوعمر (ت: 
477 ه)ء تحقيق: مصطفئ العلوي. ومحمد البكريء المغرب: وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

-١7‏ تبذيب اللغة» للأزهري» محمد بن أحمد الهروي أبي منصور (ت: ٠/الاه)»‏ المحقق: 
محمد عوض مرعبء ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي (١١٠7م).‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» عبدالرحمن بن ناصر بن عبد الله 
(ت:117١ه)»‏ تقديم: محمد زهري النجار» جدة: دار المدني. 

4- جامع الأصول ني أحاديث الرسولء لابن الأثير» المبارك بن محمد الشيباني أبي السعادات 
(ت: 507ه)» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوطء التتمة تحقيق: بشير عيون» ط1ء مكتبة 
الحلوان» مطيمة الخاخي دار البيان (1789١ه).‏ 


-٠١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير أبو جعفر» تحقيق: د. عبدالله 


بت المصَادِروَالاجج 


التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» طذ١ء‏ دار 
هجر للطباعة (5575١ه).‏ 

-١‏ الجامع الصحيح, البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله» مراجعة وضبط: محب الدين 
الخطيب» ومحمد فؤاد عبدالباقي» وقصي محب الدين الخطيب» ط١»‏ مصر: المكتبة 
السلفية (5٠5٠5١ه).‏ 

7- جامع العلوم والحكم؛ ابن رجبء زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
الحنبلي (ت: 40/اه)ء تحقيق: شعيب الأرناؤوطأ وإبراهيم باجس» ط/ء بيروت: 
مؤسسة الرسالة (575١ه).‏ 

71- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» محمد بن أحمد أبو عبدالله الأنصاري» ط8؟. دار الفكر. 

4 1- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام علئ خير الأنام» ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين (ت: ١5ل/اه)»‏ ط١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية (5 5٠‏ ١ه).‏ 

5- الرسالة التبوكية (زاد المهاجر إلئ ربه) ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين (ت: ١0ل/اه)»‏ تحقيق: د. محمد جميل غازي» جدة: مكتبة المدني. 

7- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الألوسي» شهاب الدين السيد 
محمود أبو الفضل البغدادي» ضبطه وصححه: علي عبدالباري عطية» ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية (0١51١ه).‏ 

77- روضة الطالبينء النووي» محبي الدين يحيئ بن شرف أبو زكريا (ت: 7175ه)» تحقيق: 
عادل عب دالموجود؛ وعلي محمد معوضء ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية (5١5١اه).‏ 

- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء؛ ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم الدارمي البستي (ت: 04ه)» تحقيق: محمد محبي الدين 
عبدالحميد» بيروت: دار الكتب العلمية. 

4- زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكرء حقق 


نصوصه رع أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط» طع ك3 


لصاف م.1515 وها فصو المن اليم د. لظا نبنصجداله الجزيؤع 


بيروت: مؤسسة الرسالة (/551١ه).‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة. الألبان» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم» الأشقودري أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه).»‏ طعء بيروت: المكتب الإسلامي 
(6٠5١اه).‏ 

-١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن 
نجاتي بن آدم» الأشقودري أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه)».‏ ط1» بيروت: المكتب 
الإسلامي. 

؟"ا- سئن أبي داودء أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث الأزدي» إعداد وتعليق: عزت 
عبيد الدعاسء وعادل السيد» ط١.»‏ بيروت: دار الحديث. 

77- سئن ابن ماجه. القزويني» محمد بن يزيد أبو عبدالله» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
بيروت: المكتبة العلمية. 

- سئن الترمذي (الجامع الصحيح) أبو عيسئ الترمذي» محمد بن عيسئ بن سَّوْرة» تحقيق 
وشرح: أحمد محمد شاكر» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية (554١ه).‏ 

0 سير أعلام النبلاء» الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» ط5» بيروت: مؤسسة الرسالة 
(5٠5١ه).‏ 

7- شرح صحيح مسلمء النووي» محبي الدين يحيئ بن شرف أبو زكريا (ت: 517/5ه)» دار 
الكتاب العربي(/٠‏ 5 ١ه).‏ 

/الات الشرح الممتع علئ زاد المستقنع» العثيمين» محمد بن صالح(ت:١571١ه)‏ ط١.ء‏ دار ابن 
الجوزي(577١-578١ه).‏ 

7- شعب الإيمان» البيهقي» أحمد بن الحسين أبو بكر (ت: 40/8ه)» تحقيق: عبدالعلي 
حامد. بإشراف: مختار الندوي» ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند (577 7-01 55م). 

9- صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء القلقشندي» أحمد بن علي (ت: ١‏ 87ه).» بيروت: دار 

الكتب العلمية. 


<< ا 
د أ 


يعت المصادر الاج 


-4٠‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» الألبان» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن 
آدم؛ الأشقودري أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه).‏ المكتب الإسلامي. 
-١‏ صحيح سنن أبي داود» للألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء 
الأشقودري أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه).‏ ط١ء‏ المكتب الإسلامي (509١ه).‏ 
457- صحيح سنن ابن ماجه؛ الألباني» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات بن آدمء 
الأشقودري أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه).‏ ط١ء‏ المكتب الإسلامي (508١ه).‏ 
47 - صحيح مسلمء النيسابوري» مسلم بن حجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
الكتب العربية. 

5 ؛ - ضعيف ابن ماجه. الألبانٍ» محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم؛ الأشقودري 
أبو عبدالرحمن (ت: ١57١ه).‏ ط١ء‏ المكتب الإسلامي (504١ه).‏ 

5- عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» السمين الحلبي» أحمد بن يوسفء تحقيق: 
محمد باسل» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية (/1١١51١ه).‏ 

7- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» السفاريني» شمس الدين محمد بن أحمد أبو 
العون الحنبلي (ت:88١1١ه).؛‏ ط 3 مصر: مؤسسة قرطبة (515١ه).‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد أبو الفضل العسقلاني» مكة المكرمة: دار الفكر للطباعة والنشر» والمكتبة التجارية 
لمصطفئ الباز (5١51١ه).‏ 

- فتح القديره الشوكاني» محمد بن علي اليمني (ت:0٠170١ه)»‏ بيروت: دار الفكر 
(١٠5١ه).‏ 

4- فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» زين الدين محمد المدعو بعبدالرؤوف بن 
تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١7١٠ه)ء‏ 
ط١ء‏ مصر: المكتبة التجارية الكبرئ (705١ه).‏ 


- قرئ الضيف. ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد أبي بكر البغدادي الأموي القرشي 


(ت:١18ه).‏ تحقيق: عبدالله بن حمد المنصورء ط١ء‏ الرياض» السعودية: أضواء 

السلف (51١ه).‏ 

-١‏ كتاب العين» الفراهيديء الخليل بن أحمد(ت:١7١ه)»‏ تحقيق: مهدي المخزوميء 
وإبراهيم السامرائي» دار الهلال. 

7- الكشاف, الزمخشري» محمود بن عمر أبو القاسم» رتبه: مصطفئ أحمد. ط". دار 
الكتاب العربي (/501١ه).‏ 

578- الكشف والبيان عن تفسير القرآن, لأبي إسحاق الثعلبي» أحمد بن محمد (ت: /471ه)ء 
تحقيق: محمد بن عاشور»ء مراجعة: نظير الساعدي» ط١ء‏ بيروت: دار إحياء التراث 
العربي (575١ه).‏ 

5- الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) تلكفوي» أيوب بن موسئ الحسيني 
أبي البقاء الحنفي (ت: 95١١ه).‏ تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصريء. ط؟. 
بيروت: مؤسسة الرسالة (9١51١ه).‏ 

6- لسان العربء لابن منظور»؛ جمال الدين محمد بن مكرم» ط١»‏ دار صادر (7/5١1ه).‏ 

7- لققاء الباب المفتوحء العثيمين» محمد بن صالح بن محمد (ت: 57١‏ ١ه).ء‏ [لقاءات كان 
يعقدها الشيخ بمنزله كل خميس. بدأت في أواخر شوال 5١7‏ ١ه‏ وانتهت في الخميس ؟ ١‏ 
صفرء عام ١571١ه].‏ 

1 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» علي بن أبي بكر بيروت: دار الفكرء ودار الكتب 
العلمية (/550١ه).‏ 

- المجحوع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي»» النووي» يحيئ بن شرف أبو 
زكريا (ت:5/ا5ه). دار الفكر. 

4 مجموع الفتاوئ. لشيخ الإسلام بن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» جمع وترتيب 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية» عبدالحق بن غالب أبي محمد 


يبت الصَادر الاج 


الأندلسي» تحقيق: المجلس العلمي بفاسء مكتبة ابن تيمية 517 ١ه).‏ 

-١‏ مختار الصحاحء للرازي» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر أبو عبدالله الحنفي 
(ت: 115ه)ء تحقيق: يوسف الشيخ محمد. طه؛ صيداء بيروت: المكتبة العصرية» 
الدار النموذجية (0٠57١ه).‏ 

1- مدارج السالكينء ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد الفقي» ط؟». دار الكتاب العربي 
(329١اه).‏ 

51- مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفيء عبدالله بن أحمد أبو البركات (ت: ١٠لاه)ء‏ 
حققه: يوسف علي بديويء قدم له: محيي الدين مستوء ط١»‏ بيروت: دار الكلم الطيب 
(519١ه).‏ 

5- المستدرك علئ الصحيحين. الحاكم النيسابوري» محمد بن عبدالله» وبذيله التلخيص 
للذهبي» بإشراف: يوسف عبدالرحمن المرعشلي, بيروت: دار المعرفة. 

5- المسندء الشيباني» أحمد بن محمد بن حنبل(ت:١‏ 5 7ه)» تحقيق: أحمد شاكر, ط”, دار 
المعارف. 

51- المسئد؛ الشيباق» أحمد بن محمد بن حنبل(ت:١4‏ ؟ه)» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
وعادل مرشدء وآخرين» بإشراف: د. عبدالله التركي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة (١571١ه).‏ 

17- مسند الروياني» أبو بكر محمد بن هارون» تحقيق: أيمن أبويماني» ط١ء‏ القاهرة: مؤسسة 
قرطبة (5١51١ه).‏ 

- معالم السئن» الخطابي» حمّد بن محمد أبي سليمان البستي» ط١»‏ حلب: المطبعة العلمية 


(1ه30اه). 

4- المغرب في ترتيب المعرب, المُطَرَّزِيٌ» ناصر بن عبدالسيد أبو الفتح الخوارزمي (ت: 
ه). دار الكتاب العربي. 

- المصنف في الأحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال الحوت؛ ط١.»‏ الرياض: 
مكتبة الرشد (09٠5١ه).‏ 


-١‏ المفردات في غريب القرآن» الراغب» الحسين بن محمد أبي القاسم» تحقيق: صفوان 
الداودي» ط١»ء‏ دمشقء بيروت: دار القلمء الدار الشامية (5١51١ه).‏ 

7- المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, أبو العباس القرطبي» أحمد بن عمر 
الأنصاريء» تقديم وتحقيق: د. عبدالهادي النازي» الرباط» المغرب: مطبعة الكرامة 
(1555١ه).‏ 

“ا/ا- مكارم الأخلاقء ابن أبي الدنياء عبدالله بن محمد (ت: ١/1ه)»‏ تحقيق: مجدي السيد» 
القاهرة: مكتبة القرآن. 

5- الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن: وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية (الأجزاء: -١‏ 
77: ط 1 الكويت: دارالسلاسلء الأجزاء: 64؟5- 78: ط١»‏ مصر: مطابع دار الصفوة» 
الأجزاء: 79 - 55 : ط ؟, الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية). 

5- النكت والعيون» للماوردي» علي بن محمدء المحقق: السيد بن عبدالمقصود. بيروت: 
دار الكتب العلمية. 

7 النهاية في غريب الحديث,ء لابن الأثير» المبارك بن محمدء تحقيق: الطناجي والزاوي» 
ط .,١‏ دار الفكر (99١7١ه).‏ 

/ا/ا- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» الشوكاني» محمد بن علي اليمني (ت: ٠55١ه)ء‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» ط١ء‏ دار الحديث؛ مصر (517١ه).‏ 

- الوسيط في تفسير القرآن المجيد. الواحدي؛ علي بن أحمد أبي الحسن (ت:478ه)» 

تحقيق: عادل عبدالموجود وزملائه» قدمه وقرظه: عبدالحي الفرماوي» ط١»‏ بيروت: دار 

الكتب العلمية (0١51١ه).‏ 


» © + 


اح هافر 


0 
با سا لل 7 ررم 


-< ومع نا50 300 65 مم16 > 

-أأطباط ععأنام مره م1 31جزاذناا/اا طدلالاأ/ها32لا-اج طدص أل دا/ا-اج ,ه01 ج8201 776 .1 
أملطه0 عمتاماءط م003 ذبامئنه!ا6 معطو عصكا رعصلتطد 

دعم ,رطناابالطم صطا ععممقطهالة عاد8 باطخ ,أطهك-اح علطا ,71ه0111) 411116711111 .2 
عع مصطتطوا/ة :لاط 0ع أمعصصم عصة كطغأألقط ذغأ 0عأدعذأناما ركمأوانه 5غ]أ لمعننلاعألا 
8) تلالاأمط اداج طبغبكا-ا3 ,03 :ممصوطعا رأناماع8 رمه الع 15 رداك 31-0201 لطم 
.نام 

لع ماصخطها/طا مط ععمصممحطها/8 متصقط باطك ,أاه32ط0-اخ4 ,41-1211 01011111 معترة 1ل .3 
.1331 ١-اى‏ :03 تأبامأع8 ,ر(إلاىم 505 :.ل0م1ل0) أكنا! -ام 

-ماقطها/ا علط طتاكبا/ا صلط لعصحمهطهانا ,اقللا :1ل ,لتر تمطاكته نتطمه0 41-4 .4 
معط ,تصتامةا اج أ30015/طا-اج ماماداج دمخطكذ ,رطذاانالطث4 باطكى رزع دناللا متط ععمدط 
. طمغماام صححداخ ,(للى 763 :0م016) ألحطمولناداح أطأاجك-اج 

,أ/10 3/3 لا -ا4 21قطذ حاظ ولإطهلا 231313 أطثم ماما-ا4 الإاناا/ا ,أنفاةناةلاا-ام وتهع[ج 41-4 .5 
3 -ام 032 ,رطلقولال8 ,رممطلللع 224 ,أنامومعك-اخم 6أ030 انعطق :ده ادع تأدعلاما 
.(نام 1409) 

-مطقطك ,ولالاأ2/قاةل-اج ممالالاه0 مها ,تتع:14111ه-انتطس غ1 ننه اتآعووسره1!-انستدماظ .6 
لع ماصقطه/ط :مهتادع تدع نامأ |83 أطث م6طذأ لمعصمطقطهلل/8ة ط13ان00ث4 باحك ومألنا-ناد 
7) 7لالإأكك-ا4 ط301363/ص-ا4 تأبارأاع8 ,رمهلاك ,لأممولا-اح عطكث مازطا داج الإاطبا/ة 
.نام 

دلا الدع-اث ناطث ,رطلدلاا ١-0201‏ ,71151111 عوسي [-اط الأآعلهه1!-اامساط .7 
,ب318/الا-اىم 03:6 رمه تألء 12 ,اتهدذا ولإطهلا .0 :مه تدع تأدوعناطأا رأطوكطهلا-اى دبالا ملط 
.(لزم 1419) 

15 رأعةمتطك-الى ماماداظ عمع355لظ ,الحا ةل/ز8-ام رآعء ده 1 -لة "له "اكلم ود [ج11ه1- "هط و4 .8 
.لاثم 1408) ,دلالإتص|ا-اث طابغبكا-ام ,03 :أباماع8 رمه نالع 

-3ل-|3 |83 باطاا ,1ة[ع111:آل :11 0 710105 :0/11 17111721:14110115 2051651 ©7716 .9 
أ0ناة5 ,8/0103 رمهةأأله 58 باع36ل طنط 3016© اباعطم صتط ددباالاا صلط ععط3ل ,رمائة2 
.(للى 1424) مصواع ل -اقننا لحنه01-اث4 غ3ط3غ314/ة :3أط0م 

-ه/ا صلط ععصمصقطها/ط ,أل أهطب2-ام لاما ,1-0611:015ل *1©1[ )رول 11111 10115لم-7©[111 .10 


31 ,31015ع568ع/الأ 01 منامعع 3 لإط 380ع6د5ع/امز ,(لام 1205 :لع أط) ععصسصسقخط 
3ع ل -ام 

111171 مل |1 0110 101117112[ 11[ه 1[ ©1171 0111112 ل “ *[ع 1112 ه1-[هه( عع :41-101 .11 
-01310ا/ط! ,انام طاكظ علطا ,800/2 كلاه 1071© 0/17 17111271411017 ©1171 مرط ترقا[ ©1116 
.عذنا0ط عطاتطذأاطناط صبامصطتد :3أؤ5أطنا! ,انامطكثة ملط ععطج] -اىم معما 

1) #لمطك-اى صاأع2-لم ألث طلط ععمصقطهالا علط ألا ,101ه 41-7117 .61 41-707 .12 
.(م 1985) ,رصمصوطعا ]0 للقعغطنا :أباماع8 ,(816 

امأ ,031 طلط اأهمذا عع طغهكا صطا ,منتعءج4 -آ لم 11 767/56©1:11:1-001:1 .13 
.(ى 1418) 13163 036 ,رصهةأأله 15 ,ومطذاحك-اى ألرود 

ملط لععصمقطهلةا ,دام ,(طتدط0-انط ته دالظ!) عه رتععطم1لم-ال عع كره 41-1 .14 
- زلام 606 :جاع ام) طداانالطثم باطخ أمطأح] -اىم مأعدكب !ا-اىم صتط مجدد جل -اىم صمتط هلم 
.(لاة 1411) ,ةلالإتم|اداج طبغبكا-اج 036 :غبماءع8 ,رمم ةلله 19 

:أملاوع ,مهتقالع 18 ,(للة 1371 .لم أل) 3155غدناا/طا متط لعصطظط رق[عه1ه1!-لل تعءعكر7 .15 
.(ل4 1365) ووع:2 دطه5 0ض3ق أط83-اى4 213غ5ناالا 

ر831-|3 0طاخم حاذاا رأكء©011كىل-آنهطد 41-1144111 111*1١4‏ 111104 1!!-[ أ[ 111110 لا :41-1011111 .16 
-41 313غ5نل/ط! :558360ع نامأ ر(لاى 463 :.0م1ل) عقمم0 باطكث طذاان0طق ولط غعو55نملا 
300 كغأصعمانلام0مع الى 1ه لإاأواصأالاا :مععمعهان/طا راح 8-ام ععمصخطهال/ةا عمق وام 
.615 عامط ذاكا 

-30ا/ط! أطم أنخاج13!-اثم عع معطم متط ععصاص قطهان/طة رأقطع6-اى لاط رطاحطونا-اج طعع1362 .17 
رمهتلألع 15 رطعععا/ا ل دنللظ لع مصخطهان/ط :لاط معغأمع ادع ناما ,(ناى 370 :.0160) نا50 
.(80 2001) أطوعك-اثى ناطأخءنءاى دتطا 03,6 :أباماع8 

ام ,أ330ك5-ا/ ,7!141111411-] م 14111 ككل *اعء ككر1 كر 1111011[ غ![-1ل 1:1111هعل[-1لم “عع و70 .185 
-7/0 :لاط لعأمعوع/م ,(للثى 1376 :.لغزط) طذناانلطم ملط ععدوولة ملتط محصطو صنل 
.أ303/١-اى‏ نما :طنق0ل0ع1 3[ز3لا-اى أعغطبى ععصممسقط 

-0/! طلط 21١‏ 3طانا/ا-ام اععططخك-ام علطا بلا ,[010كهغط1-1ل :1107ل أ 056111)-111ادتول .19 
-80101-03 :83600 دع امأ ,(تاىم 606 :160) 41-5330231 أطم أصوط أحطك-الم معصصسقط 
-1-13ام رمه ألط غ15 ,رنناملا0 أطدة8 :لاط 0ع68316]د5عئاصا رأعباوع5 عط أنه ومع ك-ال أل 
.(ة 1389) صمق/ة1-8ا3 ,03 رووعءظ طذااجا/ا-ام رعءمغىاه800 أمدنلاحا 

-3ل طاط ععصممقطهانطا رتوطد!-اه , 71ه1-01:7ل عبر آعء م1 611 0411نز0 01-1 *111تول .20 
عط طغانلا ممنومعممم صا رلكاءنا! -اى طحد|انال0ط8 مما :مه 3ع دعئامأا ,133131 ناطكظ ١م‏ 
,أله 15 وزو 036 روم ألبغ5 عطق طعروعوع5 عأممقاذا لطة طوءم ,م1 ععاأمع6 
.ىم 1422) عمقتصاءط ,م8 عوَزولا 

عع ,ط3اانالطكم باطكث اأجصكذا طلط ععمصحطهالط! ,آتهل 11 ظ-آل ,11[1[هكدالم 41-3701111 .21 


رأ01-830ال860 0ذباهء ععصمصمسقطها/طا ,راقحطا-اىم مأما-اىم طاأطبا/ا :امعأممء لمح للاعألا 
800150 136ج5 عط[ :أملاوع ,ممؤألع 15 ,طكغمطا-اى مأما-اىم طأطبل/ا ج05 0مه 
.(لاة 1400) 

ملط موصطو علطم مألما باصتة2 ,طوزج5 معطا تتتمءعاء 1-لآومد 41-0010111 ما 11و ل 
امأ ر(للم 795 :لغ ذأ0) القطمولنا-لم مددد3لا-لىم صلأط موَزج8 متط ععصطم 
-03طباوع 13جدع1-8م تأناراع8 رمه أله "7 روأاع83 ماتطوغطا لمح أباه3 معك-اى طأدباطك 
.(نام 1422) مها 

-0م ناطم ععمططم متط ععصطص قطها/ظ ,لطن بي0-ام ,:47 41-0111 111هء1:1للم-آرطآ 41111 1-7لر 
كا أعا- الم 031 رصم للع 254 ,رأرودصك-ام طداال 

001 1511 ,4711 411111-11 1[عل[-10ه 0104111 كدهه1 11هافكدكر ته ةآرل-آه *نتعاول 
مأل باكمطقط5 5330 لطأ طباملاكث ص٠طذ‏ كاد8 أطخ لطا لعصمحطها/ظا مترجرةتجسوول-اه 
.(للى 1405) ولالإأص|ااداج طبغبكا-اج 036 :أبمأاع8 ,ممؤألهء 15 ,(للىم 751 :60 01) 
بطلا 8/2ال-ام ممالالاد0 حلماا (اعكره 41-7105 له2) ”“الفنره1 !41-1001 أماددءذ1-1ل 
,(810 751 :160) نامآ اخ وتتمطاك 5330 متط طبامئزث متط كاح8 أطثى متط عع صصص جطهال"ا 
.“/له1 نا أمو3ا/ا-اثم :003ع1 ,أدقط6 اأمنذل ععمصحمقطهال/ا .ما :مه تامع تادعباما 
,41114111 1!-آناء هدك مهمد اتزءءج لم-آ لم 41-0111011 71-1075221 40111 111-11 نل 
0ع]أألء ,301ل0طع81-83 41-301 ناث ناه صططد/8ة 0الالإج 31-5 مأما-اىم محطتطكذ ,أدبا اك-ام 
-اا-اى طبذدكا-الى 036 تخباءاع8 ,رمه ةلاع 15 ,دقعم أمح8-اعلطىم ألى :لإط لمعععغرمء عصة 
.للم 1415) ملالاتثم 

-23163 ناطكث 21نأقطذ صلط٠ط‏ ولإطهلا حاما-ام الإطناا/ا ,أاسحوسي 1-١١‏ ل رتاعء 41-1118 ااسن خل 
لع مصقطها/طا أاى 300 ,لعمع ناح ا/ظا-اع0 طق اع60 :مه 36ع تأوع نامأ ر(لاىم 676 :لغ أ0) 3م 
.لاثم 1412) مولالإتص|ا-اث طبغبكا-اى 026 :أبماء8 ,رمم نالع 15 ,0 منحادها/ا 

عطكث مطا صحططجلا مطا لعمصمصخطهالا رعسلهل1-10ل او[ ه'/-وسر وملام 41-001 اماطدن 1 
أم0363ا-ا3 نادلا باطخ ,أطام قح -اج 30ط'3ل/ا مطا طاعدب/ا مطا محططوط مطا 0دمحم 
نم3 -|3 لطم دتما -اح الإطبا/لا لع مم قطها/ط :ص تامع تأدع نامز ر(ناى 354 :.0) أدنا8-اج 
لالاأصط|اداج ابغبكا-اج دما تأبامأاع8 

-|3 كمطقطد رط هلالاأ2/خاةل-|ج عوالالاة0 علطا ,]544 لله 1141111كآ آله لط-أ 0هه 2011-1 
300 كطأألقط عط معغع23لاء رذالاعغ عط لع معنا كاح8 أطخ م٠طأ‏ 0ع ماصطقطه الا ماما 
-ألع طغخ14 ,غ001 3معك-اح 31-0301 0طث3 300 أناهدمعك-اح طأدبطك :لاط 0ع أ معصطمطامء 
.(ة 1407) 3اود5ع85 عطأ أه مه36ل0صنامط :أبماع8 ,رمه 

ام مط ماما-ام 6أ35لظا 0ع صصصطحطها/ا ,تنصهطاخ-ام ,411125 هط 010 41111:11112 01 56115 
:010) لاقصط3نالط6 باطخ 31لباهوطكك-اخم ,86032 صلط 36ز2لا مأط طوهلم ززْجا 
.(نلى 1405) عع0]86 عأمطذاذا عط1 :بارأاع8 ,رمملألع غ4 رزنام 1420 
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-ام 6(أ35لظا 0ع مصصطقطها/طا ,تموطاخ-ام ,2401115 لع1مء 1211 0120 علهء!!7 [ه 567125 .31 
طط 660 ناطكظ تناو طكك-ا4 ,36030 ملتط 36ز3لظا ملط طدهلظا ززْج-اىم ملط دماما 
.لادع؟نا8 عأمطذاذا عط1 :أباءاءع8 ,رمملألع 224 ,(لاى 1420 :لءز) 

طأججطكك-اثم طلط طخمأأداناذ ,أصمذغذاأزأك-ام 000/ا03ا نالاط ,1241000 41 11011اى .32 
-ا4 اع50 300 ,41-0335 0310 غ2236غ :لاط ععأمع سطضصصمء عصة لع ندمعمم ,أ20ك-ام 
طغأ أل -الى 036 :أبماء8 ,ممقتألع 15 ,لعلاجك 

-5علامأ رط3|انا طم باطثى 210دلا طلط ععماصطقطهال/ط! ,تمانلج 4١-023‏ رت[ه[ه1!! :61ل اتهتدياكل .33 
.و لالاأمصطاع-اىم طجط3غ)ا3/ا-ام :أباءأاع8 ,أ830-اع850 0جبهء ععصمصقطهللة :ممتاوع 

-مطقطها/ا ,أطلاصط!أً!-اح 55ذا ناطذى ,(1[1:[»ك-]ا لم 11أء::2ه 7-آلم) 01-17111110111 011 1داى .34 
لع صماصقطهن/طا 0دصطك :عط أداملاء 300 0م836 دعئاما رطونباذ صلط |١553‏ صلط ععمط 
.(لاث 1408) دلالاتم اداج ابغبكا-اج 032 :غباماع8 ,ممقالع 15 نكاهطد 

رطصطط]0 صلط عع صطكظ صلط معصممقطها/8 ,تطمطهطما-ام رمعلاه ١1-7ل‏ 111هه1 كل امتراى .35 
.(لاث 1402) صمه36ل0صبيمء واأود5ع8-ام :أباءأءع8 رمه 85ألع 254 

-2313 ناطث ؟313طذ5 صطلط ولإطهلا صأما-اج الإطناا/ظا ,اناد لئاه لا-اا ,1115[71110!! «[آأهل :[لهم رق .36 
.للح 1407) أطوعك-داح ط3غختكا-اح ,03 ,رلاثة 676 :لغ ذأ0) 3م 

لع منصطقطه ال رمععما بلاحط نا-اخمل ,0114 11:510!!-آه نتله2 1ه *11111:11!-[ه :1111م 1[كداكل .37 
.(لام 1422-1428) عذناهل 0/21ال-|3 صضطا رمهة8ألهء 15 (للى 1421 :لغ ز0) طعاوذ ملط 

رزللىم 458 :.0) 8314 باطخ ومأعدودب ل -اث صلط ععمصاطظ ,أوخطبلد8-ام ,:7ه1-1:1ل طه” ري .38 
-3لا-اىم نتغطاناا/اا :01 دوأوأنلازعمناد عطخ أععصب ,لتنمولط ألى اب1ل0طق3 :مه تادع ادعناماً 
5336 عطخا طأألا مهوعممم ما لاموعغطنا عطدبظا-اىم :طلدلان8 رمهةتاألء غ15 ,ناجل 
.(80 2003 - لام 1423) 13أ0ما ,لإاخطحروه8 مأ عوبهنا 

تلع ذ2) أاث صلط ععصطظ ,ألم د طاكدوات0-اخ ,ه1::51:4-آكل لتتممترء كل أ »41-4511 5087 .39 
لالإأصصاا-اث طبغبكا-ام 030 :أبءاع8 ,(لام 821 

-ات 6أ35ل! ععصام خطهان/ظا ,تمدطلظ-اة [مكش ره ل ط-ومر “اععر[عه كاه 11111ه ل-اآه :[11لوى .40 
مقصططة31-8 0طثم باطخ 311ل0باو0طكك-|3 ,م403 صضط6طذ 36 زلا م٠طذأ‏ طبلا زز3ا-اج ض٠طز‏ صما 
.ع015 عاممواذا عط رطم 1420 :لعزما) 

-ا4 طاط ماما-الى 356لا ععصطاحصحطهان/ط ,أصدطاك-اخ بل ,120040ه22 87ل تتمددكى [آلوى .41 
:010) لاقصط3نالط6 باطخ 31لبامعطكك-ام ,86032 صتط 36ز3ل0 صتط طوهملم ززلا 
.(للىم 1409) عع015 عنذحمقاذا عطآ1 ,مهتألء غ15 ,(تم 1420 

ززهلا-اىم حأظ مأما-ام 6(أ35لظا ععصطامطحطها/ظا ,تمدطااخ-ام ,الهه1! :151 11011لاى 307111١‏ .42 
0 :لعغط) طمقصطةنا0طث باطكث 311ل0باه ع طكك-اخى ,6030 مأ 36ز3لا مأ8 طجملح 
.(لام 1408) عع0175 عأمطقادا عطآا ,مهتألء غ15 ,رتام 

0ع مامسقطه/طا :مهدع ادعناما ,زد رزجلا صلط ماتاكنا/طا ,رأاناطدذألا-ام ,:41)5111! ١[1[هل‏ .43 


طولاأط 41-43 طاب6خأها-ا4 دلإأطا 032 ,أ830-اع0طم ل0ونمع 

زز1ا-اى طلط ماما-الم 6أ35لظا لعصصص خطهالا ,تأمحطلخ-اخم ,له[»71 :61ل تزه 11:5 كهلطآ عامههء!7 .44 
0 :لغ1) لقصططت 6601 باطث 3لبامعطكك-اخم ,3403 صتط 36ز3ل0 متط طوملح 
.(لثم 1408) عع015 عتأصواذا عطآ ,رممةأله 12 ,(نام 

ملط ععمطاطظم ,تطد|13ا-ام متلصحك-اخم رج41-41/0ه [ه5[:1ل اع 10/6 آكر ج041-110//0 1111:0041 .دك 
بغنكا-اج 026 تغبماءع8 ,مولع 15 ,اأود8 لعممصطمطه/ة :ممتاوع ادعلاطأ بأعووناملا 
.(4 1417) 3لالإتمطااداج 

دمطقطذ ,تماعة)521-ام/ ,هله لآل 104110111110111 111[ 1ه 511 آلر ه16لم-41 لتمدجء1© .46 
نمم ر(لام 1188 :لم01) اأاططمولا-ام منححك-اخ باطخ لعمطاطكم متط ععمححوطها/ة مت-ام 
.(للى 1414) صمه0365صباهة 0003© :أملاعع ,رمه نالع 

ألم صلط 0عمططظ 03[3 صطا 132ا-اخم ,71م تل1 ظ-آل :[1:[هك 11[ 7ته آذ 1ه ظ-لء :1[1هظ1 .47 
-3153)اناا/اا-ام طهاءاة1/! ,أم61-65023|3 ال30-ا4 باطخ ععصطخق ولط ععمطحصحطهالة متط 
اع مطاصطه) 41-832 313غ5ناا/! 300 ,عصطتطدأاطبط مصة عمقصاط عهم] ىواأع-ام ,وما نطهصمطا 
.(للى 1414) ع:مغأكىامهه8 أو 

0 :لتز01) أمحمعلا-اح ألث صتلط ععصطصطخطهالا ,تمهاس طاك-اخم :11له 41-0 1[:11ه1 .48 
.للثى 1403) عانع-اح ,03 :أبماع8 ,ررزتام 

-310ط0/! طاماداج طلة2 ,القاهمةا/ا-اته تلطع 3-53 أمطولح-اج طعخحطاد ,اءعء40م41-0 وادره1 .49 
-3|1-1303 طألأطك-ا3 متدى ص٠طز‏ أاى ص٠طا‏ مقفك-ا3 زد1 صطذ ؟باه83-اج عطى معاادء رمعم 
ع6 عط[ :أملاوع ,رممزأأله 15 ,(للى 1031 :لغ01) مأطه0-ات األنادمةا/ا-اح معط ,أل 
.لم 1356) ع:مغكامه8 11306 

-1-83ا4 1كات8 أطث ععمامطخطها/ا طتط ط3اانالطظ ,دلإتمهما-اى أطخ حمطا ,41-121:»1[7 »011 .50 
ملط ط13انال0ط8 :مه ]3ع ادوع نامأ ,(لاى 281 :0م21) أطدقىنا 41-0 30لإ/إةمانا عط ,أ030طع 
81-5313])8 '10/310 40 :813013 5301 ,رط30/إن8 رمه أله 15 راناهدم3/طا-اىم 0وممرولا 
.(نام 

لمأقع تأوعناما ,(للىم 170 :لعأذما) لمعصطكظ صلط اتلحطكا-اىم ,رألأطةتد-اى ,1477ل 7م11 .1د 
.131 -ام 036 ,أ313م وك-ام ممطتطقءطا مضق ,تصبه2طاحا/ا-اى أعط6طذا/ة :لاط 

3130860 ,نأ أ41-035م ناطث 0316 طاط عناهطط قالطا رأنتطكط اهمه 2-ام/ بك[»:[5[:5ه6[-41 .52 
.(لاى 1407) أطدعك-ام طجغ6كا-اىم 036 رمه أله 37:4 ,رلعصطاطك 15هغأدنا/ةا :بلط 

لمعصططكث ,أطداهط!-ام عذط'ذا أطاى ,11ه41-01:7 'اء©10/5 آثر 020:11 15-آهمد [:[5ه6[-41 .53 
دع رالامطكث طاأط ععماصقطهال/ط :م هادع تأدعنامز رزللىم 427 :لغ ز) ععصصخطهال/ة متط 
أطم4-اى طأوننا] -اى بادلإاأطا ,03 :أنماع8 رمه الع 15 ,أ0ل32ك-ام ععع0132 :لاط لعنناءأنا 
.(للم 1422) 

ااع1 (دعءمععع]]01 عتاواناعصنا 0طة لإعهامصضتاصع1 آه لإندمهتاعاما 5) )عبرة11م1-1ل .54 


ب(لى 1094 :لغغز0) 8دصولا-اىم 8303-ا4 أطث أمأعددن !ا-ا4 3كناالا صتط طنام/لظ ,أنحاج 
أنالاع5 رمه أله 224 ,نمو جا/ا-ام لع ماسطقطها/ا ممه ,طذأ/ن 03 محدلقم :مه تامع تأوع ناما 
.ىم 1419) مه36لصيامع جاودع6-ام 

-ألع 12 ,موي ادا صأظ لعمطاصطقطها/طا ماما-اث اهمدل بنه20صمذالظا مطا رطهتك1-4ك4 ١نه؟ة.1‏ .55 
.(ة 1374) ,6م530 031 ,مها 

مع ماصخ طها/طا علط طعاج5 صاط ععصامقطهالط! رمعع ماباد ا نا-اخم رع:7قاءء1! 12001 1اءعم00 .56 
.لإ 503اناط]! لإزعناء عمطوط لط غ3 لامط مغ معدن اتعطذ كعمتاععص] ,(نا4 1421 :0م01) 
ب14 53131 ,/إ503اناطا ده ععموع صق لام 1412 ١1قنثلاللاخطذ‏ 01 لمع عط غ3 موععط خا 
.لام 1421 

أطث صلط ألم رتأمحطغباة!ا-اثم بادا ,كتوص ل حلء 1504111 ودر )1 ”وس ره 2-اه 'منرهه! .د 
.زلا 1408) دلالإتصااداج ابغبكا-اج 0326 عمد واأع-اج 0326 تأبماع8 بكاج8 

010 تاطنتك-ال زه 7712711ء71ةتتمء ©1171 طلاانح) طاسللس:11-آل تساك 01 تتزه41-71 .55 
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فر الموَصموجَأاتِ 


التمهيد 4 تعريف الأدب, والضيافيّ ان 
المطلب الأول: تعريف الأدب لغةً ش21 
المطلب الثاني: تعريف الضيافة 0 
الملبحث الأول: مشروعية الضيافت وفضلها 4 القرآن الكريم 
المبحث الثاني: آداب الضيافتّ 4 القرآن الكريم ك2 
المطلب الآول: آداب المُضيف 20 


المطلب الثاني: آداب الضيف ظغ2«ظ9 


المبحث الثالث: حكم الضيافتّ 2# القرآن الكريم ا 


وو ةوهو وووه 


54 


لت أَالحَلقلاكوانِ لسارم ْصَوْه اله 


م سيل ظ روطاك 4 7 
بت وَلْجا وأبت ولحرَج اوبعل و شتا 


يج سه يرى ىت ا 
د. الأمي رمو لع تراه 


قدم للنشرفي: ١141/١١/١١‏ 
قبل للنشرفي: ١447/١/١١‏ 
نشرفي: ١/ل/"4؛4١‏ 


#» حاصل على درجة التخصص الماجستير في قسم الدعوة في كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة 
الأزهرء بأطروحته: «منهج الدعوة الإسلامية في وضع التدابيرالواقية لعلاج البطالة». 

#» حاصل عائ درجة العالمية الدكتوراه في قسم الدعوة في كلية أصول الدين بالقاهرة» جامعة 
الأزهرء بأطروحته: «مسلمو أهل الكتاب في مصر في القرن العشرين وأثرهم في الدعوة». 

© النتاج العلمي: 

-١‏ «علاقة الكتب السماوية بالعلم وموقف العلماء منها وآثارها المترتبة»). 

- «الكفايات الدعوية - المدعو نموذجًا تطبيقيًا). 

'- «قراءة صحيفة المدينة في ضوء فقه المواطنة». 

5 «رسالة مدح السعي وذم البطالة لابن كمال باشا - دراسة وتحقيق)». 

5- سلسلة بعنوان: (من وعي الأمة والمجتمع) وقد صدر لي منها: «فروض الكفاية وأثرها في 
تنمية الفرد والمجتمع»» و«الوسطية في الإسلام»» و«العقائد والمعتقدات وأثرها في المجتمع». 


إن دراسة الأفعال القرآنية الدالة علئ الخلق والإيجاد موضوع متشعب له 
منزلة كبيرة في الفكر الإسلامي ينالها مِن إسنادها إلئ الله تعالئ؛ إذ تحمل من الحكم 
والغر والعكذاك لكل مكلت والقاي فض اهما تسم من ولالة عجان القر ان فيو 


معجزة النبي العقلية القائمة إل يوم القيامة» فهي باقية حية خالدة شاهدة بصدق 
نبوته ورسالته الخاتمة» فهذه دراسة بعنوان: (دلالاتٌ أَفْعَال حَلْقَ الأكوان والإنسان 
في ضوء القرآن - بت وأحيًا وأنبت وأخرج وجعل ونشر نَّمَاذْجٍ تطبيقية). 

- أسباب دراسة أفعال الخلق والإيجاد: تدور بين العلم والإيمان؛ لضياع بوصلة 
الإيمان من بعض شبابنا المعاصر فيحتاج الفكر الإسلامي اليوم لإظهار دلالاتها. 

- أهداف الدراسة: كثيرة» ومن أهمها: إظهار الدلالة علئ الإيمان بالله مالك 
القوى وخالق الخلق من محض العدم. 

- منهج الدراسة هو: المنهج الوصفي التحليلي. 

- نتائج الدراسة: توصلت إلى إثبات العقائد» وإظهار المنن الربانية» والرد 
المفحم علئ الملحد منكر البعث. 

- أوصت الدراسة عموم الباحثين بالبحث في المفردة القرآنية بصفة عامة 
والمفردة الدالة علئ أفعال القرآن الكريم الدالة علئ الخلق والإيجاد بصفة أخصء. 
وهي مستفيضة فيه. 

كنات البقداهة :1أقنال العلق د الدالا0ة» وليك وها سوانيت) 
وهي من النَّمَاذْج التطبيقية التي تناولتها في هذه الدراسة الحالية. 


يلكش أَمالَِلقَلآوانِوالإشما رفصو ال د الأ رحَطو اهم 
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01 01116 15لطدعه 320 دعطاء5 211 دعنادعته 710 خاعأ0متصمطه عطا رطملاك صا 


هه بل .سك ا" اولان عركر-الَة لاوس 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ أشرف المرسلين سيدنا محمد 
قائد الغرٌّ المحجَّلِينء المبعوث رحمة للعالمين بوحي معجزء وبعد.. فإن القرآن 
الكريم خير الكلام» وأطيب الكلم» وهو كلام الله -تعالئ- الذي لاتَملٌ الألسين 
من كرديد الفاظده ول يكل الكذان من عراز سماغه ولاساء القلرتءمن التكر 
في حكمة ألفاظه ومبانيه؛ للوقوف عل غزارة معانيه؛ إذ دعانا الله لقراءته» وتكرير 
ترتيله» وحضّنا علئ فهمه وتدبره؛ وأمرّنا بالعمل بمحكمه والإيمان بمتشايهه. 


إن (الأفعال الدالة علئ الخلق) موضوع الدراسة لها منزلة كبيرة في العقيدة 
الإسلامية يظهر جليًّا في نسبتها إلئ الله كك إذ تحمل من الشواهد والأدلة على 
عقيذة كل مكلف زاشده كما تمل ولالة هادية الجائريى» فقلا عبا تحمل من 
دلالة إعجاز القرآن فهو معجزة النبي 9:© مستمرة في خطاب عقلاء بني آدم إلئ يوم 
القيامة» فهي باقية حية خالدة شاهدة بصدق نبوته ورسالته الخاتمة» فهذه دراسة 
بعنوان: (دلالاتٌ أَفْعَال حَلْقَ الأكوان والإنسان في ضوء القرآن - بت وأحيا وأنبت 


وأخرج وجعل ونشّر نماذج تطبيقية). 


أولَا: لوحظ بعد تدبر القرآن المجيد وجود أفعال قرآنية شريفة تدل على 


0 خلق وإيجاد الأكوان والإنسان.» وهي: (بثء. وأحيّاء وأنبّت. وأخرّج. 
وجعلء وتَشر)» بعدما سبقت دراسة سبعة أفعال للخلق والإيجادء هي: (لقء 


1 
القدمة 


2 


وضوو وسوية» وانشا: وفطي وذَوّأ و27 )+ كرجا ذلالاتها الإيمائية هيدا ود 
التحدي وإعجاز البشرية به» مكتفيًا مها؛ (إذ ليس المقصود استقصاء جميع أفعال 
القرآن الدالة علئ الخلق)237, 

ثانيًا: تبيين لي -بعد البحث والتدبر في القرآن- وجود أفعالٍ قرآنية للخلق 
تدل عل خصوص خلق وإيجاد الإنسان» وهي: (عدّل» وركّب. وجمع. وكسًا). 
كما وُجدت أفعالٌ تدل علئ خصوص خلق الأكوان في النشأة الأول» وهي: (بَناء 
ودحاء وطحاء وصنعء وأتقن) كما لوحظ وجود أفعالٍ تدل علئ إعادة عموم خلق 
الله تعالئ وهما فعلان: (بعث وأعاد)”"'» وإن بقية الأفعال الدالة علئ الخلق في 
جملتها تدل علئ عموم إتقان الصنع» وتجويد إحداث الخلقء فآيات القرآن تنص 
عل خلق الأنفس والآفاق» وما فيها من حكمة الله تعالل حيث يكون تحت كل فعل 
دلالة أو إشارة تتعلق بالإعجاز العلمي في الكتاب الكريم» ومعلوم كثرة الأفعال 
الدالة علئ الخلق الواردة في القرآن» والقصد معقود علئ دراسة بقية الأفعال الدالة 
علئ الخلق» واستقرائها علئ سبيل التمام. 
4# دوافع دراسة الأفعال القرآنية الدالة على الخلق: 


أولا: فوائد دراسة الأفعال القرآنية الدالة علئ الخلق والإيجاد تنمي العلم 


)١(‏ أفعال الخلق والإيجاد في القرآن ودلالاتها د. الأمير محفوظ محمدء مجلة تدبر التابعة لوزارة 
الإعلام بالمملكة العربية السعودية» العدد السادس» السنة الثالثة في شهر رجب سنة (٠555١ه)‏ 


مارس 1١94)‏ 5 56 (ضن: لاه 3 ). 


(1) سأتناول هذه الأفعال -إن شاء الله- في حدود الدراسة» فإذا ضاق المقام فسوف أتناول بقية الأفعال 
الدالة علئ الخلق والإيجاد في دراسة أخرئء بغية استخراج مواطن دلالاتها علئ الإعجاز في فعل 


والإيمان؛ وذلك لضياع بوصلة الإيمان من بعض شبابنا المعاصر فيحتاج الفكر 
الإسلامي اليوم لإظهار دلالاتها لثبوت ما ينكره بعض الملاحدة اليوم» فمن فوائد 
الدراسة ما يلي: 

-١‏ الإيمان بالله تعالن» حيث يجمعها جميعًا أنها أفعال الله ويّكَ خالق الأكوان 
والإنسان بما تحمل من دعوة للتحدي بالأفعال الدالة علئ الخلق والإيجاد من 
عدم» وثبوت إعجاز البشرية عن ذلك» وما تحمل من عقائد أساسية واجبة التسليم» 
كعقيدة البعث بعد الموتء. وإعادة الخلق. 

؟- يدعو لدراسة الأفعال الدالة علا الخلق غزارة معانيها اللغوية ودلالاتبهاء 
فيدل علئ ضرورة دراسة دلالاتها العلمية» وهذا مجال أهل الذكر في كافة مجالات 
العلم الطبيعي. 

ثانيًا: أن الخلق والآمر لله تعال وحده» قال تعاليا: «] أَلْكَك ولد » 
[الأعراف: 5 15]» وليس لأحد سواه خلقٌ شيء: أو أمرٌ بشيء لا عل سبيل المشاركة 
أو المعاونة لله تعال في ذلك. ولا علئ سبيل الاستقلال من دون الله؛ فإن الخلق 
خلقه. والأمر أمره. 


ثالنًا: دلالة أفعال الخلق والإيجاد على مواطن الامتنان الرباني علئ كافة 
العباد؛ إذ أوجد الإنسان من عدم ومنحه الحواسٌ والمهارات المختلفة؛ فدراسة 
الأفعال القرآنية الدالة على الخلق تظهرء وتبرز مواطن امتنان الله علئ الإنسان؛ 
لبيان استحقاق الله الخالق للتوحيد والعبادة» وليشكر الله -تعال- عل نعمائه 
وآلائه متفكرًا فيهاء قال تعالل: «يََيَءَالَهٍ يَحَاْكرْبَان4 [الرخدةة 1]: 


وموك 
المقدمة 


من أهداف دراسة أفعال الخلق والإيجاد إظهار دلالتهاء وفوائدها الفرعية 
المستفادة؛ ل وأخرئ خاصة من حيث الجملة» وهى: 
كانت دلالة علئ سبيل الإجمال؛ لأن هذا غرض أصلي هو بيان الخلق والإيجاد. 

الدلالة الثانية: دلالة خاصة بذات كل فعل للخلق؛ بحكم الدلالة اللغوية 
التى قد تتعدد. فيفيد الفعل الواحد عدة معان: الأولئ: الخلق والإيجاد. والثانية: 


الخلق إلئ آخر. 
الدلالة الثالثة: تعدد الفوائد الفرعية المستفادة من الأفعال الدالة علئ الخلق» 
فثمّة غرض فرعي هو إبراز وإظهار مواضع الامتنان؛ لذا قال تعالئ: «حُلوا واوا 


- 
2 


أنعَمَ نف مَك لبت لَأولى لتق 4 [طه: :ه]» وقد سبقت الإشارة إليه. 

وهناك غرض فرعي آخر يتمثل في توجيه الخلق إلئ أن عملية الخلق سواء 
قبل خروج الإنسان من بطن أمه للحياة» أو بعد خروجه. وكذلك بيان أحوال تنميته 
وتغذيته كجسم نام باستمرار؛ لذا قال: #تَبَصرَة وَورَك لحلْعَبَرِمييبٍ # [ق:8] وهو 
دليل عناية الله بخلقه. 


وهناك غرض فرعي ثالث يبدو في توجيه إثبات البعث بعد الموت,. فتلك دلالة 
علا توالى عناية الخالق بخلقه بعد الميلاد؛ كدلالة بينها جميعًا دالة علا الخلق 


والإيجاد ابتداء في النشأة الأولئء أو إعادة في النشأة الأخرئ؛ وربما كان بعض 
أفعال الخلق والإيجاد أظهر دلالة من بعضء وبعضها أخفين دلالة من بعض؛ إِذَا لا 
تخلو أفعال الخلق من دلالة عامة. 

ومن التجدير بالاشازة أن هفاك فر فا بيع :«الفائدة الفيضية) ونين :(الدلذلة 
الخاصة)؛ لأن الوقوف علا الفوائد الفرعية يقف عليها الباحث من خلال البحث 
والنظر والتدبر في مواضع أفعال الخلق والإيجاد. فالفائدة الفرعية تتعدد مواضعهاء 
وتتأكد بتكرار الإشارة إليها في تلك الأفعال؛ كالفائدة المستفادة من الفعل (يبعث» 
ويعيد.. إلخ) علئ البعثء بينما (الدلالة الخاصة) تستقل بفعل معين من الأفعال 
الدالةغلن الخلج دوق غبرو هه الأفال كاله خصرضى اللكفير من الفعل (بيك1, 


لا شك في أن مصنفات غريب اللغة العربية قد تطرقت إل جانب من أفعال 
الخلق والإيجاد» وممن اعتنئ بمفردات القرآن الإمام الراغب7١2‏ في كتابه: 
(المفردات في غريب القرآن) وقد رجعت إليه وانتفعت به أيما انتفاع» وهو مفيد 


في تقسيماته وتفريعاته» وللراغب كذلك دراسة أخرئ اعتنئ فيها بلفت النظر إلى 


)١(‏ الراغب: (توفي حوالي: 7٠5ه)‏ هو: الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهاني العلامة الماهرء 
المحقق الباهرء أبو القاسم الملقب بالراغب» صاحب التصانيفء ترجم له الإمام الذهبي في الطبقة 
الرابعة والعشرين» وقال: «كان من أذكياء المتكلمين» لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة» وكان -إن شاء 
الله- في هذا الوقت حيّاء يسأل عنه». ينظر: سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت: 58 /اه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف: الشيخ 


شعيب الأرناؤوط» »))2371-17١ /”١(‏ والأعلام» خير الدين الزركلي» (؟/ 550). 


ول بس ,قد 


المدَدّمة 


خلق الأكوان والإنسان» هي كتابه: (تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين)» كما 
أن للإمام للفيروز آبادي7١2‏ كتاب (بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) 
جمع بين الشارد والوارد» ثم للإمام ابن قيم الجوزية2"7 كتابٌ نافع هو: (مفتاح دار 
السعادة) قد أشار فيه إلئ مواطن العبرة» ومواضع المنة فأفاد وأجاد رحمة الله تعالئ 
عليه» كما أن علماء تفسير القرآن شرحواء وقدَّموا زادًا مفيدًا لشرح أفعال الخلق 
والإيجاد. مع خلط بين التفسير وبين استخلاص دلالة أفعال الخلق والإيجاد. 


كما وقفت على دراسةٍ بعنوان: (من أفعال الخلق في القرآن الكريم دراسة 
جل اهتمامه علئ الجانب اللغوي لما عرض له من أفعال7""» فاعتنئ بالجانب 


)١(‏ الفيرزآبادي: (1/74-/811ه) هو: مجد الدّين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الفيروزآبادي 
أبوالطامر اللغوي الشافعي العلائة ولد بيكازرون مق أعمال شير اؤدونها با نظ القزآن وهو اين 
سبع وجود الخطء ثم نقل فيها كتابين من كتب اللغة وانتقل إلئ شيراز وهو ابن ثمان وأخذ اللغة 
والأدب» وكثرت رحلاته بين مصر وفارس والهند والشام وبغداد واليمن وجاور بمكة فترة» ومات 
وقد متع بسمعه وحواسه بزبيد وكان يرجو وفاته بمكة فما قدر. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع» محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: 507ه). »)87-109/1١(‏ وشذرات الذهب» 
لابن العماد. (4/ .)١97-1١/85‏ 

(1) ابن قيم: (191- ١0/اه)»‏ محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزّرْعيء أبو عبدالله» 
مولده ووفاته بدمشق» وهو أحد كبار علماء الحنابلة» تعلم علئ التقي سليمان وابن عبد الدائم» 
وابن الشيرازي ولزم الشيخ ابن تيمية. ينظر: شذرات الذهب. لابن العماد, (8/ 74817- 591). 

(")نشرت هذه الدراسة علئ موقع الدكتور عبد المجيد محمد الغيلي «رحئ الحرف» سنة 
(1475ه/ *501م) وله عدة دراسات في بعض المفردات القرآنية هي: «الوهْن في القرآن الكريم 


دراسة موضوعية). و«من ألفاظ القوة ومقابلاتها في القرآن الكريم دراسة معجمية») و«(دراسة معجمية 


اللغوي بينما تقوم دراستي لدلالات أفعال الخلق والإيجاد علئ التصنيف والتقسيم 
لها وفق تطابق الدلالة علئ الإيجاد من عدم. 

وإذالكاني عد القراسة قهري أرلئة سايقة بهواة: (أتعال الخلى وَالإيجاد 
في القرآن ودِلَالاتّها)7): ضمنتها مواضع الدلالة والفائدة لعدد من تلك الأفعال» 
وقد رأيت أن ألحق بها دراسة أخرئ لعدد آخر من أفعال الخلق والإيجاد؛ لذلك 
تقوم هذه الدراسة الحالية بإفراد أفعال أخرئ للخلق والإيجاد هي: (بَثَّ» وأَخْياء 


وأنْبَتَّه وأخرّج» وجعّلء ونشّر) بالبحث والنظر والتدبر. 


تقوم الدراسة علئ المنهج (الوصفي التحليلي) باستقراء ما في القرآن الكريم 
من أفعال تفيد دلالة الخلق من دلالات» من خلال جمع ما يتيسر في هذه الدراسة 
من أفعال الخلق والإيجاد. ثم أقوم بالبحث في كل فعل من هذه الأفعال عما يلي: 
)١‏ المعاني اللغوية لكل فعل للخلق علئ جهة الاستقلال» مع استثمار ما يدل 
من هذه المعاني علئ الخلق والإيجاد سواء علئ جهة الإنشاء عند النشأة الأولئ؛ 
أو استكمال الخلق وتسويته وتعديله؛ وذلك لكمال الخالق -تعالئ- فيما خلق في 


أحسن تقويم, أو عند النشأة الأخرئ وهي منها. 


ّ لخمسة ألفاظ في القرآن الكرين: بنى» ورفع» وسع» الضحئء الحبك» وله: «السماء والسموات في 
القرآن الكريم» منشور سنة (575١1ه/ )3١10‏ وقد اعتنت هذه الدراسات بدلالة المفردة القرآنية. 
أنعان العلى والابعادى القران وو لالاقيات الأمي يطوظ محبده نشو فى سل قثي النابعة 


لوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية» العدد السادس السنة الثالثة في رجب (٠55١ه)‏ مارس 
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ا 
المقدمة 


؟) الوقوف بعد تدبر أفعال الخلق والإيجاد علئ أوجه دلالة الفعل على 
الخلق والتقدير» واستخراج مواطن الفائدة؛ لأستوفي دراستها جميعًا قدر الجهد 
والطاقة. 

*') استخراج دلالة اختلاف القراءات المتواترة لبعض أفعال الخلق والإيجاد 
مثل (نشر ونشز) مع بيان معنئ الفعل وفق كل قراءة» والوقوف علئ مواطن دلالة 
الأفعال علئ العقائد وهي كثيرة» أظهرها: عقيدة البعث والنشورء والمعاد بعد الموت. 


تتكون هذه الدراسة من مقدمة ومبحثين: 


المقدمة: وتشتمل علئ حدود الدراسة» ودوافعهاء وأهدافهاء والدراسات 
السابقة» وخطة الدراسة» وتقسيمها. 


المبحث الأول: (معاني أَفْعَال القرآن الدّالة على الخلّق ودلالاتها). 
ويتكون من المطالب التالية: 

النطلب الأول معاق القعل (ييك) ودلالته: 

المطلب الثاني: معاني الفعل (أحيا) ودلالته. 

المطلب الثالث: معاني الفعل (أنبت) ودلالته. 

المطلب الرابع: معاني الفعل (جعل) ودلالته. 


المطلب الخامس: معاني الفعل (أخرج) ودلالته. 


المظلب السالاس* معان الفحل (١تشن)‏ ودلالقة. 


لأمَلَِلاوَانِوَالإما سوه الآ د ال حَوظ عنام 


المبحث الثاني: (مواجهة الإلحاد في ضوء أفعال القرآن الدالة علئ الخلق 
والإيجاد). 

ويتكون من مطلبين: 

المطلب الأول: ضرورة النظر في أفعال القرآن الدالة علئ الخلق والإيجاد. 


المطلب الثاني: علاقة الأفعال الدالة علئ الخلق بمعالجة الإلحاد. 


الخاتمة: وتشتمل عائ أهم النتائج والتوصيات. 

الفهرس العام بمحتوئ الدراسة. 

وهذا أوان الشروع فيما نويتُ» وتنفيذ ما قصدتٌ؛ وفاء بما وعدت؛ لآن 
المرع غير من غسله سادلة المولة + الترفق سكا جه حسيفانة- النااة 
والرشاد إنه ولي ذلك» وهو قادر عليه؛ عسئ أن يوفي عليه بالأجر الأوقئى يوم لا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتئ الله بقلب سليم. 


د. الأمير محفوظ محمد 


- القاهرة - (ذو الحجت -١1544١‏ أغسطس:7١75).‏ 
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ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


لت ونث ار 


00 اتكىا 
<< المبحث الأول > 
معاني أفعّال القرآن الدّاليَ على الخلّق ودلالاتها 


إن أفعال الخلق والإيجاد التالية دلالتها عامة على خلق الإنسان والأكوان» 
وسوف أقف عل معانيها في اللغة أولاء ثم أبين ما تيسر من دلالاتهاء وهي 
كما يلي: 

المطلب الأول: 
معاني الفعل (بث) ودلالته 


الفعل هك آقار عنما اللقة إلرل أن مسر ديك كك يا تقر مشر اه 
وبث الشيء ء: تفريقه» وخلق الله الخلق فبتّهم في الأرض؛ ومنها قوله: #وَبَتَمِنْهُما 
َال يرأ ونت42 [النساء: “١‏ اق نشَّر وكثرٌ سال ير د في حديث أم 
زَرع: ارَوْجِي لا أَبْثْ خبره»! ألواي الا ألشره تقيع آثارههوبتت ضع التقظ إذاسطثة» 
ومنه قوله: #وتران سوك 4 [الغاكية 33 ؛ أي كثيرة» وقوله: فَكَاستَهبَ مُنْْنً 4 


[الواقعة: كقاأى: غبارًا مشقدًاء وتقول: ب بثت الريح الترابت: إذا فرّقته وأثارته دلالة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في (صحيحه)» كتاب النكاح» باب حسن المعاشرة مع الأهل. 
رقم: (2184)» ومسلم في (صحيحه)» كتاب فضائل الصحابة باب: حديث أم زرع» رقم: (/745) 
كلاهما من حديث السيدة عائشة. 


دكت أَاِحَلَْالآوانِوَالإِشارنؤصَوءٍ لآق د الأر عونل 


ا وإثارة الشيء. ومنها قوله: #كالْقرَا ش الْمَيَعُوثِ *[القارعة: 14 أى: 


المنتشر المهيّح بعد ركونه وخفائه» وورد أن أصل البتٌ: التفريق وإثارة الشيء. 
وبث النفس: ما انطوت عليه من غم وسرٌُء وقيل: البث في الأصل شدة الحزن 
والمرظن العنديد قال كنا 2نم لحك وق تقت إن أذر كه ابرشه فاه 


بمعنئ الغم الذي يبثه عن الكتمان؛ أ : غمي الذي أب؟ بثه عن كتمان» فهو مصدر 

في تقدير مفعل» أو بمعنئ غمي الذي بث فكريء نحو: توزعني الفكر فيكون في 

معن الفاعل» وفي حديث كعب بن مالك قال: ١قَلَما‏ تَوَجَّهَ قَافِلَا مِنْ تَبُوكَ حَصَرَنِي 
يق أي: اشتد حر 

ذا يحمل فعل البثٌ من المعاني ما يلي: أولا: التكثير. ثانيًا: التفريق والتهييج 

والإثارة. ثالثًا: الانتشار بالتكاثر وهو يكون بالتزاوج والاقتران» ومن المعاني 

الميتفادة من الفعن (بيك) إذاعةالأعبان وشرهاء ومنه بت الي كنماف تيو من 


الأضداد. 


تدل دلالات الفعل (بث) علئ الخلق فيما يلى: 


أولا: اقتران الفعل (بَثَّ) بكلمة (الدَّابّة)» وهي: كل شيء يدب على وجه 


5626 أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه)» كتاب التوبة» باب: توبة كعب بن مالك صاحبيه» رقم:‎ )١( 


وأحمد في (مسنده)» رقم: )١151/84(‏ (70/ 59)) كلاهما من حديث كعب بن مالك الأنصاري. 

(1) ينظر: مادة (بث) في: كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» (/ 227177 والصحاح تاج اللغة» 
للجوهريء /١(‏ 777)» ولسان العرب لابن منظورء (5/ »2١١5‏ والمفردات في غريب القرآن» 
للراغب الأصفهاني» (ص: .)1١٠١4‏ 


د 0 
7 , 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلّق ودلالاتها ص 01 


1 


با سا ا ويد 


الأرض من إنسان وحيوانء وفي العرف تطلق علئ الخيل والحمار والبغل17 
ورد ذلك في قوله: #وَبَتَفِهَامِن كل دَآبَةٍ [البقرة: »]١576‏ أي : خلق الله كل دابة 
وأوجدها من عدم, ثم انتشرت في رع وقوله: لوبت فِْهَامن كُلْدَابَةٍ 
[لقمان: .]٠١‏ وقد ورد في القرآن الفعل (بثّ) مع خلق كل دابة بعد تهيئة الأرض 
للحياة» فقال: «قحيا بول ل مَوتهَابتَفِهَامِن كُلْ دب # [البقرة: 765١]؟‏ لبيان 
تمام خلق الأرضء وتهيئتها لاستقرار حياة الكائنات. 

نانثا 'ورة القعل (نت) يعد انشفوان الأرض بالسبالوثات السياهى قله 
تعالى: لوَاَلقَن الْانْضِ ركسل يدبو وَسكَفِهَا من حُنْوَابةٍ4 القمان: ]٠١‏ ليدل على 
أن البث كان بعد تبيئة الأرض لحياة الإنسان» وناسب هذا -أيضًا- ورود 0 
(بث) غاضًا بالدواب من :دون الإنساة فى قرله ععالل + طوف علق ريون تالو 
لَقوَمِيُوْقِوْنَ # [الجائية: 4]» خاص بخلق الدواب حيث عطف علئ خلق الناس» 
والعطف يقتضي المغايرة» (قوله: #وَفحَلَقكدِ» أي: خلق الإنسان» وقوله: #وَيَا 
يكن دَآبَةٍ 4 إشارة إل خلق سائر الحيوانات» ووجه دلالتها عل وجود الإله القادر 
المختار أن الأجسام متساوية فاختصاص كل واحد من الأعضاء بكونه المعين» 
وصفته المعينة وشكله المعين» لا بد أن يكون بتخصيص القادر المختار» ويدخل 


فيه التقاله:من سن إلين الخرء ومن حال إلرن )7 , 


)١(‏ ينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسئ الكفوي أبو البقاء 
(ت:95١٠ه)‏ رص :5738). 
(7)التفسير الكبير» للإمام الرازي» (1”/ .)117١‏ 


دلت أَاِحَلَْالآوانِوَالإِنَارن صو الآ د رونل 


وقال الراغب: (إشارة إلى إيجاده تعالئ ما لم يكن موجودًا وإظهاره إياه)(١2,‏ 
فالفعل (يتٌ)غام في خلق كل مايدذب علئ الأرض»مما يشمل الحيوان لإظهار من 
الله تعالئ علئ الإنسانء ودلالة هذا الفعل علئ إظهار موضع المنة فيه أنه يعيد إلى 
الذهن دلالة الفعل (ذَرَأْ(' 2 ففيه دلالة علئ التكثير بالنسل. 

ثالًا: ورد الفعل (بثّ) مع خلق (الإنسان) خاصة في قوله: وَيَكَّمَِهُمَ َال 
كرَاوسَة4 [الساء: »]١‏ ومعنيل هذا الفعل في التفسير: (وَدَّمِنْهءَك أي: نشرٌ من 
تلك النفس وزوجها المخلوقةٍ منها -يقصد آدم وحواء- بطريقٍ التوالدٍ والفاسل» 
لرِعَالاكِيا4 نعت لكلمة (رجَالَا) مؤكدةٌ لما أفاده التدكيرٌ من الكثرة والإفراد 
باعتبار معنئ الجمعء أو العدد, وقيلَ: هوانعتٌ لمصدر موقن للفعلء أي: بدا كثيرًا 
#وَنمَة4 أي: كثيرة» وتركٌ التصريح بها للاكتفاء بالوصف المذكور)7": وقال ابن 
عات اكاك 'زواليف: النشر والتفريق للأشياء الكثيرة.. مع ما يقتضيه فعل البث من 
الكثرة)2*0» فدلالة هذا الفعل علئ تكثير بني آدم بالتناسل والتكاثر. 


رابعًا: دلالة الفعل (بث) مقارنة بالفعل (برأ وذرأ) فهناك فرق بينها؛ لأن تدبر 


.)١٠١8 المفردات في غريب القرآن, للإمام الراغب» (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: أَفْعَالٌ الكَلْق وَالإِيجَادِ في القرآنء د. الأمير محفوظ محمدء (ص: 149). 

(") إرشاد العقل السليم» أبو السعود العمادي (7/ .)١7/‏ 

0 ابن عاشور: (...-7184اهم...لخحخام) هو: محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن 


عبد القادر بن محمد بن عاشور: نقيب أشراف تونس وكبير علمائهاء في عهد الباي محمد الصادق 


باشاء ولي قضاءها سنة (171١ه)‏ ثم الفتيا (سنة )1١71717‏ فنقابة الأشراف وتوفي بتونس. ينظر: 
الأعلام الزركلي» (7/ 177)) ومعجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» .)٠١١ /٠١(‏ 


(0) التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» (ت: ”1797١ه).‏ (711//5)) بتصرف. 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالت على الخلّق ودلالاتها 


ولذلة الأقعال القاؤثة (يث» ودرا و2 ]عل البفاق والاسحاد يدعو إلرة اسشراف 
هذا القَرّق الجّوهري الذي بينها؛ ففي كلّ فعل منها دلالة معنول يختص به» حيث 
يفيد الفعل (بَثَّ): (تفريق أشياء كثيرة في مواضع مختلفة متباينة» وإذا فرّق بين 
شيئين لم يقل: إنه بتْ» وفي القرآن: #وَبَقَفِهَامن مك نَْآجَةِ 4 [البقرة: )217 
بينما يفيد الفعل (ذرأ) معني الإظهار؛ لأن (معنئ ذرأ الله الُخلقٌ: أظهرهم بالإيجاد 
بعد الْعَدّم) ("2» كما يفيد الفعل (برأ) (تَمْييز الصُّورَّة وَقَولِهمْ: براً الله الخلق أي: 
مير صُوَّرَهمء وَأصله القطعء وَمِنْه الْبرَاءَة)2"06) الأفعال الثلاثة تدور بين إفادة التكثير 
بالتفريق والبثء أو الإظهار بالذَّءِه أو تمييز الصورة بالبّرءِ مع اشتراكها واجتماعها 
علئ معنئ الخلق والإيجاد من عدم. يدل على تنوع أساليب القرآن في التعبير عن 
الأمر الواحد. 

خامسا: دلالة الأفعال العلاثة ته وَدَرَاء ورا غلرخ التكثير كأ حل دلالآنا بعد 
الخلق فيلاحظ استعمال القرآن لهذه الأفعال الثلاثة للدلالة علئ التكثير والانتشار 


0. 


دوق استحهال الفعل (كثر )لما أريد جاق سقيقة التحناة الذثياء قال كدالر + مكدر 
نما لَه آلذتيا ليت لهو وَزيكَة وَيَدَخْر بيك وَكَكَافْر في الول وَالاوانِ)» [الحديد: »]٠١‏ 
وقال: له 62 ج حي ررَالمَكَارَ» [التكاثر: -١‏ ؟] ليبن أن الكثرة العددية ليست 
بحل الحكةقرت عدو عاقل قليل يفوق عذةا كديرا جاه لا سدع عيش الحاة؛ 
اتلك يقير القران الل نع التكثير بالتكائر والتتاس + فيؤكد علرن أن ذلك أحد 


)١(‏ الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري (توفي نحو: 46 اه), (ص: .)١5١‏ للفرق 
بين الفعل (فرق) والفعل (بث). 

(؟) الفروق اللغوية» أبو هلال العسكريء. (ص: 17/8). 

(") المصدر السابق» نفس الصفحة. 


دلت أَاِحَلَْالآوانِوَالإشا صو لآق د الأر طون ةا 


مظاهر الحياة الدنياء وأنه في محل الذم إذا كانت كثرة ضعيفة» أو شغلت عن عبادة 
اللّه تعالول» وطاعته. 


إن استمداد المعنئ اللغوي لفعل (البث) من الكثرة والانتشار عمل بمعتقد 
استخلاف الله الإنسان في الأرض؛ ليمارس الحياة وفق مراد الله تعالئ» ولا يخالف 
ذلك ما ورد في السنة النبوية من قول النبي: ١تَرَوّجُوا‏ الوَدُودَ الوَلُود فَإنِي مُكَائْرٌ بِكُمْ 
الأمج10, الكثرة غير مرادة لذاتباء فالحديث يدعو للكثرة العاقلة الرشيدة؛ 0 
ووابات الحديف هل ذلك ومنها ووابة: إن ّي مُكَائرٌ بِكُمْ الأمم فَأذ تسود 
وَجْهِي)”"2» وني رواية: (وَإِني مُكَائِرٌ بَكُمْ الأمَى فلآ تَمْشُوا بَمْدِي 7 
وفي رواية: ١وَإني‏ ي مُكائِرٌ بكم امم قلا تفتلن بَعْدِي)247 وفي رواية: «إني مَكَائْرٌ 


بكم الأم ا م رِقَابَ بَعْضٍ)! * فقد تؤدي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في (سننه» كتاب النكاح» باب: في تزويج الأبكار رقم: )7١5٠(‏ (77/ 0740» وإسناده 
قويء والنسائي في (سننه» كتاب النكاح» باب: كراهية تزويج العقيم» رقم: (723771): كلاهما من 
حديث معقل بن يسار عن رجل من الصحابة. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده») رقم: (71591) (78/ 5/87)) إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير أن فيه عن رجل من الصحابة فاسم الصحابي مبهم» ولا تضر الجهالة باسمه؛ لأن 
الصحابة كلهم عدول #5. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمن في ا(مسنده) رقم: »)١١7/ /5( 4)١581١(‏ من حديث جابر بن عبدالله» 
وإسناده ضعيف. 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» رقم: (11079)., (1/ 514)» من حديث الصنابح» إسناده 
صحيح مع خطأ في اسم الصحابي» وهو الصّتَابح بن الأعْسّر الأحمّسيء فمن قال: الصنابحي بياء 
النسبة فقد أخطأ. 


(0) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) رقم: /1١(:)19085(‏ 4؛» من حديث الصنابح وإسناده ضعيف. 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلق ودلالاتها 


الكثرة لقتل واختلاف وسوء خخلّق» أو الحديث جوابٌ خاص لطلب رجل زواج 
امرأة عقيم فنهاه النبي 89؛ وهي رواية أبي داود» أو الحديث بيان فضل كثرة الأتباع 
المهتدين من أهل الإيمان» وأن الكثرة تحسن بالتربية والتوجيه والمعرفة حت بلوغ 
الرشدء وأن التكاثر يدل علئ التناسل المجرد. وليس هذا محط مباهاة أو مفاخرة» 
فأشارت السنة للكثرة المقيدة برعاية الناشئة وتربيتها. 


سااشاة الاشارة إل وجمرة خلق بل تعالن فى السحاواهء«وذلاك فق قوله تعالي: 
ومن َبَلق لصون وَالْديْضِ وَمَابكَضهِمَان كآيةِ4 [الشورئ: 14]» وفي التفسير: (كيف 
جَوّز إطلاق لفظ الدابة علئ الملائكة؟ قلنا: من وجوه: الأول: أنه قد يضاف الفعل 
لجماعة» وإن كان فاعله واحدًاء ومنه قوله: ليد مِنّهُمَا ميان [الرحمن: ؟؟]. 
الثاني: أن الدبيب هو الحركة؛ والملائكة لهم حركة. الثالث: لا يبعد أن يقال: إن الله 
خلق في السموات أنواعًا من الحيوانات يمشون مشي الأناسي علئ الأرض)270 إِذَا 
يدل الفعل (بثَّ) علئ تكثير خلق الإنس والجن في الأرضء كما يدل علئ تكثير خلق 
الملّك. كما قال: وق مَالَاتَكَلَمُونَ 4 [النحل: 8]» دلالة على عموم تجدد خلق الله لما 
لا نعلم نوعه» أو جنسه أو إحصاء عدده. وما لا نعلم من خلْقٍ لله في الأرض والسماء. 


إِذّا يدور الفعل (بَثّ) فِي القرآن بين معاني الخلق من العدمء والتكثير» 
والانتشار» والتفريق؛ ليدل علئ عموم خلق كل ما يدب علئ الأرض من إنسان 
وعيوانه كماوره القدل (يد) رسع علرن انغار: اليخار قاف فى الأرضي كما 
يدل فعل البث علي تكثير الخلق بعدما تبيأت الأرض»ء واستقرت بالجبال» وأتيحت 
الحياة للإنسان» كما يشير الفعل (بث) لوجود حياة في السموات. 


التفسير الكبير» للرازي» (71/ 5060-0149) بتصرف يسير. 


أفاد الخليل أن الفعل (أحيئ) من (حيو)؛ والحيوة كتبت بالواو لَيِعْلّم أن الواو 
بعد الياء» ويقال: بل كُيَْتْ على لغة من يُمَخَّم الألف التي مَرْجِعُها إلى الواو نحو: 
الصلوة والزرّكوة. ويقال: حَبِيٍ يَحْيا فهو حَيّ ويقال للجميع: حَُوا. وحيا الحياة: 
ضد الموت والحيٌ: ف الديت «والكفيا عفدل من الحياة تقر : مسياى ومهاق. 
والجمع المحايئ» وَأَحْياهُ الله فَحَبَِ وح أيضاء والإدغام أكثرٌ لأنَّ الحركة 
د فإذا لم تكن الحركة لازمة لم تدغَمء كقوله تعالئ: لأأَلِنَسَ ولك بد رع 
نيح سَالْمَو > [القيامة: »]+٠‏ وقال أبو زيد: حيبت منه أخيا: اسْتَحْيَيْتُ» وتقول في 
الجمع: حيّواء ويقال: حَبِيَ ينَحْيًا فهو حيٌ» وللجميع: حَيّوا(1). 

والحيوان والحياة واحدء والحيوان: دار الحياة الحقيقية الدائمة التي لا تفنئ» 
لا حياة من يبقئ مدة ثم يفنى» ويقال على ضربين: الأول: ما له حاسة. الثاني: ما له 
بقاء أبدي» مذكور في قوله: ##وَإِنَالرَارا> كيز لحن يوان وا وأيعَكمُونَ * [العنكبوت: 15]» 
والحَيّوان: مقر الحياة» ويطلق علئ كلّ ذي روح والححياة: ضد الموتء والحَيٌ: 
١‏ الب عدو لك مك من العاف والسر يس كل شري لقشن بده اسن : 
كل متكلم ناطق» والحي من النبات: ما كان طريًا يهتز» والحي الواحد من أحياء 


)١(‏ ينظر: (العين»» للخليل (7/ 07"). الصحاح تاج اللغة. للجوهري» (ففرفضر 36 وجمهرة اللغة» 
لابن دريد» /١(‏ 17). 


العربء والمّحْيًا: مَفْعَلُ من الحياة» ويقع علئ المصدر والمكان والزمان» تقول: 
محياي وممات» وفي حديث حنين قال للأنصار: «هَاجَرْتٌ إلى الله وَإلَيَكُمْ وَالْمَحْيًا 
مَحْيّاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانْكُمْ)(2. والحَيا مقصور: الخصب والمطرء وفي حديث 
القباعة اتيت عَلَيْهم ناء الحباة فبستون كما تنيت الكر 17 والمحاناة الغذاء 
للصبي بما به حياته» والمحيا: الوجه. وقوله: «اقنية جو طنة» [النحل: /910]» 
وهو الرزق الحلال7". إِذَا من معاني الفعل (أحيا) الإخراج إلئ الحياة» وتحرك لما 


دبت فيه من الحياة. 


من دلالات الفعل (أحيئ) علئ الخلق والإيجاد ما يلي: 

أولا: ورد الفعل (أحيئن) لإحياء الأرض الميتة» فقد أسند فعل الإحياء إل الله 
تعالى في مواضع قرآنية للإشارة لإحياء كل ميت غير نام من الأرض وسائر البلاد» 
لاظهان:المنة الريانية من خلال التعبير ب(إنحياء الأرض المينة» بأساليب مبقتافة 
منها ما يلي: 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه) كتاب الجهاد والسير» باب فتح مكة, رقم: (2170)» واللفظ له 
وأحمد في (مسنده)» رقم: /1١7(201١958(‏ 05) كلاهما من حديث أبى هريرة زلك. 
(7) متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كتاب الأذان باب في فضل السجود. رقم: »)8١5(‏ 


واللفظ لى والإمام مسلم في (صحيحه) كتاب الإيمان باب طريق معرفة الرؤية» رقم: 20490 


كلاهما من حديث أبى هريرة» و(ماء الحياة) هو: ماء من شرب منه أو صب عليه لا يموت أبدًا. 
(9) ينظر: مقاييس اللغة» لابن فارسء (؟/ 75*» ولسان العرب لابن منظورء ,)515-7١١/١5(‏ 


والمفردات في غريب القرآن. للراغب» (ص: .)771١-17748‏ 


دلت أَاِحَلَْالآوانِوَالإِشارنؤصَّوْء القرآن د الأر طون  0/‏ 


الأسلوب الأول: التعبير عن إحياء الأرض الميتة بأسلوب الخبر العجيب الذي 


يحتاج إلئ التأمل والتدبر» كما في قوله تعالئ: #وَمنْءَإينيوءَأَنَقَ وى ادص خنع دآ 


صى > 


<7 
0 


لوَلَتَاعَلهَا انَل أَهَْيّنَ ورك إن زف لَحياهًا أنتي لْمَوَقَّك [فصلت: 54 (والخشوع: 
التذلل» وهو مستعار لحال الأرض إذا كانت مقحطة لا نبات عليها. والاهتزاز 


حقيقته: مطاوعة هزه إذا حرّكه بعد سكونه فتحرّكء وهو هنا مستعار لرَبْوٍ وَحَهِ 
الأرض بالنبات» ويؤخذ من مجموع ذلك أن هذا التركيب تمثيل» شبه حال قحولة 
الأرض ثم إنزال الماء عليهاء وانقلاها من الجدب إلئ الخصبء والإنبات البهيج 
بحال شخص كان كاسف البال رثٌ اللباس فأصابه شيء من الغنيع فلبس الزينة 
واختال في مشيته زهوًا)7١2,‏ فهذا إخبار عن انتقال الأرض من حال الخاشع الذليل 
لحال ذي الزينة والفخار بأفعال عجيبة غريبة» هي: (أنزلناء واهتزت» وربت)؛ 
للدلالة والتنبيه عل إمكانية فعل الإحياء من عدم. 


الأسلوب الثاني: التعبير عن إحياء الله الأرض الميتة(؟) 0 خدي 
مرسل في قوله: #وَيْبَرْلُ مرت ألسَمٍَ مَك يجيه بدأ الي 


اي توم يتم ب [الروم: 75]» كما ورد بقوله تعالئ: وم 11 
تامو 25 


0 


من مآ فلحا به ايض بَحَدَمَوَتِهَا* [البقرة: 178]» وقال: *وقَمَآ أن ا 
من رق كحي 0 [الجائية: 5]» وقال: #إوآمّه أنَلِّنَ ألسَمَ مَوَأحيَاب 


لخر 
2 
أل ام ييه بد مو 


رص بَحَدَمَوْتِهَا نيا [النحل: 16]. 


(؟) كما ورد قوله: #يَحَدَمَوَتَهًا © في سور: [البقرة: 759]» و[الروم: »]١4‏ و[فاطر: 9]» [الحديد: 11١0‏ 


وورد قوله: «#مِن بَحَرِمَوَتَهَاك في سورة [العنكبوت: 57]. 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


الأسلوب الثالث: التعبير عن إحياء الله الأرض الميتة بأسلوب الخبر المدلل 
بأمارة الواقع في قوله تعالئ: طوَءَايَهٌ لالخ المَبِتَهُ أحَيَيئَهَا وأَمْيحَاََِاحيَاقدنَه 
مكارت * [يس: #م]» فإحياء الأرض بالنبات والشجر آية من آيات الله بدليل 
الواقع من إخراج الحبٌّ المحصود منهاء أو بدليل مشاهدة الخارج من رزع الأرض 


الأسلوب الرابع: التعبير عن إحياء الله الأرض الميتة بأسلوب إنشائي هو 
الأمر بالعلم في قوله تعالى: «#أتَكموا أن لمحت رض بََدَ مره 4 [السديد 411 لجرب 
الإحاطة والإلمام به. كما ورد باستفهام إنكاري في قوله: يس مَل كَ قد رِعِلَأن 
امَو 4 [القيامة: ٠‏ 4]» ومن التعبير عن إحياء الله الأرض بأسلوب الاستفهام 
التقريري في تال #ولين سَأتَ رن تَرَمِت التتَمَلَ م كتياه لضم بَعَد 
تافو ةله هل آ 6" عدن بل شل اجتو زرف سر 8 ]عقد (أشار قولهة 
يا تذيتزتها» إل موت الأرضء أي: موت نباتها بإمساك المطر عنها في فصول 
الجفاف. أو في سنئ الجدب؛ لأنه قابله بكون إنزال المطر لإرادته إحياء الأرض 
بقوله: طوَلتَيَاد الاتمل 42١4‏ ومنه قوله تعال: + «#أنظاء ل عاك ممت نوكن 


ا ني 4 [الروم: 15٠‏ ويدل ارتباط رحمة الله -تعالئم- بإحياء الأرض على 


تحقيق عناية الله بتيسير أقوات العباد بما يخرج من الأرض؛ لأن إحياء الأرض 
بالنبات من آثار رحمة الله والأرض الميتة التي لم تزرع أو لم يجْر عليها ملك أحد. 
فلابد من مباشرة الأسباب, ففي السنة النبوية: فقن أخها ا رْضًَا مَيْتَةَ فَهِيَ لَه وَلْبْسَ 
لِعِرْقَ ظَالِم و2702 ذلك"تشيية إحياء الأرفن بإحياء النيي نفيف عن .ب( إنكياء 


(؟) أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه» كتاب المزارعة باب من أحيا أرضًا مَوانًا رقم: (7775)» عن 


الأرض) عن عمارتها لأن إحياء الأرض: مباشرتها بالرعاية والزرع والإحاطة 
والعمارة» ونحوه. 

ثانيًا: تنوع أساليب التعبير عن (إحياء البلد الميت)» فيما يلي: 

الأسسلويت الأول السي هع الساء الله التلدة الميعة الوب لكر 0 
كنا اق قؤله عالق لو لايق لقن تا عطوورا جه الخ بذ مزذ؟ تكن تيكيتا 
عنما وَأنَابِقَ كديرا > [الفرقان: 44-48]» (الْبَلْدَة المَيْت) التي أصابها الموت 
بفعل الجدب والقحط؛ لأن إنزال الماء من السماء لإحياء بلدة ميتة» ولسقي أنعام 


وأتاسى كثيرًا: 
الأسلوب الثاني: التعبير عن إحياء الله البلدة الميّتة بأسلوب خبري مرسل» 
وذلك في قوله تعالى: وَلْعَيَجنابي بد مما ك3 درج [ق: ]١١‏ والضمير في 


(بِ) يعود للماء المبارك» وهو الغيث النازل من السماء» قال الرازي: (كذلك بدن 
الإنسان بعد الموت ينمو ويزيد بآن يرجع الله تعالئ إليه قوة النشوء والنماء كما 
عيدها إل الأشيهان بوائيظة عاك السنماة) 11 وقول شال 112 ردس يان ذا 
كدق عجوت > [الزعرف: 15] أي: منحها الحياة والنشورء والبلد: (كل موضع 
من الأرض غامر أو عامر» مسكون أو ال فهو بلده والقطعة مه بلدة)2"7: هذا 


عائشة مرفوعًاء وأبوداود في ٠سننه؛‏ كتاب الخراج والفيء؛ باب في إحياء الموات رقم: (097 ؟) من 


حديث سعيد بن زيد» واللفظ له بإستادة صحيح» وأحمد في (مسنده») من حديث جابر بن عبدالله» 


رقم: (1471/1). 


008 /”/( ينظر: التفسير الكبير» للرازي‎ )١( 
.)555 (؟) الكليات» للكفوي. (ص:‎ 


د 0 
7 , 


سد كه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


الأسلوب دال علئ إحياء سائر البلاد وتبيئتها لحياة العباد» دفعًا لليأس» وتحقيقا 
للإيمان بقدرة الله. 

وبناء علئ التفرقة بين الميّت والميّت ندرك حكمة قوله: ##بَده مم4 في هذه 
المواضع الفلاثة 210 مفعول به للفعل المذكوو (قانهئنا وديا ونْحْبِيَ) لأن إحياء 
البلدة الميّتة والأرض الميّتة يردفان بذكر النشر والإحياء مرة أخرئ تذكيرًا بعقيدة 
البعث؛ لأن الميّت -بتشديد الياء- مخلوق حي ما زال يعيش حياته» وينتظر أجله. 
فسيموت» ويلاحظ هذا المعنئ واضحًا في قوله تعالا: لإنَكَ ميت وي م مَنَبوْنَ 4 
[الزمر: ]*٠‏ فالآية تخاطب الرسول #» وتخيره بأنه سيموت» وأن خصومه سيموتون 
كذلك؛ لكن النبي وقت الخطاب كان حيًا وكذا خصومه. وأما الميْت -بتسكين 
الياء- فهو المخلوق الذي مات فعلًا وخرجت روحه. وأطلق القرآن هذا اللفظ على 
الأرض الميتة #وَءَايَةٌ ضر الخ ضُألْمََتهُ ينها 4 ابس:"1] وقال: حرم ت َب الْمِيَتَةُ 4 
لالمافية] قال الراعب (والقثد مر التكبو انعا وال روسه يرطي تذكية) اسمن 


)١(‏ ورد قوله: ##بَلَدَةَمََنَاك في سور: [الفرقان: 1549]؛ [الزخرف: ١١]»[ق: ]١١‏ وورد قوله: بير 
يت [فاطر: 9]. 

(؟) ينظر: المفردات في غريب القرآن للراغب (ص١7):‏ كما أطلق الفرآن (الميّت) علئ الكافر الذي 
نزع منه الإيمان» قال العلامة الشنقيطي في تفسير قوله: لوَآلْموقَيبعمْهْْلَه 4 [الأنعام: 5”"]: «وأطبقٌ 
العلماءٌ عل أن المرادّ بالموتئ هنا: الكفارٌ لا يَكَادُ يختلفٌ في هذا اثنان من علماء التفسيرء كأنه 


قولة إنما هديك الأحياة القين يسمعؤة :كه فال ل ع اندزو سف 220 4 | ب :1ه أى: 
الذي له حياةٌ» أما المَيِتُ: الذي أَمَاتَ الله قَْبَهُ وكثيرًا ما يُطْلِقُ القرآن اسم (الميت) علئ (الكفر)؛ 
كقوله تعاليل: ومن حا مَيَدَاتأَحِيَنَهُ جنا له ورا يَمَنِى يهف اناس كن تَصَْدُر في المت * [الأنعام: 
7 ينظر: العَذَْبٍ الثّمير من مجالس الشَّئْقيطيٌ في التفسير لمحمد الشنقيطي» (1917/1). 


إعجاز القرآن تتبيهًا علرخ أنه لا توجد كلمتان في القرآن بمعتن واعذه بل لا بدّ.هن 
فروق دقيقة بينهما؛ لبيان فائدة للناس من وجه من الوجوه. 

3 قوله تعالئ: . لوَآمَه لص أنَسَلَ زيم نير سحا مفقتة إل بكر ميت لاي 

تف بِكَرَمَوَيَه كدق الأثرل 4 ماش احا فقو لهة للك قتى) محرو د(|10) درف 

التعدية للفعل (سُقَنَاةُ)» وضمير العيبة جع انانب لأمكانة ظمرن ظاه 
الحياة بإخراج النبات والزرع والثمرء وَ(بَلّدٍ مَيْتِ)» أي: قابل للموت حيث يحييه 
الله بقدرته بإرسال الماء إليه» فتنبت الأرض»ء ويزهر الشجرء وينضج الثمرء فتستقيم 
حياة البلاد» وسواء وصفت البلدة بالوصف (ميّت) أو (ميّت) فدلالته لا تخلو إما 
علئ إمكانية بعث معدوم فاقد الحياة» أو تذكير لموجود بأن الحياة منتهية بفناء 
الموت لا محالة. 

ثالقا: ارقباظ الفعل (آأحيا) بأفعال الخلق والإايجاة الصريحة (خلق فسَوّئ) 
إشارة إلا لق الأنسانلى قول: م 
نويا © مجحل ته الوب اليك وَالْأنق © ليس ملك بِقَدِ عن يح الْمَوَق » 
[القيامة: /0«- 14٠‏ والاستفهام إنكاري؛ ليبرهن بها علئ قدرة الله -تعالئ- علئ 
الخلق من عدم محضء كما يدل علئ ارتباطه بالبعث والإيجاد بعد الموت» 
لارتباط إحياء الميت ببداية الخلقٍ من عدم؛ لأن الإشارة إلئ ثبوتَ إحياء الله 
للموق مركيظ قدي أرلن عي الاسترزف رآن اله حالق العلق سن البداية 3ك 
القرآن تلك النتيجة كأمر يلي الخلق من عدم. 


اه باط الفعل (أحيئ) بلازمة قرآنية هي (كُنْ فَيَكُون): وذلك في قوله 


تعالئ: هوا أذى جيه وَيُِيتٌ قدا فص أم مرَاوِهَا توا لمكن اط عاد الك 


الست الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


فلما كان هذا الموضع لا يتعلق بمعجزة في الخلق7١2»‏ فلما ذكر انتقال الإنسان من 
كونه ترابًا إلى نطفة» ثم علقة» ثم طفلاء ثم بلوغ الأشد, ثم الشيخوخة, وقد استدل 
بهذه التغيرات علئ وجود الإله القادر قال بعده: #أهْوَارَى حجيء وَيْمِيثُ * يعني كما 
أن الانتقال من صفة إل صفة أخرئ من الصفات التي تقدم ذكرها يدل علئ قدرة 
الله تعال في تصريف عباده» كذلك الانتقال من الحياة إلى الموت وبالعكس يدل 


5 


علئ الإله القادرء وقوله: قدا ايمول حكن فِحَكُونٌ 4 فإنه يدل على 
وجوه. منها: الأول: عبر عن نفاذ قدرته في الكائنات والمحدثات من غير معارض 
ولا مدافع إذا قال: (كُنْ قَيَكُونٌُ). الثاني: أنه عبر عن الإحياء والإماتة بقوله: (كن 
فيكون»» فكأنه قبل: الانتقال من تراب لنطفة لعلقة لمضغة علئ التدريج» وأما 
صيرورة الحياة فإنما تحصل وتحدث دفعة واحدة؛ لتعليق جوهر الروح به لهذا 
عبر عنه بقوله: (كُنْ قَيَكُونٌ). الثالث: فلا بد من الاعتراف بأول إنسان هو أول 
الناس -وهو آدم #- تناسل منه الذرية» عبّر عنه بقوله: (كُنْ فَيَكُونُ)(2). 
خامسًا: ارتباط الفعل (أحيئ) بالفعل (أنشاً) للإشارة إلئ الإنشاء أول مرة 
لأثات البعق 29 يعد الموتك» وهو عقيدة سمغية ثاب سبعًا؛ لذلك كان استدلال 


.2 لعدم اقتران هذا الموضع بمعجزة كما وردت في خلق آدم وعيسئ‎ )١( 
,)5 00-1949458 


(”) البعث: الإثارة والإيقاظ من النوم 8م بََتََآامِن مَرَيرنَا ايس: 0157 وإيجاد الأعيان والأجناس 
والأنواع يختص به الباري» والإحياء والنشر من القبورء ومن أسماء الله تعالئ «الباعث» وهو الذي 
يبعث الخلق أي: يحبيهم بعد الموت يوم القيامة. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» 
(2©»25 وينظر: الصحاح تاج اللغة للجوهري (7/ 24177» والكليات» للكفوي (ص: 5 5 7). 


> ور 


يرث أِحَقَلكوان والإِتسارم فصو الي د. الل سرامم 


-_- 
0 


وهو 


2 


ني مو اه [فصلت: 84]» وفي البعام روي ةك د 0 
رَزِين الْعَُيْلِتَ» قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو كَبْف يحْبِي الله الْمَوْتَ؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ في 


تَلْقِهِ؟ قال: «أَمَامَرَرْتَ بِوَادِي أَمْلِكَ مَحْلًا؟17 قال: بََى» قال: ١أَمَا‏ مَرَرْتَ بيهر 
عوة1كه قال قلك» بل قال 42 مَرَرْتَ بِهِ مَحْلًا؟)» قال: بَلَىء قال: «تَكَذَلِكَ 
بُحبِي لله الْمَوْتَى وَذَّلِكَ آنه في حَلّقِه2"7 فالوادي المَخْل كالأرض والبلدة المَيّتةء 
ثم هو حَضِرٌ مثلها كذلك يحبي الله الموتئ. 

سادسًا: اقترن الفعل (يُحبي) مع الفعل (يميت) في القرآن؛ لأن كلا من الإحياء 
و0 
تعال: ##| إِذَ كَالَ برد هررق | عرق امت بوتيك 4 [البقرة: 754]؟ لذلك لما 2 
النمرود في إحياء الله الموتئ -وهو أمر بدهي مترتب علئ خلق الله تعالئ الخلق 
من عدم أولا- انتقل إبراهيم إلئ دليل آخر أكثر ظهورًا بالمشاهدة» وهو أن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فليأت بها من المغرب, فبهت الكافر وانخرس. 

كما تبين في القرآن إمكانية الاستدلال علئ إحياء الله الموتئ من خلال هذا 
السؤال المفصلي (كيف يحيي الله الموتئ؟) للدلالة علئ قدرة الله علئ إحياء 


.)90 5 /5( قوله: (مَْلّا) أي: جدبّاء والمّخل في الأصل: انقطاع المطر. ينظر: النهاية» لابن الأثي‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) رقم: »)١١17-111١/77(:)15197(‏ وإسناده ضعيف لجهالة 
حال وكيع بْنِ حدس / عُدّس ابن أخي أبي رزين» والبيهقي في «الأسماء والصفات»» رقم: (19 ١‏ 46 
(446/5). 


الست كه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


الموتئ» فقد سجّله القرآن سؤالا للخليل؛ ٠‏ فقال تعالئن: وَل َل إِبَْحِعررَنَ ِف 


ب م 


عق حي الْمَوَدِ وَل * [البقرة: 70]» وسؤال إبراهيم عن إيمان بتلك العقيدة» فقال: 
وى يي أن أ عي [الشعراء: »]8١‏ لذلك وجّه في مناظرته النمرود من قبل» 
فقال: «ِ#إذْقَلَ إِتَوَحِعَرْرَْقَ ا وتيت [البقرة؟ 6ه4]ه :قال الراغب: (كان 
يلب آنيريه السهاة الاحروية المع الضن شرانب الآقات الدقيي) 111 نيو مةر 
بإحياء الله للموتئ. 

كما سجّل القرآن لعزي النبي هذا السؤال لعن ( ارد عن وى 
مَرَِلَ قروو حَاوِصَهُ عل عْرو شيا كَل أَنَمُحِي هذ لد مَوَتِهَا4 [البقرة: 009]ء 
هذا (استفهام إنكار واستبعاد)”"2» وهو سؤال ا 0000 
(الذي مرّ على قرية» قيل: هو أرميا بن حلقياء وقيل: هو عزير بن شرخيا -عِزرا بن 
سريا-» والقرية بيت المقدس في أكثر الأقوال)”"» وأكثر المفسرين علئ أنه عزير 
وهو مؤمنء والسؤال عن إحياء الأرض الميتة الجدباء القاحلة الخاوية من البشرء 
قال الخطيب الشربيني”؟؟: (أي: بما صارت إليه من الخراب وذهاب الأهلء 


.)779 المفردات في غريب القرآن» للراغب» (ص:‎ )١( 

(9اينظار + العحرير والنويي لكين غراشون وار سو 

(6) ينظر: التحرير والتنويرء لابن عاشور (/ 80). 

(4) الشربيني: (ت: /9117ه) هو: محمد بن محمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي الخطيب. فقيه 


ومفسرء درّس وأفتئ في حياة أشياخه, وانتفع به خلائق لا يُحْصَونء وأجمع أهل مصر علئ صلاحه» 
ووصفوه بالعلم والعمل والزهد والورع. شرح كتاب «المنهاج» و«التنبيه»)» وأقبل الناس عل 
العماد. »)257-651١ /٠١(‏ والأعلام» للزركلي (5/5)» ومعجم المؤلفين» لكحالة» (19/7). 


يرث أِحَلقَالكان والإِسارن فصو الي د. الل سرامم 


فيعيدها إلى ما كانت عليه عامرة آهلة» وهذا اعتراف بالعجز من معرفة طريق 
الإحياء» واستعظام لقدرة المحيي إن كان القائل مؤمئاء واستبعاد إن كان كافرّاء فلم 
يفك أن اشيحيها ولكن قالها ه17 

فمن الواضح أنه سؤال مقرٌ مصدّق بقدرة الله تعالى علئ الإحياءء أفاد ابن 
عاشور أن قوله تعالين: #َأَمَاتَهُأَتَهمكَدَعَاِرِشُمَبَسَكَهُء؛ مما زاده القرآن من البيان 
علئ ما في كتب اليهود؛ لأخهم كتبوها بعد مرور أزمنة» ويظن من هنا أن عزَّيرَ مات 
في حدود سنة (075 ق.م)» وكان تجديد أورشليم في حدود (/50 ق.م) فتلك مائة 
سنة» ويكون قوله: #وَأَظرَالَ لِْظَامِحيْكَ تِشِيْمَانْمَ تَكَسُوهَا كَالَحَمَا 4 تذكرة 
له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل7"). 


كما سجّل القرآن هذا السؤال المفصلي لرجل جاحد عند رسول الله في قوله: 
#مَالَ من حي الْعِط روح تمر 4 [يس: 78] روي: «أن بخ بن خلتن الجمّحِي -وهو 

الذي قتله النبي © بأحد مبارزة-» أتئل النبي © بعظم بال يفتته بيده فقال: أترئ الله 
يحبي هذا بعدما رُمَّ؟ فقال 89:: «نعم» ويبعثنك ويدخلك النار» فنزلت7"» فلما كان 
و ا ا ١‏ 
مت شاء؛ لذلك كان الجواب علئ سؤال ابن خلف في قوله: قَلْيِيهَا أذ 
وَل مَرَوّمَهْوَبِحُلْحَقعَلُِ 4 [يس: 79]» وهذا يدل علئ إمكانية بعث الأجساد بعد 
الموتء فالإقرار والتصديق بأن الله تعالئ قادر علئ الإحياء يؤدي للإقرار بقدرته 


5 
0 
6 

ا 


.)17 /١( ينظر: السراج المنير» الخطيب الشربيني»‎ )١( 
2005 /7( التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )( 
.0776 /7( السراج المنير» للخطيب الشربيني»‎ )( 


الت الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


عل بعث العباد بعد الموت» وهذا السؤال الثالث صدر من منكر جاحد للبعث. 


لذلك بعدما بين القرآن قدرة الله علئ الخلق في سورة القيامة إذا بالسورة 
تُختم باستفهام قرآني دان لكل ذي عقل نابه» وقلب متعظ في قوله تعالئ: يس 
َلك بد رِعَكَآن يح سَألْموَقَ 4 [القيامة: »]٠‏ فإن الاستفهام إنكاري» و(المنكرون 
لسر ضيم من لم يذكر روليات ولا شبهة بل اكتفئ بمجرد الاستبعاد 0 
00 لود صَلَلمَافى لاض أ تليق جَدِينَ4 [السجدة: »]٠١‏ وقال: الدَامكنًا 

ىَّ حُتَامرَامًا وما نكمتو ورت »* لسرن 0 

سابعًا: ارتباط الفعل (أحيئ) بضرورة النظر حيث دعا القرآن الإنسان للنظر 
في آثار رحمة الله تعال عل خلقه بإحياء الأرمن بما يترج منهاء وذلك في قوله: 
«اكاو ل رسع ادك تخ الك نوها إِنَدَِكَ لمحي الْمَوَضَمَهْوَعلَ سكن 
سََءِ وبر #[الروم: 015٠‏ والأمر بالنظر تشريع محكم للمكات عليه قيام قواعد 
الإيمان» وتبدو آثار رحمة الله في توفير طعام بني آدم وغذائهم مما يخرج من الأرض 
من زرع وشجرء كما أنه دليل عناية الخالق بخلقه. وقدرته علئ الخلق والإبداع؛ 
لظهور قدرة الله الباهرة علئ شق الأرض بالنبات الغض الطريء في قوله: #إنَّ 
َك لمحي الْموقَدوَهْرَعَكسكُلَ م ء وريد * الروم: 015٠‏ وقوله: نر اها 
َم اموي هملق ِقَديكٌ 4 [فصلت: 5"]. 

ثامنا: الأسقد لال عل؛ عشقاكل فرعية أعرقز منها: 

-١‏ الاستدلال علئا إمكانية بعث العباد بعد الممات ب(إحياء الأرض الميتة) 
و(إحياء البلدة الميتة)؛ لأن إحياء الأرض والبلاد دليل مشاهد يدل على بعث العباد 


(1) امرجم السايء زمار 


بعد الممات؛ لذا قال تعالي: #ويت لَص بَعَدَ مَوتها وَكدَِكَ كدْيون4 [الروم: 15]» 
ام مقرو من قن ركم للبعث» وقال: طاقَلَحِييَا األْلَضَ_بعَدَمَوْيهاكلِكَ لوز » 
[فاطر: 9]» (الكافٌ في حيرٍ الرفع علن الخيرية أي مكل ذلك الإحياء الذي تشاهدوته 
إلغياة الأمواق )لكوم خلق وسائل إحياة الأرضن 00 خبلق وشائل باد 
الذين ضمتهم الأرض علئ سبيل الإدماج("2, وقال: و زح أَحيَامَا لمي اموق 
[فصلت: 9"]» وأكد إحياء الأرض بِإن واللام؛ لذلك كان الإحياء من دلائل قدرة الله؛ 
لذلك قال: ##وهواً لَرَىيبَدَفأ لْحَلَقَ فوَحِِدُمد وَهُوَأَهْوَنُ ء عََيَهُ * [الروم: 3717] أي : أهون 
عليه في مقايبسكم أنتم والله قادر مقتدر» فلما كان مقياس العقل البشري يختلف في 
صعوبة بداية الخلق من عدم نصّ علئ إعادته بعد وجود. 
"- إثبات عقيدة النشر؛ لأن دلالة فعل الإحياء على عقيدة البعث والنشور في 
قوله: # كك ألتمُورُ * [فاطر: 9]» وقوله: #كَدِكَ تجوت 4 [الزخرف: »]١١‏ وقوله: 
وك ع4 في قوله: طخخرع أي سأيت وَعْيعٌ متو نأي وب الا بَعَد 
تنه 5ك فوته [الروءة:14اه مثا بين 'مكاية بعث الله اللعباة بإخياء اليلد 
الميت بخلوه من الحياة والأحياء فلا زرع أو شجر. 
تعبير القرآن عن الإيمان بالحياة» وعن الكفر بالموت» وذلك في قوله 
تعالئ: (أقن كاه مع تدا تأحَيَيَتَهُ وَجَعَلنَا له وا يَمَفِى يو ف أنَا كم مق في لظم 
لبس حارج م4 [الأنعام: 177]» وربما يكون هذا المعنئ مجازياء والهمزة للاستفهام 
المستعمل فق إتكار تجائل البحالفية بهذا مكل شوروداك فلن المومى الذق 


.)١50 /1( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود العماديء‎ )١( 
.)57 //( التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ 2 


الس كه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


ل 


كان ميئًا -أي: في الضلالة- هالكًا حائرّاء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيمان» وهداه 
له ووفقه لاتباع رسله #وَجَعَلَنَا ل وَايَمقِىيهِ 0 ير أي: يهتدي كيف يسلك 
وكيف يتصرف به والنور هو القرآن» أو هو الإسلام» والكل صحيح: 59 
تَمَكُم ف لطامت * أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» #لَيّسَ حارج 
- أي: لا يهتدي إلى منقذ ولا مخلص مما هو فيه(1)؛ لذلك اعتبر القرآن العبدَ 
المنتفع بالإنذار هو العبد الخليق بوصف الحياة في قوله تعالى: #إِمْنذِرَسَ كَانَ 
حَياك [يس: 17١‏ فمن معاني الإحياء الشرعية التعبير بالحياة عن الإيمان والهداية 
والفكر المستقيم, والتعبير بالموت عن الكفر والضلال. 

وفي السنة لبوية تعبير بالفعل (أحيا) لبيان إحياء أوامر الله في قوله: «الَلهُمَ 
إن أَوَلْ مَنْ أَحيًا أت مرك إِذْ أمَائ توة7" 2 فإحياء أمر الله بالعلم والعمل به إحياء للدين» 
وتركه إماتة له. قال الشاعر: 


شه ابه نو تامسست هك ولكخلاحياة لمث فتاه ” 


4 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير» (ت: 5 /ا/ا ه)ء (7/ 427947 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود. 
لاا 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في «صحيحه» كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم: 
)13٠٠١(‏ واللفظ له. وأحمد في «مسنده»» رقم: (18075)» كلاهما من حديث البراء بن عازب. 

(") ينظر: المفردات» للراغب» (ص: 7559-77/8) والبيت لكثير عزة من قصيدة رثاء خندق الأسدي 


ينظر: ديوانه (ص:73717). 


دلت أَاَِلَْالآوانِوَالإِنارنؤصَوء لآق د الأركطون ل 


المطلب الثالث: 


أفاد علماء اللغة أن الفعل (نبت) و(أنبت) بمعنيا» والنَّبْتُ: النبات» وكل 
ما أنبت الله في الأرض فهو نبّتء والنبات فعله ويجري مجرئ اسمه. يقال: أنبت 
الله النبات إنبانًا؛ قال الفرَّاءُ: إن النبات اسم يقوم مقام المصدرء ونبت الشيء 
يفيك لكا وكانا ووتهه والماية: الأصلء والموضع الذي ينبت الشيء فيه 
واختار بعضهم أنبت بمعنى نبت» وأنكره الأصمعي وأجازه أبو عبيدة» وفي 
التنزيل العزيز: أوَسَجَرَة وح مِنظورسَيَنَا تو تبك والتقي» [المؤمنون: »]٠١‏ قرئت 
(ثُنبثُ)» و(تَنْبْت)217: قال الفراء: هما لغتان؛ نَبََتْ الأرض وانْبَنَتْء وقال ابن 
سيده: أما ين فذهب كثير من الناس إلا أن معناه نيت الخ أي : شجر 
الدهن. أو حب الدهن.ء وأن الباء زائدة» ونبت وأنبتت نبتت مثل قولهم: مَعلَرَت 
السماءٍ وَأَمْطَرَت(". إِذَا يحمل فعل الإنبات معاني ما يلي: أولا: الإخراج من 
الأرض. ثانيًا: التدمية والتغذية. 


)١(‏ قرا ابن كثير وأبو عمرو البصري ورويس: (تثُ) بضمٌ التاء وكسر الباء» وقرا الباقون بفتح التاء 
وضم الباء: (تَنْبْتٌ). ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضي» 
الناشر: الأزهر الشريف. قطاع المعاهد الأزهرية» سنة ))7٠١5(‏ (ص: 556). 

() ينظر مادة (نبت) في: (العين»» للخليل بن أحمد (8/ .)1١ -١79‏ وتاج اللغة» للجوهري 
(3558). والمفردات» للراغب (ص: 7217)» ولسان العرب لابن منظورء (؟/ 45-906). 


الس مه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


2-1012 روات 2 وبل ل 


١‏ - أسند فعل الإنبات إلئ الله تعالئ بنون العظمة في قوله: 5-8 * أي: نحن 
الفاعلين» كما أن (نون الجمع في اتناك التفات من العّيبة إلئ الحضور)(22, 
والغينة التي بالفعل (حَلَقَّ» الول أي: هو وحده القادر عل الخلق وإنزال الغيث 
دون سواه. بدليل المشاهدة الحاضرة حسّاء ثم أثبت فعل الإنبات له سبحانه بضمير 
الحضور؛ لتأكيد أثر فعل الإنبات منه سبحانه» فارجع من لفظ العيبة في قوله: (خَلَقَ 

م 8 ٍِ 
وَأنَْلَ) إلى التكلم في قوله: «اتَت ناه ثم قال: #تَاكان كرتي أْسَجَرهَاً #؛ 
لأن الإنسان قد تعرض له شبهة أن مُنبت الشجرة هو الإنسان فإنه يقول: أنا الذي 
ألقي البذر في الأرض الحرة» وأسعئ فِي سقيها بالماء وحرثها وفاعل السبب فاعل 
للمسبّب)7'؛ ولأن الزارع له أسبابه فلا يركنن إليهاء وفيه استحالة قدرة البشر على 
اناك شجر»؛ للكوت المتفي. 

اك ميا كانت شبهة الأسباب فإن أفعال خلى السماء والأرضء وك ال الماء؛ 

لإنبات حدائق مبيجة كلها فعل الله تعال وخلقه وإنباته» شاهدة بأنه فاعل كل ذلك؛ 


(0) ينظر: التفسير الكبير» للرازي (5؟/ 57). 


أنه #؛ للدلالة علئ أن الله هو فاعل مطلق لما أراد. غالب 
الو 0 

*- إِذَا نفي فعل إنبات الشجر عن كل إنسان مخاطب عاقل في البشرية فقال: 
«تاكانَ حر أَدِكْيْي أ سَجَرَهَآ 4؛ لدلالة التحدي والإعجازء ولبيان تأكيد انتفاء 
شيء من ذلك عن البشرء فالكون المنفي بعده لام الجحود الملحقة بعد كان 
المنفية يدل على تمام الانتفاء؛ ويدل على أن فعل الإنبات عن غير الله تعالى في حيز 
الاستحالة والامتناع» وهذا أسلوب منتشر مشتهر في القرآن المجيد؛ لذلك قال: 
و2 وَركنْ روعت 4 [الواقعة: 54]» علئ سبيل التقرير والتسليم أن الله 
فاعل ذلك دون سواه. 


لمم يا 


لذا قال بعدها: وله 


انيًا: اقتران فعل الإنبات ب(سُنّة الزوجية)؛ وهي سنة من سئن الله تعالى 
الكونية» حيث تدل علا إنبات يتعلق بزوج أنثي» وآخر ذكّر في كل نبات وشجرء 
وق سائر خلق الله للبشرء قال تعاليخ: #شجحخ َع حك ادوج ْلَه مِتائيث 
اقيق الشررخر ريق اقكترك # الس جه تكلدة لأسحاة) دالة علا هريد الله 


عن كل نقصء وإقرار بأنه تعالئ خالق الأزواج كلها وفق سنة الزوجية» وفي قوله 
تعالئ: لوَأََتَتَ من كُنٍ روج تهيج 4 [الهم4]8 بوقوله: انفكا مكل دوج 
هيج © [ق: 7]» وقوله: ممَكَافهَا م نك رَرْج كرب * [لقمان: »]٠١‏ دلالة علئ صلة 
الفعل (أنبت) بالناميات من الزرع والشجرء وتوقفها علئ سنة الزوجية» ولما كان 
تكاثر الأزواج سنة الله فيما يخرج من الأرض قال تعالئ: َيِل لاض تاها 
سكل وج كي 4 [الشعراء: 0]» دلالة علئ كثرة الخارج من الرتو با" بالإنبات» فحرف 
كم أداة دالة علئ التكثير» ويشهد له كذلك قوله: موَأَوَلْمِنَالتَمَكِ مَةوأَحْرَجنَابوة 


د 0 
7 , 


سد كه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


ا حا 0 ار 


نجام يات سو 4 [طه: “57]» فكلمة (شَتل) أي : متكائرٌاء وهذا موضع امتنان الله 


عل خلقه وعباده. 
ثالثًا: دلالة عامة مستمدة من الفعل (نبت) حيث تدل علا أن النبات ما يخرج 
من الأرض من الناميات7١2‏ سواء كان له ساق كالشجره أو لم يكن له ساق كالزرع 
والنجه”"2؛ لكن اختص في التعارف بما لا ساق له بل قد اختص عند العامة بما 
يأكله الحيوان» ومتئ اعتبرت الحقائق فإن مصطلح (النبات) يستعمل في كل نام 
يا اس 0 «ييْتُ أكر بد أ َع 
وكا َب * [النحل: »]١١‏ وقال: « لمح بوه حَباوَيبََا © وَجَنتٍ 


م 0007 


1 . ع 


رابعًا: ورد فعل الإنبات لإظهار المنة الربانية علئ خلقه بإخراج النبات 
9 عراصم 14 سر )ضرعرصس. عير 
والزرع» وذلك في قوله تعالئ: #مِمَاتَيْتُ الْأَنْضْمنْ بَقْلمَا وَفنَإَِاوَفومِهَا وَعَدَسهَا 
وَبِصَلهَا# [البقرة: »]3١‏ فأسند فعل الإنبات إلئ تلك الأنواع من الزروع والنباتات» 
وهي واردة علئ سبيل إظهار المنة علئ بني إسرائيل» ومنه قوله تعالئ: تنس 
حا ©رَعَا وس وكوك © دإوَعَْاوَفَكهَدَوَاك [عبس: »]"١ -١7‏ فهذا تعد 
)١(‏ الناميات: كل ما ينمو طبيعيًا عن طريق العناية والتغذية من نبات وحيوان وإنسان» فيدخل الإنسان 
ضمن الناميات في وجه تشابه هو (النمو)» وهذا إطلاق عام من مفهوم (العالم)؛ فيقال: عالم النبات 
نام» وعالم الحشرات نام وعالم الحيوان نام.. إلخ» فيدخل ضمنه البشر» وهذه كلها يشملها كلمة 
(العَالّم)؛ لأنها محدثة لها محدثء هو الله تعالئ خلقها جميعًا من العدم. ينظر: (المفردات)» 


للراغب» (ص: لاا . 
(0) النجم يطلق علئ شيئين: الأول: الزرع الصغير النابت في الأرضء والثاني: الجسم المضيء في 
السماء. (الباحث). 


لأنواع الخارج من الأرض النافع للإنسان والحيوان» واتضحت علاقة السببية 
بين فعل الإنبات والماء» قال الخطيب الشربيني #؛: (هذا السياق لمطلق إخراج 
من العنب وغيره ما لا يصلح للأنعام فقدمه)7١2»‏ وهذا موضع امتنان» وتعداد لنعم 
الرحمن تعالئ عل الإنسان حت ينتهي عن الجحود والطغيان. ومنه قوله: #سَيِتُ 
لخر يه أَررَعَ 4 [النحل: »]١١‏ وفي الفعل (ينبت) قراءتان: بالياء» و(ننبت») بنون 
التعظيم 7" ومنه وقوله: «كتَكرٍحبدَيسَبعَ كلو سن سشِوَأدعكَةِ4 
[البقرة: »]75571١‏ وقوله: تاو وومةه للْصِيِد * لق أي : المحصود. 


خامسًا: ورد فعل الإنبات لإظهار المنة الربانية على خلقه بإخراج الشجر مما 
لفسال سنوي مدو صاب سوير اليد 
ومن ذلك قوله تعالئ: يت لحك به الدع وَالرَسوْت وَاَلتَجِيلَ وَالانَسَب ومن كُلْ 
لقَّمَرَنإِنَف َل كَ ليه و د اد 00 [النحل: »]1١١‏ فإن (هذا الإنبات من 
دلائل عظيم القدرة الربانية» فالغرض منه الاستدلال ممزوجًا بالتذكير بالنعمة» 
وأسند الإنبات إلئ الله لآنه الملهم لأسبابه» والخالق لأصوله تنبيهًا للناس علئ دفع 
غرورهم بقدرة أنفسهم» ولذلك قال: #إّف ذَِكَ لآَيَهلَمَوَ تكرت »* 
لكثرة ما تحت ذلك من الدقائق)7"» وإن من موضع المنة أن الله أنبت للإنسان 


.)5١57 /7( ينظر: السراج المنير» للشربيني»‎ )١( 

)١(‏ قرأ شعبة: (ننبت) بالنون علئ التفخيم مكان التحتية» وقرأ الباقون: (ينبت) بالياء» ينظر: البدور 
الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح القاضيء. (ص: 711). قال الواحدي: والياء 
أشبه بما تقدم. 


(') ينظر: التحرير والتنوير»لابن عاشور» .)١١5-١١5 /١5(‏ 


سد كه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


ع 0 


0 
با سا ا ويد 


غذاءه» حيث إن (الغذاء النباتي قسمان: حبوب وفواكه. أما الحبوب فإليها الإشارة 
بلفظ الزرعء وأما مرك 0 الزوتون والفخيل والاعيابي)217. ومته قولة 


2 


تعاليل : اَذه احيً © وعبَاوَفَصَهَا ريو كَل )وََدَإَيَعْلئَا 4 [عبس:1١- .]١‏ 


كما ورد فعل الإنبات لإظهار المنة الربانية بإبنات أقوات الإنسان» وذلك في 
قوله: وَالْارْصَ مَدَدَتَهَاوَالَقيََاضِهَارَوىَ وَأََْنَاضِهَامِنكلْ شي مون ©* [الحجر: 19]» 
علئ سبيل الكناية؛ فالشيء الموزون كناية قرآنية عما يزرع ويحصد ويدرس من 
النباتاتك ذات الحب المتحضوة:: وهذا من إسناد قعل الأنبات للمزروعات؛ لبيان 
وجه الإنعام علئ البشر التي تقتات أقواتها بأنواع مختلفة منها. 

ومنه قوله: «وَتَدَلَامَ امك مك مرك ديا به نت وَحَتَ لَلْويِدِ جوَأتَمْلٌ 
يقت لَهَاطلَة يدٌ 4 [ق:4 »]٠١‏ قال الإمام الرازي7"): (قوله: دََنْبْتَنَا4ه استدلال 
بنفس النبات أي: الأشجار تنمو وتزيد» لوحب لْلْصِدِ 4 فيه حذف تقديره: وحب 
الزرع الحصيدء وهو المحصود أي: أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصولّها باقية 
وزرعًا يحصد كل سَّنة» ويزرع في كل عام أو عامين» ويحتمل أن يقال التقدير: 
وننبت الحب الحصيد, والأول هو المختار» فهو جنس مختلط من الزرع والشجر 
فكأنه تعالئ خلق ما يقطف كل سنة ويزرع» وخلق ما لا يزرع كل سنة ويقطف مع 


.)181١-1١8٠ /١9( ينظر: التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 

() الرازي: (07-055ه) هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد الله» 
فخر الدين الرازي: إمام مفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول» وهو قرشي النسب. أصله من 
طبرستان» ومولده في الري وإليها نسبته» ويقال له: ابن خطيب الري. ينظر: الأعلام» الزركلي 
(/717): ومعجم المؤلفين» كحالة» .)/9/١1(‏ 


يلكش أَمالَِلقَلآوانِوالإشما رفصو ال د ال رحَموظ اهم 


قوت فيه» وأكثر الزرع قوت والتمر فاكهة وقوت'١2»‏ فالجنات فيها شجر وزرع: 
ثم خص شجر النخل؛ لكثرة منافعه. 

سادسًا: ورد فعل الإنبات في خصوص خلق الإنسان في موضعين» هما: 

أولهما: عموم خلق ذرية آدم في قوله تعالئ: وَأ علض 41 
[نوح: 17]» حيث جاء المصدر فيه علئ غير وزن الفعل» وجاء نبانًا عل لفظ نبت 
(في هذه الآية وجهان: أحدهما: معنئ قوله: لاأَْسَمِ لض أي: أنبت أباكم 
من الأرض. والثاني: أنه تعالئ أنبت الكل من الأرض؛ لأنه تعالئ إنما يخلقنا من 
النطف وهي متولدة من الأغذية المتولدة من النبات المتولد من الأرض)(", 
والاحتمال الثاني أولئ بالقبول لكاف الخطابء وهم ذرية آدم. 

وخو خا مقة الإمام الرازي» فقال: (وهذا الثاني أولئ لأن الإنبات صفة لله 
تعالئ» وصفة الله غير محسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات عجيب كامل 
إلا بواسطة إخبار الله وهذا المقام مقام الاستدلال علئ كمال قدرة الله تعالئ» فلا 
يمكن إدراكه بالسمعء فلما قال: أنبتكم نبانًا كان ذلك وصفًا للنبات بكونه عجيبًا 
كاملا وكرة المات كذلك آم اهن ميصبوس »لمكن الابقدلال ودعلا قدرة 
الله تعالئ)2"7» وقال الراغب: (قال النحويون: قوله: «تَبِانَا؛ موضوع موضع الإنبات 


وهو مصدرء وقال غيرهم: قوله: «نَبانَاه حال لا مصدرء ونبّه بذلك أن الإنسان هو 


.)١79 /7/8( ينظر: التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 
.)36 5 /5:( (؟) ينظر: التفسير الكبيرء للرازي:‎ 
.)5900 -504 5 /"٠( ينظر: التفسير الكبير» للرازي»‎ )( 


سمه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


00 1 


1 
ع 


مِن وجهٍ نبات حيث إن بدءه ونشأته من التراب» وأنه ينمو نموّه» وإن كان له وصفٌ 
زائدٌ علن النبات» وعلين هذا نبّه بقوله: #هْ هوَكلرّى حَمََكُمِمّن ثُرَانٍ شن ظمَّةَ 4 
[غافر: »2١70]7‏ قال الإمام القرطبي2"7: (يعني آدم 2 خلقه من أديم الأرض كلهاء 
قاله ابن جريج؛ وقد مضئ في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك؛ وقال خالد بن معدان: 
خلق الإنسان من طين)27". 


أقول: إن حمل آية سورة نوح علئ تشبيه الإنسان بالنبات أولئ من حمله 
ضشقة حقيقة الإنبات؛ لأنه وصف يحمل إشارة قرآنية إلول ضرورة رعاية الوالدين 
اردان بح امم روز لد اا سل انال ووجدانه. 
ووصف الإنسان بالإنبات علئ الحقيقة يكون بعد ميلاده وبلوغه؛ وفي السَّئة وصّف 


0 


النبي أحد شباب أصحابه فقال: انْوَيْيتةً) قلتُ: يَا رَسُولَ اللو ُوَثِيتةُ حير أَمْ تويب 


5 قال قبل د َه تي رٍ)(4» فالإنبات أمارة البلوغ» والنويبتة تصغير نابتة» أنبت 


.)7//1/ ينظر: المفردات» للراغب» (ص:‎ )١( 

(1) القرطبي: (...-١/51ه)‏ هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي» 
أبو عبد الله» القرطبي: من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلئ الشرق واستقر 
بمنية ابن خصيب في شمالي أسيوطء. بمصر وتوفي فيها. ينظر: الأعلام» للزركلي (0/ 20777 
ومعجم المؤلفين؛ لكحالة (751779/8). 

(9) ينظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» رت: ١لااه)‏ تحقيق: حون البردوني» وإبراهيم يم أطفيش» 
الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الثانية» سنة »)١955(‏ و(١/‏ 56"), 

(8) أخرجه الإمام أحمد في (مسنده), رقم: (55/ا/ا١)‏ (79/ ١0؛»؛‏ وإسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الصحيح غير مسلم بن مشكم فقد روئ له أبو داود والنسائي وابن ماجة وهو ثقة» والطبراني 
في «الكبير» رقم: (287)» وفي «الأوسط) (517)» من حديث أبي ثعلبة الخشني وة. 


ور 


يرث أِحَلقالكان والإِسارن فصو الي د الأر كنل 


الغلام: راهق واستبان شعر عانته» والنوابت: الأحداث الأغمار؛ لآن هذا الوصف 
يحمل معن النمو -وهو يطلق علئ سبيل الغلبة في الشيء بعد ميلاده وبلوغه-. 
ولأن الإنسان ككائن مستقل لا يشاهد حسًّا واقعًا بالفعل قبل الميلاد» إنما يكون 
كذلك بعد ميلاده» فليس ثمة امتهان لآدمية البشرء أو إهانة لكرامته الأصلية. 


ثانيهما: خصوص السيدة مريم في قوله تعالئ: لوليا يَائَاحَسَنَا 4 [آل عمران: 030]» 
قال القرطبي: (يعني سوّئ خلقها من غير زيادة ولا نقصانء فكانت تنبت في اليوم ما ينبت 
المولود في عام واحد)7١2,‏ أي: لحاس ررس ثيف ثانا ييا 

سابعًا: علاقة فعل الإنبات بقانون السببية2"7» مع ضرورة الإشارة إلى أمرين 
لإنبات الزرع والشجرء هما: أولهما: الماء للري» فبالماء ار 

آ ‏ آ# ته 0 و< 
إثساة برشيو ان وتات وشيجرة قال مال اي الم شَىَءٍ حي دلا بمو # 
[الأنبياء: »]٠٠٠‏ وفي قوله تعالئل: مَل رالإسَنل طدَايِدد © لْأَصَببنَالْمَوَصَيَا * 10100 
والأمر بالنظر بقوله: لتر يدل علئ تشريع النظر الواجب حيث كلف الله به 
الإنسان؛ لأن الماء آية مستقلة من آيات الله» فهذا موطن بحث في طبيعة تكوين 
الماء؛ وبيان أوجه ارتباط الحياة به وأنها دعوة للنظر والاعتباره والإيمان يوضّح 
ذلك حأيضا- قول الله تعال:+ عوقو الاش قايرت 585 أولتاعليها اهاعرت وَرَيت 


وََنَسَتَمِن حكن دوج تهيج * [الحج: 6]. 


.)59 /5( ينظر: الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ )١( 
(؟) قانون السببية: علاقة التأثير والتأثر بين الأشياء سواء علئ سبيل الإيجاب والإثبات أو السلب‎ 


والنفي» وفي الحقيقة الله فاعل لكل شيء» والعبد يباشر الأسباب لكنه لا يركن إليها. 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلّق ودلالاتها 


ثانيهما: تراب الأرض بيئة إنبات الزرع والشجرء فهما ضرورة لحصول 


“3 


الإنبات» وإلئ كلا الأمرين الإشارة في قوله تعالئ: #ووَمَفَتَنَا لاص هََا © كانه 
حا ©وَعِيَا وقصا كعكلا © إن عات رَفيِدَوأَا 4 اعم عد ون لأن علاقة 
فعل الإنبات بالأرض الممهّدة المهيّأة لاستخراج النبات» حيث اقترن يهاء وأخص 
صفات الأرض ترابهاء وأما علاقة فعل الإنبات بالماء النازل من السماء فهي من 
علاقة السبييةه وذلك في قوله تعاللخ + #وقوازت لَرَلم كللذ تلتْيكايدد يات 
حل شَىَءِ # [الأنعام: 44]؛ لأن الماء ضروري لنمو كل كائن حيء وقوله تعالئ: 
«وَوَلنَامنَ المَعصران مَقناجَا حي ب حي وَتبَكَ] 0 وَجَنَتِأَلَمَانَ » [النبأً: 5-1 .]١‏ 

تبدو علاقة السببية جلية واضحة بين إنزال الماء مع تبيئة الأرض وبين إنبات 
الزرع والشجرء وهو موطن اغترار م فلما كان فاعل الإنبات هو الله قال 
تعالى : #تاكانَ أحْرأكُ؟ نيأ سَجيعا أله لمم يل هُمَ يروت > [النمل: ]. 
وهذا التحدي واضح بإنبات الشجر؛ لذلك فإن ا ل ويتوكل على ربه 
في إخراج تفرم وحضانه قال تعالرت 21 1ت لز يض اتا تناو كلظ 

كل مَىّءِ #4 [الأنعام: 4144 وقال: ##وَآلدالطَيْب يحي انرا دن بَيَّيِه ‏ [الأعراف: 58]» 
كما دعانا الله للنظر والاعتبار في هذا الخلق المعجب. فقال: #أنظركاإلّ ل تمرودادآ 
تمر نوكن فى في لِك لبت لْمَومِ بز ون # [الأنعام: 49]. 


ثامنًا: علاقة فعل الإنبات بالفعل (أخرج). كما في قوله تعالئ: وَمْوَالرقَ 


ار لاحي نود بي لحيو 1 1 دس جح سه 2 5 رن .رفت 5 
درل فرك الما يق بو لفحت 1 تَىَّء واخربجنا ممه وتو 1 مِنّه حب متراحبًا 


22000 جس/ ودس بس لإ سد سكي لست كج سس 9/1 شه اج هاج ب جا ودح وي قا 
هن الكل من طَلْعهَا فَنوَانُ َيه وجنت من عاب وَالرَيتوت وَاْمَانَ مُشْيَيهَا وَغَيرَ متَقَليَةٌ أنظرواً 


(١)كما‏ اغتر صاحب الجنتين وذكر الله قصته في سورة الكهف. 


دلت أَاِحَلَْالآوانِوَالإِشَارنؤصَوء لآق د الأر عونل 


- 


| !كم كمَرو ةذ أكْمَرَ يدا إنَّفى دف كم لبت لِمَومِ ومن * [الأنعام: 49] (حَضِرًا) بكسر 


الضاد: نوع من البقول ليس من جيدهاء التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فتحسن 
وتنعم» ولكنه من البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد 
سواهاء وتسعيها العرب الحنية» فلا تر الماشية تكثر من أكلها ولاتسعب 0 
وأما +افتاة 4 فإن (القاوة العلق» وصتعد اقأوان» وحيحه وأوان) 110 وعزكان 4 
أي: قريبة من القطاف. وَممُتَمَيةٌ4 أي: متماثل طعمًا أو لوا أو شكلاء والفعل 
وَيَتِيك: نضجه من (يَنَعَت الثمرةٌ تَبْنَُ يَنْعَاه وأَيْنحَتْ إِنَاعَا فهي يَانِعَةٌ ومُونِعَة 
وهو المدرك البالغ)7©: أي: النضيخ, هذه من مواضع المنن الربانية علئ الإنسان. 

إِذَا يطلق الفعل (نبت) على كل ما ينمو نمرًا طبيعيًا برعاية وتغذية من نبات 
وحيوان عاقلا أو غير عاقلء ودلالته علئ نمو الإنسان والحيوان بعد الميلاد 
دلالة أغلبية؛ لأنه يدل عل ما ينمو من ذاته» والجنئين نموه مستمد من أمّه ونمو 
الإنسان علئ ما يخرج من الأرض من زرع وشجر أصلية فيه بعد خروجه للحياة 
بعد الميلاد؛ لذلك يطلق هذا الفعل علئ ذرية آدم؛ لآن آدم خلقه الله بيده ثم نفخ فيه 
من روحه.ء قال ابن عاشور: (والنبات: اسم لما ينبت» وهو اسم مصدر نبت» سمّي 
به النابت على طريقة المجاز الذي صار حقيقة شائعة فصار النبات اسمًا مشتركًا مع 
المصدر)7؟ » بهذا يتبين عموم إطلاق النبات في القرآن» فلم يطلق على الإنسان إلا 
توسعًا من باب النماء والتخذية. 


.)7١ 5 /5( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير»‎ )١( 
.)585 مادة (قنو) في المفردات» للراغب» (ص:‎ )( 

() مادة (ينع)» ينظر: المفردات» للراغب» (ص:695). 

(4) التحرير والتنوير» لابن عاشورء (/1/ /739). 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلق ودلالاتها 


المطلب الرابع: 


أفاد علماء اللغة أن الفعل (أخرج) أصله (خرج): الخاء والراء والجيم أصلان» 
وقد يمكن الجمع بينهماء فالأول: النفاذ عن الشيء. والثاني: اختلاف لونينء فأما 
الأصل الأول فقولنا: حرج يَخرّج خروجًا فهو خارحٌ» والخروجٌ: نقيضٌ الدخولء 
حرج خروجًا ومَخْرجَاء وقد يكون المَخرَحٌ موضع الخروج» يقال: خرج 
مَخْرجًا حسَنَاء وأا المُخْرَحٌ فقد يكون مصدر قولك: أَخْرّجَةُ والمفعول به 
واسمَّ المكان والوقتء والخُروجٌ والخرج: السحاب أول ما يبدأ وينشأء والخَرْجٌ 
والخَراح: ما يُخرج من المال في السّنة بقدر معلوم» تدحا رتك 
لالمؤطرة: له وم : لولف مُخْرَّمَ صِدَقِ * [الأسرة: »]٠‏ وهذا مخرجه؛ لأن 
الفعل جاوز ثلاثة أحرف, فتضم ميمه؛ كدحرج» والاستخراج كالاستنباط. 

وأما الأصل الآخر: فالخرج لونان بين سَّوادٍ وبياض» ويقال: ظليم أخرج. 
ونعامة حَرْجَاءء وأرض مُحَرّجَة: ذات لونين» لكون النبات منها في مكان دون 
مكان27» وأفاد الراغب أن الفعل (خرج) يدل علئ (البروز من المقرٌ أو الحال» 
والإِخْرَاجُ أكثر ما يقال في الأعيان)("2» وفعْلٌ الخلقٍ إخراحٌ للمخلوق بعد تكوينه. 


-1:9/١( ينظر مادة (خرج) في: (العين)» للخليل بن أحمد. (5/ /229)» وتاج اللغة» للجوهري‎ )١( 
ومقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 5604 والمفردات» للراغب (ص: 8/ا751/9-7).‎ »,"٠ 


() المفردات في غريب القرآن» للراغب» (ص: 778). 


إِذَا معاني الفعل (أخرج) النفاذ والبروز والإبراز والتجاوزء والانتقال من 
مكان إلئ مكانء أو التنقل من حال إلئ حالء» ومحل الدراسة في الفعل الرباعى 
(أخرج). 


دلالة الفعل (أخرج) على الخلق والإيجاد: 

أولًا: يفيد الفعل (أخرج) إظهار حال الإنسان عند خلقه» وبداية وجوده حينما 
يخرج من بطن أمه كصفحة بيضاء خالية من العلم؛ وفي ذلك قوله تعالئ: #وَآَمَهُ 
حَيَحَحكمضن م ن يي لون 45 [النحل: ]1 فحال الإنسان خلو تام من 
أي علم ومعرفة» 8الَاتَكَلَمُونَمَيَنَاك في موقع الحال أي: غير عالمين شيئًا أصلاء 
وهذا يدل علئ سنة من سنن الله في خلق الإنسان؛ وهي سنة (الفطرة) النقية البيضاء 
التي لم يَشْبّْها شائبة من شك أو كفر أو إنكارء حتئ يتعرف الإنسان علئ الحياة 
فيهديه الله إلى أيٍّ سبيل يختاره من نفع وخير» أو شر وضر. 

ثانيًا: علاقة الفعل (أخرج) بخلق النبات وإيجاده؛ إظهارًا للمنة الربانية» 


عه 
3-5 َ 7 


٠. « 5 :‏ و 1س اس سا سر ج21 سج سا 00 2 جد دل 
وذلك 3 قوله تعالىل: وهو أرِى أَنرَل مرت السَمَكٍ ءَفَاْحْرَحنَابوه مان كل تيَء وَأخْرحنًا 


0 


آذك 


نبات كل شيء» كما عطف عليه إخراج الخضر منه. والفاء في قوله: لدَلَخْيَحَسَابهء 
نَاتَ كل طَمَءِ 4 للتفريع» وقوله: دَأَحْيَصَامِسْهْخَضْرَا؛ تفصيل لمضمون جملة 
لدَلَْيَسَارِوء بّاتَ كُنْ َي 4. كقوله تعالا: امَلْخْرمَنَابو من كُلْ تّمت # 


د 2 و 002 
مِنْهُخَصْرَا حرج هِنْهُحَبمُراحبًا 4 [الأنعام: 44]» حيث عطف علئ إنزال الماء إخراج 


[الأعراف: 7د]» فالله تعالل يخرج نبات كل شىء من زدع وحب -محط الاقتيات-. 
ويخرج كذلك من كل الثمرات -محط التفكه والرفاه-؛ ليجمع بين القوت والفاكهة 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالتَ على الخلّق ودلالاتها 


في موطن الامتنان وإسداء النعم. 

وفي التفسير: (قوله: أرما بي » علا طريقة الالتفات والباء للسببية» 
والضمير المجرور بالباء عائد علئ الماء أي: جعل الله الماء سببًا لخروج النبات» 
و(شَيْء) يراد به صنف من النبات بقرينة إضافة نبات إليه» والمعنئ: فأخر جنا بالماء 
ما ينبت من أصناف النبات» فالنبات: جنس له أنواع كثيرة» فمنه الزرع» مما له ساق 
لينة» ومنه الشجر مما له ساق غليظة» ومنه النجم مما ينبت لاصقًا بالتراب» وهذا 
التعميم يشير لاختلاف الصفات والثمرات والطبائع والخصوصيات والمذاق» 
وهي كلها نابتة من ماء السماء الذي هو واحدء وذلك آية علئ عظم القدرة قال 
تعالىا: #مْمَقِ بِمَل ود وَفمْلْبَعَصَهَاعَبَقْضٍ ف الكل [الرعد: 4]» وهو تنبيه 
للناس؛ ليعتبروا بدقائق ما أودعه الله فيها من مختلف القوئ التي سببت اختلاف 
أحوالهاء و(مِنْ) ابتدائية أو تبعيضية» والضمير المجرور بها عائد إلئ النبات» أي: 
فكان من النبت خضر ونخل وجنات وشجرء وهذا تقسيم الجنس إلى أنواعه. 
والخضر: الشيء الذي لونه أخضرء يقال: أخضر وخضر كما يقال: أعور وعور 
ويطلق الخَضِر اسمًا للنبت الرطب الذي ليس بشجر كالقضبء وجملة لخر 
مل ل ل ا 

ثالمًا: علاقة الفعل (أخرج) باعتبار أولي َ حيث ورد الفعل (أخرج) 
محط تذكرة أولي النهئ في قوله تعالى: وَأَلَمِنَآلتَمَةَ مةِوَلَمْوَعَابوة أَروَاصِِبََاتِ 
شَقَّ © خاو أوااعواْسَمَي دف مَك لبت لوبي لتُق اميد وقوله: الأول 
لتق > أي: (لذوي العقول» واحدها نهية» تنهئ عن المحظورء أو ينتهئ إليها في 


)١(‏ التحرير والتنوير» لابن عاشورء (/1/ /399-194) باختصار يسير. 


ككش أَمالَِلَلكوانِوالإشما رفصو ال د ليواهم 


الأمور)(23» و(قيل: لأخهم ينهون النفس عن القبائح)("2؛ وواضح أن حكمة تسمية 
(أولي النهئ)؛ لأنهم وقّقوا إلى فهم وتدبر مواضع منن الخالق» ودلائل الخلق» 
ويدل علئ ذلك قوله: #إِنَّفِ دَلِكَلدبَتِإَْوألُص» الآيات أي: علامات دالة لهم 
منها: إثبات التوحيد وإظهار المنن الربائية في نعمه وآلائه عليئ العباد في سائر البلاد. 

وسبق ذلك بآيات مشاهدة من إنزال ماء السماءء ثم قال: طاتَآَحَرَْتَايدة # 
ضمير العّيبة يعود إلئ الماء» تقل الكلام من العيبة إلى لفظ المتكلم المطاع للافتنان» 
و روجا أصنافاء ومن بات سَقّ 4 أي: متفرق متنوع 7 ونبات مصدر سمي 
به النبات فاستوئ فيه الواحد والجمعء ولإشّقٌ 4 صفة للأزواج أو للنبات» جمع 
شتيت كمريض ومرضئء أي: إنها مختلفة النفع واللون والرائحة والشكل بعضها 
للناس وبعضها للبهائم)”؟'» وقوله: «مكراأوااع وا ع4 حال من الضمير في 
لتَلَحْرَجمَاك والمعنيل: (أخرجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن 
تأكلوا بعضهاء وتعلفوا بعضها)(*» ففي تعديد الخارج من الأرض تعدّد للمئة 
للمكلّفين» وفي كون بعض الخارج للعاقل وبعضها للأئعام منة أخرئ للمكلفين 
بتمام قضاء المصالح. 


.)779/7( ء)هال١١:ت( مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفى»‎ )١( 
.)75١١ /١١( الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
شت الشىء أي: تفرق» يقال أمة شت متفةق» وشت الأمر شنًا وسَتانًا: تفوق» واسقشت مله‎ 0 


7 0 
ينظر: تاج اللغة للجوهري /١(‏ 5 5900-505). 

(4) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» (0774/1. 

(5) مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي» (57/ 0779 وينظر: التفسير الكبير للرازي» .)5١/51(‏ 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلّق ودلالاتها 


إِذّا دلالة الفعل (أخرج) علئ تمام منة الله علئ عباده في أنْ خلقهم وخلق لهم 
النبات» فبعد أن ذكر جعل الأرض مهذّاء وسلك سبلهاء وإنزال الماء» وإخراج 
النبات به» أشار إل أن هذه مواطن اعتبار أهل النهئ والعقول. 

رابعًا: علاقة الفعل (أخرج) باعتبار أولي الألباب» حيث ورد الفعل (أخرج) 
محط ذكرئ أولي الألباب في قوله: أَوَتَرَََأنَهَلَرَنَلتَمَةٍ َلك يي 
لاض وفع بورك غَلنًا انه ميهج فََرَنْهُ م م إدَفْدَّلِكَ زِخَرَئْ 
لذ لدبب 4 [الزمرة 4]71 فبعد أن ذكر إنؤال الماء وسلكه ينابيع في الأرض»ء وإخراجَ 
زرع به مختلف لونه. ثم يهيج حتئ يذبل ويصيريابسًا أشار إلئ أن هذه مواضع الاعتبار 
والعظة لآولي الألبابء أي: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون أن الدنيا تكون خضرة حلوة 
قروم كرو قرعا الاب يمره قيذا عرزا را ع الدرينء ةل اكلا انبر 
فالسعيد من كان حاله بعده إلئئ خير 2١”‏ فهذا يدل علئ قدرة الله علئ البعث والمعاد. 

خامسًا: علاقة الفعل (أخرج) بآيات الله للإنسان العاقل في قوله: #وَمَتَلْمْرَفٍ 
لإب لكيزع لمح صَطكه. كَرَرَه أستذلظ دأستَوعاعل شوقو يقث لزاع [الفتح: *1] قال 
الرازي: (وإنما جُعِلُوا كالزرع؛ لأنه أول ما يخرج يكون ضعيفاء وله نمو إلئ حدٌ 
الكمال» فكذلك المؤمنونء والشّطء الفرخ)0"» وقال ابن عاشور: (هذا يتضمن 
نماء الإيمان في قلوبهم؛ وبأنهم يدعون الناس إلئ الدين حتئ يكثر المؤمنون كما 
تنف العسكةاواقة سعيلة ركم يف من الغراة الفتجرة العظي )107 


.)87 /1( تفسير القرآن العظيم, لابن كثير»‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير» للرازي» (/89/5). 

(") التحرير والتنوير» لابن عاشور (2750/87/177» وأتئ بفقرات المشابهة من إنجيل متئ: [الإصحاح 
١١‏ فقرة 7]. 


سادسًا: علاقة الفعل (أخرج) بالماء والمرعئ في قوله: حر مِتْهَامَادهَا 
وَمَرَعَلهَا # [النازعات: »]١‏ وفيه إشارة إلئ أن الماء يخرج من ينابيع الأرض كما 
ينزل غيثًا من السماءء» قال تعالئ: قل بمَيَُانَ حي مَاوْعَوََا ني يكريما معن * 
[النازعات: »]٠‏ فالله هو من يسر سبيل الماء عيونًا وينابيع في الأرض؛ ليستخرج 
منها الماء» والمرعئ وهو الكلاً والعشب الأخضرء وفيه جمع بين الماء 
والمرعئ» أي: الشراب والطعام من باب التذكير بمواضع المنن, والتعرّض لها 
بالشكر وذكر المنعم. 

سابعًا: اقترن الفعل (أخرج) بالفعل (جعل) في قوله: موَالرِىَ أَحَج لق 
© جْعَإرغْئة لَحَوَيل 4 [الأعلئ: :-0]ء أي: تغير حال الكلأء ولونه لبيان 59 
الخارجة من الكائن الحي(23. (وَالْمَرْعَئ: النبت ترعاه السوائم» وأصله: مصدر 
ميمي أطلق علئ الشيء المُرعئ؛ من إطلاق المصدر علئ المفعول. كالخلق 
بمعنئ المخلوقء أو اسم مكان للمرعئء والعْنّاء: ويقال بتشديد المثلثة» هو: 
اليابس من النبت. والْأحْوّئ: الموصوف بالحُوّة -بضم الحاء وتشديد الواو-. 
وهي من الألوان: سُّمرة تقترب من السواد. وهو صفة غثاء؛ لأن الغثاء يابس 
فتصير خضرته حُوّة)("2) وهذا موضع منّة ربانية؛ لأن لازم أكل المرعئ إخراجه 
بعد قضمه وهضمهه فمن يسَّر إخراج العباد بخلّقِهم من عدم يسّر كذلك سبيل 
(الإخراج) كحالة طبيعية للإنسان. 


ثامنًا: علاقة الفعل (أخرج) بالعقائد» في أمورء منها ما يلي: 


)١(‏ وسيأتي مزيد بيان ذلك مع دراسة معاني الفعل (يعيد) ودلالته. 


(2) التحرير والتنوير» لابن عاشور» (70/ 7728). 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


و ا ل ا تور 
الأنثئ» في قوله تعالئ: #أإلَبَِيْردُء شاع وَمَاخَدرُحٌ من تَمَرتٍ تمن وما تحمل من 
ف وَلاحَسَْ بعلمو 4 [فصلت:47] وفي الآية دلالات: 


أولا: يدل علئ أمور عطف جملة #أوَمًا غَدرحُ 4 وما بعدها توجيه لصرف العلم 
بوقت الساعة إلئ الله تعالئ بذكر نظائر لا يعلمها الناس» مع أنها أمور مشاهدة 
في الواقع» وهذا وجه الجمع بين تلك النظائر» وهي: )١(‏ لا يعلم ميعاد الساعة 
وتفصيل أحوالها إلا الله تعال (؟) لا يعلم حمل الأنثئ من الناس والحيوان التي 
تلقح من التي لا تلقح إلا الله (*) لا يعلم وقت وضع الأجنة؛ إلا الله تعالى» فإن 
الإناث تكون حوامل مثقلة بلا حول أو قوة. والله أعلم بها وما حملت17). 

ثانيًا: علم ما تخرجه أكمام النخيل من الثمر بقدره وجودته وثباته أو سقوطه. 
وضمير أكمامها راجع للثمرات» والأكمام: جمع كِمَّ بكسر الكاف وتشديد الميم» 
وهو وعاء الثمر وهو الجف الذي يخرج من النخلة محتويًا على طلع الثمر. 

الما يدل عموم التأنيث في قوله: لوَمَاتحملُمنَأقَّ4 علئ عموم علمه بالعاقل 
وغير العاقل» كما تشير الآية إلئ أن علم الساعة وعلم الله بحمل الأنثئ ووضعها 
كلاهما من الغيبيات الخمسة التي لا يعلمها إلا الله كما قال تعالئ: ا إِنَأَلَهعِنَدَم 
ا تتَاعَةٌ درل القهةويكةزتان لكا 4 القبان: نا والآية الكريمة فى جملة 
سياقها يدل علئ عموم علم الله تعالئ» وإحاطته بكل أمر كلي كان أو جزئي؛ خلاقًا 
للفلاسفة القائلين بأن الله يعلم الأمور الكلية دون التفاصيل الجزئية. 


.)5-06 التحرير والتنوير» لابن عاشور (75/ ص:‎ )١( 


ومن دلالة الفعل (أخرج) علئ عقيدة و 0 
تعالى: م#أالَتَرَاَنَأنَّهَ ل 
ميهج فر عم شما وى كلك زكري لأزلى لذبب »* [الزمر:١؟7]»‏ 
هذا كقوله تعالين: «حَدَاِكَ خم لمق حَركُ تروت 4 [الأعراف: 01]. 

ااام ا ار امير ب ا (كل ما كان في 
الأرض من الماء فهو #عِنَآلسَمَآٍِ ‏ ثم إنه تعالئ: #اجر بو ورا ًا ا مر فخ 
خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلكء أو مختلقًا أصنافه. من بر وشعير وسمسم 
لكُمَيِمِيجٌ 4: وذلك بأنه إذا تم جفافه جاز له أن ينفصل عن منابته» وإن لم تتفرق 
أجزاؤه فتلك الأجزاء كأنها هاجت لأن تتفرق» ثم يصير #حُطم» يابسًا انف 
دَلِكَ أَرْخَرَ؛ يعني: أن من شاهد هذه الأحوال في النبات علم أن أحوال الحيوان 
والإنسان كذلكء وأنه وإن طال عمره فلابد له من الانتهاء إلو أن يصير مصفرٌ 
اللون» منحطم الأعضاء والأجزاء, ثم تكون عاقبته الموت» فإذا كانت مشاهدة هذه 
الأحوال في النبات تذكّره حصول مثل هذه الأحوال في نفسه وفي حياته» فحينئذ تعظم 
نفرته من الدنيا وطيباتها)(١2‏ أي: من باب الاعتباره ومقايسة تغيّر أحوال الإنسان 
على تغير أحوال النبات بدليل المشاهدة» وقرينة الواقع في الحياة. 

١‏ - ومن دلالة الفعل (أخرج) بعقيدة الإحياء والموت أن علاقة الفعل مطردة 
ودالة علئ عموم إحياء الله للأرض والبلاد والبشر بإخراج الحي من الميت» يثبت 
إعجاز الخلق والإيجاد لمن فَنِى بعد وجود. فعلئ سبيل التقابل بين الإحياء والإماتة» 
في أربعة مواضع عامة نصّ علئ إخراج الله حياة الحيّ إلى موت ميتِء وهي: 


عل - 


نَيَلمنَا ل 5 بيع ذ الأ فوع .زاغ 


(1) الغسير الكبين للراؤني 3 4-404 4): 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


الموضع الأول: في قوله: موَتخي لم4 [آل عمران: 77] أسلوب الخطابء أي 
أنت الله وحدك الحاضر في الذهنء والشاهد القائم الذي لا يغيبء ولا تخفئ عليه 
خافية فاعل ذلك دون سواك. ويدل ذلك علىل ضرورة الإقرار لله بكلا الفعلين» 
وبق المراضع بأسلويالثية لاوقاة ا320 يذ هو وهلا الموضع يداك خلرن 
(تدبير أرزاق العباد فقال: #وَتَرَوْقُمَ تَشَكسَحِسَابٍِ 4 [آلعمران: 77] هو كالتذييل 
لذلك كله والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق علئ الطعام والثمار)(١2»‏ وهذا من 
تمام فضل الله علئ العباد فأخرجهم للحياة» ولم يتركهم هملاء بل يسر أرزاقهم» 
وأقواتهم في الحياة الدنيا. 

الموضع الثاني: قوله تعال: لحري آلْحَحَيِنَ ألمت وَمُخَر ميدن لي لكر 
نهدن فكت 4 [الأنعام: 2"7]98: (أي: يخرج النبات الحي من لحب والنوئ» 
الذي هو كالجماد الميت)2"7» وقال: (هو ما تحن فيه من قذرته علي علق الأشياء 
المتقابلة» وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط. فإنه يذكر فيها خلقه 
الأشياء وأضدادهاء ليدل خلقه علئ كمال قدرته. فمن ذلك إخراج النبات من 
الحَبّ والحب من النبات» والبيض من الدجاج والدجاج من البيضء والإنسان 
من النطفة والنطفة من الإنسان» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن)/؟2» ثم 
أت بصيغة اسم الفاعل في قوله: #وَمْخَرلْمَيَيِمِنَآلَيْ 4؛ لتدل صيغة الاسمية على 


.)75١0 /( التحرير والتنوير» لابن عاشور‎ )١( 

)١(‏ قد ورد قوله: يخي لم4 بأسلوب الغيبة أي: هو سبحانه؛ في سور: [الأنعام: 46]» و[يونس: 
١‏ "]» و[الروم: »]١9‏ وورد قوله: #وَعحٌ ألمي أسلوب الخطاب في سورة [آل عمران: 77]. 

() تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (7/ 71777). 

(4) تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» (5/ /7177). 


أ دوام واستمرار إخراج الله الميت من الحيء وفيه إشارة للاستدلال على كمال الله 
في قدرته ووحدانيته؛ لذا قال بعدها: #دَلائََُآنَّ وكرت 4 أي: الله فاعل ذلك هو 
الأولئ بالتوحيد وتمام التأليه والعبودية دون سواه من الأنداد» دون بقية المواضع 

الموضع الثالث: في قوله: #وَص يخَيمُ أن [يونس: ]"١‏ بأسلوب الاستفهام 
التقريري» وكذلك يحمل هذا الموضع دليلًا واضحًا علئ تدبير الله وحده -دون 
سواه من آلهة أخرئ- لأمور العباد والبلاد في الحياة الدنياء فقال: #وَمَّن يُمَيرُ 
لمر [يونس: ١*]ء‏ ا العباد وفق مراد الله تعالئ» ثم أتئ بجوابه 
بعده مباشرة: اقْسَيِفولونَ أدَّدُ مَكُلْ ولا يتَهُونَ * وهذا جواب فطري حيث لم يدّع 
أحد فعلٌ الإحياء والإماتة مطلقًا إلا علئ سبيل التشغيب من النمرود» وهو باطل؛ 
لذلك لم يرد عليه الخليل؛ بل انتقل إلئ دليل مشامّد أكثر ظهورًا للعيان وهو إشراق 
الشمس من مشرقها. 

الموضع الرابع : فقال: خب نَأ لْمَيتِ ونح ُألْمَيتَمِنَ لل 4 [الروم: 1 
بصيغة المضارع وبأسلوب العّيبة فيهماء وهو يحمل دليلًا علئ البعث بعد الموت 
في قوله: ويك الارصَ بَعَدَ متها وكدِكَ خُحْيون4 [الروم: 15]» (لينتظم الدليل على 
هذين الأصلين المهمية: أصل الونعدائية وأصل البجف)17؟ هيف ]إث كمال قدرة 
الله تعالئ الفاعل لما يشاءء مدبر أمور العباد والبلاد» فهو القادر وحده دون سواه 
علئ أن يبعثهم بعد الممات. لذا فإن التسليم لله تعال من الواجب. 


تاسعًا: دلالة الفعل (أخرج) علئ التحدي بالموت والحياة: كما في قوله تعالئ: 


.)604 /7١( التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )١( 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلّق ودلالاتها 


(المكي كه يط ليوز قي شك لوم زد كات الود يءاسد ف قوفن ع نج 
كَلَيّْ ‏ [الأنعام : 97]» يو ذلك التحدي في حال معالجة الموت وقت السكرات 
والنزع» والتحدي ممن خلق للإنسان الحياة والموت؛ وجعل له أجلًا مسمّىء وإن 
تمنئ العبدٌ الموتّ لضر أصابه فلن يستطيع إماتة نفسه بإخراج روحه من بدنه إلا إذا 
اعتدئ علئ بنيته بالانتحار وهو محرم شرعا. 

لقد تناولت السّنة هذه الحال وذلك الظرف في توعية الفرد المسلم؛ ففي 
حديث أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الى # فقال: يا رَسُولَ الله» أَيّ الصَّدَقَةِ 
أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قال: «أَنْ تَصَدَّقَ وَآَنْتَ صَحِيحٌ شَّحِبِحٌ بذ تشقن القن وكاقل الفك وله 
تُمْهِلُ حَتَى ذا بَلَعَتِ الحُلْقُومَ قلت قلت لِفَلنٍ كَذَا وَلِفْلنِ كَذّاه وَكَنْ كَانَ لِفَاكنِ) 20 
فمعنئ الحديث: أن الشح غالب في حال الصحة. فإذا سمح فيهاء وتصدق كان 
أصدق في نيته» وأعظم لأجره. بخلاف من أشرف علئ الموتء وأيس من الحياق 
ورأئ مصير المال؛ لآن وقت النزع -وهو وقت ضيّق تعد فيه الكلمات ويكون 
التعبير بكلمات معدودة وعبّرات- يسارع الكثير من الناس بالوصية في مرضةة الله 
تعالئ مع أنه كان في سعة الحياة يرتع ويربع ويلعب. 


ومن ناحية أخرئ فإنه تبدو صلة الفعل (أخرج) بتحدي خلق حياة الحي. 


وذلك في قوله تعالى: ##وَيقول لسن ا ا نَرَمّحَيًاه لابن رسن 
أَدَاحَلقَسَهُ من مَجَزْوَرَيَكُ سينا * [مريم: 717-77]» حيث استبعد الإنسان الملحد البعث 


)0 متفق عليه: أخرجه الإمام البخاري ف «(صحيحه) كتاب الزكاة» بَاتَ: فَضل صَدَقَة 3 ره 
الصّحيح» رقم: »223١ /7( )١519(‏ واللفظ له. ومسلم؛ في «صحيحه» كتاب الزكاة» بَابٌ: بَيَانِ 
أن فْصَلَ الصّدَقَة صَدَكَةُ الصّحيح الشّحيح رقم: )9١85(‏ (0/17/6. 


بعد الموت» والمراد بالإنسان في قوله: #وَيَمُولُ الْإِسَن» (إِمَا الجنس بأسره. 
وإسناد القول للكل؛ لوجود القول بينهم» وإن لم يقله الجميعء وإمًّا البعض 
المعهود منهم؛ وم أهلٌ الكفرء أو أَبّي بن خلفء فإنه أخذ عظامًا بالية ففتّهاء وقال 
اي «ايزعم محمد أنا تُبعث بعدما نموت» ونصير إلا هذا الحال» أي: يقول ابن 
ذلك ذلله يظريق الأتكار والاسععات وعن نمثل هذا الإتكاز قالبرتناة «« اماي 
لَوكَُخْيَجٌحَيًا 4 أي: أبعث من الأرضء أو من حال الموت)7١2»‏ ووجه الإعجاز 
بخلق المنكر ذاته في الدنيا لقوله: «أولابز سكالا نكن أَنَاحَلدَكَهُ عِنقَبَلٌ4 الذي فلم 
يدَّع فعل الخلق في الدنيا أحد إلا الله تعالئ. 


ورجّح ابن عاشور أن المراد بالإنسان البعض علئ احتمالين هما: الأول: أن 
(المراد بالإنسان جمعٌ من الناسء بقرينة قوله بعده: #هوَرَبَكَ لتَحَشْرَيصُمَ 4 [مريم: 
4 فيراد مَن كانت هذه مقالته -وهم معظم المخاطبين بالقرآن في أول نزوله-. 
لدان يجوز أن يكون وصففٌ حُذِف أي: الإنسان الكافرء فتكون كقوله تعالئ: 


كم 


لأسب الإِضَنُ ع أل جممَعطلامَة )1 مدع لّ فررَق 4 [القيامة: 7 -4]» د 


إطلاق الناس علئ خصوص المشركين ورد في آيات» كقوله تعالئ: ليكأَبْهاألنَّاسُ 
عَبْذواريط رار دلقي وَلذّنَمن لو 4 نا 


وكان الجواب في قوله: «رلابركرالان سن 4 الاستفهام إنكار وتعجيب من 
ذهول الإنسان المنكر للبعث عن خلقه الأول7") وهذا يدل عائ العلاقة بين الفعل 


.)71/0-11/4 /0( ينظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود العمادي,‎ )١( 
.)١55 /١57( (؟) التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ 
.)١ه‎ /١5( التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )( 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالت على الخلّق ودلالاتها 


(أخرج) بفعل الخلق والإيجاد بصفة عامة» كما يدل علئ علاقته بالحياة الأخرئ 
(البعث بعد الموت). 


قال أبو السعود: من الذكر الذي يراد به التفكر والإظهار في موضع الإضمار 
لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي التفكر فيما جرئ عليه من شؤون 
التكوين الموحية بالقلع عن القول المذكورء وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى 
الفرد بذلك العنوان» والهمزة للإنكار التوبيخي, والواو لعطف الجملة المنفية على 
مقدّر يدل عليه أي: أيقول الإنسان ذلك ولا يذكر ووَلَرَيَكُ سَيََا» أي: والحال 
أنه لم يكن حينئذ شيئًا أصلاء فحيث خلقناه» وهو في تلك الحالة المنافية للخلق 
بالكلية مع كونه أبعد من الواقع فلأن نبعثه بجمع المواد المتفرقة» وإيجاد مثل ما 
كان فيها من الأعراض أولئ وأظهر (2. 

©» »© ©» 
المطلب الخامس: 
معاني الفعل (جعل) ودلالته 


أفاد علماء اللغة أن الفعل (جعل) من جَعَلَ جَغْلُا أي: صنع صَنعَاء وجَعَلٌ 
أعمٌ؛ لذنّكَ + تقول: جَعَل يأكُلٌ» وَجَعَلَ يصنع كذاء ولا تقول : صَنَمَّ يأكل» قال تعالول: 


مَجَعَلَقِيًا © [مريم ]» أي : #صيرق: وقال: #وَجَعَلو أ المليكة اإزِنَ همعد أ تمن 
ِتنا 4 [الزخرف: 14]» أي: سمّوهم. والجِعْل والجِعالة: ما جعلت لإنسان أجرًا له 


.)717/0-11/5 /0( إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 


ككش اولان والإشما رفصو الي د. ال رحَموظ راصم 


غلن عمل يعملة: والشعالاك» ما يساعل الناسن يديع علد بعكة أو أمر يخزييم 
من السلّطان. والجعَلٌ: دابَةٌ من هوام الأرضء والجَعْلٌء واحدّها جَعْلّة: وهي النّخْلُ 
الصّعارء وَالْجَعْوَلُ: وَلَدْ النّعَام(2» وقد أفاد الإمام الراغب أن الفعل (جعل) يفيد 
التصيير» فهو (لفظ عام في الأفعال كلهاء وهو أعم من فعّل وصّع وسائر أخواتهاء 

الأول: يجري مجرئ (أوجد) فيتعدئ لمفعول واحد, كقوله تعال: #وَجَعَلَ 
للْمتِوَالوْرَ 4 [الأنعام: »]١‏ وقوله: «مَجَعَلَ َك وْالسَمَمَ وَأَلْأَبصرَ» [النحل: 78]. 
[الأعراف: 184]» وقال: #وَبكَمَلَ أحكُممَن زواج بين وَحَسَّدَه4 [النحل: ؟7]» وقال: 
#جَعَلَ كمي أنفِ و أَزْوَنجَا؛ [الشورئ: 1١١‏ وقال: #وَحَمَلَ أححْميِنَ الْجبَالٍ 
أكننًا # [النحل: .]1١‏ 


الثالث: في تصيير الشيء علئ حالة دون حالة» نحو قوله: #الِْىجَعَلَاك 
لاص فِرمًا 4 [البقرة: 417١‏ وقال: ونه بجَحَلَ كم يِمَاحَانَطِكَلا 4 [النحل: »1١‏ 
وقال: #وَجَعَلَالْفَمَرَفِهِنَ ورا # [نوح: .]1١‏ 

الرابع: يجري مجرئ صار وطفقء فلا يتعدئ» نحو (جعل زيد يقول كذا). 

والخامس: الحكم بالشيء علئ الشيء حقا كان أو باطلاء فأما الحق فنحو 
قوله: #وَجَاآأوهْمِنَ لْمرسَلِينَ * [القصص: ]0 وأمّا الباطل فنحو قوله: #وَبجَعَأوأينّه مِنَا 


ع١‎ 


0 


(1) ينظر مادة (جعل) في: (العين) للخليل؛ »)174/١(‏ وتاج اللغة؛ للجوهري (1197/5): ومقاييس 


/ا امه (ص:/7/ا9). 


اسه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


مرك الي شل نَصِيبًا4 [الأنعام: 01151 #وَيجَعَلُونَ َه لست # [النحل: 01]» 
#ألدت جَعَلُوا القَرءَانَ عِضِيرت * [الحجر: 2320)]91. أقول: وهذه الأنواع الثلاثة 
الأولئ محط الخلق والإيجاد من محض العدم عدا النوعين الرابع والخامس. 
تبين مما سبق أن الفعل (جعل) تعددت معانيه» ومنها: خلق وصنع» وبمعنى 
صارء فمن دلالته في اللغة: التحويل والصيرورة» فلما كثرت دلالات الفعل (جعل)؛ 
0 


أولا: عطف القرآن الفعل (جعل) عايئ أفعال الخلق والإيجاد الصريحة 
الأساسية» وهي: (حَلَق وأَنَكَأ) بالواو العاطفة» وذلك في قوله تعاليل: «حَلقَمْ 


-ه 
َس 


من نيس وَبِحِدَوْ وَجَعَلَ صِنَهَا رَقِجَهَا© [الأعراف: 1184]» فعطف جعل عل خلق» وفي 
قوله: ظفل هْوَادِىَ 1 لسَمَمَوَاَلبصَرَ 4 [الملك: 77]» فعطف جعل علا 
أنشأء والواو حرف عطف يفيد الترتيب» أو لمطلق الجمع وهو الأولئء وهذا 
يدل علئ أن الفعل (جعل) له دلالة الخلق من عدم؛ لعطفه علئ (حََكَقٌ وأَنْشَأ). 
بينما عطف الفعل (يذرأ) علي (جعل)» وذلك في قوله تعاليل: #جَعَلَ آأكرم 
ص 006 َروسْجَاوَعِنَ الكخير, رُونجَايدْرَفْسكُرَفهِ * [الشورئ: »]١١‏ ليدل على تهيئة 
المخلوق بعد الإيجاد. لعطف الفعل (يذرؤكم) عليه لبيان النسل والذرية» 
ويدل علئ أنه قبل الخروج للحياة ربما مرحلة التصوير» وقد سبق الارتباط بين 
الفعل (أخرج وجعل)2"7. 


.)١91/-١957:ص( ينظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب,‎ )١( 
.05-6١ تنظر الدلالة السابعة للفعل «أخرج»؛ ص:‎ )1( 


ناقانولالة الفدل الجعل) علخ سنة الزوبهية فى قرك: 128 اسكرئة اش 
أَرُونجَاك [النحل: الاء والشورئ: »]١١‏ قال الشربيني: (والمعنل أنه تعاليل خلق النساء 
لتنزدّج بهن الذكور» ومعنيئ لمن أَنَضِْ ير 4 كقولهتعالئ: لادَأفتاوَاأضْسَكي)[البقرق 54 ]» 
وقوله: #مَمَإمْع ك4 [النورء »]7١‏ أي: بعضكم بعضّاء ونظيره قوله: لوَعِنَ 
يليه أَدْحَاقَ أحترئن أنش وها تسَحكُ يها 4 [الروم: 6:1 (1). 

وقال ابن عاشور: (جعل 'للاسان سنة التتاسل بالزوجية: «فجعل. تتاسلة 
بالتزاوج» ولم يجعله كتناسل النبات من نفسه. وجعل أزواج الإنسان من صنفه. ولم 
يجعلها من صنف آخر؛ لآن التآنس لا يحصل بصنف مخالفء. كما جعل في ذلك 
التزاوج أنسًا بين الزوجين؛ ولم يجعله تزاوجًا عنيقًا أو مهلكا كتزاوج العناكب2"7, 
والضفادع؛ وأنْ جعّل بين كل زوجين مودة ومحبة» فالزوجان يكونان من قبل 
التزاوج متجاهلين فيصبحان بعد التزاوج متحابين» وأن جعل بينهما رحمة)2"7, 
وفي ذلك أوجه لمنة الله في سنة التزواج والزوجية. 

ثالنًا: اقترن الفعل (جعل) بالفعل (خلق) بالعطف عليه في قوله تعالئ: 

سس _- 0 

00 تا مت 1 [الأغراف144] التعيير عن 
تبيئة الأزواج من أنفس أزواجهم أي: من جنسهم, حيث إن جغْل المرأة من جنس 
الرجل» وهو موضع منة في ذاته لكلا الطرفين -الرجل والمرأة-؛ لآن ما تجَانَسَ 


(1) السراج المنير» للخطيب الشربيني» (؟/ 58 59-57 7). 
)١(‏ تقتل أنث العناكب الذّكرَ بعد إتمام التزاوج؛ قال تعال:: وا عر افون ابت تنكو كاذنا 
يعلجوت *. 


لصت الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّاليَ على الخلق ودلالاتها 


تآنس» فقد ثبت التعليل العام لآدم وذريته؛ لوضوح خلق كل من الووججين 
جهة استقلال لخر غلم وجه الامتنان. 

رابعًا: ارتباط الفعل (جمل) عاق الا داج والؤطلت لق ترم #وَلنهُ جحل 
اشرق نيك وا كل اشرق القع ين وتقدة و3 وم الَِيتَ * 
[النحل: ”12 ؛ ليبين ارتباط الفعل (جعل) بسنة الزوجية» والجمع بين جعل الأزواج 
والحشيفويل الب بالعاسل وكات الذرية و (المشهور أن الحاقد ولك الولك فين 
الذكور والإناث)217» وتكرر الفعل (جعل) مع الحفدة؛ لتأكيد استقلالية كل منهما 
عن الآخرء ولإظهار براعة الخلق» ولتفريع الخلق بعضهم من بعض برءًا وذرءًا 
ونه وهذه الآية الكريمة دليل مننظمٌ في سلك أدلةٍ التوحيد؛ لأن الله لا زوج له ولا 
ولد. فقال: #أَنَّ يحون أذد وا" وولر كل ماح صَيِسَة [الأنعام: .]٠6١‏ 


خامسًا: ارتباط الفعل (جعل) بخلق الإنسان وتبيئة حواسه. في قوله: #وَجَعَلَ 
احكرا ال الخد تاحق انكرت + [السسر اذا وقر له رودل 
كير العم اعم ينه دَه كمِلَانَا تَنَكُرْرنَ # [الجدةة 9]'عيث هأ الأثينان 
للحياة بخلق حواسه عند التَكوين الذي هو من فعل الله تعال» بدلالة أصلية للفعل 
(جعل) لاحقة بالفعل (أخرج) حيث عطفه علئ جعل الأزواج» وعلاقة الفعل 
(جعل) بالخلق تبدو في التعبير به عن مرحلة تكوين أعضاء الإنسان لتحقيق تمام 
المخلوق» فجعل السمع والأبصار والأفئدة أي: أَخْرّجَكُم بلا شيء؛ ثم أعطاكم 
ومنحكم سمعًا وبصرًا وفؤادّاء وليس فيه دلالةٌ علئ تأخر الجعْل المذكور عن 
الإخراج لأن مدلول الواو هو الجمعٌ مطلقا لا الترتيب على أن أثر ذلك الجعل 


()السراج المديرء الخطبي الشربيني (75:/9): 


لا يظهر قبل الإخراج أي: جعل لكم هذه الأشياءَ آلاتِ تحصّلون بها العلمَ 
والمعر 20 ردكي عراس لحفظها وصيانتها من 07 لذلك قال: وك 
تَقَفُ مَالِنَسَ أَيمعِلم دتمم وَاصَرَوَا ادهل وْليِكَ كَانَعَنَهُ ممطُولا 4 [الإسراء: 03]. 
كما أظهر الفعل (جعل) مواطن المنة الربانية طلبًا لاستحقاق المنعم شكرًا 
وحمدًا؛ فأما مواطن المنة الربانية عل خلقه؛ ففى تبيئة حواسٌ الإنسان الظاهرة» وهى: 

-١‏ (السمع) آلته الأَذْنْ؛ للاستماع والمعرفة» فالسمع محل التفاهم المتبادل 
بين الناس بسماع الخطاب ورد الجواب» وتقديمٌ السمع علئ البصر؛ لأنه طريق 
تلقّي الوحيء وإدراك السمع أقدمٌ من إدراك البصرء وإفرادُه باعتبار كونه مصدرًا في 
الأصل» ووحدة المسموع. 

؟- (الأبصار) آلته العين» وهي جمع (يَصَر) والجمع لتعدد المّبصَرَات؛ 
لتحقيق تعارف الناس» والبّصّر أصل لمنهج التجربة والمشاهدة؛ لتحصيل علوم 
الطبيعة والتمكن بالنظر فيها من العلوم المكتسبة. 

#ا (الأفقدة) محط الإدراك وتعقل الأشياء: وفهم المعارف» والبصيرة 
المتصلة بالقلب» وهو ما يميز الإنسان عن العجماوات» ومناط التكليف» وجتمع 
الأفئدة لتعدد المعقولات, وذكر الأفئدة لشرفها. 

سادسًا: إظهار الفعل (جعل) استحقاق المنعم سبحانه شكرًا وحمدًا بدلالة 
فاصلة الآيتين السابقتين علئ الحض علئ شكر الله في قوله: #لَمَرَحُر تفوت » 
[النحل: 78]» أي: رجاء شكركمء وفي قوله: #قَلِيِلامًا تَمَكُرُونَ # [السجدة: 9] 


)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليمء لأبي السعود »21177-١71/5(‏ والتحرير والتنوير» لابن عاشورء 


ك6 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّاليَ على الخلق ودلالاتها 


دلالة علئ علاقة الفعل (جعل) بالمنة الربانية حيث كانت دالة علئ أن الفعل جعل 
مرتبط ارتباطًا وثيقًا بشكر المنعم؛ لأنه أسدئ للإنسان حواسّه كنِعَم ظاهرة مشاهدة 
للعبد؛ لذا قال: #قُلّ يشم | ولمَدَ أله مك5 و42 [الأنعام: 47]» وهذا جهديد 
للإنسانء كما قال: 1 نَ كلتم وَالأبصر» لوي اك آي الذي وهبكم هذه 
القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو شاء لذهب بهاء ولسلبكم إياها7١2»‏ فإن صرّف 
العبد نظره إلئ مواطن الامتنان بنعم الله -تعالئ- الظاهرة فضلًا عن نِعَمه الباطنة 
التي خلقها الله في الإنسانء لأقر بربوبية الله الذي أسداها وأولاهاء ولحَرّ ساجدًا لله 
تعالئ حامدًا وشاكرًا ما بقي» لظهور منة الله تعالئ الأصلية في تمام خلق الإنسانء 
ليدفعه إلئ الإيمان به والاعتراف بألوهيته. 


©» © © 
المطلب السادس: 
معاني الفعل (نشر) ودلالته 


أفاد علماء اللغة أن الفعل (نشر) النون والشين والراء أصل صحيح يدل على 
فتح شيء وتشعبه. والتّشْرٌ الرائحة الطيبة» من نشّر الثوب والصحيفة والسحاب 
والنعمة والحديث: أي: يَسَطَهاء والتُشور: الحياة بعد الموت يُنشرهم الله إنشارّاء 
وَتَشْوَ العَيّت نُشُووًاء وَنْشّرَ اللة المَيّتٌ قنش .وقال تعال: عؤقإةطيتقز انقزرا » 
[الأحزاب: «ه]» وقال: 200 فضِيَتٍ ألصَلَةُ كَأَنتَشِرُوا ف الَْرَضٍ * [الجمعة: ]٠‏ وقيل: 


تشروا فى معو: الكدر واه وترية: 6 قِلَأَنشُرُوا شرو © [المجادلة: ]١١‏ أي: تفرّقواء 


(1) ينظر: تفسير القرآن العظيمء لابن كثيره (4/ 1177). 


دلت أَاِحَلَْالآوانِوَالإِشارنؤصَوءِ لآق د الأر كنل 


والانْتِشَارٌ: انتفاخ عصّب الدابة» وَالنَوَاشِرٌ: عروق باطن الذراع, والَشْرٌ: الكل اليابس 
إذا أصابه مطرٌ فَينْسَّرٌ أي: يحي فيخرج منه شيء كهيئة الحَلَّمَةٍ وذلك داءٌ للغنم» يقال 
مار ا ا نبتتء فهي ناشرةٌ» ويقال: 5-0 
القوم نشرّاء أي: منتشرين» ونشر المتاع وغيره يَنْشُرٌه را بسطه(١).‏ إِذَا معاني الفعل 
(نشر) هي: البسط والتفرّق والتفريق» والتشعبء وإعادة الخلق بعد الموت. 


أولا: يدل الفعل (نشر) علئ الخلق دلالة خفية غير ظاهرة؛ لذلك قال ابن 
عاشور في قوله تعاليل: «وَالرّى ترَلعت اَمَك ماتَابقدَر ةأشركا بيه باذ تََماِقَ 
جورت © [الزخرف: ]١١‏ (فأولها محكم وآخرها متشابه)("2: وهو يقصد بذلك أن 
إنزال غيث السماءء وإحياء البلد الميت به محكم؛ لآن دلالته المشاهدة المرئية 
بالنظر في الواقع» وأما تشبيه ذلك بإعادة الموتئ للحياة فشأن متشابه» وسبب ذلك 
أن دلالة الفعل (نشر) علئ الخلق دلالة خفية. 

ثانيًا: دلالة الفعل (نشر) علئ إحياء بلدة ميّتة بجدب ويبس وقحطء كما في قوله 
تعاليا: #اتأشَركابوء بره قتعا 4 هذا موضع تعدد نِعَم الله على البشر جميعًا -مؤمنهم 
وكافرهم- مسبوق باستفهام تقريري لخلق السماء والأرضء وجعل الأرض مهدًا 
للسائرين» وتسليك سبلها 00 وتنزيل المطر من السماءء كقوله: #وَأنرلَ 
كار بن الل دَاتَ بَهَجَةَ * [النمل: »]1١‏ وفي التفسير: «قالقر4 


:)87/-411/ وتاج اللغة» للجوهري (؟/‎ »)707-701١ /5( مادة (نشر) ينظر: (العين) للخليل»‎ )١( 
.) ومقاييس اللغة» لابن فارس (5/ © والمفردات» للراغب (ص: 66م‎ 
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د 0 
7 , 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالت على الخلّق ودلالاتها 


أي: أحييناء والفعل يفيد العدول عن الغيبة إلئ إخبار للمخاطب لعلم المخاطب 
بالمراد # يده بده تَيَئا4 يريد مييًا)(1). 

وختمت الآية الكريمة بقوله: «دَدَلِقَ تجوت 4؛ لتدل علئا إمكانية البعث 
والنشور بإخراج الناس من قبورهم» ونشرهم لفصل القضاء؛ لذا فإن (الآية حجة عليهم 
في إنكار البعث)(23» وهذا مثل قوله تعالئ: ووَلْعَبي بده تَتَاسَلِكَ لرئ 0 الل 
وقوله: 8 هْوَأزى يِل الح شرا بل يَدَقَ بَحَيوٌء 8 ا كعك ل جار 

يت َأَومَا به انهاه تيفك ميدن مكل لت كَدِكَ خم لمق 00 0 
ا ل ا الميتة يذكر بإحياء البلدة الميتة في قوله: #لْتَحِصىَ بدء 
بََدَهَممَمَا؟ [الفرقان: 44]» فالسقي والإحياء والنشر من مظاهر الامتنان والنَحَم. 

ثالثًا: دلالة الفعل (نشر) علئن إرسال السحاب بالغيث مئه للعباد علي سبيل الامتنان؛ 
وذلك في قوله تعالئ: #إو: هُوَكزَى يرس لاح راب يدَى بحي 4 [الأعراف: 01]» وقوله: 


#وهو ألَِىَ 0 يع يق يميد ولَامَ لتم 1 ا # [الفرقان: /5]» 
ان 220 2 


وقوله: لقص برل اليم شرا يتن يَدَمْيَحَمَوة لمم لَه تكل أله عَم فُفْرمِحُوت 4 
[النمل: 77]» في السور الثلاث وفي (بشرًا) أربع قراءات: الأولئ: (قراًالإمام نافع الج © 


.)7717/-775 59 مدارك التنزيل وحقائق التأويل» النسفي»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» (751//79؟). 

("؟) نافع: (...-717١ه)‏ هو: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالولاء المدني: أحد القراء السبعة» 
قال أبو قرة: سمعت نافعًا يقول: قرأت علئ سبعين من التابعين» واشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة 
القراءة فيهاء وأقرأ الناس نيقًا وسبعين سنة» وتوفي بها. قال الليث بن سعد: قدمت المديئة سئة مائة 


فوجدت رأس الناس في القراءة نافعًا. وقال ابن مجاهد: وكان نافع عالمًا بوجوه القراءات» متبعًا لآثار 


الأئمة الماضين. ينظر: طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم» عبد الوهاب بن يوسف بن 


يلكت لاون وَالإشسا رن ؤصّوء الآ .اليب مم نا 


9 1 عر نت وو 
وابن كثير المكي(١2‏ وأبوعمرو البصري”(": (نْشرًا) بنون في أوله. وبضمتين» جمع نُشُورِء 
كرسول ورسّل» والثانية: قرأ ابن عامر الجايا 0 (نَشْرًا) بضم فسكون علئ تخفيف 


- إبراهيم» ابن السّلّار الشافعي (ت: ؟ثلاه)ء (ضن: 106 والأعلام للزركلي. )// ص 6). 
الكناني الداري المكي إمام المكيين في القراءة. أصله فارسيء وكان داريا بمكة» وهو العطارء مأخوذ 
من قوله عطر دَارين» ودارين موضع بالبحرين من نواحي الهند. وقيل في نسبته الداري: إنه قرشي من 
بني عبد الدار قاله البخاري. مولده ووفاته بمكة» حرفته وأ- جمع أهل مكة علئ قراءته. ينظر: معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار محمد بن أجوال بن عثمان بن قاكماة الذهبى رت:امىة لاه 
(250-549» وطبقات القراء السبعة لعبد الوهاب» (ص 2206). والأعلام؛ للزركلي» (5/ .)١١5‏ 

)١(‏ أبو عمرو: (/55-7١ه‏ وقيل: )١54‏ هو: العريان بن العلاء بن عمّار بن العريان بن عبد الله بن الحصين 
الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمر بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن 
إلياس بن مضر. اختلف في اسمه فقيل: زبّانء وقيل: العريان» وقيل: ريّانء وقيل: عيينة» وقيل: يحيئ. 
نشأ بالبصرة» وأصله من الكازرون» وتوفي بالكوفة عند محمد بن سليمان الهاشميء في خلافة أبي جعفر 
المنضوئ كاة أبوعهرومقتثاق غصره» غالما بالقراةة عار كا بوجوهياة قدو ق العريية معلا علي 
في الورع. ينظر: طبقات القراء السبعة لعبد الوهاب» (ص/1١1-/7).‏ 

(") ابن عامر: (/-8١١ه)‏ هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر بن عبد الله بن 
كثيرًا والأشهر أنه أبو عمران إمام أهل الشام في القراءة والذي انتهت إليه مشيخة الإقراء مهاء قال ابن 
مجاهد: وعمل بقراءته أهل الشام والجزيرة أعظم دليل علئ قوتهبا وكيف يسوغ أن يتصور قراءة 
الأصل لهاء وبجمع الناس وأهل العلم من الصدر الأول . كان إمامًا عالمًا د ثقة فيما أتاه حافظًا لما 
رواه متقًا لما وعاه عارقًا قِيمًا فيما جاء به صادقًا فيما نقله من أفاضل المسلمين وخيار التابعين» 
أحد القراء السبعة» ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملكء. ولد في البلقاء» في قرية رحاب» 


واتتقل لدمشق» بعذ فد » وتوفي فيها. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء محمد بن محمد بن 


د 0 
7 , 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالدَ على الخلّق ودلالاتها 


0 
با سا لل 7 مسارم 


الحركة» والثالثة: قرأ حمزة بن حبيب الزيات(١)؛‏ والكسائي2"7: وخلف7:: (نَشْرَّا) بفتح 
النون وسكون الشيخ غلم أنه من الوضف بالمصدرء وكلها من النشر وهو البسط)9), 


يوسف بن الجزري» (ت: 2777ها)ء /1١(‏ 5777 -570). 


)١(‏ حمزة: (0٠151-8ه‏ وقيل: )١190/8‏ هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» التيمي الإمام 


الحبر أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم الزيات: أحد القراء السبعة» كان من موالي التيم فنسب 
إليهم» وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأئ بعضهم. كان إمامًا حجة قيما بكتاب الله تعالى» حافظًا 
للحديث؛ بصيرًا بالفرائض والعربية» عابدًا خاشعًا قاننًا لله» عالمًا بالقراآت» انعقد الإجماع علئ 
تلقي قراءته بالقبول. ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزريء /١(‏ ١75)»ومعرفة‏ القراء 
الكبار للذهبي (ص57-١72),‏ والأعلام» للزركلي» (؟/ /71/1). 


(0) الكسائي: (15١-184١ه)‏ هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكونيء الإمام أبو 


الحسن الأسديء مولاهم الكوني المقرئ النحويء أحد الأعلام» سمع من جعفر الصادق» 
الكسائي: انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة» إمام في اللغة والنحو والقراءة من أهل الكوفة» ولد في 
إحدئ قراهاء وتعلم مهاء وقرأ النحو بعد الكبر» وتنقل في البادية» وسكن بغداد» وتوفي بالري» عن 
سبعين عامّاء وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (ص7/١-‏ 
7)» وغاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري, /١(‏ 2575)» الأعلام» للزركلي» (5/ 7817)» 
ومعجم المؤلفين كحالة» (1/ 84). 


() خلف: (50١179-1ه)‏ هو: خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف. ويقال: خلف بن هشام بن طالب بن 


غراب الإمام العلم أبو محمد البزار بالراء البغدادي الأسدي: أحد القراء العشرة» كان عالمًا عابدًا 
ثقة» أصله من فم الصّلح بكسر الصاد قرب واسط. كان ثقة كبيرًا زاهدًا عابدًا عالمّاء واشتهر ببغداد» 
وتوفي ببغداد وهو مختف من الجهمية. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (ص77١-175)»‏ وغاية 
النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري, /١(‏ 7174-1177): وطبقات القراء السبعة لعبد الوهاب» 


(ص48-5). والأعلام» للزركلي» .)717-11١/5(‏ 
(5) البدور الزاهرة في القراءت العشر المتواترة عبد الفتاح القاضى. (ص:5 5 »)١‏ وينظر: الإرشادات 
الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية» محمد محمد سالم محيسن » (صن: 18 -18) 


والرابعة: قرأعاصم الكوني(١2»‏ من القراء السبعة قرأها: (يُشْرًا) بالباء» وهو القارئ 
الوحيد الذي قرأها كذلكء. أي: من البشارة يبشر الله تعالئ بغيث يغيث به عباده. 


وني التعبير عن إرسال الرياح هنا أسلوبان: الأول: خبري مرسل للتقرير في قوله: 
#يُرسل الرّيَاحَ نُشْرَّاكه [الأعراف:007] وفي واد ل كم 1 [الفرقان:4/4]. 
الأسلوب_الثاني: أسلوب إنشائي استفهامي في قوله: َم يُرَسِلْ اريم بْشَرًا © 
[النمل:77]» وهذا يعتبر من التحدي القرآني؛ فمن ذا يستطيع الإقرار 0 17 
الآمر؟! ومن عجيب الأمر ورود قوله: #بَينَيَدَىْنَحْمَيِوة © عقب المواضع بالسور 
الثلاث السالفة» ومعناه: الدلالة علئ أن السحاب تحمله الرياح مقدّمة للغيث فيٌرسل 
برحمة الله أي: تتقدمها مدة وتنشر أسحبتها("2 (ولأن المراد التذكر الشامل الذي 
داجن ناوا اياي ندا تل بي تمحر اما الراك ور 
مقكر البعلق نكا ) "كاوين) قل لذ طاوولة كه 14[ الشر روز ناالسوقولدة عر ات 
تَشَوَ4 [المرسلات :018 أي: الملائكة التي تَنْشْرٌ الرياح» أو الرياح التي تنشر السّحابَ. 


- والتحرير والتنزير» لابن عاشورء /١9(‏ /57). 

)١(‏ عاصم: (...-1717١ه)‏ هو: عاصم بن بهدلة أبي النْجود به بفتح النون وضم الجيم وقد غلط من ضم 
النون أبو بكر الأسدي بالولاء الكوني الحناط بالمهملة والنونء أبو بكرء معدود من التابعين» شيخ 
الإقراء بالكوفة» وأحد القراء السبعة» توفي بالكوفة» كان ثقة في القراآت» صدوقًا في الحديث. قيل: 
اسم أبيه عبيد» قال أحمد: رجل صالح خير ثقة. ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي (ص ١‏ 5-5 50)» 
وغاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري, -1757/١(‏ 759): وطبقات القراء السبعة لعبد 
الوهاب, (ص 85). والأعلام؛ للزركلي» (7/ 5/8 7). 

() ينظر: التحرير والتنوير» لابن عاشور (// .)١18١‏ 

() التحرير والتنوير» لابن عاشور (// .)١185‏ 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


عط 0 


0 
با سا ا ويد 


رابعًا: دلالة الفعل (نشر) علئ منة الله عل خلقه في (النهار والليل)» وذلك في 
قوله تعالى: #يَجَصَلَاَلتمَارَْمُوًا © [الفرقان: 49]» هو عقيب قوله: #وَآلتوَمَسْبَانا 4 في 
الليل» فلما كان ذلك كذلك وصف النهار بآن فيه اليقظة والنشور من النوم أشبه إذ كان 
النوم أخا الموت(١2:‏ أي: (ذا نشور وانتشار ينتشر فيه الناس للمعاش» أو بعث من 
النوم بعث الأمواتء فيكون إشارة إل أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور)(2). 

وانتشار الناس: تصرّفهم في الحاجاتء فقد جعل الله في النهار انتشارٌَ العباد 
ابتغاءَ للرزق» يشهد لذلك قوله: ##وَجَعَلَنَا آَلتَهَارَمَعَاشًا # [النبً: »]١١‏ وقوله عالن” 

تلن لتقو 3ق كك الل و تيتا التسكرا ذو تقد ادن تيه 1 

تَفَكْرُوت * [القصص: “7]» فالليل سكرٌ بالنوم وسكون للراحة» وأما النهار فابتغاء 


للرزق بالانتشار. 
وعلئ هذا جرت السنة النبوية في أن النبى #7 كان إذا أصبح وقام من نومه 


9 


يقول:. 9 الخقدٌ لل الذى أخيانا تنما أماكناء وليه ار 60 فقد (سمئ النوم 


وا لأنه يزول معه العقل والخركة تكلا وتشبيهًا ل ومهذا ندرك 
توافق السنة مع القرآن في تشبيه اليقظة من النوم بالبعث بعد الموت» وهو دال علئ 
أمويو معها: 


.)778/١9( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري»‎ )١( 

(0) أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين البيضاوي (ت: 586ه)» .)١1177/5(‏ 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الدعوات» باب: مَا يَقولَ إِذَانَامّ رقم: (35:17) (34/5), 
من حديث حُدَيْمَة بْنِ اليَمَانْه ومسلم» في «صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب: مَا يَقُولٌ 
عِْدَ النّوْم وَأَخذِ الْمَضْجَع رقم: (51/11) (4/ 07١87“‏ من حديث البراء» واللفظ لهما. 

42 النهاية في غريب الحديث والأشر لابن الأثير» (5/ 59"). 


أولا: أن الرسول * #7 لم يخالف الرؤية القرآنية بل عنها صدر ونبع ووجّه الأمة 
إلى التصور الصحيح. 

ثانيًا: أن رؤية الإسلام -قرآنا وسنة- إلئ الحياة الدنيا أنها انتشار ويقظة وحركة 
دؤوبة ودائمة مستمرة على سبيل الاطراد. فلا تنقطع إلا بموت العبد. 

ثالنًا: أن الإسلام يقر في ذاكرة الفرد المسلم أن الدنيا منقطعة لا أبدية فيها أو 
بقاء إلى الأبد» فالإنسان مخلوق محدّث,. وكل محدث لابد له من نباية بالموت ثم 
البعث يوم النشور؛ لأن من المحدثات ما لا يلحقه الموت أو النشور؛ كالجمادات. 

خامسًا: علاقة الفعل (نشر) بالعقائد. وذلك في أمور: 

أولا: دلالة الفعل (نشر) علئ عقيدة البعث ١7‏ والمعاد. وذلك في قوله تعالئ: 
مه لس نسل اليا قر سع1اممقتة لكك ميت حالسل عدَمونها1كَ وز » 
[فاطر: 9]» في التفسير: إثبات البعث مع تصديق الرسول #87 فيما أخبر به عنه» والإشارة 
في قوله: كرك أتُوْ4 إلئ المذكور من قوله: لادَأحيَيْكَاي ولص 4. والأظهر أن 
تكون الإشارة إلئ مجموع الحالة لس ا اران 
م ا يهيّح الله حولاث سماوية أو أرضية أو مجموعة 
منهماء حتئ إذا استقامت آثارها وتبيأت أجسام لقبول أرواحها أمر الله بالنفخة 
الأولئ والثانية» فإذا الأجساد قائمة ماثلة نظير أمر الله بنفخ الأرواح في الأجنة عند 
استكمال تهيئها لقبول 0 وني قوله تعالئ: ١م‏ كاتشا 
ف مََاكهَوَوأمن رَذْوو وَإلَِألُْودُ 4 [الملك: 15]» أي: (وإليه نشوركم, وهو المرجمٌ 


)١(‏ وقد سبق التعريف بالبعث في الدلالة الخامسة من الفعل (أحيا). 


0 التحرير والتنوير» لابن عاشور» (77/ /559-575). 


اح | سسا سيا 
0000 
ار 0 ١‏ 
9 
با سا لل 7 مسارم 


بعد البعث لا إلئ غيره» فهو سائلكم عن شكر ما أنعم به عليكم)7(١2»‏ فلما خلق الله 
الأرض جعلها مذلَلة للمشي في طرقها طلبًا للرزق» وهذا موضع نعَم الله تعالئ. 


و اخبر ا ص 86 ع 


[عبس: ؟؟] 42# عطف لبيان تراخي ما بين الميلاد والموت ثم تراخي ما بين 
الموت والبعثء وقوله: إدَاشَةَ شر » (إشعارًا بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه 
وتأخيره موكول إلى مشيئة الله تعال» وأما سائر الأحوال المذكورة قبل ذلك فإنه 
يعلم أوقاتبا من بعض الوجوه. إِذَا الموثٌ وإن لم يَعلم الإنسان وقتّه؛ ففي الجملة 
يعلم أنه لا يتجاوز فيه إلا حدًا معلومًا)2"7» ومفعول (شََاءَ) دل عليه الفعل (أنشره) 
للعلم به أي: (شاء إنشاره)7؟2» ففيه دلالة الفعل نشر علئ الحياة بالبعث بعد 
الموث» وفي تعليق الفعل (أنشر) بمشيئة الله (إيذان بأنَّ وقته غير متعين؛ بل هو تابح 
لها)187؛ لبدل غلا توفت التشرعلين إراذة الله. 

ثالنًا: دلالة الفعل (نشر) علئ إعجاز القرآن» كما في قوله تعالئ: لوَلقَدَدُوأْمِن 
دُودةءإ لَه َاِيْلْفُونَ سيك وَهْم بلفونوَلا تون امه صا انعا رسكن مركا 


)١(‏ مدارك التنزيل» للنسفيء (”7/ »)0١5‏ وينظر: إرشاد العقل السليم» لأبي السعود. (9/ ص:7). 

(5) النشور: جمع عظام الموتئ بعد النفخة الثانية في الصور من الفعل نشرء قال تعالئ: وَإلياانُشُودُ » 
[الملك: »]١6‏ وقال: #بَرَْحَاووا لايتجُوت نشوا 4 [الفرقان: ٠‏ ؟ ]» وقال: ©#وَلايَم لكين مَوَتَالَاحَيوةٌ 
وَلَامُْويًا * [الفرقان: *]» وقال تعاليل: لاثيدَامَة اشم 4 [عبس:17]. ينظر: المفردات للراغب» 
(ص: 86١6‏ ). 

() التفسير الكبير» للرازي» (08/17). 

(5) السراج المنير» للخطيب الشربيني» (5/ 5/10-5/5). 


(05) إرشاد العقل السليم» لأبي السعود (9/ .)١0١‏ 


وَلَاحَمَوْه وَلانْشُويًا © [الفرقان: *]» هذه الآية الكريمة تحمل من التحدي والإعجاز 
بالأفعال الدالة علئ الخلق والإيجاد. والعجيب أن بعض الأفعال الدالة علئ الخلق 
والإيجاد وردت لبيان قدرة الله وحده علئ الخلق والإيجاد من عدم محض -وهي 
النشأة الأولئنل-» وبعض الأفعال الدالة علئئ الخلق وردت لبيان الخلق والإيجاد بعد 
وجود وهي النشأة الأخرئء والتحدي بالأولئ يمد قوة احتجاج للتحدي بالثانية» 
وفي هذه الآية الكريمة من التحدي بعدد أفعال الخلق والإيجاد في المواضع التالية: 

-١‏ في قوله: «الَايَدَلمُونَ عَيَا4 (أي: لا يقدرون علئ خلق شيءٍ من الأشياء 
أمكت وق لا ترون عن آن يعافر فيع) 77" اشام علق الكلية المعيردة قينا 
من الأشياءء أو انتفاء قدرتهم. 

7- في قول الله: #وَهْمَ يخْلمُونَ4 إثبات أن هذه الآلهة المعبودة نفسها محدثة 
مخلوقة من مواد طبيعية أي: (كسائر المخلوقات» وهم يُختلّقون حيث تختلقهم 
عبدتهم بالنّحت والتّصوير)( » فكيف تتخذ معبودة من دون الله تعالئن؟! 

*- في قوله: #وَلَايمْلكوْنَ مَودَاولَاحَيَطْة واوا 4 (أي: لا تقدر علو الإحياء 
والإماتة في زمان التكليف. وثانيًا في زمان المجازاة» ومن كان كذلك كيف يسمئ 
إلهّا؟:! وكيف يحسن عبادته مع أن حق من يحق له العبادة أن ينعم بهذه النْعم 
المخصوصة؟!) 227. ولقد أوضح الإمام الرازي ب(زمان التكليف) التحدي بالخلق 
الأول -النشأة الأولئ- أي: في زمان التكليف. كما أوضح ب(زمان المجازاة) 


.)5١67 إرشاد العقل السليم» لأبي السعود(5/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة.‎ 


(") التفسير الكبير» للرازي (5 7/ .)57١‏ 


المبحث الأول: معاني أَفْعَال القرآن الدَّالتَ على الخلّق ودلالاتها 


التحدي بالخلق عند النشأة الأخرئ وتكون يوم البعث والنشورء والمعنئ أنه (بعد 
بيان عجز الآلهة عما هو أهون من هذه الأمور» من دفع الضرء وجلب النفع أوضح 
أنهم لا يقدرون علئ التصرف في شيء منها بإماتة الأحياء» وإحياء الموتىل وبعثهم؛ 
للتصريح بعجزهم عن كل واحد مما ذكر علئ التفصيل» والتنبيه علئ أن الإله يجب 
أن يكون قادرًا علئ جميع ذلك)237» فالله هو المحيي المميتء والتعبير بالاسم 
الموت والحياة؛ ليدل علئ نفي أصل قدرة الأصنام علئ الإحياء والإماتة» فضلا 
عن أن يملكوا تشورًا بعد الموث» ويعد النفخة الثانية, 

رابعًا: مناسبة الفعل (نشر) للرد علئ منكري البعث. في قوله تعالى: #بََلّ 
او لايَرَجُوت نَقُويًا 4 [الفرقان: »]4٠‏ وهم قوم لوطء أي: بل كانوا قومًا كفرة 
بالبعث لا يخافون بعثّاء فلا يؤمنونء أو لا يأملون نشورًا كما يأمله المؤمنون؛ 
لطمعهم في الوصول إلئ ثواب”2"7» (اكتفئ عن التّصريح بإنكارهم ذلك بذكرٍ ما 
يستلزشه من إنكارهم للجزاء الأخرويّ الذي هو الغاية من خلق العالم؛ وقد كي 
عن ذلك بعدم الشورٍ أي :عدم توقعو كانه قيل: بل كانُو يتكرون الُشور المستتبع 
للجزاء الأخرويٌ» ولا يرون لنفسٍ من النفوس نُشُورًا أصلًا مع تحقّقه حتمّاء 
وشموله لاس عمومًا واطَرادِه وقوعًا)(”". 

خامسًا: دلالة الفعل (نشر) علئ الإعادة كما في قوله: #وَأَنظرْالَالِْكَل ا كيْقَ 
نشي يُحَاهُهَحَكَسُوهَالَحَما4 [البقرة: 159] فاقترن الفعل (نشر) بالعظام مثلما اقترن 


)١(‏ ينظر: إرشاد العقل السليم» لأبي السعود (5/ )3١7‏ بتصرف وتقديم وتأخير. 
(0) مدارك التنزيل» للنسفي» (018/5). 
(*) إرشاد العقل السليم» لأبي السعود (5/ .)357١‏ 


ْ ا (أحياء ا ا لالص بحي الْعِكمَ وى 
مهفل جَنِيهَاألَدِىَ الَقََهَا أوَلَ نَع [يس :-74] وفي أسلوب استفهام إنكاري؛ 
لينكر عليهم جحودهم عقيدة النشر والمعاد. 
سادسًا: وفي الفعل (تَنْشُرّهَا) في قوله تعالئ: #وأظ نال المكلام حيّق ننشْرُهًا 
كم مَكَسُوهَا لَحُمَأ4 [البقرة: 4؟] قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي) 
وابن عامر: (ننشزها) بزاي معجمة من النشزء وهو الارتفاع» أَي: يرتفع بعضها 
علئ بعض للتركيبأ وافقهم الأعمشء وقرأ الباقون: (ننشرها) بالراء المهملة من 
النشر أنشر الله الموتئ أحياهه7١2؛‏ لأن (أنشرها أي: أحياهاء يقال: أنشر الله الميت 
ونشره أحياه» وأنشزها؛ أي: رفع بعضّها إلئ بعض حتئا الََمَتَء فيجتمع المعنيان 
في القراءتين أخيرًا في معنن واحد)("2: قال تعالئ: #قإدَاعَة شري [عبس: ؟؟] 
قال الفراء: كأنه ذهب إلئ النشر بعد الطي» وذلك أن بالحياة يكون الانبساط في 
التصرف. فهو كأنه مطوي ما دام مينّاء فإذا عاد صار كأنه نشر بعد الطي» ومنه قرأ | 
ابن عباس وق + (كتنف كلهة ها)ة ورا الحس»: (ننشرها): كما قال الشاعر: 


2 9 شرزاة 2 22 
لوقن طون وا كف اذى كر لطي ]رمه 


سابعًا: دلالة الفعل (نشر) علي أول الخلق واعتقاد الخلافة في الأرض» 


)١(‏ ينظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشرء للدمياطي» (ص: 27208)» البدور الزاهرة 
القاضيء (ص:255» التحرير والتنوير» لابن عاشورء (7/ 737). 

() مدخل في علوم القراءات» د. السيد رزق الطويل (ت: 519 ١ه)ء‏ (ص: 738). 

(©) ينظر: التفسير الكبير» للرازي» (1/ “2077 وتاج اللغة» للجوهري (؟/ 878)» والمفردات» 


للراغب» (ضن: دودمم ). 


ادكه الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّائيَ على الخلق ودلالاتها 


وذلك في قوله تعالئ: لون ءَاييوء ل كمعن ثرا خُرّاأث ربد صَيَدِرُوت 4 
[الروم: »]7١‏ فالبعث والانتشار سمة البشّر بالنهار. (وهي حجة ظاهرة وآية باهرة 
من جملتها خلق الإنسان من ترابء وتقريره: أن التراب أبعد الأشياء عن درجة 
الأحياء» وذلك من حيث كيفيته» فإنه بارد يابس والحياة بالحرارة والرطوبة» ومن 
حيث لونه فإنه كدر والروح نير» ومن حيث فعله فإنه ثقيل والآرواح التي بها الحياة 
خفيفة» ومن حيث السكون فإنه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة ويسرة» وفي 
الجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الأجسام)217. 

قوله: (بَشَرٌ) إشارة للقوة المدركة؛ لأن (البشر يشر لا يحركته: فإن غيره 

من الحيوانات كذلكء. وقوله: ##تَيَسْرُوت © إشارة للقوة المحركة» وكلاهما 
من التراب عجيبء أما الإدراك فلكثافته وجموده. وأما الحركة فلثقله وخموده. 
وقوله: #تََتَشُْورت * إشارة إلئ أن العجيبة غير مختص بخلق الإنسان من التراب 
إل كدلق الحيواة المنتشر من التراب الساقع عحرب رلا عن خيلق الب 3*1 
و ستشرُورت #* مشتاروعدال ارد لدوم صضقة الانتشار للنش رق الناضي::وامشعرار 
في الحاضر إظهارًا لوجه المنة للبشر العاقل؛ فانتشار ذرية آدم في الحياة بحركة 
وتصريف؛ طلبًا للرزق والسفر والانتقال قديم قدم آدم أبي البشرية. 

ولقد فرّق الإمام الرازي بين قوله: «إِذآ َس يكب تََشْرُورت © وبين قوله تعالئ: 
واد دوعوم من الأرّض | اميف > اروم 4']» فقال: (هنا «إدآأَشْرَعَديوْنَ # 
وقال في خلق الإنسان أولا: «إذا اشرق تتدرُورت * فنقول في الآية الأولئ: 


.)89 /75( التفسير الكبير» للرازي»‎ )١( 
.)4١ المصدر السابق. (6؟/‎ )0( 


دكت الِحَلقالؤان وَالإشا فصو لذن د الأركطون ةا 


| 2 شروت # يكون خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتئ يصير التراب قابلًا للحياة 

فينفخ فيه روحه. فإذا هو بشرء وأما في الإعادة؛ أي: في الآية الأخرئ «اغَدَيْْنَ * 
فلا يكون تدريج وتراخ» بل يكون نداء وخروج)(21, هذا موضع يدل علئ إعجاز 
المفردة القرانية. 

يدل كلا الفعلين (نشر وخرج) على الابتعاث والانتشار والبروز في الدنيا 
والآخرفه وق الدلالة الآذل بالقعل (نشر) البعف فى الآخره وقد ورد فى شان 
الخلق الدنيوي كما في الآية الأولئ» وأن الدلالة الأوْلَئ بالفعل (خرج) الصدورٌ 
والبروز في الدنياء وقد ورد في شأن أخرويء كما في الآية الثانية لبيان فائدة فرعية 
بالإشارة إل عموم فعل الخلق والإيجاد سواء بداية خلّق من العدم إلى الحياة 
الدنياء أو إعادة الخلق في القبور يوم النشور. 

وبعدء فهذا أوان بيان فائدة دراسة أفعال القرآن الدالة علئ الخلق والإيجاد 
لعصرنا الذي نحياه بخيره وشره» وحلوه ومرّه؛ فما علاقة دراسة هذه الأفعال 
القرآنية بحياتنا الفكرية المعاصرة؟ فيما يلي جواب ذلك مستعينًا بالله تعالئ مالك 
القوئ والقدر. 


> © + 


.) ١56 ينظر: التفسير الكبير» للرازي (5”/ 57» والسراج المنير» للخطيب الشربيني (؟/‎ )١( 


اح سس سي 
ير 
0 
٠ 3‏ 
اه ستان” له + مسارم 


مواجهت الإلحاد 2 ضوء أفعال القرآن 


الدالتّ على الخلق والإيجاد 


المطلب الأول: ضرورة النظر في أفعال القرآن 
الدالة على الخلق والإيجاد 


إن انتشار الإلحاد(١'‏ اليوم بين بعض الشباب في العالم العربي المسلمء 
وبصور عديدة حيث أطلق عليهم (لادينيّين)!"2» وهو اتجاه فكري نشأ بانجلترا 
يرفض مرجعية الدين في حياة الإنسان, ثم انتشر في العالم» واتجاه آخر أطلق عليه 


1 الالسادة النحراق.وميل عق البدق والغوات والاستفات قال الراقي» أله فاق مال عن لبدو 
الإِنلْحَادُ ضربان: إلحاد إلئ الشَّرك بالله وإلحاد إلى الشّرك بالأسبابء فالأوّل يناني الإيمان 
ويبطله. والثاني: يوهن عراه ولا يبطله. ينظر: المفردات للراغب (ص7717). 

( اللادين: يؤمن بحق الإنسان في رسم حاضره ومستقبله واختيار مصيره بنفسه دون وصاية من 
دين» ودون التزام بشريعة دينية» ويرئ أن النص الديني مجرد نص بشري محض لا ينطوي على 
قداسة خاصة. ولا يعر عن الحقيقة المطلقة» ويمكن تعريفه بأنه: «اعتقاد ببشرية الأديان» بغعض 
النظر عن الاعتقاد بفكرة وجود إله أو آلهة أو عدم الاعتقاد بذلك»». فإن اللاديني هو شخص 
لا يملك إيمانًا بوجود الخالق الأعظمء وني نفس الوقت لايملك قناعة بعدم وجود الخالق 
الأعظمء كما أنها مرحلة وسطية بين الإيمان والإلحاد وهناك البعض ممن يعرف اللادينية 
كإلحاد ضعيف. ينظر: الدين والعلم لبرتراند راسل» ترجمة: رمسيس عوضء (ص: :)١17-7‏ 
وينظر: (ص: .)١189‏ 


| (اللاأدريّين)» ويقال: مبدأ (عدم اليقين)7١2.‏ حيث ظهور الاعتراض عل بعض 
المعنتلاات: السمعية» وإظهاز .سلركيات دالة غلم الإتكار والضكر هن البحاة 
والسخط من مقدور الله والقنوط أو اليأس من رحمته. وهذه مظاهر انتشرت اليوم 
بصورة تدعو أهل الفكر والدين والدعوة إلئ مزيد الاهتمام بالدعوة الاعتقادية؛ 
لأن هذا أمر يحتمه أزمة الواقع من انتشار الإلحاد. والسعي في بناء وعي المدعو 
والعمل على تحقيق رسوخ الإيمان في القلوبء وزيادة اليقين وتثبيته علئ أصول 
وأسس قوية من الآدلة والبراهين عسئ أن يعين ذلك علئ استعادة النقاء الإيماني» 
والجلاء عن فطرة الإنسان. 

وإن الإسلام -قرآنًا وسنة- قد حت علئ البحثء والنظر في آيات الأنفس 

وآفاق الكون؛ لأن الإسلام يحث 6 0 التدبر» وذلك بالنظر في أدلة الكتاب 
الدالة علئ ذلك, فقد قال تعالئ: #أنظر 007 ١‏ تمر وَتْعِوَنَ في لح لبت 
تبون 4 [الأنعام: 44]» وقال: قل أ 7 تَمَوَتِوَالَارَضَ © [يونس: »]٠١١‏ 
وهذا أمريدل علئ تكليف النظر في خلق الله تعالئ؛ للاعتبار الموصل إلئ الإيمان» 
وقال تعالئ: #أَنكاَظرود ل الاب ليق خْقتَ © وال لتم حَيَقَ رفت ©وَإِلَللْبَالِ كك 
كه 6 وَل رض كيف سْطِحَتَ * [الغاشية: »]70-١17‏ فهذا حض عل النظرء 
فإن النظر في آيات الأنفس وآفاق الكون عبادة مأمور بها في الإسلام تتعلق بكتاب 
الله تعالئا. 


)١(‏ اللاأدرية: اتجاه فكري قديم ما زال قائمًا بين البعض يقوم علئ فوضوية الرؤية وعشوائية النظرة» 
لا يمكنه الركون للمسلمات أو الثوابت» فأصحاب هذا الاتجاه يحملون فكرًا لا أدريا يقوم على 
ثبوت انتفاء اليقين بأي شيء. ينظر: علاقة الكتب السماوية بالعلم» د. الأمير محفوظ محمد (ص: 
م ا), 


الخصوص؛ لأنهم عَلِموا دلالاتها بفطرتهم النقية» وفهموا دلالتها ومعانيها اللغوية 
لسلامة ألسنتهم فرسخت معانيها في قلومهم؛ إذ فهموها فَلَمْ يبحثوا عن جزثياتها 
الفرعية لعدم الداعي لإفرادها بالبحث والدراسة» ولعدم توفر ضرورة ذلك. 


وإن تدبر مواضع أفعال القرآن الدالة علئ الخلق والإيجاد بالوقوف على 
دلالتهاء وإن المسلم بين أن يترك هذا الزاد القرآني المعرفي في أفعال الخلق والإيجاد. 
وهذا مخالف للمقصد الأساسي من نزول القرآن للتدبر» أو أن يستثمر هذه المعرفة 
القرآنية فيما يتفق مع حقائق العلم» لآن ما يكتشفه أهل العلم الطبيعي إما أن يرفض 
مطلقاء أو أن يقبل مطلقاء أو أن يقبل إن صح دليله» واحتفت به القرائن والأدلة: 
والصواب أن دلائل أفعال الخلق والإيجاد مقبولة بشروط هي: 

)١(‏ موافقة دلالة أفعال الخلق والإيجاد للنقل الصحيحء وهذا ورد كثيرًا 
من خلال تلك الأفعال الواردة في كتاب الله تعال الدالة علئ الخلق» وقد سبقت 
نماذجها التطبيقية. 

(؟) موافقة دلالة أفعال الخلق والإيجاد للحسٌ والمشاهدة والواقع القائم 
علا التجربة الصحيحة؛ وقد وردت تلك الإشارة -أيضًا- كثيرًا من خلال أفعال 
الخلق والإيجاد الواردة في كتاب الله تعالئ. 

(*) موافقة دلالة أفعال الخلق والإيجاد للنظر القائم علئ الخبرة النظرية 
الصحيحةة لآن القرآن بيحق علرن سوال أمل الذكن قال هارا اذل انان 
اَمو [النحل: 0]4 إذ النظر في أفعال الخلق والإيجاد من التكلف أو 


التهوك والتهور. 


وقد دعت اليوم الضرورة إلئ النظر في (أفعال الخلق والإيجاد) بغية نشرها 
بين الشباب؛ ليثبت إيمانهم» ويزدادوا إيمانًا بالله رب العالمين» فمن خلال دراسة 
أفعال الخلق في القرآن تحقيق هذه الأهداف, واستعادة ثقة الإنسان بإيمانه من خلال 
إثبات وإسناد (أفعال الخلق والإيجاد) إلىئ الله تعالول» وتحقيق معرفته بالله» وتوثيق 
صلته به» لاتصاف الله ربنا بكل كمال من قدرة وإرادة وعلم؛ لآن النظر في خلق 
الأكوان والإنسان والحياة والأحياء التي تساعد علئ دفع الإلحاد» ومواجهته كانت 
-ولا تزال- سرًا مكنوتًا لم يدعٌ لذلك إلا الله تعالئ في القرآن المجيد, وبالتالي فهو 
أكبر شاهد علئ دفع الإلحاد ومواجهته. 
»© © ©» 
المطلب الثاني 
علاقة الأفعال الدالة على الخلق بمعالجة الإلحاد 

أولا: لقد أورد الشيخ محمد الغزالي «ل تصريحًا لبعض علماء الكونيات» 
فقال: (لقد استفتت إحدئ المجلات عددًا من علماء الذرة والطاقة والفلك وعلم 
الأحياء» فأكدوا جميعًا أن لديهم أدلة وقرائن كثيرة تثبت وجود من ينظم هذا 
الوجود. ويرعاه بعنايته ورحمته وعلمه الذي لا حدّ له)(١2»‏ وهذا التصريح يثمن» 
ويؤكد علئ ضرورة دراسة كل ما يدل علئ خلق الله تعالى لجميع الخلق المشهود في 
كل الوجود. وإن أفعال الخلق والإيجاد خير شاهد علئ ذلك, وفي هذا يقول الله تعالئ 
في كتابه وهو أصدق القائلين: «قٍ أنه مَك مَاطِراً مَمَواتِ وَالْدن 4 [إبراهيم: »]٠١‏ 
فمعرفة الله أمر فطريء, لكن قد يطلب البعض الدليل عليه. 


.)7١ ينظر: عقيدة المسلم للشيخ محمد الغزالي» (ص:‎ )١( 


المبحث الثانى: مواجهة الالحادك ضوء أفعال القرآن الدالتّ على الخلق والإيجاد 


ثانيًا: لما كانت الأفعال الدالة عل الخلق متعلقة في كثير من مواضعها بأدلة 
مشاهدة ومحسوسة فهي متوفرة للرد عل شبهات الملحدين؛ لأن من شبهات 
الإالحاد: طلب ذليل محسوس عليئ خخلق الله للخلقء ويدّعون أن الصدفة والأسباب 
هي الفاعلة للخلقء ويقال لهؤلاء: إن الأسباب الظاهرة من (خلق الماء وتهيئة 
التراب) كأسباب ظاهرة في إنبات الزرع» والشجر مع أنه لا فعل للماء؛ أو التراب» 
ولا عقل حتئا ينبتوا زرعًا أو شجرًا؛ فكيف ولماذا تسير في طريق إنبات النبات إلا 
بإِذن الله الذي فطرها علئ شيء أذن له بقدرته» وفطرها علئ القيام به» فلزم التعرّف 
عل أفعال القرآن الدالة علئ الخلق والإيجاد؛ لأنها مُسنّدة إلئ الله حت يزداد أهل 
اليقين إيمانًا ويقيئّاء ويستفيدوا دوامًا وثبانًا علئ ما هم عليه» كما يعالج أهل الشك 
ماهم فيه من حيرة وتردٌّدء فيحصّل الملحد تصديقًا تامًا بأن الله موجود متصف بكل 
أوضاف الكمال: 

ثالنًا: الإنسان إذا أراد معرفة الله فإن أهم أسباب النظر علئ الإطلاق التعرف 
علي اللدوأسيناته وصقاف و أفدال» لالسواجي الوسهوى تقل اوعد 5 موجوف أن 
كل ما في الكون من دلائل حسية دالة عل عظمة الله ووحدانيته سبحانه» واتصافه 
بكل كمالء كما تدل عل أن النظر في الأنفس والآفاق من الضرورة بمكان من أجل 
معرفة الإنسان ربه تعالئ» ومن الأدلة علئ ذلكء (دليل الإبداع والإتقان - ودليل 
الخلق والإيجاد - ودليل العناية والرعاية - ودليل الحركة والحدوث)»؛ كما أن 
الإنسان إذا أراد الانتفاع بما خلقه الله له» فإن عليه القيام بالكشف عن مساتير الكون 
وإتقان النظر في الكون والتدبر للآيات. 


رابعًا: إن مظاهر إثبات وجود الله تعالل وقدرته وإرادته وعلمه. مما يحقق 


> ور 


لكت اولان وَالإشا فصر الإ د. ال رحَمو اهم 


قيوفة الحق قال هل ختلقة مهما أكر السكروة الملحدون: أو تأبوا علا 
طاعة الله تكبرًا عن الاعتراف به سبحانه» وهي في ذات الوقت تشتمل علئ أوضح 
استدلال علا قدرة الله علئ إيجاد الممكنات وإعدامهاء وتخصيص إرادته تعالل» 
وتّمام انكشاف علمه. 


ِذَا فإن قيام المعرفة علئ أفعال الخلق والإيجاد في القرآن ضرورة تربط 
هؤلاء الشباب بالقرآن من خلالهاء وهي مدخل علمي يُشبع رغبة شباب 
الأمة في اكتشاف الكونء» ويصونه عن الانكباب في هويس الإلحاد واللادين» 
واللاأدرية؛ فإن قطع العمر -وبخاصة مرحلة الشباب- فيما يفيد» والمحافظة 
عليه والانشغال بما ينفع أمور لها قدرٌ كبيرٌ من الأهمية في الإسلام؛ لذا قال 
الي «لا تَزُولُ قَدَمْ ْنِ آدمَ يَوَْ الِامَة مِنْ عِنْدِ َبْهِ َب يُسَْلٌ عَنْ حَمْسٍء عَنْ 
عُمُرِه فِيمَ أَقنَاكُ وَعَنْ شَّبَابهِ فِيم باه وَمَالِهِ مِنْ أَئْنَ اكْتسَبَهُ وَفِيمَ أنْقَقَهُ وَمَاذَا عَوِلَ 
فِيمًا عَلِمَ)7١‏ 2 فذكرٌ عامة العُمْر ثم خصّ مرحلة الشباب منه؛ للأهمية والخطورة 
لقصد شباب الأمة من موجات عاتية» وهجمات مغالية من الإلحاد. ومن دعاوئ 
اللادين» وإن العبء ثقيل» والمسؤولية كبيرة» ودعوة الإيمان فريضة واجبة» 
وعلئ الله توكلنا لا رب لنا سواه. 


,)54119( ))55157( أخرجه الترمذي في «سننه» أبواب صفة القيامة باب قي القيامة» رقم:‎ )١( 
واللفظ لهء وقال: «هذا حديث غريب» من حديث ابن مسعودء والدارميء في (سئنه»‎ .)»22١7؟/4(‎ 
كلاهما من حديث أبي بَرْرَةَ الأسْلَميٌ؛‎ )507 /١( ,2505( باب من كره الشهرة والمعرفة» رقم:‎ 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)»ء وابن أبي شيبة» في «مصنفه» كتاب الزهدء رقم: 


)١١١6 //(,)757945(‏ من حديث معاذ. 


وبعدء فهذه علاقة الأفعال الدالة على الخلق والإيجاد التي تعم خلق الإنسان 
والأكوان بمواجهة ومعالجة الإلحاد. وتلك دلالاتها الوفية ببيان براهين الإيمان 
الصحيح لكافة أبنائنا وبناتنا من شباب الأمة» وخاصة من انحرف فكرهم بالإلحاد 
في حياتنا المعاصرة. 

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض الأفعال الدالة الخلق والإيجاد تشير إلى 
النشأتين الأولئ والأخرئء كما تبقئا أفعال للخلق والإيجاد تختص بالأكوان» 
وأفعال أخرئ تختص بخلق الإنسان» وأسأل الله أن يعين علئ التمام. 


» © + 
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و أاِحَلوانِ امَو ال د الوزام 


)١‏ عموم الدلالة علئ خلق الآكوان والإنسان؛ لآن معظم أفعال الخلق 
والإيجاد تدل علئ ذلك العموم؛ لنعرف أن فعل الخلق معجزة مستقلة أيّا كان 
المخلوق عاقلاء أو غير عاقل» سواء أكان ناميا بالتغذية» أو غير نام بها كالجماد. 

؟) ظهرت دلالة أفعال الخلق والإيجاد علئ إظهار المنن الربانية على سائر 

*") في دلالة أفعال الخلق والإيجاد الرد المفحم علئ الملحد المنكر للبعث 
بعد الموت» وهى شبهة ظهرت قديمًا بين الناس» ولا يزال صداها يتردد في الفكر 
الإنساني. 

:) انصبت دلالات أكثر أفعال الخلق والإيجاد علئ إثبات العقائد» ومن 

أظهرها عقيدة البعث والمعاد. 


ويوصي الباحث عموم الباحثين بالاعتناء بدراسة المفردة القرآنية بصفة عامة, 
والمفردة الدالة علئ أفعال الخلق والإيجاد في القرآن الكريم بصفة أخصء» وهي 
مستفيضة فيه على أن يبحثوها سواء من حيث اللغة, أو التفسير أو العلم الطبيعي. 


وبعدء فإنه لن يوفي أحدٌّ القرآن حقّه من التدبر لمعانيه» واستخراج دلالاته 


واستثمار إشاراته» لكنه جهد المقل» وليس من ضعف الإنسان مفرٌ؛ إذ خلقه الله 
-تعالق- ضعيمًاء فاللهم اجبر كسرناء وقَوٌ في رضاك ضعمَّناء وحدْ بنواصينا إليك 
أخدّ الكرام لديك» وصائ الله وسلم وبارك علئ سيدنا محمد وعلئ آله» وصحبه. 
نسل تسليمًا كثيرًا آمين. 


كتبه الفقير إلى عفو ربه ومغفرته/ 


الأمير محفوظ محمد أبو عيشة 


» # ٠ 
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لثأفَلَِلقاوَانِوَالإما َوه الآ د ال حَوظ احزام 


«لإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»» الدمياطيئ» أحمد بن محمد بن أحمد بن 
عبد الغني» شهاب الدين الشهير بالبناء (ت: /11١١ه)»‏ تحقيق: أنس مهرة» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط/ ”2 (/571١ه//5١٠5م).‏ 

«الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية»)» محيسن» محمد محمد محمد 
سالم محيسنء الناشر: الأزهر الشريف. قطاع المعاهد الأزهرية» سنة .)5١١5(‏ 

الإرشاد العقل السليم»» أبو السعود العمادي» محمد بن محمد بن مصطفئء (ت: 4/57ه) 
ط: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت لبنان» (د: ط. ت). 

«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ البيضاويء ناصر الدين (ت: 5865ه)» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي, الطبعة: الأولئء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» سنة 
(١5١ه).‏ 

«البدور الزاهرة في القراءت العشر المتواترة» القاضيء عبد الفتاح القاضيء الناشر: الأزهر 
الشريف. قطاع المعاهد الأزهرية» سنة .)7٠١(‏ 


«التحرير والتنوير»)» ابن عاشور» محمد الطاهر بن عاشور» (ت: اه)مء الطبعة: 
الأولئء الناشر: الدار التونسية للنشرء سنة (9/5١م).‏ 


بت المصسَادِرًا لجع 


- «تفسير الخواطر» الشعراوي» محمد متولئ» (ت: 51/8١ه).ء‏ الطبعة: الأولئ» الناشر: 
مطابع أخبار اليوم» سنة (/1991م). 

- «التفسير الكبير»؛ الرازي» محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي أبو عبد الله 
فخر الدين خطيب الري (ت: 07ه). الطبعة: الثالثة» الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
سنة .)١1557(‏ 

4- «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري 
الدمشقي (ت:71/4 ه) تحقيق: محمد حسين شمس الدينء الطبعة: الأولئء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» سنة (9١51١ه).‏ 

- «الجامع لأحكام القرآن»» القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرجي (ت: ١51ه)‏ تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء الطبعة: الثانية» 
الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة سنة .)١955(‏ 

-١‏ «جامع البيان عن تأويل القرآن»» الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب» 
(ت: 7٠١‏ ه). تحقيق: أحمد محمد شاكرء الطبعة: الأولئ» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
سنة (5٠١55م).‏ 

- «السراج المنير في كلام ربنا الحكيم الخبير)» الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب الشربيني الشافعي» (ت: /ا91ه) الناشر: مطبعة بولاق الأميرية - القاهرة» 
(586؟١1ه).‏ 

*1- «العَلْب التُمير من مجالس الَّْقِيطِيَ في التفسير) الشنقيطي. محمدء تحقيق: خالد بن 


عثمان السبتء الطبعة: الثانية» الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة» 
سنة (575اه). 


-١‏ «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» النسفىء أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود. (ت: 


٠لاه).‏ تحقيق شيو يق: يوسف على بديويء مراجعة: محيى الدين ديب مستوء الطبعة: الأولئ» 


لثأفَلَِلقاوَانِوَالإِماةصَوه الآ د ال حَوظ احزام 


5- (مدخل في علوم القراءات»., الطويل» السيد رزق الطويل» دكتور (ت: 519 ١ه).ء‏ الطبعة: 
الآولئ, الناشر: المكتبة الفيصلية» سنة (19/26م). 

5- «المفردات في غريب القرآن»» الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 
ه) تحقيق: صفوان عدنان الداوديء الطبعة: الأولئ, الناشر: دار القلم والدار 


الشامية» دمشق بيروت» سنة (5١5١ه).‏ 


رابعًا: كتب اللغة العربية: 


)هالا/٠ «تهذيب اللغة»؛ الهرويء» محمد بن أحمد بن الأزهري الهرويء أبو منصور(ت:‎ -١١ 
تحقيق: محمد عوض مرعبء الطبعة: الأولئء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت»‎ 
سنة (1051م).‎ 

- «الصحاح تاج اللغة»» الجوهريء أبو نصر إسماعيل بن حماد» (ت: 47 7ه)» تحقيق: 
أحمد عبدالغفور عطارء الطبعة: الرابعة» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت لبنان» سنة 
(/ا4م9١).‏ 

4- «العين» الخليل الفراهيديء؛ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي 
البصري (ت: ١11ه)»‏ تحقيق: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائيء الناشر: دار 
الهلال» القاهرة» (د: ط. ت). 

-٠‏ «الفروق اللغوية»» العسكريء أبو هلال الحسن بن عبدالله (توفي نحو: 94 اه). تحقيق: 
محمد إبراهيم سليم» دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة» (د: ط. ت). 

-١‏ «القاموس المحيط»» الفيرو زآبادي» محمد بن يعقوب (ت: /1١/ه)»‏ تحقيق: محمد نعيم 
العرقسّوسيء الطبعة: الثامنة» الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 


- لبنان» سنة (0١١7م).‏ 


7- «الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»» أبو البقاء الكفوي» أيوب بن موسئل 


يعت المصَادرِ الاج 


الحسينى القريمى الحنفى رت: 5و9١٠اه)‏ تحقيق: عدنان درويش» ومحمد المصري» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت»ء (د: ط.ت). 

7*”- (السان العرب») ابن منظور» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعي الإفريقي (ت: ١١/اه)»‏ الطبعة الثالثة» طبع: دار صادرء بيروت» (سنة 
6 11ه). 

5- «النهاية في غريب الحديث والأثر)» ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن 
محمد ابن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت:507ه) تحقيق: طاهر أحمد الزاوئ» 
محمود محمد الطناحيء الطبعة: الأولئ» الناشر: المكتبة العلمية - بيروت» سنة (191/9م). 


65- «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الجوينيء إمام الحرمين» تحقيق: د. أحمد 
عبد الرحيم السايح» وتوفيق علي وهبة» الطبعة: الأولئء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية» 
بالقاهرة» سنة .)5١١9(‏ 

5- «الإصابة في تمييز الصحابة»» الحافظ ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني الشافعي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلئ محمد معوضء الطبعة: 
الأولئ» الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» سنة (5١51١ه).‏ 

717- «أصول الدين» الغزنوي» أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي» تحقيق: د. عمر وفيق 
الداعوقء الطبعة: الأولئء الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» سنة .)١99/(‏ 

- «الأعلام» الزركلي» خير الدين» طبعة رقم: (2216)» الناشر: دار العلم للملايين» بيروت 
لبنان» سنة .)5١١5(‏ 


ه). تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الطبعة: 


الغالثة. الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة (0٠5١ه/‏ 6ام). 


ككش اولان والإشما رفصو ال د. ال رحَموظ راصم 


-٠٠‏ «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن 
العماد العكري الحنبلي, أبو الفلاح (ت: 84١٠١ه)»‏ تحقيق: محمود الأرناؤوطء الناشر: 
دار ابن كثير» دمشق بيروت» سنة .)١9957(‏ 

اك شرح الصاوي عل جوهرة التوحيد) الصاوي. أحمك محمد المالكي الصاوي زث: 
١ه)‏ تحقيق: د. عبد الفتاح البزم» الطبعة: الثانية» الناشر: دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
سنة .)١199(‏ 

- «شرح صحيح مسلم»» الإمام النوويء أبو زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف (ت: 
57ه) الطبعة: الثانية» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت» سنة (1197١ه).‏ 

- «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»؛ السخاوي؛ محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 
بكر بن عثمان بن محمد (ت: ه) الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة- بيروت» 
(دنط.ت). 

4 8- «طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم» ابن السلا عبد الوهاب بن يوسف بن 
إبراهيم. ابن السَّلّار الشافعي (ت: 87/اه)» تحقيق: أحمد محمد عزوزء الطبعة: الأولئ» 
الناشر: المكتبة العصرية - صيدا بيروت» سنة (571 ١اه).‏ 

6- (عقيدة المسلم» الغزالي» محمد الطبعة: الثانية» الناشر: دار الدعوة» مصرء سنة .)١9155(‏ 
بن الجزري» (ت: 4177ه) عنى بنشره المستشرق الألماني برجستراسرء الطبعة: الأولئ» 
الناشر: مكتبة ابن تيمية» سنة (١101١ه).‏ 

«فتح الباري شرح صحيح البخاري»» الحافظ ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن 

حجر العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة» بيروت سنة (71/4١ه)‏ (د: ط). 


"- «معرفة القراء الكبا رعلئ الطبقات والأعصار» الإمام الذهبي, أبوعبدالله محمدبن أحمدبن عثمانبن 


قَايُماز (ت: 48 /اه)» الطبعة: الأولئ» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة (/511 ١ه/‏ /19917م). 


2 | ال 
7 يي 


اروك المعجم المؤلفين»» كحالة. عمر رضا كحالة. الناشر: مكتبة المثنىا -بيروت» دار إحياء 


-4٠‏ بحث «أقعال الخلق والإيجاد في القرآن ودلالاتها» أبو عيشة: الأمير محفوظ محمد: 
منشور في «مجلة تدبر) التابعة لوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية» العدد السادس» 
السنة الثالثة» عدد رجب (0٠55١ه)‏ مارس .)35١1١9(‏ 

-١‏ بحث «علاقة الكتب السماوية بالعلم وموقف العلماء منها وآثارها المترتبة)» أبو عيشة» 
الأمير محفوظ محمدء المجلة العلمية لكلية الدعوة الإسلامية» جامعة الأزهر الشريف» 
بالقاهرة» العدد (/7)» سنة (160 7/50 .)5١1١5‏ 


(والله ولي التوفيق) 


» © + 


> ور 


يلكت عالقا لكان وَالإِنمَنؤْصَرْة ال د. ليواهم 


عد ا 
5ع6نا50 300 ل > 


010 بزامط عط1 :دوماع 


5005 ومصبك عط[1 :لممعع5 


5ع ع لون0 ب/زاملط عط آأه ممتاوغعممءعغصا تلعتط1 


-ناا/! (ا[هنرةط أله [كلل 10110 +111 أعطهك-آل 41ه41-01 آثر :1141 1-آل 1:041ك41-11) 
الم :عع طذأاطنظ رمعذتقطانا/ا معاود عمعصصحطها/ةا معمصصحطها/ا مع مص قطبا/طا رمعدتهط 


.(2005) باماعع5 دع ]نا أتاكصا أقطعك-ام أأمقطك-ام أقط2م 


عع ممسقخطها/ط ملط ععصمممقطهانط ,الل جصع دالخ 0ن جك-اخ ناطظ ,(74717:0 011:0 ج1101 6) . 


-3طعا بأناءاع8 ,رأط4133 طغأةبا4 دنطا ,03 :مه 85ألع (للىم 982 :.ل0م1) ,3]5غدناالا ملط 
.(ع036 عصتطذأاطنام أنامط]أنه) رصمط 


85 :.لعذط) مألا-اظ عع355لظا ,انحا دلنزة8-ام ,(المطو1 "مكل هطد 101111 لا"امصنوي4م) . 


ولأ زنصه6ألع ,الطدهخق3ا/طا-ام محصطحظ8 ابلطم لنعممطحطه 8 :لاط 0م أدع تادوع ناما ,زتام 
.(لاى 1418 ) أنرأاء8 ,رأط133اى طغخدان4 دلطا ,هه :ععطؤتاطنم 


-انالطم ,أ0 وام (:[ه1أاوطره1ه1-71ل “ات[كعلم-1ل 41-0114141 قر 41 111[ه2-آال “0001 -41) . 


اوعلا امغاعع5 دع ]ناكما أقطعك-ام ,أت طك-اخم عقطعك-اخى :معطذأاطبط ,أ41030 طهغاة] 
.(2005) 


:لع 01) انام طكم طلط ععطج] -ام لمعصصسقخطهال/طا بانامطكظ مطا ,("اآطدهيه1 أمصد 1:[ه41-1) . 


.((ا4 1984) رعدناهلا عصطتطذأاطناط مقوتكتصنا؟ :ععطؤتاطبط نأىىاط :مه 6ألع ,رثام 1393 


رزلى 1418 :لع ذط) ,لإا اهلمضعا/ظا ععصطامص حطهالظ ,لإلقاة جح طك-لم ,(171ههع:1)١ل[-1ل‏ أك70) . 


.(ة 1997) رووعءظ ماناملا-اىم أقطكاخ :عع طذتاطناط أئأع :مه الع 


ملط مودولن-ام طلط عقص90 علط لععصصممحطعالنطا ,أددكا-ام ر(رعء5»ع)1-1لم *رععكره41-1) . 


:6 21) لإلاع-اى اتاقطكا ماما-لى عطادع طداانا0طثم بطم (8232-ا4 أمطلزج] -اىم مأعدون لا-ام 
.(لاث 1420) ,أطة13اى طغأةنا8 دلطا 32م :معطذتاطبيط ,رلءتط1 :ممتألع ,رثام 606 


ملط عجم0 علط اتهصذا وععط ةا ضطا 165033 على ,(2ت7عءج414 41-0177 “عع ك/10) . 


-مطقطن :لاط امم أدع تأدعناما ,:زللى 774 :لع ذه) أوطكقصع 10م أنكقطام أطكدقناوام عععطخح»ا 
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طولإأصاع -اى ابغب»ا- الى ,دما :عع طذأاطبط ,ذأ :مهتألع ,مأما-اثظ دوطقطكد مأعودبطل 0همط 
.(ناى 1419) بأبماء8 - 
|8 أطخ م٠طأ‏ لع مططكم مط لعصامصحطهالطا ,تم انولخ ,(:7ه::0)-41 تتتمء1 ل 1[ 117و[ لم) .9 
-83-ا48 لععمصططث :لاط 0م ]3ع تاأدعناما ,(طث 671 :لع أ0) ,أزد2قطااى مدكصك-اخى طوعوع صطأا 
-135/!-اىم ابابا “ا-اى ,3ج :عع طذأاطباطظ ,رلصمعع5 :زصه الع رطدكك متطوءطا 0م30 ,أصمباه30 
.(1964) م أت0 رطوبك 
قلط 3016ل صلتط لعمصام خطوالا رمه -اخ ,(71ه :1-01 آاععمم)1 :”ل تتوتريه -آه ناتتول) .10 
-8/0 ععممطك :لاط 0م أدع تادعناما ,(لاى 310 :لم أ0) ,طعاجط6 صلط عمععطغجكا ملط 210هلا 
.(80 2000) رطه36لطبامط 15213ا-اى :معطؤأاطبظ اداع :مهتألع ونع اقطذ معصصقط 
بلمتطععطك-اخا ,(471 :كل [11ننر ةنده 41-1 1114 ططعغ1 ااتماسككا كلل 411727[ انازهءدعكل) .11 
:60 21) راع قطك-اى أمصعطءحطك-الىم اتاقط»ا-اىم لع طم صتط معمصمصقطها/ة مألما باومسقطد 
.(ثلى 1285) ,منأأح) رووعءط طول تأصك-لىم ودانظ8 :معطؤأاطلم (تام 977 
-ها/ا رتاعع عصحطك-ام (10511 قلر 04110217 :1[ك-آال كثامزه1! 1 أادسهل! اناج لم-41) .12 
-ناظ رلصضوعع5 نضه تالطع ,غ]ط53-ام محصطغ0 ملط أوأاحقطكا :لاط امعغدع ادعناما رمع مقط 
-3اناا/اا-ام 1/132 رمه تباط غذ5أما مم3 وطتطدتاطبط 10 ملاوع -اى لححاك ,دما :عرعط5ذاط 
.الى 1426) ,رطقصوه 
466013 غخهات83-ام باطخ ,د35 لا-ام ([]طتهاه :4101 »هط وصر [أج1:ه11ك4 111ه0ه74) .13 
,53031 ألم أعدوناملا :لاط 0مأ3ع ادع ناما ,(لاىم 710 ::1) رلناهمصسطقان/ا متط معصطكظ متط 
ماذاح>ا-اىم ,دما نمع طذتاطبظ رأومأط :مه ألع رمأؤأا/اا طععما متملع أطهل/ةا :لام مع باع أباع8 
.(0م 1998) أبماع8 ,رطأبومرج-ام 
-اىم 81216 ل الالاجك-ام راعع نالحد 1 -ام ,(14110125قءء 18 [0 5111205 111 10 تز77:10011©101) .14 
-قططنا طوأادداج6-اىم :عع طذأاطنط ,أذ اع :مه الع ,(نلىم 1419 :.0م01) 6مغعمم] راعع بلاج 
.مم 1985) ,له 
مطأد3-اىم ناطى ,أصقطه؟كك-اى طتطعجكا-ام ,(71ه* :41-01 61:11 آل 00014 41-740[7) .15 
نن/لة53 :لاط 0مأدع ادع ناما ,(لاىم 502 :.لعأط) لعصسمسقطهال/ةا ملظ مأعدوون لا-ام 
رلا ةلإأمسطقطك-اث 41-1032 0ضطق 03|320-اى ,دما :معطذذأاطنام ,اذأ :مه ألط ,ألباه3ما-ام 
.لام 1412) ,أناءأاع8 ذ5لاء030035] 


5 عتق3ناع 30 عأطوء8 نطرسمع 


أنقطعك-لى ملط ععصطك صطلط ععصصخطهانظا ,أنمهءدلا-اخط ,([ه[ع0ط1 آانااءءج:127) .16 


> ور 


30/لا4 عع مطصطقطها/ط :لاط 0م36ع أدعن/اما ,(ناىم 370 :0م01) اناهمكم3/ا ناطكث ,أنلاج3 ا -ام 
.(2001810) ,اماع85 ,رأط4133 طغانا4 دلطا 030 :معطذتاطبظ ادئاع :نمه 6ألع ,رطأعععءالدا 
:0160 ) ,0 3مطصمطقل صلط اتهصذا ء35لظ نحطل ,أكتخطنحلد ل-اخ ,([هد[ع0ط 1نازه1 [هداء5 -1م) 
-أأطباط رمه ألع طايهط ,830 انام؟أقط6 اعلطثم3 لعمطاطك :لاط 0ع568316ع ناما ,(ثام 393 
.(1987) (3علا رممصوطعا بأناءاع8 - مألاداج/ة انا مماا اع مهما تععطد 

5 ة8-اى ألأطقح"ا-ام نححث ط٠طاأ‏ لم دتصطكم مطذ اتلحطعا-اخم محصطةل0طاقم باحاظ ,(«رترك-1للم) 
- 41-53 مصتطةعطا ناما ,أماباه2 8/3 أعطنا/ا مط :لاط 0مغدع اد5عناما ,(لاىم 170 :0160) 
(ع036 عطاطذتاطنام أنامط]ان) ,معنأق© ,أو أنا-اى عدم :ععطذأاطنام ,ت هما 

وع0) طداابامطم علط صوددجلا-لى 1داألا ناحاظط ,([مترآسع[و1آط-1ل4 ب :1ه1ه1-1لم) 
3ننا مطااداك ,03 رمتاءعذ مصتطوءعطا لمعصمطقطها/8ة :لاط 0م ]دع أدوعناما ,(نام 395 :أبامطج 
(ع036 عطاطذأاطيام أنامط ]آننا) ,ماج رحمم اباط ؤأم لصح عمتطدأاطبنهط عم طو1أدو قط 1 -ام 
:0ع21) طاناموهلا حاظ ععصممصصمطقطها/ط ,2330نم بادع-اخم ,(1قء:1-7401ل 1:01:5ه41-0) 
رطغخطعاع :ممتاألع رأكباكوعع-ام طأأذلظ لععممموطهل/ة :لاط مدع 6دعن/اما ,زللم 817 
رط لاطأ غ015 360 عطاطذأاطباط ,رعمتضماءط ,م1 مهجلصبمع اودع 8 -ام :ععطذأاطنم 
.(80 2005) ,ممصوطاعا - أبمأع8 

-ام 1-8303 لاطا ,(كء 1017721122 4110 10101115 [هناع ارط 0 «1معقاعدءط جاسنرجرة11م41-1) 
-ما ر(للى 1094 :0م1) #جصولا-ام أمتدن-اث أمأاجددن !-ا4 53نا/اا متط طيام/اى ,الح ة»ا 
-ع41-8 :مع طذأاطبط ,لو35ا/ا-ام 0ع صاصخطهال/طا 300 ,طذأنم 3م مدم40 :لاط معأدع تأدع/٠‏ 
(عغ03 عصاطذأاطنام أناهطا أنها) رأناءاع8 ,رمه36لمبامع 5213 

با30-ا3 ناطكث رأاث صطا ضوع اج1/ا صطا معصدصسقطهان/ط وندصقالا صطا ,(طهم-ال ١نهدة.1)‏ 
الع ,(للى 711 :لغ ذأل) أوم ]ادام 15'1]أهنناباا-ام أمدكصك-ام نادمقا/ا صطا صل باهم3ل 
.(ة 1414) ,أناءاع8 راع530 036 :لاط لععغخصكم ,علط :مه 

81-5336031 ناطى عع طاخك- امل علطا ,(1ه112 ل [وصر :[11لكه 41-17 1115© قل اديه 1-1711لم) 
-3)! أنالطم مأ عع ماص ططها/ظا حاظ عع مطامط جمطها/ا ماظ معمممقطها/8 مذأظ عاو دطنا/ا-ام 
معطة] :لاط 0مأدع اد5عناما (لاىم 606 ::1) عععطغك-اىم صطا 41-1323 أمصططأحطك-اى مار 
نع لاوأاطناط أوناع نمه الع ,أطحصق] -اى 0ع مصسخطها/ةا 0بامصططدا/ظ ,احاح -ام مدتططم 
.(80 1979) (قعلا بأناءاع8 - طولالإتمص|ااداىم طحطحع4اج/ا-ام 
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رطعلا ك-ام مطتطجظ اعل0طثقم لعمططم نما :لاط 0م8316 د5عئاطأا ركعنان8/050 لزاه ملذاآ عط 
بلا31اطنا عنناأان0 كناماعأاع8 :نع طذأاطبط راط :مهتقالع ,تططقللا ألم و ناا عصطة 
.(2009) ,ماق 

معمططكظ الدع-اخ ناطك زد حمطا 5852لا-اخم ,([مطهطه كال جأء:01ه1 قر الهطه:ص-1للم) 
-80 لععمصططكم اع30 :لاط :لاط عمعأدع تأدعناما ,أ جطك-لى أمداجوكك-الم 2)دزجل صلط أاثظ لط 
03 :أعطذأاطنام ,اذأ :مهألط ,08/30اح7/0! ععصممقطهاة أاى عط ل0معنناحا/ا-اع0 
.(ل4 1415) (قعلا ,أناءاع8 - وتم اداى طبغبكا-ام 

-41-13 اللاخم32ط6-اثم ععصصسقطها/ا ملط ععصطكظ ,أنلادم32طه-ام (41-1211 11501:1) 
-ا4 036 :عع ذأاطيام رصهاألء غ515 انا0301 350لالا ,مم0 نما :لاط 0م ادع تأدعلاطا رأأهط 
.8 نوعلا عطا مز بأنماع8 رطهلالإمم خادا-ام معجط835 

مطااداى عد0 :ععطؤذاطبظ ,(15) :.هلظ ممقألع ,ملم-اى عتقطكا ,رألهكاءج2-اظم (41-41711) 
.(2002) نوعلا رممصوطعا بأبامءاع8 ركمه]||ثالاا .ه] 

حطث طتط ععمام خطها/8 طداانا0طق ناطق رأطقط22-ام حمحمما ,معاطم( روهال “امتروى) 
-م1 0 منامءع 3 :لاط 0م36ع تأدعناما ,(لاى 748 :0م 1() 32مالا03 صتط مقصطغ0 صتط لمعم 
رلاأط! نمه تالطع ,اناه 3صمعءث ماتدباطذ لك اتعطك 05 موأوألماعم ند عط مععصب 5مادع لدعا 
.لمم 1985 /لاى 1405) ,أناناءع8 رمه365لصبمع جاووع8 -اىم :رعطؤأاطنم 

ملط أدلا-اى عطث ,مخصا-لخظ مما ,(طمطه2 تنه” ١د‏ 'لتمطلء1ل قر اأمطهجال 1ه تمجه ذا 
:6 1) طواج6-اى ناطث ,أاقطمولا-ام أ4كاخ-اى 30ص ا-اخ مطا ععمصمصطقطها/ا متط معصطم 
-03 راأطغهكا صطاءج0 :عع طذأاطنام ,أناه30صءثة لنامصطط8/3 :لاط 0مأدع ادع ناما ,نام 1089 
.(1993) أنراع8 دلاعكوما 

ععمصةطهالا! لمعصسطظ ,لاإلحتحك-ام (110[صنه 11ل نتامه[ضتول هله آطتودكل :اذا 
-41-83 طوأاجء اع60ثم ممما :لاط 0مأدع تادعناما ,(ثاى 1241 :لعزم) لإلحاجك-الىم أكازاجا/طا-ام 
.(1999) ,أناراء8 رذناء03035 اأطغهكا صطا عوط :ععطؤتاطبط ,لممعع5 :ده الع ,23 
دلاطولا ماما-اث الإطناا/! 2312313 ناطق , أنئاج نا للا-ال مطقصما ,(1!141:5[1111 :[1:[ هك :011:1 1ى) 
رأ4133 طغأه الى ونطا جه :معطؤتاطبظ ,لممعع5 :زمه لالع رللى 676 ::1) أممخطذ ملط 
.(لام 1392) بألماع8 

-طم صلط لمعصطصصخطه الا ,الفحدطكاجك-ام ,(قع4145 41-0111 4111 1ط آ© 111ل مره010 4 ) 
:60 01) ععممسخطها/طا متط محصطغ0 صتط عاح8 أطث صتط ععصمحطهال/ة متط مقصطىسصيل 
-اأطنام أناهط]أننا) أباماع8 - كصقتاوءأاطبط لإنوعطنا غولاجلا-ام :معطؤذاطبه ,رتم 902 


.(.ع03 عصلطد 


ا 
لياو 


2 


26. 


2 
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29 


30 


31 


3 


> ور 


مها ,(011[11711 0010 4د 110011[11111ه1[ نتن |2 عدر ممطهكدال عه :41-01 041ب1052) 
:60 0) أع1قطك-|3 1326اجك-ا3 صطا رمتطوعطا صطأ أنادبلا مطذا طحططقن/لا-اج لطى ئ3ااجك5-اج 
-أأطنام ,ذأ :صه]ألط ,2ناه422 ععصصخطهان/ةا ععصطك :لاط 0معغدع ادع ناما ,(ثام 782 
.ث8 1423) ,أناءاء8 ,53103 - عولأءك4-اىم طقط3غ3!1ا/ا-ام :معطد 

3 :أعطؤأاطبظ ,لممعع؟5 :زمهأألع ,رلعصمممقطهالة ,الهدحطه-اخى (لوءء7) 141511:5) 
.(1990) عوعلا عط مآ رأملاوع ,رطد/ل جما-ام 

-ها/! صاماداج كصخطك ,رأئة32ل-اج صطا (مه: 41-0 تهبوهطه1 قر تاسدريه!1-11ل اتسنره 11 )) 
لعطذذاطيام ,(نلى 833 :لع أط) ,31-1323 مط ]ناديلا مطأ معصمقطها/ا مطذ معصمصقط 
-لاة1 صطا :معط5تاطبط رأوراع :مه تالطع رنع355أدعاع5 أؤوأاوأمعلنه مومعع6 عط برط 
.(ثلى 1351) نوعلا ,لإمقعطنا طولإلزتمط 

عطكث الدع -اج باطك زلا مصطا 52هلا-اج ,( س1 -له تاتلهى نه 1ك ,أنه -له 0171 1) 
أناراع8 ,31-1332113 32م زنع طذأاطيام ,8/1 قطذ |3 أمواحوكك-اح عدزجط صلتط أاى متط ععمط 
(ع03 عصمتطذأاطيام أنامط]أنى) (نام 1379) 

رأطقخطقطحا-اخ مهما (نهمكه 41-4 وهر تهبوسطع!!4 آنه 41 ؟كل[-آل سه 0-آه نتتطرةه71) 
8 :لغ 01) 32مالاة0 صلط محصط0 ولط معطم صتط لععصدصطحطهلة طداانلطم بطم 
.مث 1997 / ناث 1417) ,ةلالإأم اداج ابغبكاداح عه :مع طذأاطبط كماع :ممقألع ,رنام 
طانانا/طا-ام :عع طذتاطنظ ,ذاهط3كا ج0ع5 م0 ,ذاقطهة»ا ,(1:11:015ل كه :10551 )) 
(ع036 عطاطذأاطنام أنامط] أنها) أباماع8 ,رأطة413 طخو اناك دلطا 030 بأباماع8 - بموعطنا 


يلك لكان لمان صر ان د. الم رحَمو رهم 
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13]5نا0ل طخ دعطعردعودع5 :طرأك 


(0110115 171112112 11 ©111 4110 411 111() نرآ ه11 111 1١‏ ع 1«ااكتعدط 10نه ١نمقلمء7)‏ 0 كط[ ) 
20 ) صا ععطؤذأاطيام ,لعصصخطها/طا 2بامألطنا/طا سصتصك-لى رقطذاع مطكى ,طعروعوع 
لقعلا لألط! ,لاأد علادذا ,203601 ]ما 05 لإلأوأصأالا ألبادذد مغ ععغ1136 36 ,(أحعنامل 

.(2019) طععق/ةا (لاى 1440) عبيددا 26زج8 
-70 5©[101415 4110 ع 5112 110كه 100/5 نر[ تتعمطوء ل[ ااععطوء فآ جر1:5[:1م11هاء 1 ©:17) 


-ام رقلاذاع ناطظط رطع هع دعا (4110115 171112112 115 4110 ج[:[4110115لء11 [عناى [0 :5711101 


راأهن عتصقاذا أه ععم1ام0 ,ادطانامز عأتامعاءد عط رلعصمحطهالط 2بامكطقالا ستأمصم 


.(2015/2016) ,(28) .هلظ ,رمأة© ,لإفأأئرع/اامنا أحطعك-ام 


3 


40 


در .و 
آذ م 


فيل الموَصبُوءَأتِ 


المبحث الأول: معاني أفْعَال القرآن الدَّاليَ على الخلّق ودلالاتها 0ط 
المظليت: الأرلةمعاق الفعل :(بث) وؤلالته ل 

© أولا: معاني الفعل (بتٌّ) في اللغة 20000 

© ثانيًا: دلالات الفعل (بثَّ) 52000 
المطلب الثاني: معاني الفعل (أحيا) ودلالته 00 

© أولا: معاني الفعل (أحيا) في اللغة 00 

© ثانيًا: دلالات الفعل (أحيئ) اوم ار و الا 
المطلب الثالث: معاني الفعل (أنبت) ودلالته 75 ش52 

© أولًا: معاني الفعل (أنبت) في اللغة 50 

© ثانيًا: دلالات الفعل (أنبت) لظ( 


المطلب الرابع: معاني الفعل (أخرج) ودلالته ل 


© أولا: معاني الفعل (أخرج) في اللغة 212113111100 


المطلب الخامس: معاني الفعل (جعل) ودلالته 10 


© أولًا: معاني الفعل (جعل) في اللغة امي ا قر 
© ثانيًا: دلالات الفعل (جعل) متحاه مجسونه ماقا بم وال ل قلا 
المطلب السادس: معاني الفعل (نشر) ودلالته 06 1 اا 
© أولا: معاني الفعل (نشر) في اللغة ا 0 
© ثانيًا: دلالات الفعل (نشر) 1 1010000 


المبحث الثاني: مواجهت الإلحاد 2 ضوء أفعال القرآن الدالتّ على الخلق 


المطلب الأول: ضرورة النظر في أفعال القرآن الدالة علئ الخلق والإيجاد 7١7‏ 


المطلب الثاني: علاقة الأفعال الدالة علئ الخلق بمعالجة الإلحاد ين 
الخاتمم اط لققه مف مقهن اق كم هه فيه مق مق م شو وم نشم كمع اله لقم ا 1 16 
ثبت المصادر والمراجع 2111111000 
رومنت المصادر والمراجع 000001 0 ا 
فهرس الموضوعات ا ا ل 1 


والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 


» # ٠ 


وو ةوهو وووه 


9 2 صر يي 2 ير و لس 
الوق الركية فر اضَدسْحْروفهَأمَا نالو 
اهن 4-1 4 
200 دي 


2 م ّم 
'دراسة تظبيقنَة' 


يزه رمه 


حة 


قدم للنشرفي: )01١447/7/١١‏ طالب يمر حلي الدكتوراة بقسم القرآن الكريم وعلومه 


قبل للنشرفي: ١ 8 0 506 ١447/8/١1‏ 58 
تنتشرفي: ١/لا/48؛١‏ بكلينّ الشريعتّ والدراسات الإسلامينّ بجامعتّ القصيم 


# حصل على درجة الماجستير من قسم القراءات» كلية الشريعة والأنظمة بجامعة الطائف عام 479 ١ه‏ 
بأطروحته: «الدرٌ المنثور في النهج المنشور في قراءات الأئمة العشرة للإمام محمد بن أحمد العوفي 
(ت بعد لجا ب يناتو لكاي رياني المدّ والقصر (دراسةً وتحقيقًا)». 

# سجّل موضوع رسالة الدكتوراة بقسم القرآن الكريم وعلومه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة القصيم عام ١45١ه‏ بعنوان: «توجيه القراءات الفُرْشيّة المتواترة بلغات العرب وأثره في 
المعنول (جمعًا ودراسة)). 

© النتاج العلمى: 

-١‏ «الارتياق في ل المتشابه اللفظي بالسياق في كتب توجيه المتشابه اللفظي». 

-١‏ «منهج المنتّجّب الهمذاني في يه القراءات في كتابه: (الدرّة الفريدة في شرع القصيدة)»). 

- «الاحتجاج للقراءات الفرّشيّة المتواترة بالفاصلة القرآنية في كتب توجيه القراءات». 

4- «الاحتجاج للقراءات الفرّشيّة المتواترة بالقراءات الشاذة في كتاب: (الدرّة الفريدة في شرح القصيدة) 
للمنتجّب الهمذاني». 

5- «الاحتجاج للقراءات الفرشيّة المتواترة برسم المصحف في كتاب: (الشاني في علل القراءات) لابن القرّاب). 

5- «الاحتجاج للمختلّف فيه من القراءات الفرشيّة المتواترة بالمجمّع عليه منها في كتاب: (الشفاء في علل 
القراءات) لأبى الفضل البخاري). 

- «التعقبات علي حاشية ابن المنيّر علئ الكشاف للزمخشري الموسومة ب (الانتصاف من الكشاف)». 

# البريد الشبكي : 51311.01 (021512111)0 .111 


يتعلّق البحث بالقراءات الفرشيّة التي اتحدث حروقها واختلفث حركائهاء 
وأثّر هذا الاختلاف في معنئ القراءات» وتدبرهاء ودلالاتها؛ لما للحركة في بناء 
الكلمة من أهمية في تحديد المعنئ» والإسفار عن دلالتهاء والحركة المقصودة في 
البحث ليست هي حركة الإعرابء بل إنها الحركة الثابتة في أصل الكلمة» والتي 
تعتبر الرمز الصوتي للكلمة» التي لو تغّرت؛ تغيرت قيمة الكلمة» واختلف معناهاء 
واختلفت دلالتهاء ورمزها الصوتيء وجرسها التعبيري. 


وعليه.. جاء هذا البحث منتهجًا المنهجح الاستقرائي التحليلي القائم علئ 
الدراسة التطبيقية؛ ليحاول إبراز الجانب التدبري للقراءات القرآنية من خلال بيان 
أهمية الحركة للقراءة التي انَحدتُ حروقُهاء واختلفث حركاتها؛ ليتجلئ بذلك أثرها 
في اختلاف المعنيم» واختلاف الدلالة» وغير ذلك من الاختلافات التي تلحقهاء وأنَّ 
العنانة يلات القاظ القراءا هن حروف وبع كاك مو أصضول :تير القراء اكه وانه 
لا إدراك لإعجاز القرآن عامة والقراءات خاصة دون إتقان اللسان العربي المبين الذي 
نزل به» وأنَّ القراءات وعاء ومستودع لكثير من لغات العرب؛ وأنَّ العناية بكتب علل 
القواءانق من الكصوق الغملة القنفية إلا دين القاراء اكه وان النظر إلرة ما واه 
الألفاظ والحروف والحركات من المعاني والعبر والمقاصد هو الذي يثمر العلوم 
النافعة» والأعمال الزاكية» وهو المقصد الأعظم من تنزيل القرآن العظيم. 


الكلمات المفتاحية: القراءة الفرشية - الحركة - اتحاد المعنول - اختلااف 
المعنول - تدبر القراءات. 
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هل ب # ا" الور لان عركر-الَة الاوسَة 


هَلِقلَ] نا يِب أيه فِالْكيَوَالتدَيرٌ يواض ليه ' ملعاو يكار 


5 وس بس وق ار 


0 المقدّمة 3 
حمدًا لله مستحقٌ الحمد. والصلاة والسلام علئ نبيّه وآله مِن بعد . 0 


فإِنّ شرف كل علم بما يتّصل به من مباحث ومسائل؛ لهذا كانث علوم القرآن 
الكريم أشرف العلوم؛ وأرفعها منزلة» وأعلاها قدرّاء وأجلها شأنًا؛ لصلتها بأعظم 

ع ع غ4 1 ع 31 5 
كتاب أنزل» علئ أعظم نبي أرسل 28:5 وأهلها هم خير الناس» وأشرف الخلق؛ 
| 3 الوثيقة به 

ولا شك أن علم القراءات وتوجيهها من أكثر العلوم : تعلقًا بالقرآن؛ والأمر 
شرك بمابه يعلن: ومن هنا فقد اهتمّ بها العلماء» فصِتّوا فيها وأبدعواء وألّفوا 
تأحادواة ]د بالقرادات وفك الفاظ الحروقته وفيائييا وبالتوسيه تعرق جره 
الكلمات ومعاتيها: 


وإنَّ المتأمّل في القراءات القرآنيّة ليجد فيها أوجهًا من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم؛ وأنَّ في تنوّعها براهينَ وأدلةً علئ أنَّ القرآنَ كلامٌ الله العزيز؛ حيث إِنَّها مع 
كثرتبا لا تضادً فيها ولا تناقضء بل يصدّق بعضها بعضًاء ويشهد بعضها لبعض. مع 
اتفاق فيما بينها علئ علوٌ الأسلوب. وغاية السموّ في التعليم والهداية؛ وذلك يفيد 
تعدد أوجه الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 


ومن أوجه إعجاز القراءات: اختلاف القراءات لاختلاف المعان» واتحادها 
لاتحاد معانيهاء واختلافها واتحاد معانيها؛ فالقرآن يُعجِرٌ هذه القراءة» وبتلك 
القراءة؛ تمزه أوهه الأعيحاة تمده كللة الوجرة والحروف والمعاني. 


ا 
المقدمة 


ولأجل هذا وذاك.. فإنّي أرجو أن أكون قد أحسنتٌ في اختيار البحث الذي 
وسمّه ب: (الفروق الحركيّة فيما انَحدتْ حروفْها من القراءات الفرشيّة وأثرها في 
المعنول والتدبر - دراسة تطبيقية)» وآمل -أيضًا- أن أكون عند حسن الظنء وأن 
أوفّيه حقّهء وما توفيقي إلا بالله وهو وحده المستعان» وعليه التكلان. 


حاء هذا السيق ميدكا بالقراءالك الفرقمة الى التحدث حرونيها والضعافية 
حركاتهاء وأثر هذا الاختلاف في معنو القراءات» ودلالاتهاء وتدبرهاء وما يثمره من 
علوم نافعة» وأعمال زاكية» وتوجيهات تربوية» ولطائف بيانية. 


الغربية» وهما علمان مهكان متلازمان» لا يفك أحذهما غن الآخر؛ قازدان عيما 
رَواءً وما ل وازداد زفعة وكمالة. 
؟) اهتمام البحث بتوجيه القراءات الذي به تفسّر الآياث» وتعرف وجوه 
ع ع 
الألفاظ ومعانيهاء ويكشف غامضها وما أبهم منها. 
”") عناية البحث بتدبر القراءات الذي هو من أعظم أسباب صلاح القلب 
وتزكية النفس؛ لما يحويه من فوائد إيمانية» وتوجيهات تربوية» ولطائف ربانية 


تفضى به إلى سعادة الدنيا والآخرة» وهو من ثمار توجيه القراءات. 


5) إظهار البحث لإعجاز القراءات؛ حيث إِنْ الاختلاف في القراءات عل 
كثرتها لا تضادً فيها ولا تناقضء بل يصدق بعضها بعضًا؛ وذلك يفيد تعدد أوجه 


الوق يبهذا اصَسسْحُرُووه لقا لرِيَة ونا لمق وَالمَديرٌ لورمة ييه ' ملعاو يكار 


ا ل 
5 . 7 00 0 و ل و و 
يشكل ظاهرة لا يُمكن إغفالها وتجاوزها دون أن يُلمّ شملها وتبرز» وتدرس 
و 

وتشهر. 


1) قلَّة الدراسات التي اهتمِّتٌ بتدبر القراءات الذي هو من تدبر القرآن العظيم. 


)١‏ استقراء القراءات الفرشيّة التي انَحدتُ حروقُها واختلفث حركاتها؛ إجلاءً 
لأنواغهاء انا لأقسامها, 

؟) دراسة مواضع من تلك القراءات؛ إظهارًا لأهمية الحركة في بناء اللفظ 
القرآني من تحديد المعنئ» والإسفار عن دلالته» ودقة وعمق تعبيراته. 

*") إبراز الجانب التدبري للقراءات» والنظر إلئ ما وراء الألفاظ والحروف 
والحركات مو المغاق:والعر والمقاصه والعوحفيهات» لآن العاية بألفاظ القرادات 
القرآئية وتحقيقها وترقيقها وإمالتها وغير ذلك مهمّة؛ غير أن الأولئ أن تجتمع 
العناية بتلك الألفاظ وكيفيات أدائها مع العناية بفهم كلام الله وتدبره. 

5) تسليط الضوء علئ هذا النوع المستظرف من البحوثء وضمِّها إلئ قوائم 
التراسات القرانية التديرية: 


حددت موضوع بحثي هذا بدراسة اثني عشر مثالا للقراءات الفرشية المتواترة 
والشادّة مما انحدتُ حروقها واختلفث حركائها؛ ليظهر أثر هذا الاختلاف في 


معناهاء ودلالاتهاء وتدبرهاء وخرج بذلك: أصول القراءات» والقراءات التي لم 


وس بعس قد 


العدمة 


7 1 
لس صن 2 


بعد أن راسلت عددًا من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية وكنث منها 
في إفادة» وبحثت عبر الشبكة العنكبوتية وقواعد البيانات والمعلومات والمراصد 
والمكانز العلمية وكنثٌ معها في زيادة» وسألتٌ بعض الباحثين في القرآن والقراءات 
وكقث معيع اق وقادةة تبر ل أن الببحيث لم فقر رَدُْ علئ سبيل الانفراد والاستقلال 
وكنثٌ بذا في أتمٌ سعادة» غير أنّي وقفتٌ عل بحث لطيف مما قد يُْظنٌ أن له علاقة 
بموضوع بحثي موسوم ب(القراءات من قبيل اللغات بين اتحاد المعنئ أو اختلافه - 
دراسة تطبيقية مقارئة) للأستاة الدكتور عبدالله بن حماد القرشي17)) غير أنَّ بحي 


يختلف عن بحثه في: عنوانه» وموضوعه؛ وحدوده» ارام 


ثم إني أحبٌٍّ قبل ختام الدراسات السابقة أن أفرد -استقلالا- بالذّكر بحت 


الدكتور شبيل أبو الغيث إبراهيم الحكمي الموسوم ب(الفروق الحركية في القرآن 

الكريم فيما اتتحدتُ حروقها واختلفتُ حركاتها لاختلاف معناه)©©؛ إِذْ إِنَّي 

استلهمت فكرة ة بحثي منه عملا بتوصيته في بحثه حين قال: «وبدأث أتتبّع مادته 

في القرآن العظيم» ورأيتٌ أنه ينقسم إلئ قسمين: قسم موجود في موضعين مختلفي 

)١(‏ اعتبرتٌ الحرفٌ المشدَّدَ حرفين على مذهب متقدمي أهل اللغة كالأخفش (0١1ه):‏ يُنظر: تداخل 
الأصوات العربية وأثره في بناء المعجم للدكتور عبدالرزاق الصاعدي: (17/8/1). 

(0) منشور كبحث علمي محكم في مجلة كلية التربية بجامعة طنطا بالجزء الثاني من العدد الرابع في عام 
06 مم. 

(©) يُراجع: مقدمة البحث: (ص:" - 0). 

(4) مطبوع بنادي المدينة المنورة الأدبي في مجلد واحد في عام 55٠‏ ١ه.‏ 
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الوق ييه يرأ الَدسسْحرُووّهأمَ ]نا لِيَةِ وَأ ف العووَالتدرٌ ايو ةلييية' 2 ركنن قار 


الحركات» وقسم يدل عليه اختلاف القراءات» أي: في قراءة بحركة» وفي أخرئ 
بغيرها ... ورأيثٌ أنَّ الثاني - وهو ما ورد في موضع واحد إلا أنه بقراءتين مختلفتي 
الحركات - أكثر عددّاء ويستحق أن يكون رسالة علمية مستقلة حافلة»(١2»‏ ولم أشأ 
أن أؤثر بنصيبي من هذا البحث أحدًا؛ فكانث قطرةً سماء» وومضة سناء» ووردة 
بستان» ونبضة جنان» وبضاعتي ترد إليه؛ فأحسن الله به وإليه؛ إلا أنَّ الاختلاف 
بينهما في أنَّ بحثه يتعلق باختلاف حركات اللفظ القرآني الذي اتُحدتُ حروفه في 
مرضعين عن ووابةمستصى عر عاص ابزبيان الره ل العدي؟ وأما بحثي فهو متعلّق 
باختلاف حركات القراءات الفرشيّة المتواترة والشادّة با" السديث 50 ف 


موضع واحدء وبيان أثره في معنئ القراءات» ودلالاتهاء وتدبرها. 


)١‏ المنهج الاستقرائي لمواضع القراءات الفرشيّة المتواترة والشادّة مما 
507 
هي مبيّنة في فصول هذا البحث. 

؟) المنهج التحليلي؛ وذلك من خلال دراسة بعض تلك المواضع دراسة 
تحليلية؛ ليظهر بذلك أثر اختلاف حركاتها مع اتحاد حروفها في المعنى 
والدلالة» والتدير. 


)١(‏ الفروق الحركية في القرآن الكريم فيما اتحدت حروفه واختلفت حركاته لاختلاف معناه للدكتور 
شبيل أبو الغيث إبراهيم حسن الحكمي: (ص:5١).‏ 


د 0 
7 1 


وموك 
المقدمة 


أو لاه الاسراءات القاصة 


التمهيد لكل فصل من فصول البحث بتوطئة تحوي تعريمًا به» وذكرًا لأنواعه 
وأقسامه. ثم أمثلة تطبيقية مراعيًا فيها ومتَبعَا الإجراءات الآتية: 

)١‏ ذكر الآية القرآنية المشتملة علئ القراءة المراد دراستهاء ثمَّ ذكر اللفظ 
القرآني المختلف فيه. 

؟) ذكر القراءات المتواترة والشاذَّة(١2‏ الواردة في اللفظ القرآني المختلف فيه 
مع عزوها لأصحابهاء وتوثيقها. 

*") توجيه القراءات المذكورة مستعيئًا بكلام أهل التوجيه والتفسير واللغة في 
توجيههاء والكشف عن معانيها. 

5) عند اتفاق أهل العلم علئ اتحاد معني القراءات أو اختلاف معناها؛ فإنٍ 
أكتفي بتوجيههاء وأما عند اختلافهم في معناها بين اتحاده أو اختلافه؛ فإن كانت 
المعاني محتملة ومتقاربة؛ حملثها علئ معن كلي تدخل فيه المعاني جميعهاء وإلا 
قدَّمتُ الأولئ» ورجّحته بالحجة والبرهان مع الاعتضاد بأقوال من وافقثهم في 
الترجيح والتقديم. 


) بيان أثر اختلاف الحركة في القراءات التى اتَحدتٌُ حروفها في معناهاء وتدبرهاء 


)١(‏ إن وافقت القراءةٌ الشاذةٌ القراءةٌ المتواترةً بحروفها وحركاتها كما قرئث: #آلَقُدْس بإسكان الدال 
متواترة وشاذة؛ فإنى عندها أثبت كلتا القراءتين؛ وذلك لتعلق البحث بالقراءات المتواترة والشاذة» 


وحتئن يتّحد منهج ذكر القراءات الواردة في اللفظ القرآني المختلف فيه. 


الوق كية ورا سووهم الي وان الي وَالتَديرٌ يوس ةتليفية' دعبو بيار 
5 


| ومايثمره من فوائد علمية» وتوجيهات تربوية» ولطائف تدبرية» ونكت لغوية. 

ثانيًا: الاجراءات العامة: 

)١‏ كتابة الآيات القرآنيّة» والقراءات المتواترة بالرّسم العثمانِيٌَ بين قوسين 
مزهرين هكذا: 9 4 والقراءات الشاذّة بالرسم الإملائي بين قوسين مزهرين 
هكذا: 9 4؛ تمييزًا لهاء مع عزو الآيات, بإيراد اسم السّورة ورقم الآية في المتن 
دون الحاشية. 

توثية فق الصوص: والآثار. والأقوال» وذلك من المصادر الأصليّة الأصيلة 

*") التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم في البحث مكتفيًا بذكر تاريخ وفياتهم دون 
التعرض لتراجمهم ما لم يكونوا من الصحابة والقراء العشرة ورواتهم لشهرتهم. 

5) كتابة البحث وفق قواعد الإملاء الحديثة» واستخدام علامات التَّرقِيم 


الحديثة. 
5) ضبط ما يحتاج إل ضبط مع مراعاة الإيجاز والاختصار في البحث بشكل عام. 
اقتضث طبيعة البحث تقسيمه إلئ: مقدمة» وثلاثة فصول رئيسة» وخاتمة؛ ثم 
فهارس» وذلك علا النحو التالي: 
المقدمة: وتشتمل علئ: موضوع البحث» وأهميته. و أسباتب اختياره» وأهدافه. 


وحدوده» والدراسات السابقة فيه» ومنهجه» وإجراءاته. وخطته. 


وموك 
المقدمة 


الفصل الأول: الفروق الحركية فيما اتحدثٌ حروفها من القراءات الفرشيّة مع 
انا الميعدا. 

الفصل الثاني: الفروق الحركية فيما انَحدتْ حروفها من القراءات الفرشيّة مع 
اختلافٍ المعنئ. 

الفصل الغاليك؛ الفروق البدركبة فيما ادف سدروفها من القراءات القركة 
مع اختلافٍ في المعن. 

الفهارس: وتشتمل علئ: فهرس المصادر والمراجع» وفهرس الموضوعات. 

و أحميك الله سبحانه وأثني عليه في الختام عل تيسيره وإعانته» وأستغفره من 
كل تقصير» والشكر لكل من ساهم وأعان. وصلئ الله وسلم علئ نبينا محمد. 
وعلئا آله وصحبه. 


» © + 


هَلِقلَ] يِب أيه فِالْكيَوَالتدَيرٌ يواض ليه ' ملعاو يكار 


<< الفصل الأول: 
اي ول 00 
الفروق الحركيَّن فيما اتحدت حروفها 
من القراءات الفرشيَّمَ مع اتحاد المعنى 
علا الفضل مقدان بالقرادات الفرشئة الى الحدث بغرونيه واعفلفة 
حركاتها مع اتحاد المعنف؛ وليس ذلك إلا لأنّها أوجهٌ ولغاتٌ يتعدّد بها نطق الكلمة 
الواحدة باختللاف حركاتها دونما تأثير على اتحاد المعنوا بينها 
000 000 
ويتجلئ ني هذا النوع: التبيسير» ورفع الحرج؛ لآن القرآن لو أنزل بلغة واحدة 
دون مراعاة الألسن ولغات العرب؛ لكان ذلك القصر عليها حائلًا بينهم وبين كثير 
من القرآن الذي لم تعتدٌ ألسنتهم علئ اللغة التي نزل بها. 
قال ابن جني (ت147ه): «واعلم أنَّ العرب تختلف أحوالها في تلقّي الواحد 
منها لغةَ غيره» فمنهم من يخف ويسرعٌ قبولٌ ما يسمعه. ومنهم من يستعصم فيقيم 
علئ لغته ألبنَّه ومنهم من إذا طال تكرر لغة غيره عليه لصقتٌ به ووٌجدتُ في 
كلامه)270, 
ويتجلَّ هذا فى الأمثلة التالية: 
*» المثال الأول: قوله تعالىل: #وَأَيدَنَه بروج الم دس # [البقرة:/41]. 


اللفظ القرآني المختلف فيه: # ادس #. 


() «الخصائص» لابن جني: 8/1١‏ ). 


الفصل الأول : الفروق الحركينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية. .. 


القراءات الواردة فيه مما انُحدثْ حروقها: وذلك علئ النحو التالي: 

أوَّا: القرّاء العشرة: قرأ الإمام ابن كثير المكي بإسكان الدال: أالْقُدين4» 
وقرأ الباقون بضمّها: «القدُسن .2١١4‏ 

ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ ابن محيصن (ت77١ه)‏ بإسكان الدال: 
#الْقّدْين 204 

مجموع القراءات: قراءتان: قدي 04 # الْقْدُسن #. 

توجيه القراءتين: وذلك علئ النحو التالي: 


أوَّا: توجيه قراءة مّن قرأ بضمٌ الدال: #الْتُدُن4: أنَّ الضمَّ علئ الأصل» 
وهي: لغة أهل الحجاز7"). 


وقد استشهد أبو منصور الأزهري (ت٠//اه)‏ علئ هذه القراءة بقول الشاعر: 
8 25 
لا نَوْمَ حَنَّ تهبطي أَرْضٌ القُدُسُ تَشْرَبِي مِنْ خَيِرِ مَاءِ بِقٌدُسل9) 
فاقاة فرضنية قر ادةاقن قر بإننكات الذال؟ #القتي»: أن الاسكاة تحنيف مد 
الضمٌّ الذي هو الأصلء وللعرب لغتان فيما كان علئ وزن: (فُعُل): ضمٌّ وسطه 


)١(‏ يُنظر: «التيسير في القراءات السبع» للداني: (ص:75)» و(تحبير التيسير في القراءات العشر» لابن 
الجزري: (ص:١59).‏ 

(0) يُنظر: «المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار : خلف واليزيدي» لسبط 
الخياط: (ص :5 427 و«المغني ني القراءات) للنوزاوازي: ٠ /١(‏ 55). 

() يُنظر: «معاني القراءات» للأزهري: /١(‏ 2315)» و«الدر المصون» للسمين الحلبي: .)591/1١(‏ 

(5) «معاني القراءات»: »)2١175 /١(‏ ولم أقف علئ قائله. 


الوق ييه يأ رومأم ]نا ليَةِ وَأ ف العووَالتدرٌ ايوص ةلييية' 2 عل عبا لون قار 


غلن الأصل» وإسكانه التشقيف؟ ابسفالا لتوالى الضمّدين» كما ثقال: الزعب 
والرّعبء ونحوهماء والإسكان: لغة أهل نا ١‏ 


قيل: إِنّما خمف: لاآلَدُدْس 4 لمجاورته: ا بروج4؛ لأنَّهِ علئ ثلاثة أحرف» 
وأوسطهساكي شك الدال دو الخاى 44 ليكونا جديا علد لفك ار 

وقيل: خمّفه لمعناه» فإنَّ معناه: (الطّهْر)؛ فرام أن يكون اللفظ مطابقًا لمعناه”©. 

وقبل؟ الماخننه لآنهما #الأسميع خم اسكاواح امع حي إن كوهد 
منهما لا يُستعمل إلا مع صاحبه؛ فصارا كالاسم الواحد, فَحْمفه لطول الاسه(؛ 

قال الفارسي (ت1/#ه): ١و‏ آلتُدسن 04 ولأآلْقُدذيسن4: التخفيف والتثقيل فيه 
حسنان)(6). 


والقدس: الطّهرء والتقديس: التطهير» والبيت المقدّس: المطهّرء وروح القدس: 
جبريل :92؛ لأنَّه لا يقترف ذنبًاء ولا يأتي مأثماءِ فلأجله سمّي به وهو الأص-( 
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وفيل: القدس: هو الله كالقدوس ويد وقوله تعالىل: ككل روح ادس 2# 


.)591//١1( و«الدر المصون):‎ »)١5/2/5( يُنظر: «الحجة للقراء السبعة» للفارسي:‎ )١( 

(0) يُنظر: «الشافي في علل القراءات» لابن القراب: »)0577/١(‏ و«الشفاء في علل القراءات» لأبي 
الفضل البخاري: .)١77 /١(‏ 

(") يُنظر: «الحجة للقراء السبعة»: (57/ »)١5/‏ و«الشافني في علل القراءات»: 55/1١(‏ 0). 

(؟) يَنظر: «الشفاء في علل القراءات»: .)١77 /١(‏ 

(65) «الحجة للقراء السبعة»): (؟/ .)١6٠‏ 

() يُنظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس: (0/ “57) (قدس»» و«تفسير ابن عطية»: »)١1/5/١(‏ و«البحر 


المحيط» لأبى حيان: /١(‏ 777). 


- 


الفصل الأول : الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية. .. 


7 10 
احا ا 2 


00 


أي : وأيّد عيسئ بنصر منه» والقدس والقدوس واحد » وتعضله: قراءة مَن قرأ: 


5-7 روح الْقُدُوسس74"). 


)١‏ إسهام القراءات في معرفة لغات العرب» وحفظها من الضياع والاندثار؛ 
فالقراءات وعاء ومستودع لكثير من لغاتهم ولهجاتهم» ومع ذلك عجزوا عن الإتيان 
بمثله» وليس ذلك إلا من إعجاز القرآن وقراءاته» ودراسة لغة العرب التي نزل بها 
القرآن من الأصول العلمية التي يُعتمد عليها في فهم كلام الله وتدبره. 

)١‏ للعرب لغتان فيما كان علئ وزن: (فَعُل): ضجٌّ وسطه علىئ الأصلء 
وإسكانه للتخفيف؛ استثقالًا لتوالي الضمَّتين؛ لأنّ حروف الكلمة كما أنَّها قد 
دافر» فكذلك: سركاتيا قد تفاقل 117 وعناية القارئع المعدير بقواعد الفصاحة 
المستخرجة من القراءات القرآنية مما يؤول به ويفضي إلئ التدبر. 

") الله يك يؤيّد رسله وأولياءه بالملائكة الكرام» ومن جملة تسخير 
الملاتكة للخلق أنَّهم يؤيّدون مَن أمرهم الله كك بتأييده؟ تأمّله في قوله تعالئ: 
لوَأيدَتَهرُو ٍآلفُدُس 2104 . 

:) في القراءتين دليل علئ مكانة جبريل :82 عند الله يد فهو سيد الملائكة» قال 
الله : اند لقوَل مسو لي ©ازى فهعِند ذى از من © مطاءٍ 1 مِيِنٍ 4 [التكوير :ند 


.)5/١ /١(:)طيحملا و«البحر‎ »)١17/56/1١( يُنظر: #تفسير الطبري»: (7/ 2))777 و(تفسير ابن عطية»:‎ )١( 
.)١7/5/1١( وهي قراءة أبي حيوة: يُنظر: «تفسير ابن عطية»):‎ )1( 

(7) يُنظر: "استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: (ص:3777). 
(5) يُنظر: «تفسير ابن عثيمين - سورة الفاتحة والبقرة»: .)185/1١(‏ 

(5) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - الحزب الثاني من سورة البقرة): (ص:٠5).‏ 


الوق يبهذا لصَسسْحُرُووه نلآا ليَة وها ْالمقٌوَالمديرٌ لورة ييه ' ملعاو يكار 


5) جبريل + ل هو الطاهر المطهّر الذي لا يقترف ذنبّاء ولا يأتي مأثمّاء وهو 
أمين الوحي الذي لا حياة للقلوب إلا به» فكما أنَّ الوحي موكّلٌ به طاهرٌ مطهَّا؛ 
فمعاني القرآن لا تحيي إلا القلوب الطاهرة المطهّرة» وهي قلوب المتقين. قال الله: 
للَايَمَسٌُِلا ألمَطْهّرُونَ 4 [الواقعة:9]. 

1) عِلم أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ من أشرف علوم التوحيد والإيمان» 
وفي تأمّلها من الهدايات التي لا تنتهي» والأسرار التي لا تنقضيء مما تقصر العبارة 
عن ذكرها بالتفصيل» وتعجز الإشارة عن إحاطتها عل وجه التكميل؛ تأمّله على 
القولبيآن؟ (التدسن) اد هن أسماة اللا ولق كالقدوس» وما يكمره عدا القرل من 
إشارة لطيفة إل طهارة مريم وعمّتها في سياق قو له: «وَءَاسيسَاعِيسى إن مَوَبَمَ ليت 
يدروج آلْقُدْس 4 [البقرة:87]» والعناية بسياق القراءة» ودلالة ما قبلها وما بعدها 
عليها مما يعين في بيان التوجيه الصحيح لهاء واستخراج الهدايات منها. 

٠‏ الله ويك يؤيّد بنصره من يشاءء وهو القوي العزيزء والحكيم الخبير؛ تأمَّله في 
قولهة لوَأَيدَهُم يروج مِنَهُ 4 [المجادلة:؟؟]. 

)من حاو و السعيد يسغدة تأكله :و رعلة مليف فزاءة؛ #القنين 4 بالإسكاة 


مجاورة لقوله: # روج *؛ ليكونا جميعًا علئ لفظ واحد. 


4) الاحتجاج للقراءة بالشّعر من أهم موارد الاحتجاج للقراءات؛ إذْإِنّهِيُثبتُ 
موافقتها للغة العرب ولو بوجه. وأنّها ليست مما لم تستعملها العرب» كما احتجّ 
أن ضور الأزهري (رت١772ه)‏ بالشعر لقراءة ضم الدال: ## الْفُرْسِ * كه 1 ؛ 
لآن حنها الاثبياة بألفاظ وأساليب العرب في خطابهم وكلامهم مما هو منثور في 


شعرهم ونثرهم من موانع التدبر وعوائقه. 


<< ا 
د أ 


الفصل الأول : الفروق الحركينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


* المثال الثاني: قوله تعالئ: #مَكَنَلها ركب 4 [آل عمران:/؟]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #وََحَمَهَا 4. 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك علي النحو التالي: 

أوّلا: القرّاء العشرة: قرأ المدنيّان والمكي والبصريّان وابن ن عامر بفتح الفاء 
مخفّة: وكقلها204. 

انا سرعز الق؟ اه العشوة قرأ ابن التمان 7" بكس لقا مده كي 04 

مجموع القراءات: قراءتان: #وَكَمَلَهَاك وَكفِلَهَاك. 

توجيه القراءتين: وذلك علئ النحو التالي: 

أوَّا: توجيه قراءة مَن قرأ: '#وَكمَلَهَاك: أنّها علئ الإخبار عن الغابر والماضي» 
وأنَّ الفعل فيها مسندٌ إلئ زكريا .#ة. مِن: كَمَلَ يَكْمُلُء ويعضدها: قوله: «لَيْكرْ 
يحشدورير © الهم افد 

قانكاة فربعيه قراءة كن قرا د ركدته 4 انها لشةة من : كفل يَكْفَل: وتعضدها: 
قراف وم ]181 اتانيه تفل كوو 4 1ل عبران 111 


.)737١:ص( يُنظر: «التيسير): (ص:817)» و«التحبير):‎ )١( 

(؟) لم أقفٌ له علئ تاريخ وفاة. 

() يُنظر: «المغني في القراءات»: (7/ 51): و«شواذ القراءات» للكرماني: (ص:١١١).‏ 

(؟) يُنظر: ١الحجة‏ في القراءات السبع» لابن خالويه: (ص:6/١٠١)؛‏ و«الكتاب المختار» لابن إدريس: .)١5//١(‏ 


44 عن ابن المنادي عن نافع» والْمَرّي عن ابن كثير: ينظر: «الكامل») للهذلي: (ص:5١01),‏ و«المغني 
في القراءات»: /١(‏ 085). 
(1) يُنظر: «معاني القرآن» للأخفش: »)7١5 /١(‏ و«إعراب القراءات الشواذ» للعكبري: .)7117/١(‏ 
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الوق يبهذا لصَسسْحُرُووهَ نلآا لرِيَة ونا ْالمقٌوَالمديرٌ لور ةطيية' ملعاو يكار 


قال المنتجب الهمذاني (ت57 5ه): «أوَكْيَلَهَا: يُقال: كَفَلَ 0 - بفتح 
العين في الماضي. وضمّها في الغابر - وعليها الجمهورء وكَفِلَ يَكَمَل - بكسر العين 
في الماضيء وفتحها في الغابر - وبها قرأ بعض القراء: #وَكَفِكهَا4) .2١7‏ 

ومعنيل الآية عليل القراءتين: أن زكريا 22 ضمنهاء وضمن القيام بأمرها 
وتربيتها(). 

والكاف والناء واللام أضل ضحيع يدل هله« تضمن الشيء للشيء, ومنه: 
الكفيل» وهو: الضامنء ومنه أيضًا: الكافل» وهو: الذي يكفل إنسانًا يعوله0©. 


)١‏ إسهام القراءات في معرفة لغات العرب» وحفظها من الضياع والاندثار؛ 
فالقراءات مصدر أصيل لكثير من لغاتههم» ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بعشر سور 
مثله» وهذا من إعجاز القرآن وقراءاته» والإعداد الروحي بإدراك عظمة المنزل 
للكتاب المعجز من الجوانب المهمة التي لا يستغني عنها القارئ المتدبر. 

؟) الفعل: (كفل) مِن الأفعال التي يجوز فيها فتح عينها وكسرها في الماضي. 
غير أَنّك لو فتحتٌ عينها في الماضي؛ فإِنّك تضمُّها في المضارع, وأما لو كسرتها 
في الماضي؛ فإِنَّك تفتحها في المضارعء نحو: حَبَطً يَحْبْطّء وحبط يَحْبَطء وعناية 
القارئ المتدبر بقواعد الصرف المستنبطة من القراءات القرآنية مما يُستعان بها في 
توجيه القراءة المفضي به إلى التدبر والإسفار عن الدلالة. 


.)57 «الفريد في إعراب القرآن المجيد» للهمذاني: (؟/‎ )١( 
.)557 /١( و«معاني القراءات» للأزهري:‎ »)4 ١" /١( يُنظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج:‎ )1( 
يُنظر: «مقاييس اللغة»: (178/0) (كفل)» و«المحكم والمحيط الأعظم)» لابن سيده: (1/ 1"؟) (كفل).‎ )"( 


<< ا 
د أ 


. الفصل الأول : الفروق الحركينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


ا حت 0 ويد 


*") في قراءتي: للوَكفَلهَا» موَكفِلهَا»: إشارة إلئ أنَّ زكريا © لم يكفلها إلا 
بأمر الله كك بقرينة القراءة المتواترة الأخرئ: #وَِحَمَلَيَا 4 .2١‏ أي: وأكفلها الله 
زكريا وضمّها إليه» وأنَّ الله لم يكمّلّها زكريا إلا بدعاء أم مريم بقرينة القراءة الشاذة 
الأخرئ عليئ الدعاء: ##وَكيلْهَا204. 

4) فيهما العناية الخاصة من الله لمريم» وفي ذلك إشارة لعظم شأنهاء وأنها 
سيكون لها دور في الأسوة والإصلاح7). 

ق)فبيها | ثنارة إلا أعمية البينة الصالحة لبناء الشخضصية العالي 2 


1) فيهما أنَّ الله قد يبسر للعبد من يكفله من أهل الخير والصلاح؛ فيكون ذلك 


ميق أسياب فوزه 1 


)'١‏ فيهما إشارة إل فضل زكريا :2 وكرمه وحسن خلقه وحبه للخير؛ حيث 
إن كفل عريه نواعتو 0 

/) بقدر صلاح المربّي يكتسب من يربّيه من لّقه وصلاحه ودينه» وفي كفالة 
زكريا لمريم فضيلة تزيد من فضائلها". 


.)77١:ص( وهي قراءة الكوفيين: يُنظر: «التيسير»: (ص:87)» و«التحبير»:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة مجاهد: يُنظر: «المغني في القراءات»: (7/ /01)» واشواذ القراءات»: (ص:١١١).‏ 

(") ينظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة آل عمران): (ص:85). 

(5) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة آل عمران»: (ص:85). 

(5) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة آل عمران»: (ص:8690). 

(1) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة آل عمران»: (ص:869). 

(0) يُنظر: «التحرير والتنوير» لابن عاشور: (7/ 0 77)» و(تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران): 
(2331/1» و«التفسير المحرر للقرآن الكريم - سورة آل عمران»: (ص:77١).‏ 


الوق اي فيا انر فلآ يفشي أنه فِالْكيَوَاليدَيرٌ اسه ييه ملعاو يكار 


0 الأشماح للقراءة بالنظائر القرآنية هو من الاحتجاج للقرآن بالقرآن» 
وكير ها ” بح يه اللقران هو القرآن نفسه؛ فقراءة: #وَكَمَلَهَاك احتّجّ لها بالنظائر 


4 ات الشاذة مورد عذب من موارد الاحتجاج للقراءات؛ فقراءة: 
#وَكفْلهَا4 احتجّ جح لها بالقراءة الشاذة: #يَحُمَلُ# كما بِيّنْء وأيضًا هي من المصادر 
الأصيلة لمعرفة لغات العرب». وأساليب خطابهم 

* المثال الثالث: قوله تعالئ: «أَكَالُوَ إِلسّحَتٍ 4 [المائدة:؟4]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #إِلسّحَتِ #. 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك عليئ النحو التالي: 

أوَلَا: القرّاء العشرة: قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة وخلف بضمٌ السين 
مع إسكان الحاء: إِلسّحْتِ . والباقون بضمّهما: لِلسَّحْتٍ2174. 

ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ عبيد بن عمير (ت5/اه) بكسر السين مع 
إسكان الحاء: #الِليِّحْتٍ»» وقرأ شيبة بن نضّاح (ت0١7١ه)‏ بضمٌ السين مع 
إسكان الحاء: #لِلسّحْتِ#» وقراً خارجة بن مصعب (ت58١ه)‏ عن نافع بفتح 


الحاء: و سج لِلسّحْت 004). 


)١(‏ ينظر: «التيسير): (ص:44)» و«التحبير): (ص :55 07)» و«النشر في القراءات العشر» لابن الجزري: 


.)) 1 /5( 


.)١6 و«شواذ القراءات»: (ص:5‎ »)1/١0 /7”( يُنظر: «المغنى في القراءات»:‎ )١( 


مجموع القراءات: خمس قراءات: #الِلسّحْتٍ»» #الِلسّحَتٍِ © م 

أوََّا: توجيه قراءة من قرأ بضمّتين: #لِلسّحْتٍ4: أنّها اسم للشيء المسحوت» 
وأنَّ الضمَ فيها علئ لغة أهل الحجاز(!2. 

ثانيًا: توجيه قراءة مَن قرأ بضمّة ثمَّ سكون: #إلشّحَت4: أنَّ الإسكان فيها 
اأمد ٠»‏ لأن الاسم إذا كان علئ ثلاثة أحرفء وكان أوله مضمومّاء فمنهم مَن 
كل وسطهبالضي ومتهم تن خللة بالأسكان» كالكشر والقشره والكشر والتشرة 
وَالحُلّم والحُلْم» والرّعْبٍ والرّعْبِ» والإسكان لغة تميه0). 

ثالثا: توجيه قراءة من قرأ بفشحتين: #اللتحت»: أنها لغة» وهي أيضًا اسم 

تت 0 

100 

فيها طليًا للخفّة» وهي وود هوالت لفتحت 59), 


)١(‏ يُنظر: «الحجة» للفارسي: .)755١/5(‏ و«الكتاب المختار»: :»)5494/1١(‏ و«الدر المصون): 


(1/ىاة). 

(0) يُنظر: (الكشاف» للزمخشري: (7/ 7270)) و«تفسير البيضاوي): (7/ 757)» و(اتفسير ابن جزي»): 
(5/1ةة). 

() يُنظر: «الكشاف» للزمخشري: (7/ 775)» و«تفسير الرازي»: ))775٠ /١١(‏ و«الدر المصون): 
8/1 ١ة).‏ 


() يَنظر: (إعراب القراءات الشواذ) للعكبري: »)57/87/١(‏ و«الدر المصون): (518/1). 
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الوق ييه ذا لصَسسْحُرُوو نلآا لريَة وها الم وَالمديرٌ ورم ةيه ' ملعاو يكار 


اللي 0 
فيها أيضًا طلبًا للخفّة استثقالًا لتوالى المحركات7). 
قال العكبري (ت5١51ه)‏ عن القراءات المذكورة آنًا: «وكل ذلك لغات)37). 
ومعنيل الآية علئ القراءات: أنَّهِ ذمّهم علئ أكلهم الحرام وكل ما لايحل كسبه؛ 
لأنّهم كانوا يأخذون الرشوة والمال الحرام عل الأحكام وتحليل الحراه7"). 
والسين والحاء والتاء أصل صحيح يليل على استتصال» ومنه: سحت اللّه 
الكافر بعذابء إذا استأصله» وسّمي المال الحرام سُحتًا؛ٍ لأنه يسحت البركة منه 
أي: يمحقها ويستأصلهاء ولأنه يستأصل صاحبه بالهلاك47). 


)١‏ إسهام القراءات في معرفة لغات العرب» وحفظها من الضياع والاندثار؛ 
فالقراءات وعاء ومستودع لكثير من لغاتهم» ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة 
منه» ولن يستطيعواء والإعداد الروحي بإدراك عظمة القرآن المجيد المنرّل من 
الجوانب المهمة التي لا يستغني عنها القارئ المتدبر. 

)١‏ يظهر من خلال القراءات وتوجيهها: رحمة الله بالآمة في تلقي القرآن 


)١(‏ يُنظر: «الكشاف» للزمخشري: (775/7)» و«تفسير الرازي»: »))775٠ /١١(‏ و«الدر المصون»: 
(1/ىاة). 

(0) «إعراب القراءات الشواذ): .)5797/1١(‏ 

() يُنظر: «تفسير الطبري»: /١١(‏ 775)) و«معاني القراءات»: .)779/1١(‏ و«الكشاف» للزمخشري: 
(1/ 0”5). 

(:) يُنظر: «مقاييس اللغة»: (7/ )١47"‏ (سحت)» و«المحكم والمحيط الأعظم»: (/ 1174) (سحت). 


وتلاوته؛ إذ روعى فيه اختلاف اللغات؛ ليسهل علا الآمة حفظ القرآن ونقله» وما 
ورود قراءة إسكان الحاء في القراءات المذكورة إلا دليل وشاهد علئ ذلك؛ أن 
الحاء لم تسكن فيهنٌ إلا طلبًا للخمّة استثقالا لتوالي المحركات. 

*") كل قراءة مرجعها اختلاف اللغات؛ فمهما عَسْر أداؤها عند قوم» فليس 
لذلك أثر علئ فصاحته7١2.‏ 

5) في القراءات دلالة علئ تحريم أكل الحرام, وأنَّ الإكثار من ذلك من صففات 
البهود7). 

5) فيها دعوة إلئ العناية بأكل الحلال الطيبء والبعد عن الحرام الخبيث» 
والله كك لم يذكر أكل اليهود للسحت والمال الحرام إلا لنحذره ونحذر من اتباعهم 
ف ذللك7, 

5) السحت يشمل جميع المال الحرام» كالربا والرشوة وأكل مال البتيم 

1) في وصف المال الحرام بالسحت دلالة عميقة» وهي أنَّ أصلها مِن: كَلَّبِ 
الجوعء يُقال: فلان مسحُوت المَعِدَة إذا كان أكولًا لا تجده أبدًا إلا جائعًاء وإنما 
سمي المال الحرام سُحتًا؛ تشبيهًا بذلك» كأنَ بآكله من الشَّرّه إلى أخذ ما يُعطاه من 


)١(‏ يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: 
(ص:370). 

(5) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة المائدة): (ص:5١٠١).‏ 

() يُنظر: «التفسير المحرر للقرآن الكريم - سورة المائدة»: (ص:١77).‏ 

(؟) يُنظر: «التحرير والتنوير»: (5/ 7 .)5١‏ 


فهاأمَ لقلا تالرِيّة ورا في لعي وَالدَيرٌ ارا ليمي" مدعالو يكار 


| الال 

وفق دلالاتها في اللغة» ثم ضبط ذلك بمراعاة دلالاتها في السياق من مسالك العلماء 
في استخراج اللطائف التدبرية» والهدايات القرآنية. 

6) القراءات مجاز مرسل» علاقته: السببية؛ أن المال الحرام لم يُسمَّ سحتًا 
إلا لألدميكت الركة ويجيفةياء والاهتمام بالجانب البلاغي في القراءة مما يعين 

4 * المثال الرابع: قوله تعالىل: وو ص عَاوَِحُقَيَةٌ # [الأنعام ا" 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #وَحْقَيَةٌ #. 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك علي النحو التالي: 

أوَلَا: القرّاء العشرة: قرأشعبة بكسر الخاء: وَحِفْية4. والباقي بضمّها: #وَحْنَيَةٌ 74). 

ثايًا سو القدّاءالعشرة قرا الأعمشن (ك) 4 اه) كسر لكاب عزوو 1 

مجموع القراءات: قراءتان: #وَحُْفَيَدٌ 0# «وَحِفْيَةَ 4. 

نوجيد القراءقين» أنهما لثتان فاشيعان بمعةه واد قدو أشرة ووشوة: 
وخترفوحتوف رسااضا الجهر وو الحقية اللشي بي إذا سار تو لمعي إسراز 
الدعاء؛ والضمٌ أشهر؟) 


.)775/١١( يَنظر: «تفسير الطبري»:‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: «التيسير»: (ص:”7١٠١)»‏ و«التحبير»: (ص:7"07)) ويأخذ حكمه أيضًا: آية: (04) من سورة الأعراف. 

() يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص :57 5)» و«المغني في القراءات»: (1/57/5). 

(5) يُنظر: «مقايبس اللغة»: (؟5/ 7 )73١‏ (خفي)» و(إعراب القراءات الشواذ»: »)58/8/١(‏ و«الفريد) 
للهمذاني: (؟/ 500). 


الفصل الأول : الفروق الحركينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية. .. 


قال الأزهري (ت٠/الاه):‏ «هما لغتان» والضمٌ أجودهماء ومعناهما: ضد 
الجي 1 


)١‏ إسهام القراءات في معرفة لغات العرب» وحفظها من الضياع والاندثار؛ 
فالقراءات وعاء ومستودع لكثير من لغاتهم ولهجاتهم» وإتقان اللسان العربي الذي 
نزل به القرآن من الأصول العلمية التي يُعتمد عليها في التدبر. 

؟) استعمال غير المشهور من كلام العرب من أسباب إخراجه عن حدٌ 
الفصاحة إلا ما كان من كلام الله؛ فقراءة الضمٌ: #وَحْفَيَةٌ © أشهر من قراءة الكسر: 
9 ا ورودها في القرآن كافٍ في فصاحتهاء بل ورودها في القرآن أفصح 
فنا قي 

) في القراءتين توجيه إل أنَّ الإسرار بالدعاء سبب في إجابته» وأدعئ إلى 
كان 

) إخفاء الدعاء أعظم إيمانًا ويقيًا؛ لأنَّ صاحبه يعلم أنَّ لله وك يسمع دعاءه 
البخور لكر 

4) إخفاء الدعاء أعظم أدبا وإجلالا وتعظيمًاءِ ولهذا لا تسأل الملوك برفع 


.)3755 /١( «معاني القراءات»:‎ )١( 

(0) يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: 
(ضص:071. 

(9) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأنعام»: (ص:75١).‏ 

(:) يُنظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»: .)١8 /١5(‏ 


لعوق ةا لَمسْحُرُووَمنَ تاقري وأا في العَوَالتدرٌ راض كليدية' عنصاو كار 


الأصوات», ومن فعل ذلك مقتوه - وله ويك المثل الأعلئ -» فإذا كان يسمع الدعاء 
الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به7١).‏ 

5) إخفاء الدعاء أبلغ تضرعًا وخشوعًا؛ إن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة 
مسكين ذليل» قد انكسر قلبه» وذلت جوارحه. وخشع صوته. حتئ إنه ليكاد تبلغ به 
ذلته ومسكنته إليل أن ينكسر لسائه فلا يطاوعه بالنطق17). 

1) إخفاء الدعاء أبلغ إخلاصًاء ويعين على جمع القلب علئ الله؛ لأنَّ رفع 
الفبروك يقر قد رسو 


8) إخفاء الدعاء أدعيئ إلئ دوام الطلب والسؤال؛ فإِنَّ اللسان لا يمل» 
9 


والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان» وتضعف قواه 
) الله ويك يحب أن يُسأل سرًّا لكمال غناه وعزته» ويحب ابن آدم أن يُسأل 
غلؤائية لاست وضهفه زمتني192, 

)٠‏ ف إخفاء الدعاء دلالة علئ قرب صاحبه من الله» يسأله مسألة مناجاة 
القريب للقريبء لا مسألة نداء البعيد للبعيد؛ ولهذا أثنئا الله علئ عبده زكريا بقوله: 
#إدْتاد رَيَُنْدَهَ حَنْيًا #4 [مريم:*7]» فلما استحضر قرب ربه» وأنه أقرب إليه من كل 
قريب؛ أخفئ دعاءه ما أمكنه(21. 


.)١5/١5( يُنظر: المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»):‎ )١( 
.)١177/1١65( يُنظر: امجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»:‎ )1( 
.)١5/165( يُنظر: المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»:‎ )( 
.)١9//١15( يُنظر: المجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»:‎ )5( 
.)١١5:ص( يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأعراف»:‎ )5( 


(1) يُنظر: «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية»: .)١1/١5(‏ 


١)ني‏ إخفاء الدعاء اقتداء بنبي الله زكريا ا والذي رضي الله فعله واستجاب 


دعاءه: م إِدتامك 0 حا # [مريم: 230 , 


١‏ ) في إخفاء الدعاء امتثال لأمر الله لما قال: ««اتعوأرَيَك تَسََاوَخْفْيَةَ) 


لامر ]11 


)١‏ في سياق القراءتين إشارة إلئ أن الدعاء جهرًا وسرًا من أسباب دفع البلاء» 
وإؤالة الكندافق و المبحه 7 


)١4‏ سياق القراءتين يفيد: أنَّ كفر المشركين صادر عن مكابرة ومعاندة؛ لأنَّهم 
عتل الشداكك والمحن يلجؤون إلا اللّه وحده» ويدعونه جهرًا وسراء نامل قوله 
تعالئ: #قُلَمَن كرون ظ امت ابر والح رِتَدعُوبَهُ ضرعا وَخْفَيَةٌ © [الأنعام :]247 . 


© +٠ 


.)١١5:ص( يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأعراف»:‎ )١( 
.)١١5:ص( (؟) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأعراف»:‎ 
.)١7؟5:ص( يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأنعام»:‎ )©( 
.)١75:ص( يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأنعام»:‎ ):( 


ينا ل 26 عو ان مرك 
مِنَالقلَكنا قوراف للعَيوَالدرٌ لورمذكلييية' مدعالو يكار 


الفروق الحركيّت فيما اتحدث حروفها من القراءات الفرشيّرَ 


هذا الفصل مختصٌ بالقراءات التي اتتحدثْ حروفُهاء واختلفثٌ حركاتها مع 
اختلاف المعنيل» غير أَنَّ هذا الاختلاف ينقسم إلئ قسمين: 

القسم الأول: اختلاف تنوع. 

القسم الثاني: اختلاف تغاير. 

فأما القسم الأول. وهو: أن تنّحد حروف القراءات مع اختلاف حركاتها واختلاف 
معانيها اختلاف تنوع» غير أنَّ مقنضيئ تلك المعانيٍ واحده وكلها تفيء إليئ معني جامع؛ 
وهذا الخلاف مما تستعمله العرب وتعرفه في لسانها الذي نزل به القرآن. 

قال سيبويه (ت0٠18ه):‏ «اعلم أنَّ من كلامهم: اختلاف اللفظين لاختلاف 
المعنيين» واختلاف اللفظين والمعنيا واحدء واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين)227. 

ويتجلّئ هذا في المثالين الآتيين: 

* المثال الأول: قوله تعالىا: #وَلومَكَ ايت طَلَمْوَاإِدْيَرَقِتالْعَدَاب ْمُه 
لله جم جْمِيصًا # [البقرة ]ا 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #يَرَوَنَ #. 


.)5 5 /١( «الكتاب» لسيبويه:‎ )١( 


<< ا 
ذأ 


لوح ل : الفروق الحركحينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


القراءات الواردة فيه مما انُحدتٌُ حروفها: وذلك عليه النحو التالى: 


با ست ا ار 


أوّلا: القرّاء العشرة: قرأ ابن عامر بضمٌ الياء: #يْرَوْنَ4» والباقون بفتحها: 
يَرَوَتَ21(4. 


ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ أبو حيوة (ت7١١ه)‏ بضمٌ الياء: #يُرَوْنَ74"). 

مجموع القراءات: قراءتان: ##يُرَوْنَ 2# مإيَرَوَ #. 

توجيه القراءتين: وذلك عليئ النحو التالي: 

أوََا: توجيه قراءة مَن قرأ: #يْرَوْنَ4: أنّها علئ حذف الفاعل وبناء الفعل 
للمفعولين إيجارًا وتفخيمّا؛ لأنَّ حذف الفاعل يوجب تفخيم الأمر؛ لأنّهِ يتسع 
تقديره» ومعناها: أنَّ الله يريهم بأن يجعلهم يعاينونه» ويعضدها: قوله: «كُتلِك يُربهمُ 
أله ألو حَسَرات عَلَيْههَ # [البقرة:1717]» وقوله: للِيْروا أَعَمَلَهُمْ # [الزلزلة:]0©. 

ثانيًا: توجيه قراءة من قرأ: #يَرَؤت4: أنّها علولا البناء للفاعل» وإسناد الفعل 
إلئ ضمير الفاعلين» وهو الواوء ومعناها: 0 ويعضدها: قوله تعالئ: وَرَأوأ 
أَلْحَدَابت* [البقرة:77١]»‏ وقوله تعالئ: #وَإدَاكَ] الذينَ لما آلْحَدَابَ # [النحل:247]25. 


)١(‏ يَنظر: «التيسير»: (ص:128)» و«١تحبير‏ التيسير): (ص:759/8). 

() يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:90 5)» و«المغني في القراءات»: .)51/5/1١(‏ 

(") يُنظر: ١‏ حجة ابن زنجلة»: (ص:١237»‏ و«الدرة الفريدة» للهمذاني: (7/ 45)» و«الشفاء في علل 
القراءات»: .)١5//1(‏ 

(:) يُنظر: «الشاني في علل القراءات»: »23594/1١(‏ و«الكتاب المختار»: /١(‏ 865)» و«الدرة الفريدة» 
للهمذاني: ("7/ 45). 


ساف ايتَاافقيَةٍ أنه قَالْعَئوا َالتَدَيرٌ يواض ليه ' ملعاو يكار 


)١‏ الاختلاف في القراءتين اختلاف تنوع؛ لأنْ مقتضئ معناهما واحد, والمعنئ 
الجامع لهما: رؤيتهم ومعاينتهم العذاب. 

”) في القراءتين إثبات اليوم الآخر والحساب والجزاء7١).‏ 

ل ل 
قينا أن القوة والقدرة زث.ويداموق كندة عذاية لمم عقر يدبو أشترك» أله ليس 
للأنداد التي اتخذوها شيء من تلك القدرة الإلهية؛ فيتبين عندئذ عجزها وضعفهاء 
وأنها لا تدفع ضرا ولا تجلب لهم نفعًا ا ل م كر ان 
ألْوَه حيصا وَأنَأَه سََدِيدَآَلْمَدَابٍ © [البقرة:153](). 

:) أوثر في القراءتين صيغةٌ المستقبل لجرياءها مجرئ الماضي في الدلالة علئ 
التحقيق في أخبار علام الغيوب57 

5 الت اع 
5) كل معن أَدّي بتمامه فصيحًا بِِّنَا بأوجز لفظ؛ فهو الإيجاز”؟)؛ فقراءة: 
2 3 5 2 1 5 ف 0 
#يْرَؤْنَ# تدل علئ قراءة: #يَرَوَت وزيادة؛ لأنهم إذا أرُوا رَأواء وعناية القارئ 
المتدبر بالقواعد البلاغية المستنبطة من القراءات القرآنية مما يُستعان بها في توجيه 
القراءة المفضى به إلا التدبر والإسفار عن الدلالة. 


.)86١:ص( يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - الحزب الثالث من سورة البقرة»:‎ )١( 

(0) يُنظر: «التحرير والتنوير»: (7/ 97)» و«التفسير المحرر للقرآن الكريم - سورة الفاتحة والبقرة»: 
(ص:١5).‏ 

(7) ينظر: «تفسير أبي السعود): .)١185 /١(‏ 

(:) يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: (ص:5 7). 


ي< | | 0 
د أ 


؟) الأصل في المسند إليه ذكره» وقد يُحذف لتعظيم الآمر وتفخيمه؛ كما 
حُذف الفاعل من قراءة: #يُرَوْنَ4؛ ليذهب السمع إليه كل مذهب. 

1') الاستشهاد بالمواضع المجمع علئ قراءتها في توجيه المواضع المختلف 
في قراءتباء وهو من توجيه القرآن بالقرآن» وهو من الأصول التي يعتمد عليها في 
توسديه الث اعابضة. 

* المثال الثاني: قوله تعالئ : «وو] يكو لاس مود لَجَمَلنَا لس يمد 
لتم إميوتهمَ سَْسَاسّن فْصَّةٍ وَمَحَارِجَعَلِيَهَايَظهَرُونَ # [الزخرف:"]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #سَمفًا4. 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك علي النحو التالي: 

أوََا: القرّاء العشرة: قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح السين وإسكان 
القاف: #سَقفًا» والباقون بضمّهما: #سَققً274. 

ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ شيبة بن نضّاح (ت»175ه) بفتح السين وإسكان 
القاف: #سَقَقَاك» وقرأ مجاهد بن جبر (ت5 ١٠ه)‏ بضمٌ السين وإسكان القاف: 
نم74 . 

مجموع القراءات: ثلاث قراءات: #سَمْمَاك» #سمفا». لسُمَفَاك. 


.)0 يُنظر: «التيسير»: (ص:975١)» و«التحبير): (ص:58‎ )١( 
يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:285)» و«المغني في القراءات»: (211547/5: واشواذ القراءات»:‎ )( 
(ص:ل57).‎ 
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لوكي فيا ايها يقار بوم كليقتة" ‏ تنعبداكم ديار 


أوََّا: توجيه قراءة فتح السين وإسكان القاف: #سَقْفَاك: أنّها بلفظ الواحد» 
قير أن الوائعة. هنا كارح إزادة الونسن؟ لأله مضدو فق الأميار وهى يدل هارم 
الجمع» ودل علي الجمع: قوله تعالى: م لبُيُوتِهِمَ مر [الزخرف:78]» عل أنَّ لكل 
0 

قال ابن عاشور (ت17917١ه):‏ (#سَقهَا» بفتح السين وإسكان القاف على 
الإفراد» والمراد من المفرد: الجنس؛ بقرينة قوله: ##لْبِيُوتِهَِ4: كأنّه قيل: لكل بيت 
سقف)00). 

ثانيًا: توجيه قراءة ضمٌ السين والقاف: #سَقُهًا4: أنّها بلفظ الجمع. وواحدها: 
سَقْف»ء نحو: رَهْن ورُهُنْء علئ أنَّ ما كان بزنة: (فَعْل)؛ فإنه يُجمع علئ: (فُعُل)» أو 
واحدهاة سقيقة» فحو؛ سبقينة وسفن لأن المُخير عنهم جمعء ولكل واحد منهنم 
بيت» ولكل بيت سَقَف؛ فجّمع ليكون اللفظ موافقًا للمعنئ» ويعضدها: ما جاء 
بعدها في سياقها بلفظ الجمع» وهو قوله تعالئ: #وَمَحَارِجَ 4 [الزخرف:87]؛ ليكون 
الكلام علئ نظم واحد7". 


قال المنتجب الهمذاني (ت51417ه): «#إشَقُعَا» بضمٌ السين والقاف. وهو: 
(يَقَفْ اا 
)١(‏ يُنظر: «الحجة» لابن خالويه: (ص:777): و«حجة ابن زنجلة»: (ص:2559)» و«الدرة الفريدة» 
للهمذاني: (5/ 0179. 
() «التحرير والتنوير): .)5١57/5765(‏ 
(") يُنظر: «حجة الفارسي»: (7/ »)١5/‏ و«الشاني في علل القراءات»: (7/ 071١7‏ واحجة ابن زنجلة»: 


(ص:169). 
(5) «الفريد في إعراب القرآن المجيد): (5/ 007). 


لح ع : الفروق الحرحينَّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


النًا: توجيه قراءة ضمٌ السين وإسكان القاف: #سُفْفًا؛: أنّها بلفظ الجمع. 
وهي مخفمّة من قراءة: #سَقُمًا4» وواحدها: سَقّفء علئ لغة من يجمع ما كان 
ونه ركتل )عن (نتل): وهي: لغة تميه7١‏ 

قال العكبري (ت5١5ه):‏ «ومنهم من يسكن القاف. وهو من تخفيف 
و00 


)١‏ الاختلاف في القراءات اختلاف تنوع؛ لأنَّ مقتضئ معناها واحدء وهو: أَنّها 
أقث علخ إزاذه الجعم + علرل أن لكل ولعددحن المخبر عنهى يكاءولكل بيث سنت: 
فقراءة: #سَفْمَاك بلفظ الواحد علئ إرادة الجمعء وقراءتا: #سَقنًاك. ولسُمَْاك 
بلفظ الجمع علئ إرادة الجمع. 

؟) الاحتجاج للقراءة بالسياق يبيّن مجملاتهاء ويرججح محتملاتهاء ويقرّر 
والبدان الها ترم قزان للم اايلقظ المقردة كن ترتحييها أن المراد مها 
الجمع بقرينة قوله قبلها: #إبُمُوتهد *. 

*) في القراءات وسياقها دلالة علئ هوان الدنيا علئ الله وأنّها لوو كانت تساوي 
عنده جناح بعوضة؛ ما سق كافرًا منها شربة ماء؟ تأمل قوله في نبهاية سياق الآيات: 
#وَات كل دَِكَ لَمَامََمْ لحي ألدنيَاوَالآنِرَمْعِندَرَيَكَلِلْمْتَّقِينَ 4 [الزخرف:ه-. 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبى»: »)85/١7(‏ و(إعراب القراءات الشواذ): »)١1777/7(‏ و«البحر 
المحيط»: (9/ .)737/١‏ 
(؟) «إعراب القراءات الشواذ): (؟557/5). 


0 م سكفقسا وا اا م اا د وساء وها موك ؛ وى عد يت و عمه 
انا فَِيَةِ وها ف الكىوَالشدَرٌ يوم ةكييّة" ماوكا 


في قوله: « إنيوتهة #. 
©) كما أنَّ حروف الكلمة فد تتنافر؛ فكذلك حركانها قد تتشاقل (1)!؛ تأمله في 
تخفيف القاف بالإسكان في قراءة: #سُّقَفَا؛ من قراءة: #سَمقًا». 


1) إسهام القراءات في بيان لغات العرب الواردة في كتاب الله» وحفظها من 
الضياع والاندثار. 

وأما القسم الثاني» وهو: أن تتّحد حروف القراءات مع اختلاف حركاتها 
واختلاف معانبها اخدلاف تغاير» غير أن هذه المعاق المتعددة لذأ يمكن أن تناقض؛ 
لاستحالة كون ذلك في القرآة» والقرق بين هذا القنسم والذئ سببقه هر أن المغاي 
في هذا القسم متعددة» ولا يمكن اجتماعها في شيء واحد؛ لأنَّ الله أنزل القراءات 
محتملة هذا التعدد» وقابلة لجميع الأغراض المأخوذة منها خلافًا للقسم السابق 
الذي معانيه عل تعددها متحدة المقصود. 

قال ابن الجزري (ت8/87ه): «... وبهذا افترق اختلاف القراء من اختلاف 
الفقهاء إن اخفلاك القراء كله سدق وصوات تل من عفد الله وهر علامه لانشنك 
فيه» واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهاديء والحق في نفس الأمر فيه واحد»ء فكل 
مذهب بالنسبة إلئ الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة بالنسبة إلئ الأخرى 


حق وصواب في نفس الأمر نقطع بذلك ونؤمن به)» 27). 


)١(‏ يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: 
(ضن :77 
(؟) «النشر»: .)67/1١(‏ 
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الفصل الثاني: الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


وكل قراءة مع صحتها وصحة معناها في هذا القسم هي بمنزلة آية قائمة بنفسها. 

وأما القراءة الشاذة فهي مفسرة ومبينة وناصرة للقراءة الصحيحة غالبًاء ويُحتجٌ 
بها للمتواترة» وبها يُستأنس. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت4 ؟77ه): «المقصد من القراءة الشاذة: تفسير 
القراءة المقؤاترة وثبيية مناه 217. 

ويتجلّئ هذا في المثالين الآتيين: 

* المثال الأول: قوله تعالئ: لدان مَل مص * قري 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #وَلكّدُوأ». 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك عليئ النحو التالي: 

أوَلَا: القرّاء العشرة: قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء: #وَآتَعَدُوأ4. والباقون 
بكسرها: «إوأقأ4 207 


ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ الحسن البصري (ت١١١ه)»ء‏ وقتادة بن دعامة 
السدوسي (ت8١١ه)‏ بفتح الخاء: #وَآَتْحَدُوأ204©. 


مجموع القراءات: قراءتان: #وَاخَدُوا أ #ولكّوأً». 


توجيه القراءتين: وذلك علي النحو التالي: 


.)١8 5 «فضائل القرآن» لأبي عبيد: (؟/‎ )١( 
يُنظر: «التيسير»: (ص:27)» و(تحبير التيسير): (ص:795).‎ )0( 
5ة).‎ ٠١/1١ يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:2)597» و«المغني في القراءات»:‎ )9( 


املا تالَيِية واف الْحوَالتَدِيرٌ واس ةطلينية" ملعاو يكار 


أولا: توجيه قراءة مَن قرأ: لوَآتَحَدُوأ4: أنّها علئ الخبر عطفًا علئ ما قبلهاء 
وهو: قوله: #وَإِدْسَعَلََ ليت مَتَبَةَ لئاس وَأَمَنَا © [البقرة:0؟1]» وهو خبر» ويعضدها: 
ما جاء بعدها في سياقها علئ الخبر أيضّاء وهو: قوله تعالى: #وَعَهِدَنَا لبهم 
وَإسَمْعِيلَ # [البقرة:110]؛ فحُمل الكلام عليهما ليكون الكلام على نظم واحد10). 

فالقراءة تدل علئ أنَّ الله أخبر محمدًا © عمن كانوا قبله بأنَّهم اتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلئ الذي وسم به لاهتمامه به» وإسكان أهله عنده؛ ليقتدئ بهمء 


ثانيًا: توجيه قراءة مَن قرأ: #وّدوا»: أنها عل الأمرء ويعضدها: ما جاء 
عن عمر بن الخطاب و ؛ أنه قال لرسول الله ##: «لو اتخذّنا من مقام إبراهيم 
مصلئ؛ فنزلث: لوَآجذوأن مَقَادِإنهمَمْصَن 22708 واحتجّ الأزهري (ت١/الاه)‏ 
لهذه القراءة بهذا الحديثء ثم قال: «فكان الأمر علئ هذا الخبر أبين وأحسن02"', 
واحتجّ به ابن إدريس (من علماء القرن السادس) أيضًاء ثم قال: «وهي تفيد شرعًا 
لايستفاد من قراءة من قرأ عل الخير)90). 


)١(‏ يُنظر: «معاني القراءات»: »)١1/5 /١(‏ و«الكتاب المختار»: /١(‏ 5ه و«الدرة الفريدة» للهمذاني: 
(9/ 01/6 
(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه): /١1(‏ 869 ) برقم: (5017). 


(؟) «معاني القراءات»: .)١1/5 /١(‏ 


(؟) «الكتاب المختار»: /١(‏ 70). 


لوح ل : الفروق الحركحينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


كل منهما في حال استقلالهاء وكل منهما مع صحتها بمنزلة آية قائمة بنفسها. 
؟) قراءة الأمر أبلغ في المعنئ؛ لدلالة لفظها علئ لزوم الفرض علئ العموم 

وإن كان في قراءة الخبر أيضًا معنئ الأمر من جهة الثناء عليهم» وكل ما أثنى الله به 

علئ قوم ففيه معنئ الأمر به والترغيب فيه؛ لأنّهم لم يفعلوا ذلك إلا بأمره(21. 

*”) الترغيب قبل التكليف؛ ففي قراءة: #وَآَتَحَدُوأ4: ترغيب بكون المقام كان 
مصلئ لمن كان قبلناء ثم جاء الأمر والتكليف علئ قراءة: #وَأجّدُوا4؛ لنقتدي بهم» 
0002 
ونستن بسنتهم 

؟) الله ويك يثيب العامل بأكثر من عمله؛ فإبراهيم 2 لما أتمَّ الكلمات؛ جعله 
الله إمامًا للناس» وأمرهم أن يتخذوا من مقامه مصلئن7". 

5 في القراءتين تشريف لمقام إبراهيم 322 ورفعة لمنزلته» وإظهار لفضيلته 
وأكيسهة كان هم اكلم مص فحموة غلية وممدوحًا به ولم يكن 
اتخاذه صلق الأ امسق النه بو 
قي ما عبد قال 3 : #ومن يُعَطْل سَعَكيرا 00 508 م200 


1) القراءتان تقتضيان أنَّ اتخاذ مقام إبراهيم يم مصلئ كان من عهد إبراهيم 32. ولم 


.)17/8/1١( يُنظر: «الشفاء في علل القراءات»:‎ )١( 

( يُنظر: «الشافي في علل القراءات»: /١(‏ 55 5)» و«الدرة الفريدة»: (”/ 720). 

(1) يُنظر: «تفسير ابن عثيمين - سورة الفاتحة والبقرة»: (؟/ 57). 

وا يظرء #الشاي في علل القراءاتاة 0555/13 

(0) يُنظر: «الجامع في الهدايات القرآنية - الحزب الثاني من سورة البقرة): (ص:57١).‏ 
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راكذا تاقري وأا في العَوَالتدرٌ اوراس كليدية' ُدَنَحاو كار 


يكن الحجر الذي اعتلئ عليه إبراهيم في البناء مخصوصًا بصلاة عنده» ولكنه مشمول 
للصلاة في المسجد الحرام» ولما جاء الإسلام بقي الأمر علئ ذلك إلى أن كان عام 
حجة الوداع أو عام الفتح؛ دخل رسول الله 9: المسجد الحرام ومعه عمر بن الخطاب 
كما في الحديث المذكور آنفَاء ثم سنت الصلاة عند المقام في طواف القدوه(١‏ 


8) الاحتجاج بالسياق من أهم الموارد القرآنية التي يُحتحّ بها للقراءات 
القرآنية» كما احتجّ لقراءة: #وَآكَدُوأ» بما قبلها وما بعدها في سياقها؛ ليكون 
الكلام علئ نظم واحدء وعناية القارئ المتدبر بالسياق هو الجانب الأهم في تدبره. 

9) معرفة سبب نزول الآية مما يعين علئ توجيه القراءة» ويكشف وجههاء 


ويوضح مرادهاء وهي من الأصول التي يعتمد عليها في توجيه القراءات» وفي تفسير 


الآيات كذلك. 
٠‏ القراءة الشاذة: #وَآَتَكَدُوا» تؤيّد وتنصر القراءة المتواترة: #وَاتَحَدُوا4» 
بلفظها ومعتاها: 


011 


** المثال الثاني: قوله تعالئ: #إوَآنَهُ عَلْوْمَاوصعَتَ 4 [آل عمران:7]. 
اللفظ القرآني المختلف فيه: #وصَعَتَ #. 
القراءات الواردة فيه مما انَحدتُ حروفها: وذلك عليئ النحو التالى: 


ولا القرّاء العشرة: قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوب بإسكان العين وضمٌ التاء: 
#وَضَعْتُ 4 والباقون بفتح العين وإسكان التاء: #وضعت 004 


.)71١١/1١( يُنظر: «التحرير والتنوير»:‎ )١( 
.)37١:ص( يُنظر: «التيسير»: (ص:817)» و«التحبير):‎ )0( 


<< ا 
د أ 


الفصل الثاني : الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


با ست 0 ار 


ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قر أابن عباس بإسكان العين وكسر التاء: #وّضَعْتِ 2# 
وقرأ الحسن البصري (ت١١١ه)‏ بإسكان العين وضمٌ التاء: #وَضَعْتُ2174. 

و القراءات: ثلااث قراءات : #وَضَعْتٌ 2# مووصَعَتٌ 34 #وَضَعَت #. 

توجيه القراءات: وذلك علا النحو التالى: 

أوََّا: توجيه قراءة مَن قرأ: #وَضَعْتُ4: أنّها من قول أم مريم حملا علئ ما قبلها 
وعلئ ما بعدها من كلامهاء فالذي قبلها: قوله: #رَيّ! ؤْوَصَمه 43 لاعس ا ] 
والذي يدها قله تقار تلان ات رداك عيذ ميك وَدْرَْهَا عن ألشَيْطن 
لتحي 4 [آل عمران:77]؛ فحمل الكلام عليهما ليكون الكلام علئ نظم واحد(2). 

ثانيًا: وجا تراط اق آرا ار صَحَتَ4: أنّها من قول الله وك عن أم مريم؛ وذلك 
أنّها لما قالت: يان وَصَعها لق » لآل غيمراة:05]؟ أخين الله أنه أعلم بما وضعت» 
وهو العليم الحكيهم”". 

ثالثا: توجيه قراءة من قرأ: وَضَعْتٍ4: أنها من قول الله وك لأم مريم؛ وذلك 
أنّها لما قالت: ##رَيَاِقُ ان وَعسدهاأنق 4 [آل عمران :]؟ خاطبها الله أنه أعلم بما وضعت» 


وهو العليم الحكيه7؟). 


)١(‏ يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:6١225»‏ و«المغني في القراءات»: /١(‏ //01)» و(شواذ القراءات»): 
(ص:١١١).‏ 

(1) ينظر: «معاني القراءات» للأزهري: »)١175 /١(‏ و«الكتاب المختار»: /١(‏ 2725)» و«الدرة الفريدة» 
للهمذاني: (”7/ 0 17). 

(9) ينظر: «الحجة» لابن خالويه: (ص:8/١٠)):‏ واحجة الفارسي): (7/ 77), واحجة ابن زنجلة»: 


(ضن :11 .)١‏ 
(5) يُنظر: «الدرة الفريدة»: (7/ 719)» و«الشفاء في علل القراءات»: .)5١0 /١(‏ 


هلقنا يِب َنيأ فِالْكيَوَالتدَيرٌ يواه ييه ' ملعاو يكار 


)١‏ الاختلاف في القراءات اختلاف تغاير دون تناقض؛ لصحة معن كل منها 
في حال استقلالها. 


”) في قراءة: و , ضَعَْتٌ*#: تسلية لنفسهاء أن الفحكية ولعل هذه الأنثول خير 
و 

*') في قراءة: #وَضَعْتٌ*: معنا | لخضوع لله وهي كقولهم: (رب قد أذنبت 

5) في قراءة: #وَضَعَْتٌ * : اعتذار منها إلى الله يك؛ حيث أتتْ بمولود لا يصلح 
لما لتر من البيد 7 

5) في إظهار اسم الجلالة علئ قراءة: #والله أَعْلَمُ بمَا وَصَعْتْ التفات من 
الخطلاب له الكتسويكون ثري لفظيةاعاق أن الخ سيمل ف النحي 0 


0( في قر قراءة ا : حسن مناجاة منها لله وك لما قالت : ري 


2 


ع 


عون لخن مامه لجع رادلل وتقيكر 26 
غائب ثم تخاطب. وتخاطب ثم تخبرء كما في سورة فاتحة الكتاب» وهذا التفات 


.07"057/١( يُنظر: «تفسير الزمخشري»:‎ )١( 
.)75١9 /7( يُنظر: «الدرة الفريدة»:‎ )١( 
.)78/5( يُنظر: "تفسير أبي السعود):‎ )"( 
.)77737 /7( يُنظر: «التحرير والتنوير»:‎ )5( 


> 


2 .و 
آذ م 


لوحم ال : الفروق الحرحينٌّ فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية... 


من الخطاب إلئ الغيبة؛ إظهارًا لغاية الإجلال210. 


1) في قراءة: #وَآللهُ أَعْلَمُ بمَا وَصَعْتْيه: إسراع متها إلى ثتريه الله عن الجهل؛ 
لئلا يتومّم السامع من قولها: رين وَصَعَنها أن 4 أنّها أضافث إلئ الله علمًا لم 
يكن حاصلا له("). 


8) في قراءة: #وَضَعْتُ*: مشاكلة لفظية لقوله تعالئ قبلها: #رَيَقْ وَصَعْتْهاً 


2 


أنقّ . 
4) في قراءي: مَلَنَهُ فَبرْعَاوصَعَتَ 4 َهُ أَعْلَم بمَا وَضَعْتِ؛: تعظيم الله 
نفسه بإثبات العلم له. 


6 5 قراءتي: مووصَعَتٌ 24 #وَضَعَت #: تعظيم للمولود وما يكون فيه 
وتجهيلٌ لها بقدر ما وهب لها منه» وهو أنه يجعله للعالمين آية» وهي جاهلة 
بذلك270©, 

)١‏ القراءة الشاذة: #وَضَعْتِ* تؤيد وتنصر القراءة المتواترة: ##وصَِعَتَ»* 
بمعتاهاه لان القر نتيا تدان عليه أن القول من الشاهنيا ولها: 


٠‏ © ي» 


.)١57 /١( يُنظر: «الشافي في علل القراءات»:‎ )١( 
.)576 /١( يُنظر: «"تفسير ابن ثيمين - سورة آل عمران»:‎ )5( 
.)118 /7( و«الدرة الفريدة»:‎ »)2707 /١( يُنظر: «تفسير الزمخشري»:‎ )9( 


الفروق الحركيّت فيما اتحدث حروفها من القراءات الفرشيّرَ 


هذا الفصل مختصٌ بالقراءات التي اتتحدثُ حروفْهاء واختلفثٌ حركاتها مع 
اختلافٍ في المعنول» غير أنَّ هذا الاختلاف ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون الأقوال محتملة» غير أَنَّه يمكن الجمع بينهاء والقول 
7 بمقتضي ' 3 جميعها. 

القسم الثاني: أن تكون الأقوال محتملة دون تعارضء غير أَنَّ بعضها أولئ من 
بعض لحجة تدل علا ذلك 

فأما القسم الأول وهو: أن تكون الأقوال محتملة» غير أنّه يمكن الجمع بينها 

والعلماء سلكوا في الجمع بين الأقوال من هذا القسم مسالك لطيفة» وهي على 
الحو الثالر 17): 


)١‏ أن يعبر كل قول عن اللفظ العام ببعض أفراده؛ فتحمل الأقوال علئ المعنى 
العام الذي يدل عليه اللفظ. 


)1١(‏ يُنظر: منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية» للدكتور حسين الحربي: 
/1١‏ ؟/). 


الفصل الثالث: الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية ... 


؟) أن تكون الأقوال مختلفة ألفاظ قائليها مع تقارب المعنئ أو اتفاقه؛ فهذا 
خلاف لفظي لا يؤثر في توجيه القراءة. 

*") أن يكون معني أحد الأقوال كليًا يدخل تحته باقي الأقوال؛ فتحمل بقية 
الأقوال علئ هذا المعنئ الكلي الذي به توجّه القراءة. 

5) أن يكون في أحد الأقوال تنبيه ودلالة عل بقية الأقوال؛ فهذا القول هو 
الذي يجمع الأقوال في توجيه القراءة لدلالته علئ بقيتها. 

5) أن يكون بين الأقوال تلازم. 

)١‏ أن تكون بعض الأقوال من ثمرات ونتائج البعض. 

قال الطبري (١٠٠ه):‏ «وأما إذا كانت المعاني في جميعها متفقة» فلا وجه 
للحكم لبعضها بأنه أولئ)2217. 

وقال أيضًا: «والصواب من القول في ذلك عندنا: أنهما قراءتان معروفتان 
صحيحتا المعنيل؛ فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب2072). 

ويتجلّئ هذا في المثالين الآتيين: 

* المثال الأول: قوله: #وَتَعَمِلٌ َو 
[النحل:/ا]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: # شق #. 


.)17737/60( «تفسير الطبري»:‎ )١( 


(١؟)‏ «تفسير الطبري): (77/ /51). 


اوش كيجا نيأف ادر واماطية'_ عَدَتَصاوو يكار 


القراءاث الواردة فيه مما انُحدتُ حروفها: وذلك عليه النحو التالى: 


أوّلا: القرّاء العشرة: قرأ أبو جعفر بفتح الشين: لأبِشّقَ» والباقي بكسرها: 
#بشقٌ2274. 


ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأشيبة بن نضّاح (ت١7١ه)‏ بفتح الشين: أبِشّقٌ174). 

مجموج القراءات: قراءتان: #بِسّقّ 4 ريشق #. 

توجيه القراءتين: 

اختلف العلماء في توجيه: ##بِشّقٌ4. ##يشقٌ4 بين اتحاد المعن أو اختلافه 
على قولين: 

القول الأول: اهما نمع رك 

القول الثاني: أن الك متي بسي اننا 

توجيه القول الأول: أنَّهِما بمعنل» وهما علئ إرادة المصدرء مِن: المشقة» أي: 

شقة اللأنة لك 

بمسقة يسن 


)١(‏ يُنظر: «النشر): (؟7/ 207207 و«(التحبير): (ص:570). 

() يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:67١26»‏ و«المغني في القراءات»: (171/5). 

(؟) يُنظر: «مفاتيح الأغاني»: (ص:7597)» و«الشفاء في علل القراءات»: (؟/ 717/4). 

(5) يُنظر: «تفسير الطبري»: /١4(‏ 4 0)» و«معاني القرآن» للنحاس: (51/577/5)» و«احجة ابن خالويه»: 
(ص :608 5). 

(5) يُنظر: «الشافي في علل القراءات»: (87/7)». و«تفسير البغوي»: (5/ 242٠١‏ و«زاد المسير»: 
(؟/رامه). 


الفصل الثالث: الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية ... 


توجيه القول الثاني: وذلك على مذهبين: 

المذهب الأول: أَنّهما علئ إرادة المصدرء غير أن الفتح مِن: شَّقّ الأمر عليه 
؛ أ #معقة الننس» والكتسر قن (الذن) وكية: اللعتيه كآنه لهب تضتب 
قوّته لما يناله من الجهد والتعب» ويعضد هذا المعنل: قوله ع : «انقوا النار ولو 


2 
ع ان 
3 


المذهب الثاني: أنْ الفتح علئ إرادة المصدرء والكسر علئ إرادة الاسه7"). 


القول الراجح من القولين: 


لعل القول الراجح - والله أعلم - هو: أنَّ المعاني المذكورة في اختلاف العلماء 
بين اتحاد القراءتين في المعنئ أو اختلافهما كلها محتملة ومتقاربة بدلالة اللفظ 
وأصل اشتقاقه وسياق الآية والمعهود من كلام العرب؛ فقراءة: #بِشَّقٌّ * علئ إرادة 
المصدر بمعنئ: بمشقتكم علئ أنفسكم, وقراءة: #رِشِقٌ» تحتمل معنى: لبِشَّقّ ‏ 
علئ أَنَّها مصدر بمعنل: المشقة» وتحتمل معنم: النصف. أي: بنصف قواكمء 
وتحتمل أن تكون علئ إرادة الاسه7"). 


قال الطبري (ت١٠"7ه):‏ «وكان بعض أهل العربية يذهب بالفتح إلى 


.)١511/( برقم:‎ )٠١9/7( أخرجه البخاري في (صحيحه):‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري»: »2١7١/1١1(‏ و«الشافي» لابن القراب: (87/7)» و«الدر المصون): 
0/ ه9١).‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري»: ».)١7١7/١1(‏ و«الشاني في علل القراءات»: (7/ 87)» و«زاد المسيرا: 
.)26١/5(‏ و«تفسير الرازي»: :»)١777/١9(‏ و«الشفاء في علل القراءات»: (5/ »)١١9‏ و«الدر 
المصون): (ا/ .)١95‏ 


ساف ايتافيَةٍ أنه قَالْعَئوا َالتَدَيرٌ يواض ليه ' ملعاو يكار 


ل 
اا إلا بنتقتص ل ال الأيلنه الا 
بعد نقصهاء فيكون معناه عند ذلك: لم تكونوا بالغيه إلا ب بِشِقَّ قُوئ أنفسكمء وذهاب 
شِقَهًا الآخرع(©, 

وقال الرازي (ت505ه): «والمِّقّ: المشقة» والمّقٌّ: نصف الشيء» وحمل 
اللفظ هاهنا عل كلا المعنيين جائزء فإن حملناه علئ المشقة كان المعنوئ: لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة» وإن حملناه على نصف الشيء كان المعنول: لم تكونوا بالغيه إلا 
عند ذهاب النصف من قوتكم أو من بدنكم» ويرجع عند التحقيق إلئ المشقة»)(23. 


فقت عليه 93 


اطع 


0 


)١‏ إذا كانت المعاني تؤيّدها دلالة اللفظ وأصل اشتقاقه؛ فلا وجه للحكم 
لبعضها بأنّه أول7). 

؟) إذا كانت المعاني تنصرها قرائن في السياق؟ فالقول بمقتضئ تلك المعاني 
جميعها أول'7؟). 

*”) أبلغ الكلام أوجزه في تماه'”'؛ فقراءة: رشق 4 انطوث علئ معنيين لطيفين» 
وهما: المشقة» والشّق الذي هو نصف الشىء»؛ وهذا من إعجاز القراءات القرآنية. 


.)١١1/11/( «تفسير الطبري»:‎ )١( 

() «تفسير الرازي»: .)١1/57/١9(‏ 

(©) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:53 ”). 

(؟) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:599). 

(0) يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: (ص: ٠‏ 5). 


) في قراءة: #شقٌ#: معن مجازي بليغ» وهو: ذهاب نصف الأنفس. وكأنّها 
تذوب تعنًا وقيا لماينالها من النفقة كما ثقال: لا ندر عله كذا إلا يذهاب ل 
تفسك أو قطعة هن كيد ك11؟. 


) في القراءتين دلالة علئ عظيم رأفة الله بنا ورحمته لنا حيث سخر لنا الأنعام 
التي تحمل ما تقل من أمتعتنا إلىل البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة مما لم نكن 
بالغية إلا بجهد ستديدمن أنشدا ومغقةحظيعة »إن را لرؤوف رحبب 

1) السفر قطعة من العذاب؛ لما فيه من ألم المشقة وفراق الديار والأحباب» 
والمنع من لذيذ الطعام والشرابء والتقلب بين الآغراب والمخاطر والصعاب» 
قال 9:: «السفر قطعة من العذاب» يمنع أحدّكم طعامّه وشرابّه ونومه. فإذا قضا 
نهمته؛ فليعجّل إل أهله)2"7. 

)٠‏ اقتضتٌ حكمة الله وك أن خلق لنا دارًا نتزوّد منها إل الدار التي تلقث 
لناء غير أنَّا لا ننالها ونبلغها إلا بزاد التقوئ؛ تأمل قوله في هذه الدار: #وَتَحَمِلُ 
تالكر ِلَب ركوو افيه الخ فيد إِلشِقَ الس » [النحل:7]؟ فهذا شأن الانتقال في 
الدنيا من بلد إلئ بلد؛ فكيف الانتقال من الدنيا إلئ دار القرار؟7". 


0 


6 الاحتجاج للقراءة بالسنة يبين ٠‏ العالاقة القوية ب بين القراءات القرانية والسنة 


النبوية؛ فقراءة : #إبشقٌّ» احتجّ تح لها بالسنة النبوية المطهرة كما بَيّن في أحد معانيها. 
4) حمل كلام الله على المعهود من كلام العرب مما يعين على فهم القرآن» 


.)7 537 /17( يُنظر: روح المعاني» للألوسي:‎ )١( 
.)١511/ برقم:‎ )٠١9/7( أخرجه البخاري في (صحيحه):‎ )7( 
.)6٠١ /1١( يُنظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم:‎ )90( 


لوكي فيا ليها يوار بوم كليقتة" ‏ تنعبداكم ديكا 


000 


وجه صحيح موجود. وكان معروفا بينهم» ووظفوه في خطاباتهم 

٠‏ القراءة الشاذة: #بِشّقٌّ 4 تؤيّد وتنصر القراءة المتواترة: #بِشّقَ* بلفظها 
ومعناهاء ومن أبصر كتب توجيه القراءات وجد اهتمامًا بالعًا بالاحتجاج للقراءة 
المتواترة بالقراءة الشاذة؛ حيث يُردفون القراءة المتواترة بشاذة تكون لها عاضدة 
ومؤيدة ومفسرة» وهذا في كتبهم كثير ووفير. 

١)إسهام‏ القراءات في معرفة أضول افق الألفاظ» لآن الاعتناء والاهتمام 
بالأصل الاشتقاقى من المسائل المهمة لمن يوجه القراءات» ومعرفته تزيد الموجّه 
عمق في معرفة دلالات الألفاظ» ومعرفة مناسبة توجيهات أهل العلم لأصل اللفظ. 

* المثال الثاني: قوله تعالئ: ##مَسَكَكرينَ بده سلما رَاتهَجْرونَ * [المؤمنون:717]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: م#تَمَجَرَونَ #. 

القراءات الواردة فيه مما انَحدتُْ حروفها: وذلك عليل النحو التالى: 

أوَلَا: القرّاء العشرة: قرأ نافع بضمٌ التاء وكسر الجيم: أتُهْجِرُونَ4. والباقون 
بفتح التاء وضمٌ الجيم: متَهَجَرُونَ #(01). 

ثانيًا: سوئ القرَّاء العشرة: قرأ ابن محيصن (ت77١ه)‏ بضمٌ التاء وكسر 


الجيم: تهْجِرُونَ 74". 


)١(‏ يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:779). 
(1) يُنظر: «التيسير»: (ص:59١)»‏ و«التحبير): (ص:51/5). 
(؟) يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:2507) و«المغني في القراءات»: (7/ 1714). 


<< ا 
| أل 


الو لد : الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية .. 


مجموع القراءات: قراءتان: لاتُهُجِرُونَ 4 لاتمَجْرُونَ 4. 

توجيه القراءتين: 

اختلف العلماء في توجيه: #تُهْجِرُونَ*. و اتَهَجَرُوتَ* بين اتحاد المعنئ أو 
اختلافه علا قولين: 

القول الأول: امهنا معد 201 

الفول الفاق: آن لكا منيها ني 00 

توجيه القول الأول: أنّهِما بمعنولء وهما: من الْهُجْرء أي: الإفحاش في المنطق» 
والسيئ من القولء يعني: تقولون الهّجر في النبي*قة والقرآن7". 

5 5 000 و و ست 47 01 5 

الوجه الأول: وجة من قرأ: #تُهُْجِرُونَ4: أنه من الهجرء أي: فخش المنطق» 
ويعضله: قوله :30: «ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاثء ثم بدا لي فيهن: نهيتكم عن 
زيارة القبورء ثم بدا لي أنها ترق القلب. وتدمع العين, وتذكر الآخرة. فزوروها ولا 


تقولوا هَجْرًا ... ) 249 


.)717/4 يُنظر: «مفاتيح الأغاني»: (ص:7597)» و«الشفاء في علل القراءات»: (؟/‎ )١( 

() يُنظر: «تفسير الطبري»: /١4(‏ 4 0)» و«معاني القرآن» للنحاس: (51/77/5)» و«احجة ابن خالويه»: 
(ص:5908١).‏ 

(0) يُنظر: «الصحاح»: )80١7/17(‏ (هجر)» و«مفاتيح الأغاني»: (ص:7597)» و«تفسير البغوي): 
(ه/ ؟؟:). 

(:) أخرجه أحمد في «مسنده»: )١151١/11١(‏ برقم: .)١7510/(‏ وقال ابن عبدالبر في «التمهيد): 


:)3١5 /(‏ اوهو حديث صحيح). 
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الوق يبهذا لصَسسْحُرُووه نلآا لرِيَة ونا قْالمقٌوَالمديرٌ ورم ةيه ' دعباو يكار 


الوجه الثاني: وجة مَن قرأ: تَمَجْرُوتَ #. وذلك عل مذهبين ١7‏ 
المهب الأول: الدمرن الكخره وهر الترك يقال؟ عجر د هخةا وههرااء إذا 
تركه» والمعن: تبجرون النبي #7 والقرآن بالإعراض عنهما. 

المذهب الثاني: أنه من الهَجْرء وهو: الهذيان» يقال: هجر في نومه يَهِجَرٌ 
هَجِرَّاء إذا هذئ» والمعنيل: تقولون في النبي : © والقرآن ما لا يضرّه وما لا فائدة 
منه كالهذيان. 


لعل القول الراجح - والله أعلم - هو: أنَّ المعاني المذكورة في اختلاف العلماء 

بين اتحاد القراءتين في المعنئ أو اختلافهما كلها محتملة بدلالة اللفظ وتصريفه 
وأصل اشتقاقه وسياق الآية والنظائر القرآنية والأحاديث الصحيحة عن النبي 809؛ 
فالقراءتان تخغيلاة أن تكرنا من (الفخر)ء اق > نخس القول وسيلة» وها 
قراءة: ##تَهَجُرُونَ #: أن تكون من: (الهّجر)ء وهو: التركء ويراد به أيضًا: الهذيان؛ 
فيتحصّل من مجموع القراءتين: أَنّهُم كانوا يجتمعون حول البيت ليلا يسمرون 
والقرآن؛ وذلك بذكرهما بالسيئ من 
ساحر وشاعر» وغير ذلك 


وكانت عامة سمرهم: إعراضهم عن النبي 


القول» وتسميتهم القرآن سحرًا وشعرّاء وأن النبي 4 
مما لا فائدة منه كالهاذي الذي يهذي في نومه ومرضه. 


ولو أنعمنا النظر في سياق الآيات والنظائر القرآنية والأحاديث الصحيحة عن 


2200 و ١‏ 20 الطبرى): )1 ١/:ه)ء‏ و«معاذز | ان» زجاج: (:/6 54 و«الدرة أله بدة): 
بقفسير 1 )8 لقران للز لفر 


لوو لد : الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشيت .. 


© الدالّة علئ تلك المعاني المذكورة في توجيه القراءتين؛ لتييّن لنا صححتهاء 
وأنّه لا ضير من القول بمقتضئ جميعها. 

في: (الصحاح) للجوهري (ت797ه): «الهَجْرٌ: ضد الوصلء وقد هَجَرَه 
هَجْرًا وهجْرانه والاسم: الهِجْرَة والهجرتان: هجرة إلئ الحبشة» وهجرة إلى 
المدينة» والمُهاجرة من أرضي إلى أرض: ترك الأوليئ للثانية» والتهاجُرٌ: التقاطغ» 
والهَجْرٌ أيضًا: الهَذَيان» وقد مَجَرَ المريض يَهْجْرٌ مَجْرَاء فهو هاجرٌ والكلام 
مَهُجورٌ ... والهُجْرٌ بالضم: الاسم من الإمُجارٍء وهو الإفحاش في المنطق2(0. 

وقال المنتب الهمذاني (ت57 5ه): (وجة مَن قرأ: #تُهْجِرُونَ4: أنه جعله 
مِن: الإهجارء وهو الإفحاش في المنطق» يقال: أهجر فلان يُهْجِرٌ إهجاراء إذا نطق 
بالفحش» ووجة مَن قرأ: «تَمَجُرُوتَ4: أنه مِن: الهّجْرء وهو الترك» يقال: هجر 
فلانُ فلانًا يَهَجُر هَجْرًا وهجرانًاء إذا تركه» عل معنيئ: #بجرون بيتي وكتابي» أو من 
الهَّجْرء وهو الهذيانء يقال: هجر فلان في نومه يَمُجر هَجْرَاء إذا هذئ .. وقيل: هما 
لغتان تمعن 00 


)١‏ إذا كانت المعاني يؤيّدها تصريف اللفظ وأصل اشتقاقه؛ فلا وجه للحكم 
لبعضها بأنه أول7"). 


)01 «الصحاح): (؟/١66)‏ (هجر). 
(؟) «الدرة الفريدة»: (5/ 5757). 
(©) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:١١6).‏ 


الوق الكيّةذيالعَدسُْرُوفأَلَلَا اديوه يلق اتير بوم كليقتة" ‏ تنعبداكم ديكا 


”) إذا كانت المعاني تنصرها قرائن في السياق؛ فالقول بمقتضئ تلك المعاني 
يدا ا 

3) إذا كانت المعاني تؤيدها النظائر القرآنية والأحاديث الصحيحة عن النبي 209 
الدالّة عليها؛ فلا وجه للحكم لبعضها بأنه أولئه20. 

5) أبلغ الكلام أوجزه في تمام("؛ فقراءة: تمَجْرَتَ 4 انطوث على ثلاثة 
معانٍ لطيفة» وهي: الترك» والهذيان» وفحش القول. 

0) في القراءتين إشارة إل أنَّ فحْس القول وسيئّه لا يجتمع مع طهارة كلام الله 
وحسيه؛ فالقرآن لا يحبي إلا أصحاب القلوب النقيّة» وأرباب الألسن الزكية» وهي 


030 


قلوب المتقين» وألسنة الصالحينء قال الله: #لَايَمَتهُإِلّا ألْمَطْهَرُونَ # [الواقعة:09]» 


ومن الأصول العملية المعينة علئ التدبر: البعد عن فاحش القول والعمل. 

)١‏ في قراءة: ماتَمَجْرُونَ #: تعريض بمن يهجر كتاب الله تلاوةً وحفظًا وتديرًا 
وعملا به والتعريض نوع من الكناية» والكناية أسلوب بياني مأثور. 

1) في قراءة: #تَهَجْروتَ #: إشارة إلئ العناية بتدبر القرآن وفهم قعائية؟ لأن 
الح رجدو حورتى اوبات كاله ريدي كام لا يفهم ولا معنئ له 
بقرينة قوله بعدها: تبه اقول أجَكَهْعَارََكِ كه رالَينَ 4 [المؤمنون:8>]» 
ومن الأصول العملية المعينة علئ التدبر: تلاوته بتفهّم وتمهّل. 


)١(‏ يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:799). 
() يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:7١”).‏ 
(090) يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بق علي: 


.)5٠:ص(‎ 


د 0 
7 , 


8) الاحتجاج للقراءة بالسنة يبين العلاقة القوية بين القراءات القرآنية السب 
النبوية؛ فقراءة: لاتهْجِرُونَ4 احتّجّ لها بالسنة النبوية المطهرة كما بِيّن. 

4) القراءة الشاذة: تهْجِرُونَ4 تؤيّد وتنصر القراءة المتواترة: أتُهُجِرُونَ * 
بلفظها ومعتاها: 

)٠‏ إسهام القراءات في معرفة أصول اشتقاق الألفاظ؛ لأنَّ الاعتناء بالأصل 
الاشتقاقي من المسائل المهمة لمن يوجه القراءات؛ ومعرفته تزيد الموجّه عمقًا في 
معرفة دلالات الألفاظ» ومعرفة مناسبة توجيهات أهل العلم لأصل اللفظ. 

وأما القسم الثاني» وهو: أن تكون الأقوال محتملة» وليس بينها تعارضء غير 
ادها زلا هن عضي لكوق القرآن. وذلكلة القاكله ينبي اغر ل دوق خيرةه أو 
السنة تشهد لأحدهاء أو لغة العربء أو قرائن في السياق» أو حجج أخرئ تقضي 
بتقديم أحد الأقوال» وهذا ما يسمئ بتقديم الأولئ. 

ويتجلّئ هذا في المثالين الآنيين: 

** المثال الأول: قوله: #وَِحَتمرَيَمَرُوتَمَفَِلْقّ شملا بْقَصِرُونَ 4 [الأعراف:107]. 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #يَمُرُويصَْ4. 

القراءات الواردة فيه مما انٌتحدتُ حروفها: وذلك علئ النحو التالي: 

أوََا: القرّاء العشرة: قرأ المدنيّان بضمٌ الياء وكسر الميم: #يُمِدُونَهُمْ4: 
والباقي بفتح الياء وضمٌ الميم: #يَمُدُوتَهرَ230(4. 


)١(‏ يُنظر: «النشر»): (؟/ 2272770 و«التحبير): (ص:37/7). 
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الوق ييه يرأ وساناي وَأ ف العووَالتمرٌ ايو ةتلييية' 2 عل عبا لون قار 


ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ ابن محيصن (ت77١ه)‏ بِضمٌ الياء وكسر 
الميم: #يُوِدُونَهُه2174. 

مجموع القراءات: قراءتان: ليُمِدُونَهُمْ 04 ليَمُدُويمرٌ4. 

توجيه القراءتين: 

اختلف العلماء في توجيه: #يُمِدُونَهُمْ4» #يَمُرُوتَمْمَ 4 بين اتحاد المعنئ أو 
اختلافه عل قولين: 


13 


القول الأول: أنهما بمعنءا0"). 

القول الثاني: ّلكل مهجامعفة ا 

توجيه القول الأول: أنَّهِما بمعنئىء يُقال: مَدَّ وأَمَدَّ أي: الجرّ والإطالة والإعانة 
والزيادة7. 

توجيه القول الثاني: وذلك علئ ثلاثة مذاهب: 


المذهب الأول: أن: (3) يكون ف الشر والمكرو:» و(أمذ) يكوة في الخير 


.)817/7 يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:551)» و«المغني في القراءات»): (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: «مفاتيح الأغاني»: (ص:7597)» و«الشفاء في علل القراءات»: (؟/ 7174). 

(؟) يُنظر: «تفسير الطبري»: /١4(‏ 4 0)» و«معاني القرآن» للنحاس: (51/77/5)» و«احجة ابن خالويه»: 
(ص:5608). 

() يُنظر: «تفسير البغوي): »)71١/4//7(‏ و«تفسير الرازي»: .)5787/١0(‏ 


(0) يُنظر: «معاني القراءات»: /١(‏ 5775 ): و«الحجة» لأبي علي الفارسي: (5/ .)١77‏ 


اع م 


المذهب الثاني: أن: ١‏ إذا أعانه بنفسه ومن جنسه» ومن إذا أعانه وكثره 


و 


العذهب الغالف: أذ (30) ]ذا جد داق العف بو(اقة) إذا زاد غ17 


لعلَّ القول الراجح - والله أعلم سعو اذ كا من الار اشن معوو يران اليعاق 
المذكورة فى اختلاف هذا المع كلها محتملة ومتقارية؛ لأنَ مراعاة سياق الآية 
أول» وحمل معاني القرآن علئ الغالب من أسلوبه ومعهود استعماله أولئ؛ فقراءة: 
#يَمُدُوبَهْرَ 4 مِن: (مَدَ): ويكون في الشر والمكروه؛ ونظيرها: قوله تعالئ: #وَيَمُدُهرْ 
في طْعْيَنْهِرَيَعَمَهُونَ * [البقرة::0١]»‏ وقوله: ##أويْمدٌ م لْحَدَابٍ مدا # [مريم:1/9]) 
وغيرهماء وقراءة: #يُمِدُوتَهُمْ4 من: (أَمَدَ) ويكون في الخير والمحبوبء ونظيرها: 
قوله تعالى: لوَأئَدَدْس يمول ويد بحَينَ* [الإسراء:5]» وقوله: 2 تم يتكهَة مَلَوِمِمَا 
ليون © [الطور:29]ة وغيرهماء والعرت نشول قد في قي و دده بخيل 
موجالو نو أضساتهها النشري يلل علي المدة و لذ لاو الزيادة المتصيلة واتصا لاق 
بشيء في استطالة» فيكون معنئ الآية قائمًا علئ أَنَّهُم لا يزالون يزيدونهم في الخيّ» 
ويجرُونهم إلى الخزي بذنب بعد ذنب» ويعينونهم علئ ذلك» ولا يمسكون حتئ 
ب عو 


)١(‏ يُنظر: «تفسير الطبري»: ,)75٠ /١1(‏ و«الصحاح): (ص:3517) (مدد)» و«الشافي»: موك إفروة 
و«مفاتيح الأغاني»: (ص:188). 
(0) يُنظر: «حجة ابن زنجلة»): (ص:5١07.‏ 


(3) يُنظر: «مقاييس اللغة): (519/6) (مذٌ)» واشرح الهداية»: (ص:9١71),‏ و«تفسير ابن عطية»: 
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لوكي يا ُهاَوَر بوم كليقتة" ‏ تنعبداكم ديكا 


فإن قيل: كيف الجمع في الآية بين الغيّ الذي هو بمعنئ الضلال والشر 
والمكروه؛ وبين قراءة: #يُمِدُونَهُمْ4 الدالة علئ الخير والأمر المحبوب؟ 

قيل: هو استعارة تمكمية» قال أبو علي الفارسي (ت/1/ه): (أَنّهِ بمنزلة 
قوله تعالئ: #فَيشَرَهُمحَدَابٍ بو 4 لآل غمراة901]ه وقرلدة 296 12 الت + 
لانيل 1105كء.وقال المهدوي (ك:142ه): اوقد تستحمل كل وانعد مهنا في 
موضع الآختر علي الاتساع: كنا اسشعملت البشارة في الخير والشر»7)» وقال أبن 
أبي مريم (ت570ه): «والوجه أنَّهِ وإن كان الإمداد يُستعمل فيما يُحبٍ ويُستحب» 
فهو ههفا غارخ المجاق والتشبيةة27, 


)١‏ إدخال الكلام في معان ما قبله وما بعده أولئ من الخروج به عنهما!؟'. 
وهو من الأصول العلمية التي يُعتمد عليها في تدبر كلام الله وفهمه. قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية (ات18الاه): «فمّن تدبر القرآن» وتدبر ما قبل الآية وما بعدهاء 
وعرف مقصود القرآن؛ تبين له المراد» وعرف الهدئ والرسالة» وعرف السداد من 


الانحراف والاعوجاج) 5 


- (5977/5). و«السان العرب»: (39477/7) (مدد)ء و«الدر المصون»: »)١59/١(‏ و«التحرير 
والتنوير»: (9/ 7170). 

.)١177/5( «الحجة» للفارسي:‎ )١( 

(0) «شرح الهداية»: (ص:١775).‏ 

() «الموضح): (ص:١51)‏ 

(5) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:55١).‏ 

(6) «مجموع الفتاوئ): /١5(‏ 45). 


)١‏ حمل كلام الله علئ الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى 

من الخروج به عن ذلك7١2.‏ وهذا من الأصول والقواعد العلمية التي تفضي إلى 

تدبر كلام الله وفهم معانيه والإسفار عن دلالاته. قال الشنقيطي (دت1197اه): 

«من أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك: الاستدلال علئ أحد المعاني 

الداخلة في معن الآية بكونه هو الغالب في القرآن. فغلبته فيه دليل استقرائي على 
عدم خروجه من معن الآية70") . 


*") في قراءة: اليْمِدُونَهُم# الدالة علئ الخير والأمر المحبوب: استعارة 
تبكمية بقرينة قوله: فٍألَصَ 4. كما أنَّ في قوله تعالئ: طفَيَدَرَهُ هم يعدا أب » 
[آل عمران:1؟]: استعارة #هكمية بقرينة قوله: يجداب 4؛ لأنَّ البشارة تدلّ عليئ الخير 
والسرور؟ 

4) يران الفيطان رذ إخوانة في الى والضلال. كما تدل عليه قرادة: 
يَمُُويهْرٌ4» ثم لا يكتفي بذلكء بل لا يزال يُمذّهم في الغي ذنبًا بعد ذنب» ولا 
وي 

ليه إذْ نزغهم منه نزِغًا؛ِ لحماهم من نزغاته» ووقاهم من وسوساته. قال الله: اما 


م جح صيهعة 


رط ية لشَّيِطنَكَرًْ عد ِلنَهإِنَدمسَعِيِعْ عي * [الأعراف: .]5٠‏ 


) لايك الشيطان بالإسان تن يَمْدَهُ في الخي: وإلآ مده بأولياته وأغواته 
من شياطين الإنسان والجنء وليس يحول بينه وبينهم إلا تقوئ الله؛ فإن مسّه منهم 


.)١77:ص( يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي:‎ )١( 
.)41 /7( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»:‎ )١( 
.)770 /9( و«التحرير والتنوير):‎ »)١77 /5( يُنظر: «الحجة» للفارسى:‎ )"( 


ليها عَسسْحْروفهللالفقِية وان ودر وماطيية' تدلو نيار 
طيفٌ تذكّر فأبصر فحذر فسلمء و| ون َل تاب وآناب» قال الله طرق الت امنا ذا 


6 
ل سب هو 


من لشم دن تَرَحكَرو قدا هم مبَصِرُونَ # [الأعراف:1 ٠‏ 20 


1) في قراءة: #يُمِدُونَهُمْ 4 مطابقة مع: #بُقصِرُونَ 4» والطباق من المحسنات 
الدالة علئ جمال لغة القرآن. 

00 القراءة الشاذة: #يُمِدُونَهُمْ4 تؤيّد وتنصر القراءة المتواترة: #يُمِدَُونَهُم* 
بلفظها ومعناهاء ومن أبصر كتب توجيه القراءات وجد اهتمامًا بالعًا بالاحتجاج 
للقراءة المتواترة بالقراءة الشاذة؛ حيث يردفون القراءة المتواترة بشاذة تكون لها 
عاضدة ومؤيدة ومفسرة» وهذا في كتبهم كثير ووفير. 

8) إسهام القراءات في معرفة أصول اشتقاق الألفاظ؛ لأنَّ الاعتناء بالأصل 
الاشتقاقي من المسائل المهمة لمن يوجه القراءات» ومعرفته تزيد الموجّه عمقا في 
معرفة دلالات الآلفاظ ومعرفة مناسبة توجيهات العلماء لأصل اللفظ. 

4) الوصول إلئ مراد الله من كلامه لا يتأت إلا بالنظر فيه عبر ثلاثة مستويات: 
مستوئ الوضع اللغوي. ومستوئ معهود العرب. ومستوئ معهود القرآن» ويبقى 
لمعهود القرآن الصدارة علئ جميعها في تقرير المعنئ7"). 

** المثال الثاني: قوله: ##وَمَابئَظ رعاو م إِلْاصَيَحَةٌ ونِِدَدَمَالَهَامِن اق © [ص:5١].‏ 

اللفظ القرآني المختلف فيه: #فواق 4. 


القراءات الواردة فيه مما انَحدتُْ حروفها: وذلك عليل النحو التالى: 


.)509 /9( يُنظر: «تفسير المنار»:‎ )١( 
ينظو عربية القرآن الكريم بين معهود العرب ومعهود القرآن» لبشرئ باحي: (ص:717).‎ 00 


الو اد : الفروق الحركية فيما اتحدت حروفها من القراءات الفرشية .. 


1 
2 2 3 


أوََا: القرّاء العشرة: قرأ الأحوان وخلف بضمٌ الفاء: فْوَاقٍ4. والباقي 
بفتحها: #إفواق 2104 . 

ثانيًا: سوئ القرّاء العشرة: قرأ الأعمش (ت58١ه)‏ بضمٌ الفاء: #فوَاق74"). 

مجموع القراءات: قراءتان: لقُوَاقٍ 4 #إقواق *. 

توجيه القراءتين: 

اختلف العلماء في توجيه: قُوَاقٍ4 #فواقٍ * بين اتحاد المعنئئ أو اختلافه 
على قولين: 

القول الأول البما سد 59 

القول الثاني: نلك بتبماسي 18 

ترجه القرل الأول: الهم لعداة بمعرن» ثقال: نواق وكراق ممعت بزاخي» أي 
الاين كردت قد قواق وكراق العاققه وغوما بين حار العالب لآثها تلب 
وتترك ساعة حتئ يعود اللبن» نحو: قصاص الشعر وقّصاصهه والضةٌ: لغة تميم 
وقيسء والفتح: لغة أهل الحجاز27). 


.)07١:ص( يُنظر: «التيسير»): (ص:877١)» و«التحبير):‎ )١( 

() يُنظر: «الكامل» للهذلي: (ص:/267» و«المغني في القراءات): (5/ .)١151/9‏ 

(©) يُنظر: «مفاتيح الأغاني»: (ص:7597)» و«الشفاء في علل القراءات»: (؟/ 71/4). 

(5) يُنظر: «تفسير الطبري»: /١4(‏ 4 0)» و«معاني القرآن» للنحاس: (51/57/5)» و«احجة ابن خالويه»: 
(ص :08 5). 

(0) يُنظر: «معاني القرآن» للزجاج: (4/ *777), و«الكشف» لمكي بن أبي طالب: (5/ 31 717). 


0 


الوق يبهذا لصَسسْحُرُووه نلآا ليَة وها ْالمقٌوَالمديرٌ لورة ييه ' ملعاو يكار 


الوجه الأول: وجةٌ قراءة الضمٌ: أنّها مأخوذة مِن: فواق الناقة» وهو ما بين 
الحلبتين» وهو يؤول إلا الرجوع. ومنله: قولهم: أفاق المريض» إذا رجع إلا 
صحته. أي: ما لها من رجوع. 

الوجه الثاني: وجةٌ قراءة الفتح: أنّها بمعنئ: ما لها من راحة» ومنه: قولهم: 


أفاق المريض» إذا استراح. 


لعل القول الراجح - والله أعلم - هو: أنَّ القراءتين بمعنئ» أي: ما لها من 
اولك اندو لوق .ولراق الداقتسوهو القول الى عنم اليه الطبري (ت١٠اه)‏ 
قاتلا بعد أن ذكر خلاف أهل العربية في معناهما: «والصواب من القول في ذلك: 
أنّهما لغتان؛ وذلك أنَا لم نجد أحدًا من المتقدمين علئ اختلافهم في قراءته يفرٌّقون 
بين معنئ الضمُ فيه والفتح» ولو كان مختلف المعنئ باختلاف الفتح فيه والضم؛ 
لقد كانوا فرقوا بين ذلك في المعنئ» فإذا كان ذلك كذلك؛ فبأيّ القراءتين قرأ 
القارئ فمصيب» وأصل ذلك من قولهم: أفاقت الناقة» فهي تفيق إفاقة؛ وذلك 
إذا ردت ما بين الرضعتين ولدها إلئ الرضعة الأخرئ, وذلك أن ترضع البهيمة 
أمهاء ثم تتركها حتئ ينزل شيء من اللبن» فتلك الإفاقة» يُقال إذا اجتمع ذلك في 
الضرع: (فيقة)00"). 


)١(‏ يُنظر: «مجاز القرآن»: (؟/03724). و«الكتاب المختار»: (5/ 21/01 و«الشفاء» للبخاري: 


"١/5١‏ ة). 


(؟) «تفسير الطبري): .)١57 /7١(‏ 


وقا ل السمين الحلي (ت5ةالاه)1لاوالمشهور: البمامدة واحد ك(تصامن 
مهم ابي 
الشعْر وقصاصه))17), 


ولو أنعمت النظر في المعاني المذكورة في اختلاف القراءتين بين اتحادهما 
في المعنئ أم اختلافهما؛ لتجلئ لك أنَّهها متقاربة» وأنّها تنهل من نفس المّعين» 
وتوتوئ من ذات: الكأس؛ وذاك لأن الفاء الو اووالقاق أعل مسحي ين قلي 
أوبة ورجوع”"» وعليه: فقراءة: قُوَاقِ مِن: فواق الناقة» وهو ما بين الحلبتين» 
وهو يؤول إلئ الرجوع الذي هو أحد معاني قراءة: لقوق 4؟ لأنَّ اللبن يرجع إلئ 
الضرع بعد الحلبة الأولئ فيما بين الحلبتين» ويؤول كذا إلئ المعنئ الآخر لقراءة: 
قوق 4: أنّها بمعنول: الراحة؛ لأنَّ ما بين الحلبتين راحة حتئ يرجع اللبن إلى 
الضرعء والمعنيل: أن تلك الصيخة التي هي ميعاد عذابهم إذا جاءث لم ثردٌ ولم 
تصرف» وليس لها رجوع ولا إمهال» وهي صيحة واحدة لا تثنّ ولا تكرّر. 

)١‏ إذا كانت المعاني تؤيدها دلالة اللفظ وأصل اشتقاقه؛ فلا وجه للحكم 
لبعضها بأنه أولى7"). 

”) إذا كانت المعاني تؤيدها قرائن في السياق؛ فالقول بمقتضئا تلك المعاني 
جيها ابن قل 


() «الدر المصون): (9/ 755). 

(0) يُنظر: (مقايبس اللغة»: (5/ )57١‏ (فوق)» و«الصحاح): )١5557/5(‏ (فوق). 
(©) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:53 ”). 
(؟) يُنظر: «قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي: (ص:7194). 
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الوق يبهذا اصَسسْحُرُووه نلآا لرِيَة وها الم وَالمديرٌ 'ورة ييه ' ملعاو يكار 


") في القراءتين تقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة المحسوس»؛ حيث عبر 
عن الصيحة بفواق الناقة في عدم رجوعها وإمهالها وإفاقتها؛ لأنها أثبت في الأذهان. 
وفيهما تقريب الغائب بالشاهد» والخفي بالجلي. 

4) لما كانت الناقة تنتنظم في نظر جمهور العرب من أهل تهامة والحجاز ونجد. 
وأمثالها من بلاد أهل الوبر والانتجاع؛ حَسّنَ اقتران قصر زمن الفواق بالصيحة 
التي لا رجوع فيها ولا إمهال ولا راحة» وكم قد جرئ ذكرها وصفاتها وحمدها في 
شعرهم, ولا تكاد تخلو قصيدة عن وصفها ومزاياها7١).‏ 

5) علئ قراءة الضمٌ مجاز مفرد بالاستعارة حيث استعيرت: لتشبيه قصر 
الوفى ينلد الفيكة بقصر زمه الفراقه والقرينة الفنارفة :سنال أن حال الناين 
في تلك الساعة ليس حال حلب ناقة» والعلاقة: المشابهة» وهذا من محسنات علم 
المعاني الدالة على روعة القرآن الكريم”"). 


*) المبادرة إلئ الصالحات والخيرات ما دمنا في زمن الإمهال والرجوع 


م 


تر 


موا يوس ددن : داج أُعَلْهُمَ 
َلايسَعَبونَ سا وَلَاِسَتَدَمُونَ 4 [يونس:9:]. 

1) القراءة الشاذة: #فْوَاقٍِ4 تؤيّد وتنصر القراءة المتواترة: #إفْوَاقٍ4 بلفظها 
ومعناهاء ومن أبصر كتب توجيه القراءات وجد اهتمامًا بالعًا بالاحتجاج للقراءة 
المتواترة بالقراءة الشاذة؛ حيث يُردفون القراءة المتواترة بشاذة تكون لها عاضدة 
ومؤيدة ومفسرة» وهذا في كتبهم كثير ووفير. 


.0700 /7١( يُنظر: «التحرير والتنوير»:‎ )١( 
يُنظر: «استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية» للدكتور طلال بن أحمد بن علي: (ص:55).‎ )1( 


عا اهبا دفر 


4) إسهام القراءات في معرفة أصول اشتقاق الألفاظ؛ لأنْ الاعتناء بالأصل 
الالاتقاقى هن المسائل السهمة لمن يوحعة القراءاك» ومغرفته تزيد المو جه عمقا فى 
معرفة دلالات الألفاظ ومعرفة مناسبة توجيهات العلماء لأصل اللفظ. 


» © + 


ةيأ لَسُْرُوفامَلَلَانالِية وأا الَعوَالترٌ يومةطيقة” دكار 


حمدًا لله تعالى علئ الانتهاء والتمام» وصلاةً وسلامًا على أشرف الأنام» وآله 
وصحبه الكرام .. وبعد: 

ِ 2 عع ِ عغي 

فاما وقد أنجز الموعود. وبلغ البحث المقصود. بقي أن أعرض ابرز ما خلص 
إليه البحث من: نتائج» وتوصيات. 
4# فأما النتائج» فأوجز ذكرها فيما يلي: 

]١‏ تدبر القراءات يعتمد بشكل كبير علئ توجيه القراءات؛ فتدبرها فرع من 
توجيههاء وثمرة من ثماره. 

؟] العناية بدلالات ألفاظ القراءات من حروف وحركات من أصول تدبر 
القراءات. 

*"] إتقان اللسان العربي الذي نزل به القرآن من الأصول العلمية المفضية إلى 
إدراك إعجاز القراءات. 

5] الحركة البنائية للفظ القرآني لها أهميتها البالغة في تحديد المعنئ والإسفار 


عن دلالاته ودقة تعبيراته. 


] القراءات سود ووعاء لكثير من لغات العرب؛ بل هى من مصادرها 
الأصيلة. 


5] النظر إلى ما وراء الألفاظ من حروف وحركات من المعاني والعبر ا 
والمقاصد هو الذي يثمر العلم النافع والعمل الصالح» وهو المقصد الأعظم من 
تنزيل القرآن العظيم. 
# وأما التوصيات: فأوجز ذكرها فيما يلي: 

]١‏ العناية البحثية بالجانب التديري للقراءات؛ لأنّه باب عظيم يمكن أن تُكتب 
فيه رسائل وبحوث علمية. 

]١‏ حث المقرئين الفضلاء والقراء النبلاء والمختصين بالقراءات وعلومها 
من أهل العلم والفضل بالاهتمام في دروسهم ومحاضراتهم ومقارئهم وحلقاتهم 
بتدبر القراءات» وما يثمره من توجيهات إيمانية» ولطائف تربوية» وفوائد بيانية. 

"] الاهتمام بإتقان اللسان العربي المبين» وخاصة الجانب البلاغي؛ لأنَّه هو 
الجانب الآهم للقارئ المتدبر. 

5] العتاية بكتب علل القراءات؛ لأنها من الأصول الغملية العلمية المفضية 
إلئ تدبر القراءات. 

]تبني موسوعة علمية تهتم بالهدايات القرآنية في القراءات القرآنية» وتجمعها 
في مكان واحد؛ لتكون مرجعًا يسهل الرجوع إليهاء والاستفادة منها. 

وأحمد الله أوََّا وآخرًا حمدًا كثيراء وهو تعالئ كريم يعطي علئ القليل كثيرًا. 

ولا جَرّمَ أن كان الخطأ حالفنيء أو الغلط رافقني» فذي بضاعة مَن لق من 
عجّلء ونبرة بنانه علئ وجّل؛ لذا أنا ألتمس ممّن سلمث بصيرته» وطابت سريرته» 
أن يغضّ الطرف عمًّا يرئ من الإخلال والإجحاف. وأن ينظرٌ إليه بعين الحلم 


الوق ةذ اعَدسْحرُوفأمرَاللَانالفَرِيّة وأا العىوَالتَدِيرٌ ايوس ةطيقية' د نْعبدالو يكار 


0 00 
33 ل 00 


3 8 18 1 ل عهاىى ٠‏ يع 
واللطف والإنصافء فإن أحسنتٌ فرمية من غير رام؛ وإن أخطأت فمعذرةً أطلبها 
والحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلامِ على رسوله الأمين. 


» © + 


يبت المصادرالراج 


4 مر 5 وس لير 
اله مدت 


الإرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم». أبو السعود» محمد بن محمد. د.ت. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.خ. 

«استخراج القواعد البلاغية من القراءات القرآنية - دراسة تطبيقية». طلال أحمد علي 
محمد. مجلة تدبر. (9)» 557 ١اه.‏ 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد. د.ت. د.ط» 
بيروت: دار الفكرء 51١60‏ ١ه.‏ 

«إعراب القراءات الشواذ». العكبريء عبدالله بن الحسين. تحقيق: محمد السيد عزوز. 
د.ط» بيروت: عالم الكتب» د.خ. 

«البحر المحيط في التفسير». أبو حيان» محمد بن يوسف. تحقيق: صدقي محمد جميل. 
د.طء بيروت: دار الفكر» ١٠57١ه.‏ 

«التسهيل لعلوم التنزيل». الكلبي» محمد بن جزي. تحقيق: عبدالله الخالدي. طا١اء‏ 
بيروت: دار الأرقم بن أبي الأرقم» 157١54١ه.‏ 

«التفسير المحرر للقرآن الكريم - سورة آل عمران». القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية. 
ط١ء‏ الظهران: مؤسسة الدرر السنية» /571 ١اه.‏ 

«التفسير المحرر للقرآن الكريم - سورة المائدة». القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية. 
ط١ء‏ الظهران: مؤسسة الدرر السنية» /51 ١اه.‏ 


«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد». ابن عبدالبر» يوسف بن عبدالله. تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي أ محمد عبد الكبير البكري. د.طء المغرب: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» /181١ه.‏ 


لوقا لكيه فيا تر مالفا اتَالفَقْيَةٍ أي فَالْعَىوَالئدَ لدي رسيي ' ملعاو يكار 


-١‏ «التيسير في القراءات السبع». الداني» عثمان بن سعيد. تحقيق: أوتو تريزل. ط5» بيروت: 
دار الكتاب العربى» 5 ٠5١ه.‏ 

-١‏ «الجامع في الهدايات القرآنية - الحزب الثالث من سورة البقرة». كرسي الهدايات القرآنية 
بجامعة أم القرئ ومؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة. ط١»‏ د.خ. 

7- «الجامع في الهدايات القرآنية - الحزب الثاني من سورة البقرة». كرسي الهدايات القرآنية 
بجامعة أم القرئ ومؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة. ط١»‏ د.خ. 

١‏ - «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة آل عمران». كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم 
القرئ ومؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة. ط١»‏ د.خ. 

5- «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة الأعراف». كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم 
القرئ ومؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة. ط١»‏ د.خ. 

6- «الجامع في الهدايات القرآنية - سورة المائدة». كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرئ 
ومؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة. ط١»‏ د.خ. 

-١5‏ «الجامع لأحكام القرآن». القرطبي» محمد بن أحمد. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش . ط 7» القاهرة: دار الكتب المصرية» القاهرة» 7/5١ه.‏ 

/1- «الحجة 5 القراءعات السبع». د بن خالويه.» الحسين بن |أحفيك. تحقيق: : عبدالعال سالم 
مكرم. ط؛» بيروت: دار الشروق» ١٠5١ه.‏ 

- «الحجة للقراء السبعة». الفارسي, الحسن بن أحمد. تحقيق: بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي. ط؟؛ دمشق - بيروت: دار المأمون للتراث» 511 ١ه.‏ 

4- «الخصائص». الموصليء عثمان بن جني. د.ت. ط5» مصر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» د.خ. 

ات «الدر المصون 5 علوم الكتاب المكنون). السمين الحلبى» أحمك بن يوسف. تحفيق: 
أحمد محمد الخراط. د.ط» دمشق: دار القلم» د.خ. 


-١‏ «الدرة الفريدة في شرح القصيدة». الهمذاني» حسين بن أبي العز. تحقيق: جمال محمد 


> 


<< ا 
د أ 


يعت المصَادرِ الاج 


طلبة السيد. ط١»ء‏ الرياض: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 577 ١1ه.‏ 

7- «الشاني في علل القراءات». ابن القرّاب» إسماعيل بن إبراهيم» من الآية رقم: )١50(‏ 
من سورة البقرة إلئ نهاية سورة يوسف. دراسة وتحقيق: سلطان أحمد الهديان. رسالة 
دكتوراة. المدينة المنورة: قسم القراءاتء كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 575 ١اه.‏ 

737- «الشاني في علل القراءات». ابن القرَّاب» 0 بن إبراهيم» من : أول الكتاب إلا آخر 
الآية رقم: ( )4١‏ من سورة البقرة. دراسة وتحقيق: إبراهيم بن محمد السلطان. رسالة 
دكتوراة» المدينة المنورة: قسم القراءات» كلية اك الكريم والدراسات الإسلامية» 
الجامعة الإسلامية» 515 ١ه.‏ 

5 - «الشاني في علل القراءات». ابن القرّاب» إسماعيل بن إبراهيم» من بداءة سورة الرعد إلئ 
نهاية الكتاب. دراسة وتحقيق: أحمد عبدالله الزهراني. رسالة دكتوراة. المدينة المنورة: 
قسم القراءات» كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية» الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» 575١اه.‏ 


5- «الشفاء في علل القراءات». البخاري» أحمد بن محمدء من أول الكتاب إلى آخر سورة 
يوسف. دراسة وتحقيق: صالح بن محمد العماري. رسالة دكتوراة. مكة المكرمة: قسم 
القراءات» كلية الدعوة وأصول الدينء جامعة أم القرئ» 477 ١ه.‏ 

7- «الشفاء في علل القراءات». البخاري» أحمد بن محمدء من بداءة سورة الرعد إلى 
نباية الكتاب. دراسة وتحقيق: حبيب الله السلمي. رسالة دكتوراة. مكة المكرمة: قسم 
القراءات» كلية الدعوة وأصول الدين» جامعة آم القرئ؛ /ا51١ه.‏ 

1"- «الفروق الحركية في القرآن الكريم فيما اتحدت حروفه واختلفت حركاته لاختلاف 
معناه». الحكمي» شبيل أبو الغيث إبراهيم. ط١»‏ المدينة المنورة: نادي المدينة المنورة 
الأذي؟ قاس 


8- «الفريد في إعراب القرآن المجيد». الهمذاني» حسين بن أبي العز. تحقيق: محمد نظام 
الدين الفتيح. ط١»‏ المدينة المنورة: مكتبة دار الزمان للنشر والتوزيع» 5717١ه.‏ 


مِنَالقلَكنا قوراف الَيوَالمدرٌ لورمذكلييية' مدعالو وكام 


4- «القراءات من قبيل اللغات بين اتحاد المعنيل أو اختلافه - دراسة تطبيقية مقارنة»). 
القرشيء عبدالله بن حماد. مجلة كلية التربية» جامعة طنطا. م (5)؛ (؟): ١0‏ ١7م.‏ 

-٠‏ «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها». الهذلي» يوسف بن علي. تحقيق: 
جمال بن السيد بن رفاعي الشايب» ط١»‏ مصر: مؤسسة سما للنشر والتوزيع» 577 ١ه.‏ 

-١‏ «الكتاب المختار في معاني قراءات أهل الأمصار». ابن إدريس» أحمد بن عبيدالله. تحقيق: 
عبدالعزيز الجهني. ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد» 57/8 ١اه.‏ 

77- «الكتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها». ابن أبي مريم» نصر بن علي. تحقيق: عمر 
الكبيسي. ط١»‏ جدة: الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» 5١5‏ ١ه.‏ 

77- «(الكتاب». سيبويه» عمرو بن عثمان. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط", القاهرة: 
مكتبة الخانجيء القاهرة» /0٠5١ه.‏ 

5 «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل». الزمخشريء محمود بن 
عمر. د.ت. ط”. بيروت: دار الكتاب العربي» /1٠5١ه.‏ 

5- «الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها وحججها» القيسي» مكي بن أبي طالب. 
تحقيق: محيي الدين رمضان. ط". بيروت: مؤسسة الرسالة» 5 ٠5١ه.‏ 

5 «المبهج في القراءات الثمان وقراءة الأعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي». 
سبط الخياط» عبدالله بن علي. تحقيق: وفاء عبدالله قزمار. رسالة دكتوراة» السعودية: كلية 
اللغة العربية» جامعة آم القرئ 5٠0‏ ١ه.‏ 

1- «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». ابن عطية» عبدالحق بن غالب. تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ؟5575١ه.‏ 

78 «المحكم والمحيط الأعظم» . ابن سيده» علي ب بن إسماعيل. تحقيق: عبدالحميد هنداوي. 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية» ١57١ه.‏ 

9 «المغني في القراءات». النوزاوازي» محمد بن نين نصر. تحقيق: محمود بن كابر 

الشنقيطي. ط1١2‏ الرياض: تبيان للدراسات القرآنية» 1١419‏ ه. 


ي< | | 0 
د أ 


يعت المصَادر الاج 


-4٠‏ «النشر في القراءات العشر». ابن الجزري. محمد بن محمد. تحقيق: علي بن محمد 
الضباع. د.ط» مصر: المطبعة التجارية الكبرئ» تصوير دار الكتب العلمية؛ د.خ. 

-١‏ «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». البيضاويء عبدالله بن عمر. تحقيق: محمد المرعشلي. 
طاء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ 514١ه.‏ 

7- «تحبير التيسير في القراءات العشر». ابن الجزري» محمد بن محمد. تحقيق: أحمد محمد 
القضاة. ط١»‏ الأردن: دار الفرقان» ١٠57١ه.‏ 

4- «تحرير المعنئ السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد». ابن عاشورء 
محمد الطاهر بن محمد. د.ت. د.ط» تونس: الدار التونسية للنشر» 9/5١م.‏ 

5 :- «تداخل الأصوات العربية وأثره في بناء المعجم». الصاعديء عبدالرزاق بن فراج. ط١ء‏ 
المدينة المنورة: عمادة البحث العلميء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 51757١ه.‏ 

5- «تفسير القرآن الكريم - الفاتحة والبقرة». العثيمين» محمد بن صالح. ط١»‏ الرياض: دار 
ابن الجوزيء 577١ه.‏ 

5 - «تفسير القرآن الكريم - سورة آل عمران». العثيمين» محمد بن صالح. ط”» الرياض: دار 
ابن الجوزي, 5705 اه. 

/5- «تفسير المنار). الحسيني» محمد رشيد علي رضا. د.ت. د.ط» مصر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ١٠199١م.‏ 

- «جامع البيان في تأويل القرآن». الطبري» محمد بن جرير. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
ط١ء‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» ١557١ه.‏ 


4- («حجة القراءات». ابن زنجلة» عبدالرحمن بن محمد. تحقيق: سعيد الأفغانن. د.ط. 


بيروت: دار الرسالة» د.خ. 
- «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسي» شهاب الدين بن 
محمود. تحقيق: علي عبد الباري عطية. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 5١6‏ ١ه.‏ 


-١‏ «زاد المسير في علم التفسير». ابن الجوزيء عبدالرحمن بن علي. تحقيق: عبد الرزاق 


الوق ييه ذا اضَدسسْحرُوأ ملعا تَالدِيَة نأف المَوَالتدرٌ يوام ةطلييية' ملعاو يكار 


المهدي. ط١.ء‏ بيروت: دار الكتاب العربي» بيروت» ١57١ه.‏ 

7- «شرح الهداية». المهدوي. أحمد بن عمار. تحقيق: حازم سعيد حيدرء د.طء الرياض: 
مكتبة الرشد» 510١ه.‏ 

07- «شواذ القراءات». الكرماني» محمد بن أبي نصر. تحقيق: شمران العجلي. د.طء بيروت: 
مؤسسة البلاغ؛ ١١٠5م.‏ 

- (صحيح البخاري» . البخاري» محمد بن إسماعيل. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر. 
ط١ء‏ بيروت: دار طوق النجاة» 577 ١ه.‏ 

6- «صحيح مسلم). القشيري» مسلم بن الحجاج. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. د.ط. 
بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.خ. 

7- «عربية القرآن الكريم بين معهود العرب ومعهود القرآن». بشرئ باحي. مجلة تدبر. (9)) 
١ه‏ 

5- «فضائل القرآن». أبو عبيد» القاسم بن سلام. تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» 
ووفاء تقي الدين. ط١»ء‏ بيروت: دار ابن كثير» 515 ١ه.‏ 

- «قواعد الترجيح عند المفسرين - دراسة نظرية تطبيقية». الحربي» حسين بن علي. ط١»‏ 
الرياض: دار القاسمء /1١١5١ه.‏ 

4- «لسان العرب»). ابن منظور. محمد بن مكرم. د.ت. ط3؛ بيروت: دار صادر» 5117 ١اه.‏ 

- (مجاز القرآن». أبو عبيدة» معمر بن المثنوا. تحقيق: محمد سزكين. القاهرة: مكتبة 
الخانجي» ١/١١ه.‏ 

-١‏ «مجموع الفتاوئ». ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم. تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم. ط١»‏ المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 5١15‏ ١ه.‏ 


7- (مسئد الإمام أحمد». أحمد بن حنبل. تحقيق: أحمد شاكر. ط١»‏ القاهرة: دار الحديث» 


ه١‎ 


د «معالم التنزيل في تفسير القرآن». البغوي» الحسين بن مسعود. تحقيق: عبدالرزاق 


يعت المصادر الاج 


المهدي. ط١.ء‏ بيروت: دار إحياء التراث العربي» ١547١ه.‏ 

4- «معاني القراءات». الأزهري. محمد بن أحمد. تحقيق: مركز البحوث في كلية الآداب. 
ط١ء‏ الرياض: جامعة الملك سعود. 7١51١ه.‏ 

5- «معاني القرآن وإعرابه». الزجاجء إبراهيم بن السري. تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي. 
طاء بيروت: عالم الكتب» 518١ه.‏ 

7- «معاني القرآن». الأخفشء. سعيد بن مسعدة. تحقيق: هدئ محمود قراعة. ط١ء‏ القاهرة: 
مكتبة الخانجي» 5١١‏ ١ه.‏ 

17- «معاني القرآن». النحاس» أحمد بن محمد. تحقيق: محمد علي الصابوني. ط1.» مكة 
المكرمة: جامعة أم القرئ» 5٠9‏ ١ه.‏ 

- «مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني». الكرماني» محمد بن أبي المحاسن. تحقيق: 
عبدالكريم مصطفئ مدلج. ط١»‏ بيروت: دار الحزم. بيروت» اه 

61- (مفاتيح الغيب». الرازي» محمد بن عمر. د.ت.ط"3, بيروت: دار إحياء التراث العربي» 
هد 

- «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة». ابن القيم» محمد بن أبي بكر. د.ت. 
بيروت: دار الكتب العلمية» داخ. 

-١‏ «مقايبس اللغة». الرازيء ابن فارس. تحقيق: عبدالسلام هارون. د.ط. بيروت: دار الفكرء 
6ه 

7- منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية». الحربي» حسين بن 
علي. ط١»‏ الرياض: مركز تفسير للدراسات القرآنية» 575 ١ه.‏ 
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,أناكنالا طأط عع ماصخ طها! رمدبارلجلا بطخ .«“زعع 41-15 أ اع :41-7101 11[  »/41-‏ .5 
-ام 031 :أناراع8 رأعطالاناه مهلألء هلظ .انم 3ل لععصمحطهللط 51001 :مه تادع تادعناما 
م 1420 كان 

-دعلاما .|32ل طط٠طًا‏ ععصصسقخطهالط ,تطلحكا-اظ ,”آاعء 41-1011 11-0101111 آء©1[1* 41-1705" .6 
-اىم أطث مط لدو ك-اىم ,03 :أبماع8 ,رممةلله 15 .أل أاحكادام طداابالطم :ممتاوع6 
.م 1416 ,03م 

-ع30ع8 عط .”171114711 آل 311141 - 11ه”* :111() ترآ 0ط :0/111 171111711411011 10/110" .7 
مقغطقط0 ,ممتألع 15 .مه نولصبمع طدلإلازم52-لام عوءناما-ام غه أمع مغ نودمء0 عأما 
.3 1437 ,رطه3لطنامع طولالازم53-ام 2داناما-ام 

-0 ع5 عط ١‏ .”هلل 1” 41-71 41 11اى - 411 ” :111() تر[ 170 :011 17:1171:61411011 1017110" .8 
طقط0 ,رمه تلع 15 .مه تولصنمع طولإلاتمجك-اى عوعنا-ام آه غصع ممعم عتمم 
.ام 1437 ,ضمه36ل0صطباهط طادلالازم 41-53 2داناما-ام 

ام علطا “”لوع11ه كل -1ه![! 0111 1-714 111*110 لاطا كاله آل 171*111 أاء :41-1301111 .9 
,أ/4|311-ام ععصطكة صلأط 3153غ5ناا/اا :مهدع ادعلاما .ط13ان0طق4 صلط أعددياملا 83 -ابال 


05 لأوأص ااا :مععمءها/ظ رأعطصنامة ممتاألء هلم .أكاح8-ام ءزطتكا-اعطم معط حطهالا 


.عام 1387 ,65(أ87]3 عامط ذاذا 360 كغخمع ما لاملممع 

-وعناطا .0عع53 طلط لمطحصططع0 ,تصدما-ام ,” 11411015عء 1 1اعددء ل ©1[1 111 1201171011011“ .10 
.لام 1404 ,أطوءك-اى طجغكا-اى ج02 :أباراع8 ,رمه نأألع 254 ,اعدع[1 ب06 :ممناوع 

1.7[ك1هبنهظ-آل 1هاناى 0 11ت »11 ن) ©1171 - 41-00111411104 01ن10 1-11 آكر 47-7011161“ .11 
دلااء لاا خجع60 عط 300 لإأأواع/اأصمنا 3لا4|1-0 مطامانا غ3 انط 3أم 3ن -اىم غخ3/اج110ا-ام 
.3 عطاطذأاطنام أنامط ]انلا رممةأألع 12 .طمسصسو مقاب ا/ا-اث طهاءا13/ا! م صه36ل0منمع 

-00 0 1-1 ل 01 1ناى زه 2411 110مع» 5 ©1171 - 41114 :41-0111 1دنره 1-1710 ل آكر 41-7301111“ .12 
١ 3‏ -ام 300 لإأأئاع/اأمنا 3لا 0-ا4 مطامانا غ3 عأقط) دأصهءن-ام غه/زد10لا-ام ” .زمر 
-أأطنام غأباهط] اننا رمم تلع 15 .طمصد ضقان ا/ا-اخث طهاء|3/ا ممه 38لصبمع مرعع2 كم -ام 
.ع0 عصلطد 

-لا0-ام غ+/ا110ا-اخ/ .1711111 آم 511141 - 41-00111411104 41-1110001 آكر 1© 417-7011“ .13 
مأ طه 36ل صيامط مدحعع41-482 363لا -ا4 30 لإأأئاع/اأطنا 3نا0-اى مطمانا غد عتقطه دتمة 
عطاطذذتاطنام أناهط]أنلا رمملالع 15 .طومموء واب ا/ا-اى طماكاحا/! 

-013ا41-0 غ3/31ت 110 - ام ,“كر ”1-4 ل 41 اناق - 41-00111411104 1ددره10 1-17 ار أ:41-370111" .14 
ما مه36لصبمء مرعع2 41-4 363لا-ا4م 30 لإأأواع/اأمنا 3لا0-ا4 لمانا غ3 عتقط) ولط 
.ع عطاطذأاطنام أنامط ]انها رممتالع 18 .طمصدسصقابا/ا-ام طح اءكاح/! 

2/21 110ا-ام :041 1” !آل اناي - 41-01110471114 41-1710001 آل 41-3701117“ .15 
-03 ناه محرعع41-82 363ل8-ا4 عمق لإأأواع/اأطنا 3نا0-ام طامنا غ3 عأقط© دأمةن0-ام 
عطاأطذأاطيام غأناهط ]آنا ,رممقللع 15 .طمصسوسعماب/ا-اث طكواكاح/ا ممه 

حما .مع مططكظ ملط ععصام فطهالظا ,تنغ بي0-ام .”1ته” 011)-1 ل 711هءع1 :1 لم-1.آ 111©1ه41-7“ .16 
:0 ,رمهةأألع 220 .طوعبزوقع4 ممتطوعطا لم3 أمنه8330-ام لمعصططكم :ده ادع ادع 
.3 1384 ,مئأج0 رعدباهلا 1م80 مواملاوع ع1 

.لعصططكظ علط صأعددننا-الم ,رطالاة/نااحطكا مطا ”1«[كعلم-1 ل 41ه41-011 آكر :[41-70[[0“ .17 
بكانام 41-50 031 :أنالاع8 رحه تاألء طأك .طوياد/ظا ممعاجد احك-اء لطم :مه تادع تأدع ناما 
.اث 1401 

-83أدعنام|ا .مع مططظ ملط صوكةلا-ام رتئونجع-ام ”:[همهط» كدا 4ل عه 11-0111[ :[وززه 41-17“ .15 
:أنالأع8 - ذناع03035آ رطهألعء 200 .1018385 عأطدوظ8 300 أزه/خاطة»ا ماما-اى ,830 :مه 
.8 1413 رعدناهل عع3أأمع ل ديام مط قا/ا-ام 

-ألع طاك .عطصانام مهتاألع هلظ .أمطال ض٠طا‏ مقصطع0 ,أاأذنمادا/ا-ام “”يء' ترى» 241-1211“ .19 
.ع3 ع طأطذأاطنام اناه ط ]انها ,لأ مطاياك )امه أوعومعء0 30لأاملاوع عط1 :أملاعع رمه 


رأطة|3لا-ام صتمصجك-لم .”:1201ه1-11» 145؟كل[-آه 0101111 آ :01-7105001 411-1211“ 
-ألع هلظ .أو قط كا-ام 0عمصمسقطهال/ة لععصطكم :مه3عد5عئاما أعدوناملا ملط عمعصطم 
.ع3 عطاطذأاطنام مط ,منطقاج0-ام ,03 :ذناء2035 03 عط نطناط مه 

أطث طلط مأعددباط ,رأطة0جممهلتا-لم ,11111-00510412 1ه 1ك آل :41 1ه 1-1 ل :10411101" 
م8 ,رممةأللع 15 .لعلإجك-اى وطاه1 لعمصمطخطها/ة اموا :مهتاوع ادع ناطا .822 -ام 
.41 1433 ,رطهتاناط أ غؤوأما لم3 عطتطذأاطبط عه 301 ج1/ا-ام 

ع5اعلا لنمط؟ ,طتطهغطا صلط الأهصذا رطه 036 -اح حمطا 1م»ه»41-01 آماط آل 151:77“ 
-مأ 300 لإلنغ5 ناذالا غ3اناك 4ه لمع عط مغ 41-8303203 غناك لممعة (140) :.ملر 
-3أأع56 05 أرع ممعم :تماألعا/ة .نا.طط .مج130 -ام ل0عمططك صذ] اناد :ده تادع تأدع/٠١‏ 
05 لإأأواع/اأطنا عأمطذاذا ردم غ5 عأممذاذا لصو صهة“ن0 برام عط غه ععه11ه0) ,كمه 
.م 1436 ,تمألءل/١ا‏ 

ع5اعلا مطامع] رلمطتطهغطا صلط اتهصذا رطه 03 -اج مطا .””14ه»ه41-07 أماط آل 6[ 11[ككل » 
-0/ا صلط مصتطوئطا :مه 3ع ادعئامأ 0م3 لإلبخ5 .ط41-830323 غ3اناذ لطمع] (140) :.ملر 
ع8»ع!001 ركطه36أ]أعع5 01 أومع مط جمعما :تمألعا/ا ردتوعط ماطط .صقغابك-اىم ععصمهط 
5 ,3طألع/ظ ]0 لإأأئاع/اأصنا عأمطقاذا ردعأل0باغ5 عنم ذاذا مصة صوثن0 بزاملا عطخأ أه 
ام 

-ع6 عط مطمعة رمتطهعطا علط اتهصذا رطدم 0 -اح مما .«1عم»ه41-01 آأساكا تر »1دوك » 
طم :83800 دعلاطأ 300 لإلباغد .كامهط عط آه لمع عط مغ 31-830 غأدرناذ 1ه ع8صاصواع 
ع8»ع! 001 ركطه36أأعع5 0 أوع مط ومعما :تمألع/ة .نا.طط .أصوعط23-اى طداان0طم معما 
١/0153, 6‏ 05 لإأأواع/اأطنا عأمطوقاذا ردغ أ0باغذ5 عأ ذاذا مصة صوثن0 بزامل عطخ آه 
ام 

عط مطنوع؟ رع مصسقخطها/طا ملط معصطك رتنمطكاب8-ام ,1م” ع:1-0011ل-أماطا أ مده :51“ 
:0م 3000 لإلناأذ نادبالا غ3اناذ 01 ممع عط مغ >امهط عط آه عصاصصاعوعط 
ان ا/اا-ام طواءاة1/ا .دأدعط1 ما .طط .صصص ك-ام ععصمدحطهلا ملتط طعاود 
مطمطنا ردادامع ص قل0صبط ممأئذاع85 300 أأاد0 5ه عع ه١١00‏ ركصه36]أاعع5 01 أمع ممغارومعما 
.41 1437 ,لإأأواع/اأملا با 0-ام 

عط ملع رفع مصسقخطها/ظا ملط معصطك ,رأنمطكاب8-ام .1م” ع:1-0011لم-أساطا أ مدلء :151“ 
:م 300 لإلبغأ5 >كامهط عط أه ممع عط مغ 3"0ظا-ام غداباذ 01 ع صماأصصماعوعط 
ر3605]أعع5 01 أمع ممعم :نطو اءكاج/8 ,دتدوعط! ١نا.طط‏ .أمروانك-اىم ط6طذدااناطأطون 


7 بلإأأواع/اأطنا 3نا0-|م مامالا ,ذاتغامع مطاقلصبط صمأوئذاع8 0م3 أأح0 5ه ععى6 11م 


الوق الكيْة فيا لعَدسُْروفأَلَلَِالنِية وها في امار يتم تليقئة ديار 
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26. 


0111ل ©1711 111/1 77015 111 411 ” 111) جز1 0ط 111 111 كع 2ك 121[7[727 110115" . 


رأمطتهكاح ١ا-ام‏ ,'” 5ع411111 712 1017/٠111‏ “امل 1101165 11اع 121/7 0110 11115 
طحطألدل/ا-ام :دمألعل/8ا ,رممتللع 15 .متطوعطا طغتوط6-ام نطمى اععطوطد 

.41 1440 ,انان عاب أهع ]ا ط3ة/لاللاةطنا/ا-ام 

أطث صلط طأعددناط ,رنم302ممةلتا-ام ,”لعء1-71©7ل 11م 41-11 طهدظ آل اماع17 _1لىم“ 
-3ا/ا!-ام رصم ةلله 15 .طعغوع -ام مألل0ناصة] ألا لعمصمسحطهال/ة :مهتاوع نوع ناما .22غ-ام 
-5]11أنا عطق عطاطدأاطبط ,م6 عمغ5يامه80 صممم3ة2-اى 032 :ط33ننا/نا طن ا/ا-ام طهطأل 
.لام 1427 ,رممقغنط 

-2 1017721112 عل :11 الا 1124111112 1زءء طلاء 7 5© 101121102 0111 "لكر 10110110115 
01 أةطعناهل .30صطمدولا علط طناان 40 ,رأطدقءن-ام .«لإال غ5 مع ذاممم م21 3مماهم) 
.اث 2015 ,(2) ,(4) عماناامل/ا .لإأأئاعلاأملا 130163 ,رمه اوعبالع 5ه لأابمعوع عط 

-ئالا رأاة2نتا-ام .”04/1 1هجج لم تازعءة :1-1 ل وهر *1:[كعلم-] لم 41-0010041 آل 11-1201111“ 
رطه أل 12 رطعلزجط5- الى أة6ز8 مأظ ععلاجحك-اىم مأ8 |3م: 3[ :مهدع 6دعئام!ا .أاث طأط آناد 
.لاثم 1428 ,طه03]0طناهط لهتاناطأءغؤأما 0مة عمتطؤتاطبط ,م1 ومدطود :ملاوع 

ملط ععصسطظ ركلا مصطا “مك1 4 -لء1:1 ل 1ه »011 111 هل ار ه1101-1101 [-1لى» 
لطدنا-اى :8/30 رمه 8ألع 15 .أصوطب ل-احى 1:13212لط34 :مهتاوع دع ناما .ط3ااب310ج606 
.1م 1428 ,عم516اهمه80 

بملولا؟3ا/ا اام ححاا ”ه1017 ”ها صر 1مع41-011 :[717!0[0 كر :11011-11004041 1-11 لى» 
قط عطآا :ط03لع.1 ,ممتألء غ15 .أوتقطب»ا-ام 0531 :مهدع تأوعئ/اما .أاثط متط 356ل" 
.اث 1414 ,ط003م1 مم03 عاذملا عط أه مه236أممممع الا عط ه؟ بإأعأعه5 عاطج] 
-8/0 مطناج5-|3 لطم :مه تامع تدع تلطا .محصطأ0 علط «“انتتل ت[نروطروط1ى .”1105 1-10لى» 
.41 1408 ,مغأق0 بملإلقعغطنا أزصمطا-ام :0أد0 ,مهتاألء 320 .مبامعوط لععممهط 
-قطكط اج مطح 2-ام ”آعءدريي 4م -] ل :111 0تجر() 4ن 41-101111 41011 يهط :1ه ه*411-105[1“ 


31 :أنالاع8 رحمهتألع 320 ,عغ03 عصاطدذاطنام أبامط 6 ألالا محم0 ولط لبامصطذدالا ,كم 
1407 ,أطوءك-اىم طجغ])كا- ام 

رأد أنه 0-ام ””7[0[1[:4لطآ وطد ه11[ آأهاط وسر أآءطهك-] ل 01»ه 41-011 [7!0[0 4*1 /5[1ه1-1لى“ 
تأناراع8 ,رمه الع 3:4 .مو0جماجظ متملع أطها/طا :ممتادع ادع ناما .طذاج1 أطك صتط كاكاحا/؟ 
.ام 1404 ,رطه365ل0صنامع 13أود5ع8-ام 

-©11[1 111 4طاد :[11145لم-] ل 0011001 © 41-11104111011 41-0011001 كك [41-7110871:1 
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36 


.ألم طاط ط3|انا0ل80 خدلادطكا-ام غ+0ح5 .”41-1702101 ضر [14 114ل “انددرةاداءاطط مركو 
015 عىه!١001‏ :83013 01نا53 ,وأدوعط! 0ماطط 3م032 طناان0طق3 3]33/لا :مه تادع تأدع ناما 
.41 1405 ,لإأأواع/اأمنا 3نا0-|4 ططامانا ,عع 3باعم3ا عأطوم 

30 انالطم ,هكم علطا ”جآجللم-آه 1485؟ظل-آه اع 1/5 كر جء “!41-1 1111101117-]لىم» 
ره أألع 15 .لعمامقطهان/طا قهطك-اح عطظى منواحك-احج عطقم :مه تامع دوعنلما .طتاوط6 قلط 
.م 1422 ,رطهلإلإتص اداج طنذبكا-اج ,هما :أبماع8 

-83 أدعناطا .اأجمذا صلط٠ط‏ أاث رطهل ذلك حمطا ,”توج ملل /اعع:101!-آومر تنتمء1 :411-7101 
رط ولالاأمطاع-ات طبذبكاداج 030 :أبماع8 ,رمملألع 15 .الناولصماتك لتنمولا ابلطم :مه 
.م 1421 

-أدع/اط| 35لا أطث طلط عع صطصصطقطهال/ظ8 ,أ2هنظاحادلا-ام ,17»” 41-0077 قر 1:111/ 411-7102 
101 0ذلا13 :ط30لان8 ,رمهمتألء غ15 .عع وموطك-لى غأطجكا ملط لنامصطوال/ةا :ممتامدع 
.4 1439 ,رد5غ01 بنك عأمةنا0 

-ماقطها/ا علط ععصم تطهالطا ,د32 لاج مطا ”“تو[ى4م-ال 41-0141 قر 11[ ”لم“ 
:أملاعع راعطا مانام مه تاألء هلظ .103633-ام 0ع محص خطها/ا صتط أاىم :مه 3ع ادع ناما .ععما 
-أللا رطأ دلإأصط ااام طبغبك“ا-ام 032 لإ مأمطم رودعءط عمقصاعط أدأعععصصم غوعع0 عط[ 
.ع3 عمطاطذأاطيام أنامط] 

حصا قم 0 صلط طذاانال0ط4 ,الح 8310-ام ,”آعء م1 1ه "اكلم )ناد [ ©1011 1110111 
-نا1-ا4م 3دلاطا 03,2 :غأناراع8 رممتأللع 15 .أأاطددة3ا/ا-اىم ل0عصطاحصطخطهال/ط :ده تاوع ناوعا 
.لاثم 1418 ,أطقعك-اىمظ طغأج١‏ 

-10/ظ! طاط امع مطممسقطهان/ط ,3 ل-اح مط| ””1و[ىك-] لل 41ع :41-011 آكر "امك دجر» 1 لم 1211:1111“ 
:0 ,رمهأألع 15 .طدلبو-اى ععممسوطهانطا لعسطظ :مم نوع تدع ناما .لمعمسطسطقط 
.م 1420 ,مدن -الم 031] 

'[ع 1052 111*711 أدمع1[كسخ![- ان لآل 'اء 1011102 ند 4010 ” دك ل 110ه» 11 111111111“ 
0لا .لع مطامط قطهان/طا علط عطق -اج لعصاص قطهالظ ,انام طكظ مها .”لومعء1:1:1-717ه11[- 1ل 
رع5ناهل! عطاأطذتاطناط طدوأكاطنا! :كأطنا! رعغ03 عصاطدذاطيام أبامغطأننا عط يام مهتاألء 
.نام 1984 

“تع الط1ع 51111 011عآعتء رط ©1[1 011 1م111[ 115 0110 0111105 5 عآطه 41ل [0 ©©11ء "1/1 17112» 
-ع30ع86 01 مأطكصوعء2 :ومألعا/طا ,رممقتألع 15 .زهنوع صملط 532230 امعطم ,أ50جك-ام 


.41 1422 رقطألع/ظ ]0 لإأأواعن/اأصنا عأمقاذا رطاععوعوع8 علمطا 


.«(1[ه 41-2041 ننه [سعطقله 1-1لى - 411 *  )111‏ ترآ 10 11 0 11411011م 171111“ 


لوكي يا لعَدسُْروفأَلَلَ ليها في لوال يوام تطليتئة” نيعار 
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45. 


,أ0/2ا3ل-31 صا 036 :طءهلان8 ,رممتألع 12 .طعاود صتط ععصصسقطهان8 رمعء مستأحطغ0-ام 
.م 1423 

-هآ/طا راععماتحطا أ 0-اخم/ .1ه :17111 آم 414 1ك - 11 ” 111) :ز1 120 :111 /[0 111117116411011“ .46 
.م 1435 ,2/ناةل-ا3 مط٠طا‏ 032 زطلقلان8 رممؤللهة 3:4 .طعاجك متط ععمصمصطقط 

مستاألء هلظ .هلع5 الث لأطكدظ ععصصسقطهالظا ,أمتأعدكب تا-ام .”41-11»141 17/51“ .47 
ملاوع عط[ :أملاعع عط ل0انام مهتاألء ولط ,عغ3ل عصاطذذاطنام أنامط أنه سعطصيم 
.ثاث 1990 ,لإا :مطانظ ١اهه8‏ أورعمءع0 

حضا 3ل طلط ععصمممقطهالط رأمهطة] -لم *” .1ته” 0111)-1لااع 105 أ 411 ره 1-15ه ”1111ل“ .48 
-03 باه 41-8565313 تأباراع8 رممأباله 15 مع اططد لعمطاوطها/ا ععمحطم :ده ادع ادع 
.لام 1420 رمه 

- علاطا .عع ممصم قطهاا علط محصطحكا انل 40 ,2110 :151 .417ع 1710111-4-011“ .49 
.كا.0 ,5313ع81-5 031 :أناراع8 ماعط ناطناط مهس تأألء هلظ .أمحطعك-الم 0عع53 :لإ 0ع5216 

”.111111 1!-آل آعطهك-ال عضر انرععج لم-] لم 41-0011111 اع ©1075 آكر 0111 111:1-114م غ1“ .50 
463.15 2د8 اعلطثم ذالم :5683600عئلاما .0نامصطقا/طا مأ ماا-اىم طحطتطك ,أداك-ام 
.م 1415 ,وةلالإأصم|ا-اج ابذأبكا-اج دما :أبماع8 ,رممتألء 

حصا .الث صلط مقصطح كا -ا3 عطق ,دنلا ل-ا حمطا “عع كرُ41-1 تتتاط أ “اع ء5ه1!-1:1ل ه27" .51 
-413-ا4 طجغأ)ا-ام 031 :اماع85 رممةأألهء 15 .ألطذا/ا-الى 532230 ابالطثق :دضو ادع ادعلا 
.لام 1420 ,أناماء8 ,لط 

:م ا ةمطصكظ علط ععصطخ ,اللاهلطدال! .«عءء:41ه0آلاع [0 1221411611011“ .52 
.1م 1415 ,لا131طانا لطدبظا-ام :8/301 راع طماناص مه تأألء ولا رمع1310ا 0عع53 مرعج قلا 

1ع تأدعناما ادهلا أطث صلط ععصاص خطهالظة ,تمحمءتكا-ام ” [هميه10 41-17 :11:1ه1ك“ .53 
360ءصباهط طع1-8313ا4 تأباءاع8 عط لاناهة مهمتاألء هلظ .أازْا-ام موعصم تطد :لاط 

:لما .اتهمصذا طلط لعممصسحطهال! ,تمل -1ل .”تسل ظظ-آه [11لهوكى" .54 
-ام 0لاه1 0312 :أناراع8 رمهة6ألهء 12 مع ودقلا-ام عع55قلة صلط أحطب2 لععمحمقطها/ا 
.م 1422 ,26ز3ل١ا‏ 

-مطقطها/ظ :مه80مع68د5عناما .[2[زح1ا-ام طلط صط ْأاكباا/ط! ,تالا طدن 0-اخ ”” .42511111 :[01:1؟رى" .55 
أ30ك4-ا4 3غ)“ا|-ا4 دلاإطا 030 تأباءاع8 ,1 مما ١أ830-اع0طقم‏ ل0دبمط معما 

1 0110 145ل [0 012110111© ©1[1 11ء ©2170 1110411 :(1 0ط 111 زه ع1ه1لم ©1771“ .56 
.للم 1442 ,(9) .عمأجدعهقم عناطط13023 .لطوظة وعطكنا8 ,”ليع 1) 0 0711 1زءمام 

11 :883800د5ع/ام| .ع36عم لنأدد0 مأ ل0أع0 بطاح .”41-0114772 آعدرهل 1“ .57 


3 :أبارأع8 رمه أألء 15 .صأما-اى ز130 3553ل/الا 0مة رطعط مقطا معكطهانة رطوبرتك-ام 
.ثم 1415 تطغةكا مصطا 

-تاع معط 1 لع ذاممم - ”011111211611011 41:5 51:01 41110112 11112:[وآء 0/711 11:15" 
7 ,رطأ أد3 41-0 :03 :8/30 رمه أله 15 .أام صتأط مأعدودبلط ,رتطعج ل -اى .«لإلبؤغ5 اوء 
ام 

8 ]طانم أنامط]ألالا .صدكادا/طا مط معصمطفطهالط وناعصدان/ا مطا ”5ه مله :1تهدةر1» 
.3 1417 مع530 030 :أنارأع8 رمهأألء 30 ,رغ1ج0 

1ن ا/اا- ام طاط 3 صطط ننا/ط! رط03102انا نحطاقظ ”.1ع * “111) 0/111 01[ ضصهاء 11 :111 
.41 1381 ,لإأقعطنا أزصقطا-ام :02160 .مأاععع5 ععصامخطهال/ط :مه تادع تأدعناما 
-5683عئاص|ا .ماتادط اباعطم علط ععصطم ,رطهلالا أمالاة1 حمطا .«سوصم» 1 -1ل :11711101 
8 :3طألعا/ا رمهتاألء غ15 .منأو03 قلط ععصصحطهان/ا صمتط محصطح-اح لطم :مه 
.6 1416 ,رضة 0 عاطملا عط أه عمتصاعط عطأاعه] ع «اعاممصمك عطوط 

-3ط5 عع مطاطم نطهتادع تدع ناما .أحطصولا م٠طاا‏ لحصطحم .«كه :1ل :1ه :1-1 ل 00 11د قال 
.ام 1416 ,ط6أ30 ل -اى ,03 :2160© ,رممةألهء 15 رمعا 

قلط صطتعددنتا-اى ,الفاقطع 83-ام/ ,دروتم” 1:1()-1 كل *اعء ك1 آلر 01-1011721 1141111111" 
ولاط| ,03 تخأباماع8 ,رممأأله 15 .ألطوا/ا-ام 8532230 انالطق3 :مهدع أوع/اما ١/3500.‏ 
.ام 1420 ,أطوعك داج طغدبا! -ام 

-883دعنام| .ءعصططظ طلتط ععصسمسقخطهالط بمحطعكظ-لم .”15م 7لمااعء 1 0 كع:1111رم ه11“ 
53١00‏ عطتكا :لان رطهستاألء غ15 .4/5 أه لإأاباعدط عط غ3 ععغخمع0 طععوعوع85 :رملا 
.ثم 1412 ,لإأأئاع/اأمنا 

:مم | .21 وك-ام ملط مطتطهعطا رز ززه2-ام ””:[0 468ل عضر :7ع 41-0011 1100111 
.ناث 1418 ,طبخما-ام مطاداك :أنمرأع8 رمهتألع 12 .لإطداجطد ملطك أذاحا-اعلطم 
-أدع/اض| .8/35303ا علط معع53 ,طكوكطاظ-ام ”.1رم” 1:1) 111 /[0 17101111125 ©1171“ 
رع800150 أزصقطا-ام :زج ,مه لالع 15 .0333 لبامصسطول/ا دلبل :لإط 0مغهع 
.ثم 1411 

-1/10! :8360 لدع ناط|ا .عم مسقطها/طا ملط ععصسطظ ركقططد لا-ام ””71»ه 41-011 1104117" 
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رمهةأألع 15 .زعالع/8 315غدباا/ا مساعوااء60ث :لاط 0م أدع أوعلاما .مأكقط3/ا-اىم أطم 
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.ام 1422 ,أناراع8 ,محولا ام 032 :أباءرأع8 

8 اطلام أنامط ]اللا مهم0 طلط لعصصممهطهالا ,أدهكا-لم .”11-0611418 ه171" .69 
.لاثم 1420 ,أطوعك-اى طغقننا] -اى باولاطا ,031 :أبمأع8 ,رمملألع 3:4 رعغول0 

مما .”[هلودكل وضر ترا ط-الى امنرماء![ 11150111[ ودر ت[ملمودكل 1201 [قآقهلُ»171" .70 
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طنا0 3 منا53 اع40 :مهمع تأدعلاص!| .5 دعا ططاا رأجهكا-لم .” [سع[ع؛ 1 طآ- كل دوهع هبوه11" .71 
.لثم 1399 ا أ-اىم 030 :أباءاعظ8 ماعط ليام مه تاألء ملح 

1ع ا عع داع *اعء 121 ©1[1 601-18411111 1آتنفل 1511 17114111 ك0 1[ع1:00رردره ©1711“ .72 
عاعغم| نطلهلان8 رمملللع 12 .ألثظ متط مأعددبلا ,تطعولا-اخم ,”كع آتيهى :14110101 ودر 
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الفصل الثالث:الفروق الحركيّ فيما اتحدث حروفها من القراءات الفرشيّ مع 


اختلاف 2 المعحنى ا 0 
الشائعة از[ 11011 
ثبت المصادر والمراجع 0 
رومنة المصادر والمراجع 0000001 


قدم للنشرفي: 1445/4/١١‏ محاضر جامعي غير متفرغ - جامعنّ القدس المفتوحة: 
قبل للنشرفي: ١147/5/١4‏ قلشيلية > فاسطيى - .كني العلوم التريوية 5د 


نشرفي: ١148/0/١‏ لإشاليد قرإن 

«#» حصل علئ درجة الماجستير في أصول الدين (القرآن والسنة) من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح 
الوطنية/ فلسطين بأطروحته: «النداء الإلهي للنبي محمد © في القرآن الكريم». 

«# طالب دكتوراه» علوم إسلامية (تفسير وعلوم قرآن) في المعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة / تونس. 
عنوان أطروحة الدكتوراه: (قِيّم المواطنة والتعايش السلمي في منهج الدعوة عند الأنبياء ألا من خلال 
القرآن الكريم). 

© النتاج العلمي: 

-١‏ بحث علمي محكّم بعنوان: (عناية الأنبياء ثلا بالقيم الفكرية للتعايش في ضوء القرآن الكريم)؛ (مجلة 
إيفاد للعلوم الإنسانية والاجتماعية» المؤسسة الدولية للتطوير الأكاديمي» الجزائر). 

- بحث علمي محكم بعنوان: (أمانة الرسل ثلا في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية)» (مجلة الجامعة الإسلامية 
بمنيسوتا بأمريكا للبحوث العلمية والدراسات الأكاديمية المحكمة؛ الجامعة الإسلامية» مدينة بلومنتون» ولاية 
منيسوتا أمريكا). 

7- بحث علمي محكّم بعنوان: (الفساد الاقتصادي في ضوء القصص القرآني)» (مجلة قبس» كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة مصراتة - ليبيا). 

؛ - بحث علمي محكّم بعنوان: (عناية الرسل ثلا بأبنائهم في ضوء القرآن الكريم)؛ (مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية 
والدراسات الإسلامية -الشارقة- دولة الإمارات العربية المتحدة). 

©# البريد الشبكي : 85)6011110016.53 121721121172219 
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هذا البحث بعنوان (تسبيح الرسل لا في ضوء القرآن الكريم)؛ وقد هدفتٌ 
إل تسليط الضوء علئ معالِم التسبيح عند الرسل 9ل مِن خلال آيات القرآن 
الكريم» ولتحقيق هذا الهدف سلكتٌ المنهجين الاستقرائي والاستنباطي» بحيث 
٠. ََ‏ 3 8 50-7 1 58 8ك 5 8 5 ون اط يعر 2م ء 
أعرض الآبات القرآنية التي تناولت موضوع تسبيح الرسل 2 لله وك ثُمّ أستنبط 
أبرز الجوانب التربوية مِن منهجهم 8# في أداء هذه العبادة» وقد لص البحث في 
نتائجه إلئ المكانة السامية لمنزلة التسبيح في القرآن الكريم؛ وأنَّ الرسل © هم 
سادات الذاكرين والمسبّحين» حيث قاموا 9ل بتسبيح الله وك بألسنتهم وقلوبهم 
وأعمالهم» كما شَمل تسبيحهم الأوقات والأحوال جميعهاء وعليه ينبغى علا 
العبد التخلّق بأخلاق الرسل 8لا في الإكثار مِن تسبيح الله يد وأوصت الدراسة 
بالعودة إلئ المفهوم الأصيل للذّكر عمومًا وللتسبيح خصوصًاءٍ وذلك من خلال 


الكلمات المفتاحية: القرآن» التفسير» التسبيح» الرسل. 


> # ٠ 


مودء ع ا رامل لت د 
جَمرَة بزعبداله سِحَادة سواه 


© 01 121و1! عط نز كأعطمهط 01 010:215211013 ع1 
01 بزاهكا 
لام 
121 511251 522011 طلمل اسل ط4 1121172 
ربعم أأوع|23 ,رطقلإ|أ03|0 ,لأأواع/اأمنا معم0 0105-لم غ3 نعالااعع| /أأواع/ امنا عماتا وم م 


مأ عملا مق 300 5ع06ع501 عأمة1لا0 300 13151١‏ ر5وععمع561 |1003أوعبالط 7ه عوم1ام) 
5ل عأمة1نا© 


2511361 


أداع1! عطا ما دأعطم 20 01 101152605 عط 1» لع امه 15 تتعمدم قلط 1 
-015]1 عطا زه غطاع1! لعطذ 10 15 01 ع05م1نام عط]' «.متفتنا0) 80197 عط 1ه 
ع5 ععدم0 ,وأعطم 20 01 (طعء1356) 2602ع10115ع عط 01 دعتتطوع1 عمتطذاناع 
20217 10 .130ه0) 8019 عط 01 وعذتلء؟ عط ما 0ع12016216 35 ,معطا اممنا 
-2 الع 320 عتكلاء نلصا عطلا لعأام200 تعطعتوعوع] عطا عتكزاءء زمه قلطا 
0 11 2111 1دع0 غهطا وع5ل1ء7 ع011201) علا أمعوع1م ما وعطاع 10م 
قكاعءم35 01162110231؟ ]0132مططا 72051 عطلا تعمل عط ».وأعطمم]م 01 
85 11 .0110151 أع2 0115 ععطتهحط 1م اعم عطا 10 اعد مامه تتعطا 
5 2151 2 235 1011524102ع :1011015 35 ع1ة 0عتاعدوع1 ماعتتوعوع1 قلطلا 01 
-5101117 300 01215125 26 ذتاعا7235 ع3 دأعطم2]0 عطا بمهننا0) ترام عطا ص1 
تاعطا بزلوطااعء؟-دمط7 1ه 1هطلء؟ 01285 كاعطا 211 اعنامتطا طات؟ طمااك عما 
[ع7200 10نامطة عده زدعمطنا لله غ2 لعج ةمتعم 15 طمااخ 01 2م لنوع ماع 
221115 35 طه1[[لخ ع10115710ع 220 1215128م 7( دأعطمه2 عطلا مه 1اعدوصتط 
71015 01 أمع026» 01181221 عطا أقطا 0205عمتصدامعع"؟ تتلمبناة عط .ع161وومم 
0 0ع11ع1ع1 ع6 5501110 031111131 ا هنوع 10115ع ل0طته 1ن تعمعع صا (كاتطل) 
.01316 320 51115 1026111051 بمماووع1معء 21ط1ء7 ع متام طاطم 637 


111711 


.1015م -211011 17511-21017112 -0111-411) ترآ 10 1116 


ي< | | 0 
د أ 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام علئ خاتم النبيين» وعلئ آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإنَ الله شرع لعباده عبادات عظيمة» ومن أجل العبادات التي أكّد عليها القرآن 
الكريم في كثير من آياته عبادةٌ الذّكر» والعُمدة في الأذكار تسبيح الله و ولمّا كان 
الجمٌ الغثير ون المسلمين يدركون مكائة السببع لكتّهم يغفلوت عن مدلولة 
الصحيح. جاء هذا البحث بعنوان (تسبيح الرسل 2 في ضوء القرآن الكريم)؛ ليتناول 
منهج أكثر الناس لزومًا للتسبيح وهم الرسل #ا» وصولًا إلئ محاولة استنباط أبرز 
الجوانب التربوية مِن أدائهم لتسبيح الله وده وذلك مِن خلال آيات القرآن الكريم. 


4 


تكتسب هذه الدراسة أهميّتها من الاعتبارات الآنية: 

-١‏ أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة» وهو مقام الذّكر عمومًا 
والتسبيح خصوصًا. 

لا- إِنَّ هذه الدراسة تتعلّق بصفوة الكَلق وهم الرسل 82. 

*- إِنَّ هذه الدراسة تعالج موضوعًا عقديّاءِ وذلك لأنَّ مسألة تنزيه الله وك 


- الذي هو معنئ التسبيح- يعد مِن مسائل الاعتقاد. 


- إحياء معاني التسبيح التي ضعفت في نفوس المسلمين في الزمن المعاصر. 


عي ا ع د 
جَمرَة تزعبداله سِحَادة سوَاهَدَة 


هذا وتتمدّل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي: 

ماهو هدي الرسل 2 في التسبيح في ضوء القرآن الكريم؟ 

وتتفرّع عن هذه المشكلة ثلاثة أسئلة أساسيّة: 

-١‏ ما المقصود بالتسبيح لغة واصطلاحًا؟ 

”- ما الآيات التي تضمّنت أبارٌ الرسل 84 الذين تلمّظوا بتسبيح الله مّك؟ 

“- ما القيم التربوية المستنبّطة مِن أداء الرسل لا لتسبيح الله ويّق؟ 

يهدف البحث إلى تحقيق الآتي: 

-١‏ التعرف علئ هدي الأنبياء © في التسبيح. 

7- بيان مفهوم التسبيح وفضله وإطلاقاته في القرآن الكريم. 

- استجلاء القيم التربوية للتسبيح» التي تسهم بدورها في رسم أبرز ملامح 
الشخصية المسلمة الذاكرة, 


ذكر الله 22 وتسبيحه. 


4- انضباط عبادة التسبيح بضوابط الكتاب والسنّة. 


وموك 
المقدمة 


ون الدراسات السابقة المتعلّقة بتسبيح الرسل 8 في القرآن الكريم» رسالة علمية 
نوس ب(التسبيح في الكتاب والسنة والردٌ علئ المفاهيم الخاطئة فيه)؛ للدكتور كندو217. 

حيث تعرّضت الدراسة السابقة لمعاني التسبيح في القرآن الكريم والسنّة 
المطهّرة» وبيان أنواعه. وذكر نظائره» وتوضيح حكن واستقراء سياقاته» وبعدل 
البحث في الدراسات السابقة لم أعثر علئ أي دراسة قرآنية منشورة درست هذا 
الموضوع بشكل مستقل سوئ هذه الدراسة -فيما اطلعتثٌ عليه-» علئ الرغم 
من تناولها موضوع التسبيح بعمومه في القرآن الكريم والسنّة الشريفة» إضافة إلى 
الحديث عن الآيات التي تذكر فيها ألفاظ التسبيح بتوسّع» دون الحديث عن تسبيح 
الرسل :© عل وجه الخصوص كما فعلتٌ هنا. 

لذا عبن ثدرة الدراساك“ القرآئية المحكمة التى. درس هذا 'الموضوعء 

نا ندّعيه لهذه الدراسة ين فروقات عن غيرفا وناتقيفةهعلما فر : 

١‏ - إن هذثة الدراسة دراسة قرآكية موضوعية الْبعثٌ فيها مني البخث الغلس 
وفق طريقة التفسير الموضوعي. 

؟- إبراز هذه الدراسة هديّ الرسل لا خصوصًا في التسبيح كما عرضته آياتٌ 
القرآن الكريم فحسب. 


)١(‏ د. كندو: التسبيح في الكتاب والسنة والرد علئ المفاهيم الخاطئة فيه. 


سيعتمد هذا البحث علئ آيات القرآن الكريم فحسبء إذ هو المصدر الأوّل 
للتربية الإسلامية» ولكني سأعرّج علئ كتب التفسير بالمأثور» لذا ستقتصر الدراسة 
في حدّها الموضوعي علئ دراسة الآيات التي تضمّنت بنصّها مادَّة (سبح) ضمن 
الحديث عن مقام التسبيح في حياة الرسل 22. 


طبيعة البحث وأهدافه تتطلّب استخدام المنهبجين الاستقرائي والاستنباطي. 


ع رط الك اه مالا لاسي الى اس ضر 2 2 
بحيث أستقرئ الآيات الكريمة التي تضمنت تسبيح المرسلين 032 ثم استنتج 
الفوائد والمعاني التربوية المستنبّطة مِن تلك الآيات. 


قَسَّمِتٌ البحث إل مقدمة» وثلاثة مطالب» وخاتمة, كما يأتى: 


المقدمة: وَتضِمَّنت أهية الموضوع. ومشكلته. وأهدافه. وحدوده» والدراسات 


السابقة» وتنم ة البحث. 


المطلب الأول: مفهوم تسبيح الرسل “لا ونظائره في القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: نماذج من تسبيح الرسل :12 لله 24 في ضوء القرآن الكريم ومعانيها. 

المطلب الثالث: فضل التسبيح والقيم التربوية المستنبطة مِن تسبيح الرسل ١لا‏ 
في القرآن الكريم. 

الخاتمة: تشتمل علئ أهمٌ النتائج والتوصيات. 


د 0 
7 , 


المطلب الأول: مفهوم تسبيح الرسل عليهم السلام ونظائره 4 القرآن الكريم 


لت ون ار 


ا 2 الك 
المطلب الآول: - 
ل كا 


مفهوم تسبيح الرسل ا ونظائره ب القرآن الكريم 


سأبيّن في هذا المطلب المتصرد سرج ون خلال ااصيج المح /الدري 
والاصطلاحي لهذا المصطلح. ثُمَّ سأعرّج عل 0 نظائره ف التنزيل العزيز» 
وذلك علئن النحو الآتي: 


# الفرع الأول: مفهوم تسبيح الرسل 2ا. 


التسبيح لغة: مصدر سبّح وعرّفه الأزهري بأنه: تنزيه الله كو مِن السو 
وعد سه وخ قولاك: سيحث فق الأرن إذا أبندث فييك وم قرله كك الى 
َك يسبَحُونَ # [يس: 0 0 ال يس وكون معت 
التحميد: تحو: #ميحن أأزى م ا اا ردن # [الزخرف: 1]» ويكون 
ماح يي وه #سبَحنَالْرِى أشرئ سبدو 
كلك [الإسراء: »]١‏ وقيل في قوله وكَ: مدال أَوَسَعلمْ وَل لد لاشيم عون [القلم: 8؟] 
ين 


ما التسبيح في اصطلاح المفسّرين» فقد عرف بتعاريف عديدة؛ وأجمع تعريف 


.))2٠ انظرء الأزهري: تهذيب اللغة (سَبَحَ))‎ )١( 
.)١965 /5( والأزهريء تبذيب اللغة»‎ .)59768- 57١٠ انظرء ابن منظور: لسان العرب. (سَبَحَ)‎ )0( 


1 ذو عه م ا ااا لوت ا سروحية جع لا م ال د 
نير يوم الَّكمفْصوْ القرناوم جم تزعدالله اده سُوَاهيَة 


| له -في نظري- ما ذكره أبو السعود أنَّه: «تئزيه الله تعالين اعتقادًا وقولّا وعملا عمًا لا 
يليق بجنابه»17). 


ومين خلال النظر في التعريف السابق, يتّضح أنْ التسبيح ليس مُجرّد قول: 


زكذا ,تضرياة السعق أصلاللغري:ذانكا يدن غازة معان لا تصيرك إلا 
لله وحده؛ لأنَّ المبالغة في التعظيم لا تليق لغير الله و لذا فإِنَّ كلمة (سبحان الله) 
تتضمّن أصلا عظيمًا مِن أصول التوحيد» وهو إبعاد القلوب والأفكار عن أن نظن 
بالله وك نقضًا. 


الشريفة وآثار السلف الصالحء مِن شواهد ذلك في الكتاب العزيز قوله 38!: #إما 


ص ل 


ذآ 2 6 مسد عر حبر سجر م ل سه د فر 1 خب مات تن مع ميد 2 
أَححَدَ لَه من وَلدِ وَمَاَانَ مَعَدُد مِنَإِلَهِ إذا ذهب ل لخ يِمَاحَاق وَلْصَلا بَعَضْهَمَْ عل بَعْضَ 


إل 
سَبَحنَأَنَّ حَمَايصِفُوت * [المؤمنون: .]9١‏ 

ولكاكف التسبيح علئ تنزيه الله 4 عن النقائصء استلزم الضاقه كمال 
المطلّق» فكان التسبيح دالا علئ التعظيم لله ا ويُقرّر هذا المعنئ شيخ الإسلام 
فيقول: «والأمر بتسبيحه يقتضي - أيضًا- تنزيهّه عن كلّ عيب وسوء؛ وإثبات صفات 
الكمال له؛ فإنَّ التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيمٌ يستلزم إثبات المحامد 
التي يُحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهّه» وتحميده؛ وتكبيرّه» وتوحيدّه)27). 


.)307 /( أبو السعود: إرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم»‎ )١( 


)0 ابن تيمية: مجموع الفتاوئ, .)١15 /١57(‏ 


. المطلب الأول : مفهوم تسبيح الرسل عليهم السلام ونظائره لش القرآن الكريم 


ع 10 
احا )ا 2 


افق جمهور أهل السئّة والجماعة ومن :وافقهم علن أن النيق غير الرسول: 
ويدل كل ما كيرا الها ويد ق اكاب العرير وح عباتت الع هارن الرتير ل نا 
في قوله 6: «وَمَآأرسَلكَامن ومن يَسْولٍ ولاك لامع لق التو ف أمنيدوء 4 
[الحج: ؟0]» والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم ولمْ يبقّ أمام طالب الحقٌّ إلا 
أن يقول بالتفريق بين النبيئ والرسولء وتلمّسًا لهذا الفرق» فقد اختلف أهل العِلم 
عدي تيان نينا علي عه أنوال 30 

وذهب آتحرون إلئ أنه لا فرق بين الرسول والنبك7). 

ويظهر أنَّ القول الأخير فيه نظرء وعليه يترجّح في التفريق بينهماء أنَّ النرى هو: 
مَن بُعث لقوم موافقين؛ وأا الرسول فيعني: من بُعث لقوم مخالفين» وإلى نحو 
هذا القول ذهب ابن تيمية حيث يقول: إن «النيّ هو: الذي ينه اله» وهو يُنئ بما 
أن الل به؛ فإ أرسل مع ذلك إلئ من خالف أثر اله لِيلّخه رسالة ين الله إليه؛ فهو 
رسولء وأمًا إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولمْ يُرسَل هو إل أَحَد يبلّغه عن الله 
وسالةتفيو قيقه ولنسن برصوك؟ قال عبائره ونا قاو رفون فرق لانن 
لََإِدَاتَمَعَ لق القَيطن ف أميدوء 4 [الحج: 07 وقوله: #امن رَسُولٍ وَلابِيَ 4؟؛ فذكر 
إرسال ” كه التوضري» وقد خض أعدهما بألدرسول» فإن هذااشو الرسول المطلق 


)١(‏ وليس المقام ها هنا مقام تفصيل» ولمزيد بيان في التفريق بين النبيٌ والرسول. انظرء الأشقر: الرسل 
والرسالات. (ص: .)١0-1‏ 

(1) والمقصود هنا معظم المعتزلة ومّن شايعهم في قولهم: إنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبيّ. 
انظرء القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة؛ (ص 0517). 


والمقصوه بيج الرسل 18ل في هذا لبشه هو ماس الت قري 
التي وردت في سياق تنزيه الرسل 12 لله 3 عن النقاكص» وتضكنت أحد مشتقات 


مِن خلال تتبّعي للألفاظ التي وردت في كتاب الله الكريم» وحملت في طيّاتها 
معنئ التسبيح» تبيّن أنها أكثر ون لفظء وهي: 

آولك السلام: ومن أسيماء لله السكوة الت :عدل خلرع سحي السبيي والنتزية 
اسم (السلام)» كما في قوله 134: #هْواّها أنَهألى لله إِلَهْوَالمَيقُ القُدُوس الشكر 
لْمْومن ألَمَهَبِم نْالحَري فيد الْنيَكَي د سْبَحَنَ لله حَمَادركُورت 4 [الحشر: 57]» 
قآل ابن القبّم محلقًاء الله أحق ببذا الاسم من كل مسكر بها لسلامته ستبيخانه ون كل 
عيب ونقص ون كل وجه( 


ثانيًا: التقديس: ورد اسم الله (القدوس) بمعنئ تسبيح الله 88 وتنزيهه. كما 
في قوله ي: امسَيَح نَمَف لسوت وَمَاف الي ضٍالْمِكِ دوس الع 1ك 4 [الجمعة: »]١‏ 


ل 


وا دُرُوس * «أي: المذه عن النقائتص. الموصوف بصفات الكمال)29©, 


.)1/١5 ابن تيمية: النبوّات» (؟/‎ )١( 
.)١ه‎ /؟١ فهرم انظر» ابن القيم: الفوائد»‎ 
.)١١5 /4( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛‎ )( 


. المطلب الأول : مفهوم تسبيح الرسل عليهم السلام ونظائره 4# القرآن الكريم 


با ست ا 7 


ثالنًا: تعاليئ: ورد الفعل (تعالئ) مسندًا إلئ الله يل ؛ بمعنول التسبيح في قوله : 
م ام م 52 م كاير َه عَمَا درون # [الأعراف: »]14٠‏ 
قال أبو جعفر: «وأمًا قوله: كَل لَه عَنَائْتَروٌنَ 04 فتنزية من الله لا نم 
لها عمًا يقول فيه المبطلون» ويدعون معه مِن الآلهة والأوثان)17). 

رابعًا: حاش لله: ورد لفظ (حاش لله) بمعنئ التسبيح في قوله 4ا فا : لحاس 
ِل مَاءَلِمَتَاعََوِصْسُوَة 4 [يوسف: »]10١‏ قال ابن عاشور في معنئ (حاش لله): «وحاش 
لله: مبالغة في النفي والتنزيه)0). 

ويوضّح صاحب «الكشَّاف» دلالة (حَاشٌ) عل التنزيه لله يا فيقول: (حَاشّ): 
كلمة تفيد معنا التنزيه في باب الاستثناء» تقول: أساء القومٌ حاشا زيدء وهي حرف 


مِن حروف الجر فوّضعتٌ موضع التنزيه والبراءة» فمعنئ حاشا الله: براءة الله 818 
بل شن" 2 0 7 
وتنزيه الله 158» ثم قال: إن #؛ لبيان تق ور 
خامسًا: الحمد: وردت لفظة (الحمد) بمعنئ التسبيح في القرآن الكريم عند 
عدم الاقتران بينهماء كما في قوله : لصي رْعِلَ مَايَفُولُْ وَسَيْحَ ِحَمَد رَيَكَقَلَ 
ظلوع سكين وَكََلَاَلَدْوْرب وده َل مَمِبَحَدْوََدكراسُجُودِ 4 [ق ومهع]. 
3 5 أ هد 4 د 2 10005 
وقرن التسبيح بالحمد كثيرًا في القران الكريم؛ لآن «التسبيح يتضمّن نفي 
النقائص والعيوبء والتحميد يتضمّن إثبات صفات الكمال التي يُحمّد عليها»7؟). 


)١(‏ الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» اا 

(؟) ابن عاشور: التحرير والتنوير» .)59١٠ /١57(‏ 

() انظر» الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيل» (؟/ 575). 
(5) ابن تيمية: جامع المسائل» (ص: /717). 


سادسًا: التأوبب: ورت لفظة (التأويب) بمعنئ التسبيح» كما في قوله ك: 
1 100 3 


1 ات اي ريمالا َو مَحَدُه لطر وَأَلنَالهُلَحَدِيدَ 4 [سبأ: »]٠١‏ يقول 


الطبري: «(أوْبِي معه): سبحي معه إذا سبّح2170. 


» © + 


.)00 /١ 5( الطبري: جامع البيان»‎ )١( 


فطلب الطاني نماذج من تسبيح الرسل عليهم السلام لله سبحانه وتعالى.. 


نماذج من تسبيح الرسل 22 لله ا 
صنو اهران الكريم ومعاديا 


0 7 : 0 5 اط م 4 25 
على ذكر معاني التسبيح ا 


الرسل لا سادات الذاكرين» فهم أعظم مَن سبّح الله وك ونرّهه من عباده عن 
كل ما لا يليق به؛ وذلك لأنهم وصفوه بما أوحاه الله وك إليهم. 

وقد قصٌ القرآن الكريم علينا طرَّفًا مِن تسبيح أنبيائه 2. لذا سأستعرض الرسل 
نالل الذين نصّ القرآن الكريم عل أَنّهم كانوا مِن المسبّحين» سواء ورد ذلك بالأمر 
الإلهي لهم به» أو ورد بأمرهم لأقوامهم به» أو بإخباره ويّكَ عن لَهَجهم بالتسبيح, 
تلامسسي ري ا وس ارا ابا 
الآيات الكريمة وفق تصنيف يناسبهاء ثُمٌّ معقبًا عليها بتعقيب مناسبء وذلك على 
ايد 


كي وض را شر السب واه اكد عا ف 151 


00 1 


ا 12ت كاين أَعَدُدَيِوا أعَىَ لين مِن دون أ 3 ل سيَحَدَكَ مَايكون لل 


عباس - 2 


ل يحقَإ نكت فُلنُهُء مَعَدََلمََهء كَلَومَاف َف وَل ماف تَذكَإنَكَ لت عل 
اي 
وبدأ المسيح :82 بالتسبيح ها هنا قبل الجواب لأمرين؛ أحدهما: تنزيهًا له عمًا 


ضيف إليه. والثاني: خضوعًا لعزّته. وخوفا مِن سطوته0©. 

ويلمّح مِن تنزيه المسيح : لطيو الغياه ل الاح الاخري وم قار 
التسبيح في العقيدة؛ إذ هو م من أصول الاعتقاد؛ لأنَّ حقيقة التسبيح تنزية الله وك عن 
صفات النقصء وهذا واجب كما لا يخفئء وبالتّالي ينبغي أن يواطئ القلبٌُ إلفظ 
التسبيح» وأن يستحضر معناه. 

والمتأمّل في جواب المسيح 920 لربّه وك فيما سبق يَلحظ حُسن أدبه في 
الخطابء ويوضّح ابن القيّم هذا الأدب منه مع الله كك في هذا المقام فيقول: «وتأمّل 
أحوال الرسل -صلوات الله وسلامه 0 0 
فجدنها كليا مقيدونة بالأدب قاكية نيه قال المسيح 2ه © نكت قُلَتُة مَقدَءَلتمَهُ# 
[المائدة: 117] ولمّ يقل: لمْ أقُله. وفرق بين الجوابّين في حقيقة الأدب. أخال 
الأمر علئ علمه سبحانه بالحال وسرّه. فقال: لاتكَلَومَاف تَيِى4 [المائدة: 1115 ثُمَّ 
برأ نفْسه عن علمه بغيب ربّه وما يَختَصٌ به سبحانه. فقال: وَل لَكَرْمَافِ تَقِقَ»* 
[المائدة: 117] تم أثنئ علوئ ربّه» ووصضّفه بتفرّده بعلم الغيوب كلّها. فقال: ل إِنَكَ أت 
َلَْلحْيُوبٍ # [المائدة: 200015 


ثانيًا: تسبيح داود 2 لا لربه ويك : : ونموذج آخر مِن نماذج الرسل المسبحين» 


ِ 
| 


.)377 /5( انظرء القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)70/ /7( (؟) ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»‎ 


<< ا 
د أ 


المطلب الثاني: نماذج من تسبيح الرسل عليهم السلام لله سبحانه وتعالى... 


م ب ل ل ا 
تأويب الطير وتسبيح الجبال معه :#لا» وذلك في مشهدين في القرآن الكريم» وهما: 
الأول: قوله كد في معرض تعداد ما أنعم به وك علئ داود نا فقال 24ا: 
#وَسَحَيَامَمَ اود ون لير وسكُنًا يرج * [الأنبياء: 9/]. 
وكانت الطير والجبال تسبّح مع داود 2؛ وذلك لطيب صوته بتلاوة كتاب 
الله ويك (الزبور»» وكان إذا تَرنّم به تقف الطير في الهواء» فتجاوبه. وتَرُدٌ عليه الجبال 
ا 


وتذميك' الجبال عليه الطب هانعيا» لآن #يكررها وشرييهيا اعم واغررك 
وأدخلٌ في الإعجاز؛ لأنبا جماد217, 


ويشير الإمام النسفي إلئ عظمة الخالق مِن خلال هذا التعبير القرآني الفريد. 
فيقول: «وفي هذا النّظم مِن الفخامة ما لا يخفئ؛ حيث ججعلت الجبالٌ بمنزلة العقلاء 
الذين إذا أمَرهم بالطاعة أطاعواء وإذا دعاهم أجابوا؛ إشعارٌ بأنه ما مِن حيوان إِلّا 
وهو منقاد لمشيئة الله00). 

والثاي اف عدي اند لد في أوّل النهار وآخره» 
فقال 155: وا اوعيدنا دوو ذأ َم الجر | نوت © ِنَاسَحْرَيا كرا لال مذ نسحن راف الإشراق ج 
عيرم مور لأ امس وا مول 


.075/ /0( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم,‎ )١( 
.)5١0 انظرء النَّسَفِيّ: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» (؟/‎ )١( 
.)05 (؟) النَّسَفِيَ» مدارك التنزيل» (؟/‎ 


َي عَالإِءَايّهِم السام فصو الفان لوم حمر ره الله دهت سواهنةي 


وف الموشكين 'السابقين إششازة إل تسبييح الجمادات والتكافنات كلها بيحمند 

3 ِ 5 

ركاف سيك أسقد اسيم فبها إل الطين والجبال» كما أسفد لين السماوات السبيع 
4 3 2 و 

وااركي بارع مواضع آخر مِن الكتاب العزيز» ويؤكد هذا عمومٌ قوله وكَ: 


لصون هر ماخ 


ون منْنَىَ المي كترو راك اتكتئرة يوز إِنَدْمكنحَلِيِمَاعَفُورًا # [الإسراء: 44]» 
ولاريب ا غذا كقرة الإنس والدة ب 
إرشادًا للعبد إلئ الإكثار مِن ذكر الله ويك والتسبيح بحمده؛ لثلّا تكون تلك 
المخلوقات التي فضّله الله كك عليها أكثر منه ذكرّاء وأفضل منه تسبيحًاء فحري 
بالمؤمن أن يُكثر من تسبيح الله يك في كلّ أوقاته» ولا يكوننٌ من الغافلين. 

وبالتَّالي فإنه لا يُستبعد أنَّ تسبيح الجبال يكون بلسان المقال وبلسان الحال في 
الوقت نفُسه لذا فإنه تسبيح حقيقي غلول كيفية لا يعرفها البشره يدل عليه قول الله 
مك : لمان نعود حمر دولك لَاتََْهُونَ سه [الإسراء: ؛4]. 

ثالمًا: : تسبيح يونس :2لا علا لرئه ويد : يعرض القرآن الكريم نموذجًا آخر لأحد سادات 
المسبّحين» وهو نبي الله يونس :82 وذلك في موضعين في القرآن الكريم» وهما: 


الأول: قوله يله: لوا لتو إذ دمب سرع ابا عرزست راان 
المي أن هلانت سَبحَمَةَإقْسكُتوِ الطلِييت 4 [الأبياء: 80]. 


سس 


وفي الآية الآنفة جمع 854 بين التسبيح والتهليل» ٠‏ فقوله: للَدَلَهَإِلَدَلتَ » 
تهليل» وقوله: ##سَبَحَانَكَ تسبيح» وقد ورد التسبيح مقترنًا ادل راي 
أخرئ في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة» والحكمة مِن ورود صيغة التسبيح مقرونة 
بالتهليل؛ أنَّ التهليل صريح في نفي الألوهية عن غير الله ع وإثباتها لهء كما أنَّ 
التسبيح صريح في نفي النقائص والعيوب عن الله 42 ففي الاقتران بينهما توكيد 


“فطلب الطاني تماذج من تسبيح الرسل عليهم السلام لله سبحانه وتعالى.. 


لتوحيد الله 18 وتنزيهه» قال ابن حجر: «فمنطوق سبحان الله تنزيه» ومفهومّه 
توحيد» ومنطوق لا إله إلا الله توحيد» ومفهومّه تنزيه» يعني فيكون لا إله إِلّا الله 
أفضل؛ لأنَّ التوحيد أصل والتنزيه ينشأ عنه17). 

ومن الفوائد المستنبّطة مِن الآية أنَّ من آداب الدعاء أن يصدّر الداعي دعاءه 
بالتهليل والاستغفار والاعتراف بالذنب؛ فإنه حرِيّ أن يستجاب له ومِن هنا 
حظيت هذه الدعوة بالمكانة العظيمة» ودلك السنّة عل ذلك. ذف فعن النبي 1# قال: 
«دعوة ذي النون إذ دعا وهو ني بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنثٌ من 
الظالمين» فإنه لم يَذْعُ بها رجل مسلِم في شيء قط إِلَّا استجاب الله له)("2. 

الثاني: ومس مس سيد مون كن 
لِنَألْمَرسَِينَ © إِذْ أَوَإلَ الك ألْمَشَحْون © فَسَاهَمَدَكنَمِنَألْمتَحَضِينَ © كَلَعَمَهلْلَوَتُ 
وير © 00 سيدق © 0 لق تعر و يدق بالغرد 
وَعْوَّسَقِيرٌ © وَأنْبَتَعَلَه سَجَرَة مِنِيَفْطِينِ © وََرْسَلَْه إِلَ مِأثَة أ َؤيَرِيدُونَ © 


ا سر 


امَو أممتَعكهم لحن * [الصافات: 15-9 - 48 .]١‏ 
والأظهر أنَّ التسبييح المقصود ها هنا هو تسبيح اللسان الموافق للججنان7"©. 
ويُستفاد من هذه الآية أن التسبيح أحد أسباب النجاة ون المخاطره مثلما نج 


الله وك نمه بيو نمل :©ة وهو في أصعب الظروف عندما كان في بطن الحوت. فز ربّه 
ون د بكلمة 2 سَبَحَدَكَ 4 فاستجاب له. 


.)701/١١( ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛‎ )١( 

)١(‏ الترمذي: سنن الترمذي, كتاب أبواب الدعوات عن رسول الله #09 باب ما جاء في فضل التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد» حديث رقم :06٠05(‏ (0/ 279)» قال الألباني: صحيح. 

(”) انظرء القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. .)١717//١5(‏ 


يمر الله كاده سْوَاهَدَة 


يونس نك كان يكثر مِن عبادة التسبيح في كلّ أوقاته» فقد كان نك مِن المسبّحين 
في بطن الحوت بدلالة الآية» وكان مِن المسبّحين قبل ذلك قطعًا؛ فإنه نبي كريم» 
لع ار 
دق مرضي ةكرب رعة - 
00 ع بسي 

ومعنا قوله 34 وير مَيَخ4 قل: سبحان الله» وقال قوم: معناه: صلووالقرك 
الأول أصوب؛ لأنه ينايب الذكرء ويُستغرب مع امتناع الكلام مع الناس» و(العشِيّ) 
فل اللغة موؤؤال اللسى لول مغبي", 

والثاني: 0 : 00 نل قومّه بالذّكر عمومًا وبالتسبيح 


5-0 


عو 
وقوله وَ: ««أن سي أْكَرَة وعَشِيًا * أي : مواققة له فيما أُمِرَ به في هذه 
الأيام الثلاثة؛ زيادةً علئ أعماله» وشّكرًا لله علئ ما أولاه)0). 


ا و 


.)57 7 /١( انظرء ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ )١( 
.)5١5 /5( (؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم؛‎ 


د 0 
7 , 


0-3 ويد 


502 


الآول: تسبيح موس 26 عند نداء الله ويّكَ له» وذلك في قوله: 00 
لا ار رب الْعَلَمِينَ* [النمل: 8]. 


الو لاسي / 


والثاني: م بوي ار 
ميقي وَكلمَه رَبك آَل رَت أَرف أظر 1 اك كل ل كني سأرل اخ كر 


72 دافن ِلْجَبَلِجَعَكدُء حك دده كل صَعِفًا فَلَمّا أفَاقَ 


َلَألْمَؤْميت > [الأعراف: 49 1], 


116 4 


قال أبو جعفر: «يقول تعالئ ذكره: فلمًّا ثاب إلئ موسئ :92 فهمّه من غشيته. 
وذلك هو الإفاقة مِن الصعقة التي خرّ لها 8 #دَالَ سْبَحَدَدَ بت إِلَكَ *: تنزيهًا 
للشويا يا ربٌ» وتبرئة أن يراك أحدٌّ في الدنياء ثُمّ يعييش» لإثُيْتُ ِلك 4: مِن مسألتي 
إِيَاكَ ما سألتكَ من الرؤية» لوَأَنَا ول أْمُوَِذِيت * بكَ مِن قوميء أن لا يراك في الدنيا 
أحدٌ إِلّا مَلك)20. 


والثالث: قوله ها مخبرًا عن دعاء موسيل 2 ريّهقكة بأن يجعل أخاه هارون عه 

وزيرًا له؛ ليعينه علئ التسبيح والذكرء وت 0 
تيك © تَأْتَركدف لَرقِ © 5 شَيْحَكَ كر ويدف كيرا ©4 اط ؟١-‏ :م. 

وممًا يُلحظ من قول موسا ع هد: « د مَيَحَكَ كيراه رهد كيرا 4 [طه: ولمعت ع 

أن أرقي درجات التسبيح عند البشر هو تسبيح الرسل #2 وأن مدار العبادات كلها 


أ 


.)١5١ /١17( انظرء القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.‎ )١( 
.)1٠١7 /17( (؟) الطبري: جامع البيان»‎ 


١‏ عل ؤك_ الله وا وتسيهب كها أن ضتريه الله 1# ويه غك يشريه الظالموة فى 
عل الكالق برع متقاضد الفوصيد والدعر ف فيك ذكر موس © الفائدة من سؤاله 
ربّه وك بأن يُشرك أنخاه هارون : لا معه في النبوّة» وهي أن يكثر منهما ذكره لذا 
أوصاهم الله ويك بمداومة ذكره قاتلا: #وَلَاتِنَآافِوِذْى 4 [طه: ؟4]» وما ذلك إِلّا لأنّ 
في ذكر الله 824 عونًا علئ جميع الأمور. 

وإذا كان هذا هو شأن الرسل ١لا‏ مع التسبيح» علئ الرغم مِن منزلتهم العظيمة 
عند الله ويك فينبغي علئ العبد أن يجتهد في الاقتداء هم» فيكثر مِن تسبيح الله وك في 
ليله ونباره؛ فإنَّ في إخبار الله يه عنهم في كتابه العزيز ترغيبًا لغيرهم في الاقتداء بهم 
ينناف أولين. 


سادسًا: تسبيح محمد 


© لريّه َ: يحدّثنا القرآن الكريم عن نموذج آخَرء هو 
خير من لازم تسبيح الله ويد وهو النبينٌ محمد 2809 ومن شواهد 3 بيحه لرئه و 
كما ورد في الكتاب العزيز ما يأتي: 


- قلمَذ سَبمِلَآد موا إل أله دعل بيه اتاو قوفن اند وها ادن 


ألُْتْركيرت * [يوسف: .]٠١8‏ 


ا - #إسيح أَسوَويَكَ الْخَلّ > [الأعلى: .]١‏ 

3 «(تأقي زعا مافنوَسحضَرَ ل طاو ألقَّمس وَتبلَحْرويما ون انا أي أسٍَ 
صخ وات اهار لتق 4 لط .11٠١‏ 

- فآ رعق مَايَفُووْت وَسَيِحْيحَمَد رَرَكَجلَ طلوع أ لشم وَقَبلَأأَخْرُوِ ©وَدنَ 
ارقم يج ور التجون ارق 897 - ٠١غ].‏ 


م_- #وَلنَد كَل لكين صَدَرْكَ بِمَايِتُولونَ © م ميحد ريك و 0 َاَلسجِدِنَ # 
[الحجر: /ا9 -48]. 

ا - #مَسَيّح بأه سَوِوَيَكَ ألْعَظِيرٍ # [الواقعة: 4 1]. 

/ا- لفْسَيْحَ َس َيَكَ اَلْمَظِرٍ # [الواقعة: 45]. 

1- نيح اسرد َك أَلْمَظِِ © [الحاقة: 55]. 

4- 00 1 لدعي َم مر رَبَكَ دن وز © وبح أل شيم وار 
نجع 4 [الطور: 58 - 49]. 

- 180 باسْبَحَنَرَيكَرَبٌ الْمرَوِعَمَايضِنُونَ© وَسَلرْعَلَ الْمْرَسَِينَ © [الصافات:‎ -٠١ 

-١‏ لوكو َك ينين مُخْرْفٍ وَتَرَق فى أَلسَمؤوَلن ف برُقِيَكَ حَقَّ َل علدا 

يك قد ف ما لح راك مقت و د اليم 
كتنبا نَقَرَؤْةُء فُلْسْبَحَانَرَقْ هَلَْكْتُ إلا را سوا # [الإسراء ]. 


5 #الشيزاك وقه أله حك فوا يلك وَسَيخ يقد رلك يش 


© فصي رلْحَوِرَيَكَ وإ لَاظِمْ متَمْرَءَإيمًا ثِمًا أَكَمُورًا © ود ار 15 صلا‎ -١ 


حل امه 0 سَيّحَهُ لبا طوِيكًا 4 [الأسات 254 


و جل سل ا اث 


8 كارت عن عر الاسم ون ا ع 
14- 0 لا امعبق وتندنا ١ه‏ ينوا بده ورسوليء وتعوّروه وََفِرَوه 


كارت واي # [اللسرء ]ا 


كم 


وَسَيَِحَ ب بحمدوء كم ب بده ذو عِبَادِوء 


حَبِيرَا # [الفرقان: 58] 


ونلحظ من الآيات الكريمة 3 ملحوظات» وهو ما سيجده القارئ ف 
المطلب الثّالى. 


المتدبّر في إطلاقات مصطلح التسبيح في القرآن الكريم» يجد ما يأتي: 

أ- يكثر في الآيات الكريمة إطلاق التسبيح علئ الصلاة» سواء كانت صلاة 
الفريضة أو صلاة التطوّع» فجاءت بمعنئئ صلاة التطوع في قوله 45: #وَوِنَألجلٍ 
عر َكموَسَيّحَه لَيَا طلا © [الإنسان: 7]» وجاءت بمعنل صلاة الفريضة في قوله 
و : لاص رَعَل مَايَفووْنوَسَمَبحَدَدٍ - مرك جل ظلع لقعي وجلَعوويها ون 1ن أي أل سَيْعَ 

نرف ألتَهَا ر ارظن # [طه: :]1٠‏ وممًا يدع 1 المقصود بالتسبيح ها هنا 
4:7 فنظر إلى 
القمر ليلة البدر» فقال: إنكم سترون ربكم كما ترّون هذا لا تضامُون في رؤيته» فإنٍ 
استطعتم أن لا تَغلّبوا علئ صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواء ثم قرأ: 


1 


«وَسَيْحَحَمَرِرَتََفجّلَ ظلوع أَلشَّمَي وََبَلَالَكْرُوي * نَق: وع23720, 


زفن المدلرع أن الميلاة تسكع ينتير التسيح قولا وعملاة كماتهو الجمال 


صلاة الفريضة حديث جرير بن عبد الله 9ه فقد قال: اكتاعرب لبي 


)١(‏ البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت: 357): الجامع المسند الصحيح المختصر 
من أمور رسول الله 87 وسننه وأيامه. كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «مَسَيْعْحَمَدِرََدَبلَ طاوع 
لصَّمه وَعَبَلَاَلْفْرُويٍ 4 [ق: 9']» حديث رقم (5401): (179/5). 


“فطلب لاني تماذج من تسبيح الرسل عليهم السلام لله سبحانه وتعالى.. 


عط 1 


2 
با سا ا ويد 


الم كد بيكَاء ويعلّل الجا ذلك» فيقول: نوانما سكيف العاذة تسيكاة أن 
اله بيح تعظيم الله وتبرئته مِن السوءء والصلاة يُوحَد الله اسقها و كدر رسفي 
عام ناهين السوء 3 


ب- كرّر الله وك في كتابه العزيز أثره لنييّه وعبده محمد © بالتسبيح» بعد 


ل ل ل 
منها قوله ويه : #وأَضِيرَ إن وَعَدَ الي واقة تف سَتَعْفِ رَإِدَيْكوَسَيْحَبحَمَدٍ يماك بالتضي 
وَالْإبَكَر 4 اغافر: »0٠‏ وقوله كك: وقد كَلوَلَكَبَِيِنُ صَدَرْكَ يمَايعولَ © يم 
كةو قن انيدي 4 [السير: له :]4 وق هذا التزتيب إبماء إليخ أن 7 
يُعينَ علئ تحمل الشدائد» كما قال وك : #واسَتَعيأيلصَبرِوَالضصَلطة» [البقرة: 4]» ولذا 
ينبغي للمكروب أن يفزع إلئ الله وك بالتسبيح وغيره من ألوان القرّبات؛ كي يكشف 
لله ويك عنه كربته» قال الرازي: (إنما أمَر عَقِيبِ الصبر بالتسبيح؛ لأن ذكر الل تعالية 
يفيد السلوئ والراحة؛ إذ لا راحة للمؤمتين دون لقاء الله إ 

ج- إن الأوامر التي خوطب بها النيٌ محمد © بالتسبيح أصلا في آيات كثيرة» 
موجّهة ذاتها إل كل المكلّفِين من أمّته بع كذلك ما لم يقّم دليل علئ الخصوصيّة, 
ومع ذلك تواتر الأمر الإلهي للمؤمنين باستدامة تسبيح الله وك في القرآن الكريم في 
آنا اهدق ها فو لوق و وتي ال رأري]ة» ارات ]1 

د- التسبيح مِن المقامات التي لها صلةً بأسماء الله كه فالمتتبّع لآيات الذكر 
©؛ يجد أن التسبيح يقترن بأسماء الله كول 


.)504/١( الرَبََاح: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.)١١7 /7557( الرازي: مفاتيح الغيب»‎ )( 


يعاري يهم لَك م يْصَو الفا الوم حمر عيبلل أده سواه 


ومن شواهد ذلك تكرّر الأمر للنبيئ محمد # بالتسبيح باسم (العظيم) ثلاث 
مرّات» كما في قوله تعالئ وكَ: يح وأشور مَوِرَيّكَ ألْعَظِيرٍ # [الواقعة: 4 /9]» [الواقعة: 95]» 
[الحاقة: 07]» وقوله وك : سيج أَسوَويَكَ لق زابامب.. الاح تي باتع 
تر بين التسبيح وبعض أسمائه الحسنئء ٠‏ كما في قوله 45: #أَوأرَاد أنه أن تخد 
و قتا مِتَاِكَأاقُ مَايَكآه سْبَحَدَفُه ْوَقّهُ جد ألقَهَادُ4 [الزمر: :]» وقوله لا: 
اَذاَم وَأ سْيَحسَهبَزْعبَا مُكَرَئُورت 4 الأنياء: 17]: حيث قرن قا 
في هذه الآيات بين التسبيح وبعض أسمائه ا كاسم لفظ الجلالة (الله) والقهّار 


ه- التفرقة بين استعمال لفظ التسبيح متعلَّا بلفظ اسم الله وبين عدم تعلّقه 
به ويفرّق صاحب «التحرير والتنوير» بين استعمال ويْكَ: «إسَي حأَسَوَوَيَكَ؛ ونحوهاء 
واستعمال ##وَسَيحَةُ * ونحوها في الكتاب لكريم فيقول: عدي فعل الأمر 
بالتسبيح هنا إلى اسمء فقد تعيّن أنَّ المأمور به قول دالٌ علي تنزيه الله بطريقة إجراء 
الأخبار الطيّة أو التوضيفت بالأوضاق المقدسة؛ لإثباتها إلين ما يدل عليز ذاته ويك 
من الأسماء والمعاني» فتسبيحٌ اسم الله يعني: النطق بتنزيهه في نفسه وبين الناس 
بذكر يليق بجلاله مِن العقائد والأعمال كالسجود والحمد» ويشمل ذلك استحضار 
الناطق بألفاظ التسبيح معاني تلك الألفاظ؛ إذ المقصود مِن الكلام معناه» وبتظاهر 
النطق مع استحضار المعنئ يتكرّر المعنئ علئ ذهن المتكلّم» ويتجدّد ما في نفسه 
من تعظيم لله وك. 


وأمّا تفكر العبد في عظمة الله كك وترديدٌ تنزيهه في ذهنه. فهو تسبيح لذات الله 


المطلب الثاني: نماذج من تسبيح الرسل عليهم السلام لله سبحانه وتعالى... 


الله كد فهذا تسبيح ذات الله؛ وليس تسبِيحًا لاسمه7١).‏ 

و- تنوّع تصاريف التسبيح في الكتاب الكريم» حيث جاء فعل الماضي 
(سبّح)» وفعل المضارع (يسبّح)» وفعل الأمر (سبّح)؛ وصيغة المصدر (سبحان)» 
وإنما عبر بالماضي تارة وبالمضارع أخرئ؛ ليبيّن أنَّ ذلك التسبيح لله وك هو شأن 
أهل السماوات وأهل الأرض» ودأبهم في الماضي والمستقبل.("" ففيه إيماء إلى 
أنَّه ينبغي الاستمرار في تنزيه الله وك في كل وقتء كما يُشعر استخدام الذّكر الحكيم 
للتسبيح بصيغة فِعل الأمرء بالتركيز على أهمية التسبيح. 

ز- قول: (سبحان الله وبحمده) مِن أفضل صيغ التسبيح المأمور بها في آيات 
عديدة مِن القرآن الكريم» كما في قوله: #وَسَيْحَ بِحَمَدِوء © [الفرقان: 58]» كما جاء 
في عدد كبير مِن أحاديث السنّة النبوية الشريفة ما يخصّ فضل التسبيح بحمد الله 
منها قول النبي +:©: «كلمتان خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده)20©. 


وتييّن مما سبق في هذا المظلبء أن الرسل 82 هم أكمل البشر ذكرّاء وأتمّهمِ 
تسبيحَاء وقد شّمل تسبيخهم القول والاعتقاد والعمل» كما شمل الأحوال جميعها. 

كا خلصة إل أن ق توجيه النه وك لأنبيانه 1406 أن يتوه دلالة عل أنه وك بحت 
التسبيح والتمجيد وغيره من ألوان الذّكرء ويحبٌ من عباده أن لا يفوا عن تسبيحه وك 
ففيه تنبيه للمؤمنين إلى الإكثار مِن تسبيح الله ويك باللسان والجنان والأركان. 


(١)انظرء‏ ابن عاشور: التحرير والتنوير» /7١(‏ 006 
(؟) الشنقيطي: أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن» (9/ 4١‏ 0). 
(9) البخاري: صحيح البخاري. كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» حديث رقم( ٠‏ (م// 45 ). 


وظهر تتائع ألفاظ تسبيح الله كذكثيرًا في القرآن الكريم؛ ولعل الحكمة مِن 
ذلك؛ كي يرتاض لسان التَّالِي لكتابه الكريم علئ الذّكر, ولِيتعلّم الأدب مع الله ويك 
لذا فحريٌ بالمؤمن أن يرطّبٍ لسانه بالتسبيح؛ لينال الأجر العظيم من الله وك. 

كما تبيّن مِن خلال التأمّل في آيات القرآن الكريم الآنفة الذّكرء أنَّ الله كك قد 
كرّر أَمْره بالتسبيح لنبينا محمد 8 علئ الخصوص في مواضع كثيرة» فقام مل ببذه 
العبادة خير قيام» فأكثر من تسبيح الله ويك في صلاة الفريضة والتهجدء كما أكثر مِن 
تسبيحه ورد جميع الأوقات وسائر الأحوال» وختم د مر المبارك بالتسبيح 
والحمد والاستغفار» كما رغّب أمّتهِ بالإكثار ون ذكّر الله ويك وتسبيحه؛ وبيّن لهم 


فضائله كما تجلّئ ذلك في أحاديث كثيرة» فإذا كان هذا هو شأن النيق محمد ## 
مع التسبيح رغم علوٌ قدره. واصطفاته بالرسالة» وعصمته مِن الذنْب» فكيف يكون 
حال العناد اللخطات. ا 

وفي ختام هذا المطلب أحسب أن القارئ طوّف في جنبات التسبيح في حياة 
الرسل #ا» وتعرّف على سادات المسبّحين من البشر» ووقف على مشاهد مِن 
ذكرهم لله وك واتضحث له إجابة السؤال الثاني: مَن هم الرسل © الذين قصّ 
القرآن الكريم تسبيحهم للْهويق؟ 

فإذا كان ذلك كذلك؛ فإني أزعم أن القارئ قد تث تَشوقك نفسة؛ لمعرفة القيم 
التربوية المستنبّطة مِن تسبيح الرسل 1# وهذا هو موضوع المطلب التالي. 


>» # ٠ 


:<< ا 
م[ فر 


المطلب الثالث: فضل التسبيح والقيم التربويمٌ المستنبطنّ من تسبيح الرسل .. 


فخيل الشربيس والقنيم الترووية طبرن تسوعة اللرسنان 1 
2 القرآن الكريم 


سأبيّن في هذا المطلب فضل التسبيح في القرآن الكريم, نّم سأعرّجٍ علئ استنباط 
أهمٌ القيم التربوية مِن تسبيح الرسل 9 في التنزيل العزيزء وذلك عائ النحو الآتي: 
# الفرع الأول: فضل التسبيح!!' : 

فإنَّ التسبيح مِن أجل العبادات القولية» وله منزلة جليلة في القرآن الكريم 
والسئة المطهّرة» وممًا يدل علئ فضله في التنزيل العزيز علئ وجه الخصوص 
ما يأتي: 

إِنَّ التسبيح عبادة عقديّة؛ لأنَّ حقيقته تنزيه الله يك عن صفات النقص»ء وهذا 
مِن أصول الاعتقاد. 

* إخبار الله #تلاعن تسبيح الجمادات والكائنات له وه حيث أخبر 88 عمًا 
أنعم به عليئ نبيّه داود : 2 مِن تأويب الطير وتسبيح الجبال معه كما في ة له فا : 
#وَسَحَيَامَعَ اود ألْحبَالَ مُسَيحَنَوَالظَليرَ) [الأنبياء: 9]. 


* إن الله 8 جعل التسبيح شِعارًا لرسّله وأنبيائه لا كما أَمَر به عباده عامّة 


() لمزيد بيان في هذا الموضوع. انظر» شواهنة: د تسبيح الرسول محمد +:* دراسة موضوعية في ضوء 
القرآن الكريمء (ص .)١4- ١8‏ 


1 بطو عه م ا ااا الت ا سروضية اسع ل رن ل د 
ايوم الَّاكمفْصوْ نوم جم بزعبدالله عاد سُوَاهيَة 


ورسّله مالا خاصة في مواضع عديدة في كتابه العزيزء وفي استخدام القرآن الكريم 
# اتصاف المولئ يك بصفة النزاهة من كلّ عيب وقد اشْتّقّ مِن صفة التسبيح 
اسم مِن أسمائه الحسنئء حيث سمّئ ا نفْسه ب(السّبُوح)» ومن الأسماء الحسنئ 
التي ترجع إلئ هذا المعنيئ اسمّه القدُوس والسلام والمتعالي؛ وفي ذلك إشارة 
كبيرة إلى فضل التسبيح ومكانته الجليلة. 
* إِنَّ للتسبيح ثمارًا عظيمة» منها أنه يصل بالذاكر المسبّح إل مرتبة الرضاء 
وانشراح الصدرء كما أَنَِّ يُعِينَ علئ الصبرء ولذلك يأمر المولئ 1# نييّه محمدًا 00 


به بعد أمْره له بالصبر في خمسة مواضع من كتابه العزيز» ومن ذلك قوله 858: #تآضيرٌ 


1 حزن ات ضير وى ود .تياك ...امنب هن 


عَلَّمَايَووْنَ وَسَيتِصَدِوَيِكَ * [طه: .]١17١‏ 


:* كثرة ورود ألفاظ التسبيح في القرآن الكريم» حيث وردت مادّة (سَبَّح) في 
سبعة وثمائين موضعًا بتصاريفها المتعدّدة» وهذا دليل بِيّن علئ الأهمّية القصوئن 
التي تحظئ بها هذه العبادة»١2‏ وما ورد في شأنه استهلال سبع سُور مِن القرآن 
الكريم به» وهي السُّوّر التي سمي بالمسبّحات» وهي: الإسراء» والحديدء 
والحشرء والصف. والجمعة» والتغابن» والأعلئء كما ذكر الله 4 التسبيح في 
مفتّتح سورة النحل» وذلك في قوله ف: «أَقَ نأي كَاسَمَتَعَجِلو شبَحائه وَتَعَعَنَا 
قرؤي [النحل: .]١‏ 


جعل الله امن حكم بعثة النبي محما 


.)3740- 709( انظرء عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء مادة (سَبَحَ)‎ )١( 


دوت ليه فضل التسبيح والقيم التربوينّ المستنبطمّ من تسبيح الرسل .. 


ص ا به ّ 


«#إِضَآ رَسَلَكَ سهد وَمْبَسرَا وَكذدا © أنه وَرَسُولو سروه وفرو وَفُسَيَحُوةُ 
لحت ار دوا # [الفتح: 8 - 4]. 

# إفراد التسبيح بالذّكر مِن بين الأذكار في بعض آيات القرآن الكريم, بالرغم 
مِن اندراجه في عموم الأذكار» ومن شواهد ذلك قولّه © علئ لسان موسيل 2: 
0 4 *]ء وفي هذا دلالة بيّنة على أنه الغمدة. 


بمااممصسيساي و سس د 
أن نعرّج علئ أهمٌ الجوانب التربوية المستنبّطة مِن تسبيح الرسل 2 لربّهم كك في 
الذّكر الحكيم» ومن أهمها ما يأتي: 

-١‏ التسبيح منهج الرسل 2 عمومًا: حيث لازمث غبادة الذكر والسبييع 
جميع المرسلين 32 فكانوا أتمّة في كثرة ذكرهم لله 88 وتسبيحهم لذاته العليّة 
المت رارم واتعايي ولناائد تراه كاعري هاا كان ان 
رسل الله :2لا جميعًاء ومن خلال استقراء آيات القرآن الكريم تب تدع أن الله قضٌ 
نماذج عديدة مِن تسبيح رسّله لا؛ وذلك كي يقتدي المسلم بالمرسلين 20 في 
دوام ذكرهم لربّهم ويّد. 


الله ذه الحبادة الجليلةويع قشواهد ذللك أمرة 

نبيّه زكريا 2ق © بالتسبيح بقوله: 00 وسح العف وَألِبَكَرٍ 4 [آل عمران: »]4١‏ وفي 
العا اه لل من قومه تسبيح الله 128 كما حك كا : «تأوع اهز 
لمحت مكاي ١ه‏ وأخبر الله 88 عن نبيّه داود 82 بقوله: إن 


تلا - 


10 َال ممه 1 م مُمَيَحَنَ لمشو لإشْرَاقٍ © [ص: كما ذكرٌ وي عن بعض رسله ا 


0 بالتسبيح» » كما قال ا يِذ على ليبان 00 عيسا 02 000 


َو 
2 


أن أ م لد بحَقّ4 [المائدة: 1117 وحكى في تسبيح الكليم موسئ © -أيضًا- 


-ه 


بشوله 0 تاكة وا قلا 0 [الأعراف: 157]» كما قصّ تسبيح 


كّ 


- 
لق من م وي 


لالت تَ سَبَحَمَكَ4 [الأنبياء: 41]» هذا وقد أمر يوك به نينا 
معحينل 


© في آيات كثيرة» منها قوله وك : «سَيّح باه سَوِوَيَكَ ألْعَظِيرٍ # [الواقعة: 4 17]. 


"- اختصاص التسبيح بالله 8 وحده: فإِنْ المتأمّل في آيات القرآن الكريم 
للحظ أن تسبي سواء جاء باللفظ أو بالاتقاد حي خالص ين حقوق افف» لذ 
لايدوز آذ تهت با اح سراء آنا كانه وذلك لأن 89 وعد قات الكمال 
الوطلو كما أن لخيرة- با كان- صفات النقصء مِن هنا لا يُذْكّر لفظ التسبيح في 
آيات القرآن الكريم إِلّا مضافًا إلئ لفظ الجلالة أو اسم مِن أسماء الله الحسنول» أو 
اند 


ون تكرت > [بوسف: 8:08 (00. 


*- اقتران التسبيح بألفاظ الذّكر والثناء علئ الله ك: فإِنَّ المتتبّع لألفاظ 
التسبيح في القرآن الكريم» يجد أن الله يك قرّن في كتابه العزيز كثيرًا بين التسبيح 
سس ل 0 
© يكوا 4 ان وتوت 804]: وقون التسبيم بالتحمد وهو الأغلب» كما في 

ا: ضيح بحَمَدِ دن تبلكواش كوو إِتَد كات نَرَآبا 4 [التصير: ]4 وقرن بين 
0 : #اأشيورات وقد لوعن واشتكفودئلك 
فَسَيْمَيحَمْدِرَبَلكَ يعني وَالْإبَكَرٍ * [غافر: ده]» وقرّن بين التسبيح والدعاء» كما 


5 


ع 
0 


)١(‏ انظرء شواهنة: مقال بعنوان: د تسبيح المؤمنين في ضوء القرآن الكريم. 


في قوله 154: #دَعَوَدِهَُ ا ات 
علئ الرسل جلا كما في قوله 2ا: سْبَحَلرَيَكَرَبَ الَو عَمَابضِنُودَ© وَسَلرْعَلَ 
لْمْرَسَِينَ * [الصافات: 18١ - 18٠‏ وقرّن التسبيح بالصبرء كما في قوله 86: #تأضير 
عَلَمَبكوْنَوَسيصمرَِك 4 [طد: »]1٠١‏ وقرّن التسبيح بالتوكّل» كما في قوله 18: 
#وَتَرَكلٌ عَلَ أل الى لَايَمُوتُ فَصَيْحَ يكتيرة يكن اذب عتامة) # 
[الفرقان: /0]» وقَرَّن التسبيح بالإيمان» كما في قوله يدا : الوم أده وَرَسُوِوموَتْصَرْرُوهُ 
فر وَفُمَيَحُوهُ بُحَكَرَةوَأْصِلا 4 [الفعح: 4]. 


وفاشيق إبراه لا ثقهم منه أن اللسييم يزه دافا مقتركا ببحض القاظ الذكر 
ال ااخريي يد دصر عبان ريه الصميوع الذي هادي لز ميم 8 كلا في قوله: 
مْيَحَتَكَ مَايكوْن حأ َل أَقلَمَاكَىَليِيحقَ» [المائدة: .]١١5‏ 


- أزمنة التسبيح: الصبيع غيادة + تشرّع في كل وقف» لكنها تتاكد ف الأوقات 
الفاضلة» ومن الأزمنة التي جاء الأمرٌ بالتسبيح فيها زمنّ النهار وأطراف النهار 
ووقت الصّبْح» والمراد: صلاة الفجرء والعْدُوٌ والبكرة» وقبل طلوع الشمسء 
وهذه الألفاظ تطلّق عل زمن واحد وهو أوَّل النهار مِن طلوع الفجر إلئ طلوع 
الشمس.ء والإشراق وهو: وقت شروق الشمس. والعَشِيٌ» ويطلق علئ الوقت مِن 
زوال الشمس إلى غروبهاء فيدخل فيه وقنًا الظهر والعصرء ومن ذلك صلاتي الظهر 
والعصر» وقبل غروب الشمسء والأصيل» ووقتٌ الأصِيل: بعد العصر إل غروب 
الشمسء والمساءء والليل وآناء الليل» وهو: أوَّل الليل من حين تغرب الشمس أو 
تدنو من الغروب إلئ أن يُظلم الليل» وإدبار النجوم» ووقت إدبار النجوم: هو وقت 
السحر قبيل النهار» وحين القيام» ويقصد به: الصلاة» سواء كانت فرضًا أو نفلاء 


وأخبان الستخوىة ويقصد به: بعد انتهاء الصلاة. 


بإدامة التسبيح» فينطلق العبد يسبّح خالقه ويحمّده في أوقات الليل والنهار جميعهاء 


0 


كما أشار ويك : مأوِدَاوَطْتَ قصب © وَلِلَرَيَكَ َكب © [الشرح: 7- ]. 


ولغل التكمة ون متزيد 'اقخضيصن. زم الصباح والمسناء بالسديم :كد12 
لتكرّرهماء ولشرفهما؛ كونهما آيتين عظيمتين مِن آيات الله يد ولسهولته فيهماء 
ولِيَعُمٌ الأمر بالتسبيح جميع الأوقات» ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء عند 
وقت الصباح ووقت الغروب» أما الحكمة مِن الأمر بالتسبيح بالليل؛ كدي 
السكون والنو فهو شل غلن النفوس»+#التواب فيه أعظم» كما الله الجمع للقلب: 
وعليه فلِلذّكر في الليل مزيّة عل غيره مِن الأوقات. 

وفي ختام هذا المطلب أحسب أنَّ القارئ طوّف في جنبات تسبيح الرسل 8# 
لربّهموّة» واتضحث له إجابة السؤال الثالث: ما أهمٌ القيم التربوية المستنبطة مِن 
تسبيحهم 8#؟ وبهذا تكون جميع أسئلة الدراسة قد تكاملت إجاباتهاء ولمٌ يتبقّ إلا 
إيضاح ما خرجت به الدراسة مِن نتائجح وتوصيات تضمّنتها خاتمة الدراسة» وهو ما 
سيجده القارئ الكريم في الإيراد التالي. 


» © + 


ي< | | 0 
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الحمد لله. والصلاة والسلام علئ رسول الله أمّا بعد: 


فإنه بعد الجولة العطرة بين ثنايا موضوع (تسببح الرسل 9 في ضوء القرآن 
الكريم)» مِن خلال استقراءٍ لعدد غفير من الآيات القرآنية» يمكن استنباط النتائج الآنية: 

* أجمع تعريف للتسبيح في الشرعء أنه: تنزيه الله وِكَ اعتقادًا وقولًا وعملا عمًا 
لا يليق بجنابه. 

* نظائر التسبيح في القرآن الكريم هي: الحمد, والسلام» والتقديس» 
والتأويبء وتعالئ» وحاش لله. 

* للتسبيح منزلة جليلة» وممّا يدل علئ فضله أَنَّه عبادة اعتقادية؛ لأنَّ حقيقته 
تنزيه الله وك عن صفات النقصء وأنَّ الله 4 جعله شعارًا لرسّله وأنبياته ##: وأنَّ 
الله 8 أَمَر به عباده عامّة ورسّله لا خاصّة أمرّا صريحًا في كتابه الكريم» كما سكّئ 
لله كك ذاته العليّة ب(السّبُوح)» إضافة إلئ كثرة ورود ألفاظه في القرآن الكريم» حيث 
وردت مادة (سَبَّح) في سبعة وثمانين موضعًا بتصاريفها المتعدّدة» ناهيك عن اقترانه 
بألفاظ الذكر والتعاء غلم الث :3 #الحمد والذكر والأيمان والنعاء والاستفار 
والصبر والتوكلء واقترانه -أيضًا- ببعض أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ» فضا 
عن بيان القرآن الكريم لبعض ثمراته» ومنها أنَّ الله © جعله زادًا للصابرين» كما 
جعله أحد أسباب النجاة مِن المخاطر» كما يستفاد مِن قصة نجاة النبي يونس 322. 


يعاري يهم لَك م يْصَو الفا الوم حمر لله أده سواه 


* التسبيح عبادة تشرّع في كلّ وقت. لكنّها تتأكد في الأوقات الفاضلة؛ وفي 
مجيء الأمر بالنّسبيح في القرآن الكريم في أزمنة مختلفة؛ إرشاد للعباد بإدامة التسبيح 
في جميع الأوقات, وإيذانًا باختصاص بعض أزمنة التسبيح بمزيد مزيّة على غيرها. 

اختصاص التسبيح بالله 6 وحده؛ فإنَّ المتأل في آيات القرآن الكريم 
يَلحظ أنَّ التسبيح سواء جاء باللفظ أو بالاعتقاد حقّ خالص مِن حقوق الله ا 
لذ الا محر أذ تقد ها الح سواه آنا كال ذلك لأن ها وددومنات الكمال 
المطلق. 

* المتدبّر في إطلاقات مصطلح التسبيح في القرآن الكريم» يجد أنه يكثر في 
الآيات الكريمة إطلاق التسبيح علئ الصلاة» وأنَّ التسبيح من المقامات التي لها 
صل بأسماء الله 45» وتنوّع تصاريف التسبيح في الكتاب الكريمء وأنَّ قول: (سبحان 
الله وبحمده) مِن أفضل صيغ التسبيح المأمور بها في آيات عديدة مِن القرآن الكريم 


502 2 ّ 35 8 6 5 1 0 - 
* تنوع أساليب القران الكريم في عرض تسبيح الرسل 2 لربهم :5 فتارة 
يأمرهم به» وتارة يوجههم إلئ أن يأمروا به أقوامهم» وتارة يذكر تسبيح رسله علا 


لذاته العليّة» وأخرىئ يبن فضائتله وثمراته. 


#* التسبيح منهج الرسل 9 عمومّاء حيث لازمت عبادة التسبيح جميع 
المرسلين 3#» فكانوا أئمّة في كثرة تسبيحهم للذات العليّة بألستتهم وقلوبهم 
ا ا ل لل ل ا لدت 
رسّله 8 ومنهم بيه زكريا وداود والمسيح عيسئى والكليم فوسل ونا كحملا 
عليهم الصلاة والسلام. 


# الحكمة مِن تتابُع ألفاظ تسبيح الله ويك في القرآن الكريم؛ كي يرتاض لسان 
التَّالي علئ الذّكرء ولِيتعلّم الأدب مع الله و فحريٌّ بالمؤمن أن يرطّب لسانه 
بالتسبيح؛ لينال الأجر العظيم مِن الله وكِكَ. 

وني ضوء هذه النتائج, فإنّي أوصي بما يأتي : 

-١‏ العودة إلى المفهوم الأصيل للذّكر عمومًا وللتسبيح خصوصًا مِن خلال 
الجمع بين قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. 

7- توجيه البحوث العلمية إل البحث في العبادات القلبية في القرآن الكريم» 
ودراسة أثرها في تنمية الشخصية. 

وبعد؛ فهذا ما يسّر الله يه للباحث الوصول إليه في هذا البحث المختصرء 
وأسأله 8 أن بسكلا مكح سدتحة كني ا ورذكره كقن اءوصلراف اللوس لات علي 
أشرف خلقه وتاج رسّله محمد وعلئ آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 


» # ٠ 
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ع و 1 ا ات ا 
جَمرَة تزعبداله سحاد سوَاهَدَة 


القرآن الكريم. 


«تهذيب اللغة»؛ الأزهريء أبو منصور محمد بن أحمد (ت: »)7317١‏ تحقيق: محمد 


عوض مرعبء (ط١»‏ بيروت,. دار إحياء التراث العربي» ١١١5م).‏ 

«الرسل والرسالات»» الأشقرء عمر بن سليمان بن عبد الله العتيبي: (ط5» الكويت» دار 
النفائس للنشر والتوزيع» ١٠5١ه/‏ 1989م). 

«الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله :© وسننه وأيامه»» البخاريء أبو 
عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفى (ت: 7505)., تحقيق: د. مصطفيا ديب البغاء (ط "27 
بيروت؛ دار ابن كثير» / 5٠‏ ١ه‏ -9/410١1م).‏ 

«النبوّات» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: /1/اه)» تحقيق: عبد 
العزيز بن صالح الطويان» (ط١.ء‏ الرياضء أضواء السلف» ١57١ه/‏ ١٠٠5م)70/‏ 15. 
«جامع المسائل»» ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 8١/اه)ء‏ 
تحقيق: محمد عزير شمسء إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» (ط1١ء‏ مكة, دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» 577 ١ه).‏ 

«مجموع الفتاوئ). ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: 8١/اه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» (د. طء المملكة العربية السعودية» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف -515١ه/‏ 1945م). 


«سنن الترمذي». الترمذيء أبو عيسيل محمد بن عيسيا بن سَوْرة بن موسيا (ت: 1/9١١ه)ء‏ 
تحقيق: بشار عواد معروف. (ط١.‏ مصرهء شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابى الحلبى» 
6ه - 91/0١م).‏ 


د 0 
7 , 


لالج 


# 


21 


للك 


218 


-١6 


«فتح الباري شرح صحيح البخاري»؛ ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني 
(ت: ل (د. 35 بيروت» دار المعرفة» 4/الااه). 

«مفاتيح الغيب»» الرازيء أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عمر (ت: 505ه). (ط 7 
بيروت». دار إحياء التراث العربى» ٠15١ه).‏ 

(معانني القرآن وإعرابه». الرَجََاحء أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل (ت: ١‏ ”ها 
تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي» (ط١»‏ بيروت»ء عالم الكتب» 5٠/8‏ ١ه‏ - /118م). 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التنزيل»» الزمخشريء أبو القاسم 
محمود بن عمر (ت: 078): تخريج: الإمام الزيلعي» (ط",. بيروت,. دار الكتاب العربي» 
/ا٠5١ه).‏ 

الإرشاد العقل السليم إلئ مزايا الكتاب الكريم»» أبو السعودء محمد بن محمد العمادي 
(نت: له )م )5 35 بيروت» دار إحياء التراث العربى» |5 ت). 

«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»؛ الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار بن 
عبد القادر (ت: ”797١ه).,‏ (د. طء لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 6١ه-‏ 
6م )). 

«تسبيح الرسول محمد + دراسة موضوعية في ضوء القرآن الكريم»» شواهنة» حمزة 
عبد الله سعادة: بحث محكم, (المملكة العربية السعودية» مجلة العلوم الشرعية واللغة 
العربية» جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن)» مج (5)»ع (١):(557١ه).‏ 

«تسبيح المؤمنين في ضوء القرآن الكريم»؛ شواهنة» حمزة عبد الله سعادة: مقال بعنوان: » 
«جامع البيان عن تأويل آي القرآن», الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير (ت: ١٠اه):‏ 
تحقيق: محمود محمد شاكر» وتخريج: عمد محمد شاكر» (طي د. ن» مؤسسة 
الرسالة» ١٠51١ه/‏ ١٠50م).‏ 


«التحرير والتنوير»» ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر (ت: 197١ه):‏ 
(د. ط تونس» الدار التونسية للنشن) 1ه ). 
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نيع رايهم لَك موْصو القنااكم جَمرَة تزعبداله سِحادة سوَاهَدَة 


«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم». عبد الباقى» محمد فؤّاد رت: مخلذام)م 
(د. طء القاهرة» دار الحديث» 577 ١ه‏ - ٠١01١‏ 5م). 


«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). ابن عطية» أبو محمد عبد الحق بن غالب 


بيروت» دار الكتب العلمية» ١157١ه).‏ 


«شرح الأصول الخمسة». القاضي عبد الجبار» أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني 
(ت: 6١4ه).‏ ( تحقيق: عبد الكريم عثمان» (ط١»‏ القاهرة؛ مكتبة وهبة» 95765١م).‏ 
«الجامع لأحكام القرآن», القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت: ١/51ه)‏ 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم اطفيشء (ط 1 القاهرة» دار الكتب المصرية» 1"85١ه‏ 
-1954م). 

«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»» ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن 
أيوب (ت: ١‏ هلاه تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» (ط”, بيروت» دار الكتاب 
العربي» 15415ه-1445م). 

«الفوائد», ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت: ١هلاه)ء‏ (ط7» بيروت» دار 
الكتب العلمية» "91 11١ه/‏ 1917/7م). 

«تفسير القرآن العظيم). ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي (ت: ؛ لالاه)ء 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة» (ط 21 دار طيبة للنشر والتوزيع» ١57١ه/‏ 1499م). 


«التسبيح في الكتاب والسنة والرد علئ المفاهيم الخاطئة فيه د. كندو. محمد بن إسحاق» 
(ط١ء‏ الرياضء دار المنهاج» 575 ١ه).‏ 

«مدارك التنزيل وحقائق التأويل». النّسَفِيُ» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
(ت: ١٠/اه)»‏ تحقيق: يوسف علي بديوي» (ط1١»‏ بيروت دار الكلم الطيب؛ 519 ١ه‏ 
-1948م). 
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موعبن9 بزامط ع1 . 

معصطكث حلط ععصصقخطهال8 عنامكصنالا ناطظ رأنقطع2ك-اخ ,([7ه[ع11ظآ-آل اءء701) .2 
031 رأناءاء8 رمه أألءع 17) رطععىعا/طا 0دنلاث عمعماصسقخطها/ط :0عغ3م68دع نامأ ,(370 :لم 1أ) 
.(80 2001 ,تطوءك دام طغب دام بادبإاطا 

طناانا0طم طلط صمحماتعاند علط عهم0 مدعطكك-اخ ,(كءعععدكء71 1:0ه كاءهع(ننءدودوه74) .3 
رطه باط غ015 عمج عطتطوتاطبط عم دع355لا-ام 031 ,1أهنخاناكا رممتألع 68) :أطأوغ0-ام 
.(م 1989 / لاثم 1410 

[هااةانتكس غ1 ه1110( 111111 “له كه 1ال111[-له اتامكدله ألمندئعة!-اهن *أعدرع1)/241-1 .4 
لعمصخطها/ط طذااناقطم ناخ ,ند طكان8-ام ,(:[#41111نزك 4ظد :[100-511110111 ,لآلا طاطم 
3) ,روطع 83-اثم ماما 3155غ5ناا/طا ما :مهدع ادعلامأ ,ر(256 :لع أط) 1338-ا4 اتهصدذا متط 
.(80 1987 - لاثم 1407 أععطقكا صطا 032 بأباماع8 رمه للع 

طولالأمطلات1! ملط مطلتلدل اباقطم قلط ععصطكظ ,طدلالاتمطالاة1 مطا ,(كوسسرم8ه241-17/) .د 
,ا 3لالثانا! -ام طعاح5 ملط 6212 ابلطم :مهدع دعلامأ ,للم 728 :لعأط) أصوعمولنا-ام 
114 ,إ(لاث 2000 / اث 1420 31-5313 1/33ا0ل4 ,رطلقلال8 ,رمه للع 156) 

ط ةلالا أمطلاة! علط ممتاجنط انعطكث صلط ععصطظ ,رط هلالا تمطاباج! مطاا ر(آء*هكه71-لل أء«درول) ‏ .6 
-اع0ناك ركصطقط5 231لا ععمصصسقطهان/ط :مهتادع ادعامأ ر(للىم 728 :0م 01) أصوعمولا-ام 
-ام مداخ 031 رطواءاة/ا ,رمهة8ألء 15) ,2310 باطث طدا انعطق ملط عكاح8 :لاط لععؤذأنا 
.( .لثم 1422 ,رضمه تباط 5ط لمق عمصاطدتاطبط عم لع وتروع 

ةلالا أمالات1 علط ممتاجل ابلطم صلتط ععصطغطكظ رط هلالا تمطاباد 1 صطاا ,ب(وسمه1-1ل ناتمنرره )74‏ .7 
ملط ععمصصسقطهان/ط صلتط محصط53 ابا0طث :لم أوع تادعم نامأ ر(للى 728 :لع أط) أموعمون-ام 
لاع اأملطه© عطوع عمكا ,3أ4:3 ألباج5 5ه لطضملعصكا ستعطصاناه ممتألء هلطا) ,لوادج 
.(80 1995 / لاى 1416 - م05 عاطملا عط أه عمقكصملط عطاءره] 

طنكذ صلط ددذا صلط ععصصسقطهالطة ددذا ناطكث ,تطل لصتأ -لظ ,(101:7ة1-37لم اتمديوك) .8 
رطه الع 13) 5ناه1/330 0تنحاث 1قط835 :مه ادع أدعنامأ ,(لاىم 279 :0م01) دد5داثلا حلط 
75 - 8م 1395 ,.0)0) و5وعء5 عمق ع5160كاه800 (أ31360-ا4 41-831 313غ5ناا/ا ,أملاعع 
.مم 

لعصطكظ الدع-لثى باط 13[3ا مطا ,(7هل1:1-لل التطلهى [تسطاى ,أله -1ل :1017) .9 


مض 


رط33113/ا-ا4 :03 أنارأع8 عط ت0اناه مهتاألء هلا) (852 :لع زط) أصواحوكك-اى أاثط مط 
.نام 1379 

ما ععصمصمقطهان/ط من-لخ عطادع طداانالط46 دطظ ,دح-ام ,(15ه:1 41-6 :111:1 71) 
رع38 معلا طوعءكم 0 أوناأياع8 05 عدناهل رأباءأء8 رمم تألع 3:4) رزناى 606 :لم ز0) نومره 
.(نام 1420 

ملط أمدك-اىم صلط طتطقغطا عهط'ذا ناطظ ,زد ززة2-ام ,([/11050 مصر :7ه :121و-آل 011:1 714) 
رطه0ألع غ15) ,أطواقطكد هلطثى ذال انالط84 :مهمع 6د5عئامز ,(لاىة 311 :0م01) اطود 
.م 1988 - لاثى 1408 ,5كاه80 05 ل1ىمللا رأنمأاع8 

-011 241-17 تأوزم!! تر آعءسدهبن لآل االتمنرطل يومد آأعءج 41-1011 اتبوأموس1ط دنه ر[ده)1[-1لى) 
-دعناما :(538 :لعز2) نتمم0 مواق عبامططداطا ممأد2-ام ناطكث رعتقخطكط اج م41-23 ,(اعءج 
.ناث 1407 ,أطدعك-ام طجغكا-اىم 031 ,رأباراءع8 رمه 8ألع 3:4) ,أ23113-ا4 حدما :0م1مع6 
رلناةك-ام/ ناطخا ,(0111:411) ترآ 1270 :111 له 1115[ :11 10 1141710 011:0 زه ع :11001 )) 
راع انام طهأألء ول8ا) ,(ناى 982 :لغ ز) أالقصع-اىم 0عصصسقطهال/ا متط عمعصمطقطهال" 
.(ع03 عصتطذتاطنام أنامط ]أنه ,تطوعك-ام طغهربا؟ -لى دلاطا ,03 بأبماع8 

-اث عع مطصقطهال! ,تتوص هطك-ام ,(411ه:0011)-511 0111411 _ك الدااكا قر 1تهنريه 1-15 لم عم ا ) 
هل١)‏ ,زلى 1393 :لغز) ,م030 انالطم ولط موغخطانا/ا-ام 0ع صصقطهالة متط متصم 
-ناطأ غ015 300 عطتطذأاطباط عمقصاءط ع1 ع اأع-اىم 36ج رممصوطعا وتعطمايامه ممتاألء 
.(مم 1995 - لا4 1415 ,مه 

:(1201 11 كزه ص1[ 111 مكاي ء«قاعء[0 1ه ,ت[ع 105 75للء:11:1111ه :7101 اع اورمرط) 
عط!) بطععوعدع5 لإلو لطعم :53303 طذاان0ط46 د2ممولا روماه نتتخطكذ ,(72ه* :001 
رع38نا368 ا عأط83 300 د5عءمعاء5 3213طذ 05 أقصقاناهل ,63603 ألباح5 آه ملع متكا 
.(3 1442) ,(1) عنادذا ,(6) ١٠0لا‏ ,(لاأأواع/اأصنا محصطحظ8 ابطق غصتط وعناهلا دووععماموم 
-انالط4 2م36 لا رقططه لتق طاك ,(71ه” 211) ترآ 110 111 كه صخ[ 111 «[عءطكه1 كاءموةاء8) 
.60 8/8/2019 ,(388) عباودا رعط 1/3832 مدلإج8-|3 :عاء 368 لعاءأامء :ط53303 ذا 
-مقطها/! ,13310 ناطاظ ,أة6ج1-لم ,(:7ه :41-001 أعمرك اع ك1 آل اتهجره ظ-1ه *111زوال) 
5311 ععمصسقطهال/طا 0بامصطقا/طا :مهتادع تادعناما :(لا4 310 :لع أط) 306لا متط لمعم 
راع طؤأاطبه ولا رممةأألء 15) نع اقطكذ معممسقطهال/ة لعمطح :لاط 0م6أمع ادوع لاطأ ممه 
.(0ث8 2000 / اذى 1420 ,رمه365لصبمع جاووع8-ام 

-مقطها/ا علط ععطج]-اىم ععصصقطهالطا! كنامطكظ ططا ر(“اعء 7032م 1م - صر *رعء1ع[ه1” 1ل ) 
ردأطنا! راع طقاناص مهس تاألء ول8) :زم 1393 :لع أط) ععط3!-اىم 0عصصسقطهل/ة متط لمعم 
.(للم 1984 بعدناها عمتطؤتاطيظ موأواصنا1 

-مطاقطها/ط! ,أ0د8-اع0 طق , (ع'* 0::1) عاطهل] عر[ 0 1!0105 11 0 :12111011041 اععدء 1110 17116) 


ا ع ف م ا ا 
َنيهَا رايهم السك موصو شناكم جره تزعدالله عاد سُوَاهدَة 


10. 


1 


ما 


13: 


14. 


15 


16 


1 


158 


19 


.(80 2001 - نام 1422 ,ط1301]6ا-اى 031 ,م0 أة© رمه أألع 15) ,(ناى 1388 :0غ016) لدبمع لعمم 

-مطقطهال/طا ناطظ ,ه85 علطا ,(جآتج كل 1148ك[-آل "عع ك1 تر جأزه 41-77 :41-7401:1111) .20 
-أوعناما :زعم 542 :زلعزم) أطعقطذا/طا-الى أدنا ةل مك-اى معاحط6 ملط 30لا ابلطم لمعم 
-ناكا-اى 036 رأباراء8 رمه 8 ألع 15) رلعماموطهالةا قهطكذ انعطظ محداح5 ابلطم :ممتاوع 
.(ننم 1422 رط همرتصاع -ام طب 

اتلقطكا صلتط ععصطكم نقططحجل-ابالطظ4 ألم0-اخم ,(:[»5:» 41-161 1:امؤنآ-1ل :11:1 2ى) .21 
مماءقكا اال0ط6 :لاط 0ع316ع68دعناما) ,زللى 415 :لغ ز0) أصحطلحصم3 ناحلم طذاان0طم متط 
.(0م 1965 ,رعءهغ]ىاهه85 وططوللا ,مغأد© ,رممةأأله 15) ,رمحصطع0 

مط لعمصخطها/ةا طداانا لطم ناطق ,لطن ىن يب0-اخم ,(1-01147ل تتتمء1 11 لمآ[ 1:1ه1-7ل4) .22 
أمباه41-8330 لعصططثك :لاط 0عغأمع6د5عنامأ (لل4 671 :لغ أ0) عكات8 أطثى صتط ععصطم 
الى 1384 ,ط135/3/!-اى طباءأب»ا-ام 036 ,2310© رصه86ألع 254) رطوعلإ131 متطوءطا عصة 
.(0م 1964 - 

ر(قءع©14كه1/ لوجر وهر لوطه معاسنجرط [أج4110ه1! متنتوط ناععء|ةاهدكل [7400014) .23 
-أدعناصا ,(لاى 751 :لم21) طبالإللث م٠طأ‏ عكاح8 أطث صط٠طأ‏ ععصحصخطهان/ط ,رمالإلاجه0-اح مطا 
بأنالاع8 رمه لألع 3:4) ,أل دلطع83-اج طذدااأ8 ممستدة“”نا/ا-اج لعممدوطهلل/ة :لاط 0مأمع 
.(80 1996 - ناث 1416 ,أطوعءك-اح طجغكا-اج 030 

1 :لت 01) طناملزث متط عكات8 أطث طأط 0ع صصخطها/8 ,رمطالالاج0-احى مما ,(وع مهس 41-1) .24 
.(80 1973 / الى 1393 ,دلالإأمطاع-اج طبغأبكا-اج ,جه أباماع8 ,رمم ؤألع 254) ,زنام 
0 طلط©ط اأجصذا 10233-اث ناطث ععطغة»ا ما ,(نلعءج1-4ل 41-0114711 "اع ©76/56) .25 

,531303 عع لماصسقطهان/ا عاط أمطود :صه تاوع 6ادعلامأا ,(لىة 774 :لعأ أط) أعطكدومصاما-ام 
.(80 1999 / ثم 1420 ,رده نط ذأ عمق وعطتطؤتاطبط طوطاج1 ,رمه ةأله 254) 

اما ,(2110115ء©011 1/1352 10 ترآجرع ؟1 0110 511111104 4110 411 :0111) تر[ 170 11 111 «[ء10582) .26 

.(ناى 1426 ,زحطص ]ا/طا-اظ 031 رط0 هلان رمه تأألع 15) روط 'ذا متط ععمطمقطها/ة رملممعها 

-0ى غ1-832|3م ناطظ ,15د35لا-ام ,(آعءه1-15ه 11و7هبوه1-همهر أععجتدهاكل 00111ه114) .27 

أام أعددلاملا :85838010د5عنامأ ,ر(لاى4 710 :ل0م01) عنامصطقا/ا متط ععمصطم صتط طداان0 

.مم 1998 - للم 1419 ,مالإلاج1 -اىم حو أاح>ا-اى 03 ,أناراع8 ,رمه تأألء غ156) ,أنناة 830 


1 


فر الموَصموجَأاتِ 


المقدمنّ ل 81ة 
المطلب الأول: مفهوم تسبيح الرسل «الآ ونظائره 4 القرآن الكريم من ع 5 


الفرع الآول: مفهوم تسبيح الرسل .22 ا ا 


المطلب الثاني: نماذج من تسبيح الرسل 12 لله كد 4 ضوء القرآن الكريم ومعانيها.. 0٠؛‏ 
الفرع الأول: نماذج من تسبيح الرسل 2 لله © في ضوء القرآن الكريم. .. 430 
الفرع الثاني: معاني التسبيح في القرآن الكريم: 2 
المطلب الثالث: فضل التسبيح والقيم التربوية المستنبّطت من تسبيح الرسل 2لا 2 


الخاتميم د ا ل او ا ل ل ل ا 530 
ثبت المصادر والمراجع رو ور و دفن ة2نة4مةة ف ون ‏ و 2 
رومنمٌ المصادر والمراجع ا 511 


فهرس الموضوعات ا 0 1 1 1 1[ 1ز 1 1 000 


ماق |غاطناط 0ق ممق أط/لم ع5 ما لع2أأوأءع526 اوضانا10 اهناداموا8 ع1 مءأء5 لعععع]ع 
0 انان براهاط 7غ 0 وا ق]ألء1! 01 دووع4 ع 0غ 0ع]3اع١‏ د5ءأ0ناا5 300 دعا اقعوه ١‏ © 01 


50310 لادءرمغالع عطخ 01 ومدسستاقطه6 
1[ الاك-اق4 5212-انالطثق 3تناط 311111130آنالظا .رط .أمعرصط 
مأ أ3غع)ماعام] 05 أمعمغ30معما عط غأج ,مووع]ممم 
لإ أأ5اع/اأطلا عأممقا15 ردعدمعاع5 عأم13ل0 لحم 


510 ودرأودصدلمر 
2ط -اثم ططداابالطق دحاظ 311111130 انالا .اط .كمرم 
2م501 5غ[ 300 معه1315 010130 05 01وو5وع]0]م ع5[ 
دععع1/ ما لإأأورع/اأمنا قاناو1ا01/1-4 دآ 


لإداعرعع5 ١1دارم]االع‏ 
لع1اقعنا| اعطق للاتتسطتكلا 5213نا لز 


© غطو أ لامه6© 


1 الاططج30 1 


0 1724 ,5 480 
8 /5883 :15810 
38 24/6 :ع3 
38 -7642 : 155 


[116عاناء 1021 ا أدع1قتاآباوء 01 5اجئإ1] الباج5 (25) :عارص 


5 :313 53403 , 012113011؟ط!ا 01 لإأكتص ذال عطغ بلط لع2أءمطاياج ذا عماأعدعهم عط1 


5 1ع5 طناك 3110 ع011061126 0115© 


2 10نا0آ5 610115مألاءع5طناك 330 ع1316ع10مردع: زمه اام 
10-11 - الع عط 0غ لعدوع:200 
أزدلاة-اج 31-8262 لطم تنطا! 211111130آأناكا .امعط 


32 531101 01 11119000111 
9 ك2<اوق8 0م 
2 الع ال 


7 < 3 انا ط 10601303 
ةا 33د 72 30 0ك 6وو+ 
ها لضا ذلك ه22 ه) 55515461١‏ 
١ 3‏ "نا ط 0 303].لالالالالانا//: مخخطا 


دللا آنا 110157أناة “العا دوع"زملاء 0115 اغناطأادرم» اام 


15682110 +الا 160888 


ح_ عماعدوةدالم #ناططط18308 .> 


300 للاعألاعء معطا مغ ل0ع]3ء6ألع0 ١0163م6‏ نعم عأدع30ع36 لعنام اناعم م 
-أ00لمطم 05 لاع5 عط مأ د5ع01ننأ5 عأماع3630 300 لاعنقعوع؟ 01 وممأغقء1اطيام 
متعلا 3 عءأللاا 0عا5 اطلام 15 غ1 .م0013 عط 01 ونألصطةغ5مع0نا عطا وصأ 


300 عاننانان ]0 لإأواص ألا عطغ لإط لعو5معن|| ١5‏ عماجعقوقمط عط[ 
531101 ,1100315 


05 مملةء اطلام عطغاعم6 ععامط غ825 'وميعطعنوعوع, عط 10 :51د 1لا ج4# 
عط ونألم3غد5عل0صن 5ه 0اع5 عطغ ما 5م501 لصة طاععوعوعم عأعط] 
.11لا 


عع6 الااأقعاصمع30ع36 صق علاأنامام أأألا عماج دوقم عط1! :مه1وآلا ج#4 
عأطاع0ق3ء3 عأعطا طؤأاطنام مغ وععطعرقعوع م6 لإأزاأه3؟ لعنحاء ألا 
3200 35لا عطغ 01 201359 3غ5ع0طنا طغأمع0-صآا عطا صا د5غ1ل0نأك 
-311010طععغ]صآ وصاطذذأاطيام |3مه51د5ع]0:م ومالااع05 رودقع:32 لغ أقاء١‏ 
1 اق 


:م 2< 
65309 0 انا لأأمع0-مأ مغ ومأل3ع! د5م01ننأ5 عأماع3630 ع30الامعمع ٠‏ 
001 عط 1ه 


01 اع عطغ صاآا 5غ01بن5د لصة طعرقعوع عأمطع30ع3 مؤذاطلاط ٠‏ 
.1لا0 عط ودألم3غىمع 0منا 

مغ 0م0013 كم أماع30ع3 وعع لاعط ماوعأ طن متطامع- زعغاما عالادومع » 
أاعماء 05 م00 3طاعلاء ع005مامام 0ق 5م 01بلنأ5 عأصقة" نا 


طأمع0-صآ 01 0اع5 عطخا مآ د5مع01نن5 عأممع3630 01 35ع3 /لاءعم ملا معم0 ٠‏ 
.لال عط 01 ودألم3غ5مع0منا 


1568672110 الا 18048158 


-11نا تاأأمرع111-0 01 للاع1 عغطخ صا دع01ن5 00ت طاععدعوعه. :م01 
1نا0© عط 01 وص ألصحؤأدومعء0 


عط مغ عاطوءعذاممة د5عامأعمنام عأمعل3ع3 06 صم 6غةابامطامم عط[ .1 
٠1لا‏ عط 015 ووألصةغ5مع0منا 

5ع ماعطا علصة 001 . 

.لال عطغأ ]0 د5ع/اأأمع[ط06 . 

م0 عطغا 01 5م26 3و5 طاناء أن أقممأنأوقاع/اعه . 

1لا0 عط 1ه ب6أاأطدغأتصتصا عطا . 

.عالإأ5 م0013 عط 7ه عممصعااعععاء ١مأنعملاد‏ ع1 . 

001 عطغا و5 ألم 3غدمع0نانا طأمع0-مأ 1ه 5ل0مطغعم وصلتطعقع1 . 


نم نا طد لل 06 ل 00 


١1لا0‏ عط ملمعة ومأعأء نالع . 


125 3110 11611110 3630612116 01 15زممع5 :0لا 
“1نا00 1غ 01 15183110130ا0١انا‏ طأأمعل-صا عطخ مغ لعغداعم 


©0115 1150© 015111311101110 01 دع5ع©01111 1111113115ل١ا5‏ تععرط 1 
1لا عطخ 01 بإل به طغخمعل-صآ 


651لا )ع 3510 85031050 50101131 عطاغ بأط 3150" د5ع1551 :انا0ظآ 
1لا 15 01 31015131101110انا 1 1 ١1515‏ دأاععم؟5 لاط ولإاجحووء 


12 موسيم نذا ,6 عدونااملا 


15682110 +الا 160888 


,2065501 [إ[[3ناام-اق 2عع3|1-42 لطم صط٠طأا‏ 30ملاصسخطنلا معط .1 
-1513 عط غ3 511015 عأمة نال لمق لا تاداع مامطام 05 أمع مارومعحما 
طةمطتقط0) .لإألدميع/اأمنا عام 


اع م1 3مع0اآ بزمودوع1م226 ,ألأة مانا -اق طأاةد صط٠طا‏ مععطتط1[1 .]معط .2 
3-035٠‏ ]0 لإأأواع/اأطلا ,015بأ5 5]آ 320 م003 عط آه 


,205501 ,آلاولالا-اة 6أ35لا ‏ لطأ طقصططةظ8-اتجت لطم معط .3 
05 لإأأداع/ املا مم !15 ,501015 5 300 00130 عط 01 أمعء معارجمعما 
ناتك لطأ 30مامطةطاناالا منقخمططآ 


,25015501 م]3ا1ء8550 ,اللاأةالا-اة 3ا|انالطثق (٠6طآا‏ ناولالا معط .4 
عأمنةا15 ,[طقطوةا3ة8-|3] تمأودع)م)اع عممصلاع 0 أمعمغخرجمعم]آ 
5300 طاط٠طأآ‏ 30م0اصطاة طبالا مطقمم]آ 05 لإأأومرع/اأمنا 


,01 ]2550613 ,أضأاة0-اقة 0عع53 لطا غأأوالا8ة .الا .5 
05 لإأأواع/ املا !15 ,501015 15 300 00130 عط 01 أمع معامرجمءعما 
ناتك لطأ 30مامطة طاناالا منقمططآ 


015 550ع201م عط! ,رطقعع36ظ8 -اق 1135ان01لطم4 صط٠طأ‏ 0قتصسصصقطنلا معط .6 
مأ لإتأأكاع/اأمنا 01-4810013 ضآأا عمممعأء5 5غ]| 0مقة معع1315 0305© 
تلد 


ب.لااقأعدعع5 1تنامغ]ألط ,لأطق/لا-اق طخ 00مصطةقالا 313غ5نالا .7 


ب 


0 


15667110 الا 18048158 


عط 6ه معطعوعءط ل0صة طقم1 عط1 ,اللا ج63 اعع1300 اوولإج2 اما .1 
طقكاكاة1/! مأ عباو5ه1! بإرامط 0م3© 


,5امغأععأ0 05 850320 ,رمقمطتقط0 ,لتطعاأاطدن8-اق لأقط5-اج 6ممعط .2 
.1000 رطعنقعوع5 5ق 5م5101 101 03150 صلامط 'ألطنالا 


]0 لإأاباءع3ط ,50ودوع2601 ,رأمطههه -|3 مقخصطقه -اق لطم م6طًا لطوط 2ط .3 
30 لإنظ ,لإأأواع/اأمنا 53100 وصتكا رمملنأوعبلع 


لإأاناءع23 بامووع]مطظ رتأأنطاطك-ا3 ط113303 صضط٠طذ‏ محصطقه- اق لطم معط .4 
30 لإنظ بلإأأكاع/اأملنا 0باة5 وصكا ردم أأوعبالع 1ه 


-ناأ5 ععطوأت 0 (مووعم2ظ ,رأمقعغطة31-2 مععطةاط1 مط6طز ألم ]مط .5 
-أملا عاأممطقا5آ عط ردملأنعنالط 01 أمع مطنمومعما عط ه لدعلل روعأ أل 
.1301353 ,لإأأومرعء/٠‏ 


وصلكا رأ0دألااعمنلاك ,رألطة2302 30صطصسةطنالا صضط6طاأ ولإطهلا معط .6 
مدنا غ3 5 01لا5 5غ 20 م5ل0 عطغا عم6 عأتقطفت كطقاانالطم 
عط>اكاة1! ,لإأأئواع/اأمنا 1013 0-اج 


015 30»عل! ,رولاقط0 ام لعأءعصصةقطهلا ممطععءعاةطاع لطم عمووع]مطط .7 
-1513 05 30هط '325امطء5 مأمع؟و ]0 ععطصطعم 3 لمة كمع طعروعوع) 
أ3طلناما - أمع م نتمعما دعأ أ/اأاع4 عاطقعغا قط 300 5اأأة 1ق علط 


0لا0 0 06ووع20م عط[! ,مععل0طم4 ل0تمسقلط خهطة1 6مووع]220 .8 
50622 15 300 عمعهع1315 


عأمطةاو5آ1 06 لإأاباعقط بزهووع7م2ط ,رأتكاناطك لذأاقطكا 0قمصعطم ,ممم .9 
٠‏ أ لإأأواع/اأمنا ,زطةشققط5] ععمع0 نم5 ]لال 


05 0/6ووع2501 ,اللا ة30قط5-اقت 30ماصسقخطنلا صطا مطحم م2عه.10 
باقط42-ا3 05 لإأأواع/اأملا ,015لأ5 عأصة “0011© 0مة لامع صسهه 
.أ ملاوع ,رمعاأةه 
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0 | ]اطبا 101 60101510115 0ق وعاأن ها 


11303212 “الاطط ةق 130 عطخ وآ 


:0 آاطنام اداءع113! عط 1ه عند دلة :لإاأوراع ج#4 


15 لامك أأق مأ كاأعطعنزوعوع ع10/ا0ام 0غ 5لطأق عناأج303قط ع5[ 
كلام ]لا0 ع آأأمعأء5 عأعطا طؤوأاطنام مغ لخأ ن1ممم0 صق طخأأاننا عل أنخصلاءم نلا 
-017© 0 ,ص3 001 لإأهمل عطغخ ععناه ومتمعل0ممم مغ لعأوقاعء د5لاع5 عطأا ما 
عط بملإأاع/ا0م ,لأا مأوقتقه مه 0ع35ص م3 5ألام اناه عدعطا أقطا ممأل 
./0001001طغأع مط امع أء5 300 رطعنقعدع؟ ع ااتأمعاء5 01 د5عأطعاء 


-طيام مععط غمم عناقط أقطا 5اوقعغ3قم دعطؤأاطيام عماع3ق0و13! عط[ 
315 عط 5أمع360 3020 300 ع0م5أعط ع30ناومةا عأطوع4 عطأا مآ لعاذذا 
:5 »3660011 ومأنلاهااه؟ عط 6ه لامج ععلصنا 


دع طعنقعوع؟ ع لأمعطانلم حر 
5 أ أمعاء5 أعم لوأل 300 5أعع(0]م 01 5أع465513 خر 


15 300 501015 © أأمعأء5 نه 5أزممع5 حر 


فى داع نقع 5ع ودااعغ] طناك ,50 دع انالعء520 عأأأمعاء5 :/إالمرمععء5 ج#4 


.1303210 عط©طغ 5ه 5ل0اع5 عطا ماعط القطه دعطععقعوع, عط[ -1 


عط 01 أعع زطلاد عط مأنتغأممء مغ معخ مل عط ااقطد مهل 200مآا مم -2 
300 ردعالالع06!م ,لا000109طغأعم ردوعن/اأنأهعع[00 ,ركأاما ًا 5أآا بطععوعوع) 
مقام طععوعوع عط 


-طاعنزقعوع: عطا 0صمة ,رمغ لعمدععع. عط القطاد ,لام3 ؟1 رد5ع01ننأ5 5لام اناعم -3 
0ع أسضطاطناك عط اأقطد صضه30016 6 أأمعاأه5 وترع 


2 عوطسباه عنادذا ,6 عمناه ار 
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-366010 (كاعع زطلا5) 255ق1نأعع5 مامأ 0م710 أل عط اأقطد طعقعوع, ع6[ -4 
لع]3اع عتمأ عط مغ مععه لإعطا أقطا 50 رصقام طععوعوع عط مغ وصأا 
.أمعععطمه لصة 


ع3603اع مق صا لعغ3انامطاه؟ لم3 معغ مر عط اأقطد طععوعوع, ع6[ -5 

اع (|3163 0م031 300 ع أأ5أناوط ًا باصق منمع؟ ععط] باعمصقخط لامع أه5 

له 3الاع3©6 0ق لأدع صمط ع أأمعأع5 مه وأعقطمعمع أوأععم5 طعأأنلا ,ئناه 
31٠‏ مع ماناء00 أ 


عل/اأدطمعطعم010© 3 5أقغأممه مغ وع ال عط ااقطد مومأدوبااعممه م -6 
300 5501595 طاقص عط 35 ااعنن 35 طععوعوع عط 5ه لمخم اصاناك 
,عع اا كده1 03 طع م طامعع) 


تدع اع 3ع 265 وناغ ألتطيد 500 دعمبالععمء5ظ اقعتصطعع؟ :بزالءتط1 #4 


0 طقطع عمط عط غم اأقطد د5ع30م طععوعو5ع: عط 6ه ععطمايام عط خر 
م5 أاومع 0ققة عأطوعءخم عط طغامط ووألبااعما ,رع512 84 م3 ط]أنلا ,5ع 30م 
.0 25 مقطا ووع!١‏ عط 01ص 0ق ر5عء معرعع: عطةا 300 ,5أع3 و6 


بلامغاغامط رممغ عط ممع نه 2 متط عاد عط اأقطد دصمأومقم عووط ع16 حر 
.عاوماأه عط ااأقطد ومصاعقم؟5 عصلذا لمة ,؟آمعععطا ع١‏ لمق غخطوكء 


-م3ا عأطوعم عطغ م5 لعكنا غخممط عأطقعث أقمه 3016 عط 01 ع2أ5 ع1 حر 
ا3مأوئةم عطا طغخمط عم6 12 عط ااقطد غ١‏ عاأطنلا 16 عط ااقط5 1306و 
51 300 36165 :50 11 300 ,365136 عط 300 كصمه631أمصصمة 


-مقا طذأاومع عطغا عه لعد5ن عط اأقطد غأممط مهممعج تعلطا دعمم 1 عط1 خرز 
عط ردع]500180 عط :ه50 10 05 م512 3 3200 12 01 م512 3 ط]أأللا 11306و 
1 300 1»5اط3] ,غ36 أوطة 


-مماععاع عط مغ وصمألمعء3 معغغ من عط اأاقطد دعواع/ا عأمة1نل 0 عط1 حز 
لامك عط 6ه وصمغصاعءط عط عم عاعامصهك لطوع وصمكا 6ه عقجلونلا عا 
(0ع010536ط-ضهوص) مامه مأقام صا ,14 05 ع512 غأمم6؟ 3 طأأنلا بوك0 


12 وطسنم عنذذا ,6 ساملا ” 
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عط :لإاعأق تمع5 لعع3ام عط ااأقطد 3906م طعقء 0 د5عغ06م]ام0م6 عط] حر 
عط 60ة رعأة:3مع5 عط ااقطد ع30م طعقع 6ه50] وواءع طمايام ع1006006] 
.لااأقناصضةم غ206 الإأاقء1أ3مامغأناة غأع5 عط أااقطه دع1005018 


مد أاومع لطة عأطوعة طغامط ما معع مر عط اأاقطد 8غ03 طععوقعوعه عط ]1 حز 

اع طعنقعدع؟ عطا رع طععوعودعء معطا مأقغاممه لمق د5عو3ناومقا 

,0203101]طأ أهعقغامصممه عطا رؤواأةغع0 اأقمهمديمعم ععطأه ل0مة عصسهد 
.15 مع 561 لام3 0 5م61 عطغا لمة 


,11/0505 250 0عععلاء غمص اأقطد 005لا أع365136 معطأ 6ه ععطمانام عط1 خرز 

عط :كاأمعصعاع وومانلامااه؟ عطا علباعما اأقذد غم3ئ 5ط عط©أا لصة 

,لا00100ه0طأع 5ئغ]آا 300 رد5ع/اأأمعع[06 5ئأ]أ رطعنوعوع عط 01 امع زطلاد 
0150© 5 مغ ممأغأصمع 3 اللكععقه ط6غانلا 


عط ااقطد (دكعمه طؤدذتاومع 0صة عأطوعكث عط طغمط) غعقؤوطة طعوع حر 

أعع[طناد عط لإاعغأةنلا360 ورأودوع]ملاء 605م0لنا لامكا عط لإط لعنلاه|ااه0] 

3 ط6عأللا ,0ع55ع300 د5عناو5ذا لإاقمطتام عطغا 0مق ,طععقعوعء عطخ اه 
.5 6 طقطا ممم مم ععطسصسناد 


اقع 3 ططاصطة:و ,عأءعد5أناوم ذا لمق ممع ععع8 عط أاأقطد طععوعوع ع6[ خرز 
.11015 00أااعمه لصة 


عط كاممط عط 6ه عاغ عط) علباعما القطد عغأممغامم6 عط ومءءللا حر 

ماللا ع36200306 مضأ ,ر(ع30م 300 قم عطا ومطاناق عط أه عصسهد 

5 016 طة|15 و(اتنأدمع (اناء00 مأ لع أاممة 0ه0طغخعم ع ألأمعاء5 عطا 
.1 عأطوءم عط©ا لمة 


(2/233) اناجم13!! مط[ لإاط ردط483 عط 01 عناومه]! :عاممموقناع لمخم 


عط صا مغ لعممعقع عط اأقطد لإغطغا ردع5زعلا ©13131نا0© عط ,150 كم 

-0»© 3 لإط لع/1ا0!!0؟ باعغأمقطء عط ]0 عممقم عط©ا طازط وصماق ,لاامه غاع] 

عامطنقلاء 1506 بأعطمالام عديعن/ا عط معطغ 0مق ,(: 0065 ملل عه) وما 
.[55 :معممم/لا ]| 


كك 
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عطخ غ3 ومع نرعمعلع”م عط أترع تتاباء060 القطةه ععطءعمجعوعم عط 1 
:|01 35 لاعنروعوع» عطخ 01 لعوعةع 


:5/ا0!|0؟ 35 لعأدرعطماناء00 عط أاقطد أ ,001 3 15 ععمعععقعء علا ]1 ه 
ب(عمقعصاعاه د5تط) عمقم غ35| 5 :هطاناق عط بعكاممط عط 5ه عل عط 
,لاق ]1 رعماقم 5 1مأألع عطا ردعماقصم ععطأه 300 عصقم غ515 عطغ معط 
عط 300 ,عموقم ك5ععطوذ أ اطلام عط ,لإأأه وصتطؤأاطيام عط ,رصملءغأالع عط 
3ع ]اطلام 05 موعلا 


علاأوطعطع !م00 عأعغمعطعاسه) “للتطوووذف ع'أمق1 لم" :عاممقناع حم 
مأط 30صمسصسقطبلالا ,1553 ناطث ,آاطلأامطءاأ! م ”كامم8 
50 .أقغه عععاقط5 لعمقطه1ا لعماطك لإط 0160© ,1556 
.004 برعد5نا0ط أق/األاع ع630مع2 وعم ع٠©اا‏ ,انارأاع8 ,2 


عط ااقطد أ باعم3م 6 الأمعاء5 لعو اطنامصدنا مة 15 ععمعرععع ع”©طخ 11 
مقط غ35| عطا بعم3م عط©غا 05 عاغ عطأ :وللاهاام؟ 35 ل0معاأمعمطبدءهل0 
320 عمناقم غأ515آ عطغا معطا رزعمقم لإللصهة؟ عط) ععطععوعوعء عط اه 
ب(وأو5عط] ماطط عه 5معغ135ا ج) دأدوعطا عط 01 عمل عط ردوع مسقم ععطخأه 
-أمنا عط 01 عممهقهم عطأ بعوعاامه عط 1ه عمصهم عط رعمقام عطا معط 

اعلا معطا لمق بلإأأورع/٠‏ 


3م12 15 :85-5300151 ا نطلإاقط5 واأط طناوقة“قلا" زعام ممقءاع حم 
”ادع ماع005ضط 3050 وص نءأأالع2هؤ15ما مغ طع3تمممم لحة 
-لاة5 روأدعط[1 5عع]135! ,ط3اال1لط4 صاط أاث ,رتتته4ن/ط-ام 
53١00‏ وصطكا ,رممأأ3عبالع 07 عوعم1امه عطأ روأطوعم أل 
.كام 1418 ,لإأأواع/ املا 


عط ااقطد أ ,مةء01م0 لمعم 3 مطامع] ملحاق1ل ماع30 مق د5أاعممعععععء عط 11 
غ35! 05 طآناة عط رعاء صق عطغ ]0 مااع معطا :ونناوااه؟ 35 لعأمعممطنء ه00 
,ب05اقط ع0 300 ع0 :قط غ65 عط معطا رزعمقم /النأصة؟ عطا) عصهد 
-15) اعط الام عماناام/ا عط رعهقام عط رلوم ألم رمعم عط أه عصسحخم عط 

(5) 30م عط 0ضمة ,ردمأأقءأاطنام 0 عوعلز عط ,ر(عطملانام علاد 


ل ب ]ا 12 وطس 6نا5ذا ,6 ©0زنااهلا 
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5لا 0م30 5211315-جم مدتادبلا متأط صقععى مسحمةآ" :عاممقاع صم 
-111612ن) 360 وصتلمصمصممعع2 ,رومأنااععع8 مغ لاع3م60م مم 
-أصنا مأأودكة© ,رطضاانالطم طلط ألى بتتتهكن/18-اخ ”روصا 
-ا0لا ,ثتأأد035 ,رد5ع256عمأع5 ولاقطدك ,أ3م1لا10 لإأأورعء/٠‏ 
.35-85 3065م ,لاثم 1431 ,1 300 3 د5عمانا 


1 12110115ن/اع1 31 501116 11111110111110 50 300111011 1١‏ ذأ ولط 
لاا23121 ,ذأ أ هغاع0 ع6 ترعمععق2ع: فطخ دا تتامطك غ001 عمج بإعطاع 


عط القطد “عمقم وععطذذاطنام عط غنمطغأ" عدوعطم عط جا 
.5 مغ لم3 أبمعرططة 

لع معع مه طدعط القطه ”عع طصانام موأع تلع ناه طئأأرى" ع دورطم عط جا 
ل» .م ما 

لع 3 أ/اعء ططق عط | أقطى ”مه امع اطلام 06 عغ03 ئناه ط اذب" ع5 م طم ع م1 جا 
0 .5 16 


.61560 3طماة عط لالامط5 وعممعععقع5 ه 


لع1تعدعهم تاعموعودوع؟ عط 4ه طغدط عطخ وستمتهامعدع بلإالطاعاع #4 


القطد اأقممع عه ع أأوطعننا عماجة 1390لا عطا مغ اعرقعدع؟ عطغ وصألمع5 -1 
-ع] 05 عمععزأم ولط أقطخ ععطععوعوع عطخا صسم]ة ععدنو]لاودة م عم 
غ20 أأأنلا 06 غ00 5 أ أقطخ ,رعممقعط لعطؤأاطنام مععط أمم دوقط طععوعء5 
11303210 عطغا اأأصب مملأقءأاطنام 10١‏ لإاأتأمع لإصمق مغ لع طبه عم 
2 10غ3أ3)0 5غ]أ لعغعام مامه كقطا 


عط مغ غطوقك عطخ كقط عماع1303! عطغأ 1ه 50320 ١نم‏ أألع ع6[ -2 
9 أممعغع0 مغ لمق طععوعوع عطأا 01 ومأغأةصاممةقناء لالقصمامم ذاعم 
أ وماعاعع زع 2ه وماعغأق أأطمق عه عاطأوذاع 15 أ معطغعطنلا 
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'13]015]أط3 عط 05 لمةماصصناد عط 05 ععطععوعودعه عطغا وصامامام] -3 
0 3660013560 طاعنقعودوع؟ 5أط 0011م مغ مطتط عم ععل20ه صا ,ئكتزممع) 
عط أقطا كملتقاء عتأعطغ ومأل3وع. للاعألا ولط عغأ3غأدممممع0 مغ 0مق أ 
-عط عأنام15أل عطغا عاغغع5 اأقطد 20320 عط ل0قة ,رأمعه0ع36 أمم وعهل0 
ماعطع ورمع لاا 


-2©5 3 ,رضهأأ3ء1 اطلام :50 0ع/ا0زامم3 5أ ططعنقعودوع؟, عط أقطا عدقه م[ -4 
دعم عط أقطا مصلتط وصلااعغ ععطععوعوع؛ عط©طا مغ أمعد عط الهطد 5306 
غ70 5اآا طعنقعدع؟2 عطغأ أ ل0صة روممتأقء اطلام 506 ل0معأمع360 15 طاعروع5 
0طأماع0 أمع5 عط لالامط5 55306ع2 3 ,رضهأأقءأاطيام 506 ل0مأمع366 
.قط 10 /او010م3 مق ععطعرووعوع؟, عطا 


- عماج3ة130! عطا مذ عاءمننا ولط وصاطذذاطنام عمعئغ؟ق «معلعنوعوعء ع6[ -5 
]اطلام 5ئأ]أ معغ31 كطغأصمط <«أد 30330 غ1 طوأاطنام لزقمم 


عط ألا مطعنوعوع, 05 عععزأم ولط د5لمع5 ععطعئقعوع عط٠ا‏ عوقه م1 -6 

-36 عط أقطغ مقعم القطاد ذ5اطأ رعماج1303ا عط ]0 اأممع عه ع أأومعنلا 

5 50310 31م الع عطغا 230ة ,ردملأقء اطلام 10١‏ كمه ألم عطا 5أمعه 
.50 اطلام عط مغ دعطعنقعوعم: عط ع012ممام مغ لعا لامع 


أمامم اأقطد لعطذأاطيام دعطعنقعوعم؟ عطا مآ لعودوع)ملاء كمهاآمامه ع6[ -7 
-5عع©75 غ20 أااأقطد لطة لاأمه ك5ععطععوعوع, عط 01 ك5أمامم نلاعأ/ا معطا 0غ 
.1303210 عط 05 د5عن/اأأمعم5اعم عط عغأنءع1ألصأ لإأأناج5 


0000000000000 
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21 
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1011601 عط مدومر”1 4# 


لاعنردعدع 30 ولزوووع 


:ع/انأععم5عم 0013012 3 لام؟ 1315آ كطقاام 05 د5ع05مالنام ع1 ح# 


اناك انع الإ احمظ حمل 
أأجاع0ط4 طنام>اكاع2 لإع8 .انا 


ع ما ودأاناكا 300 ,عتاع نوع 05 دعانكا ,لع ةلم أأوعا :/ؤذأاةأأم5هلا <#» 
0ن لإاملط عط 05 غطوذا 
'ل41-631501 3|انالط46 (اأط ]الاك ءانا 


055لا 05 0م10أهع1 عط 05 وطمععلا عط 05 كع تأمدمرع5 ع١‏ #4 

ع05ا3© رعل/االاع؟ ,1ع]563) 130لا عط 01 غلاوذا عطا مآ مولا 0م 

105 لع ]1اممم :(أعع! ناودع 300 ,031 ,ألاه وطائاط ,نلا010 10 
3 نا!طم 103012030 2نا؟ط13/! أمرخ-اخ ءانا 


اننا كوم أل3ع85 أطكنوط مآ ك5ععمععع]أنا 15 قلا اتع1 آنا <# 

300 وماصوع!! نه كامعاع (أعطا 0م 5نعناعا أاوعلامعءل10 
لاللأك أنعءأممسصع صثط :150أ5]6300علمنا 
مقط و53 قاط مرععق>ا- ابلطم متط 30منصخطاها/! 


م0 لااماط عط 01 غطوذا عط مآ كأعطممطط 05 مهتاجء 0|021 ع1 ج#» 
5330 اق|انالطم ج2ممولا 


000000000 


2 اعنام عناوذ! ,6 ليامتت اك 


12108810 666210 


رو سمس وميس ووسوسوسوبووصسسسسسجسلللاساسمسسب وم 
00101 'إأوذا :8 0ه و«تاجغاله!١‏ 07 عهع84 ع هذ لهع6أدهات؟ وعآالس5 لد وعجاعجهعوع؟ وجة 


١: 1 4 1 ٠١و‎ ١ 755 _ 
5 ا‎ ١ - 1 1ن‎ ١ 1 | عذءز؟ 9 أ‎ . 

١ 5 ١ 9 5‏ 
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6 01 10111! عت دا كأعراترم<2 0 لرمأخأقء 6١6:11‏ 11 
ناو بزاهل 


لاا 


1658-7 


